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مقدمة المترجم 

أسعدني انتخاب الدكتور علي بن تميم مدير مشرو ع «كلمة» للترحمة في أبوظبي كتاب 
«الأمريكيو ن الجوامع وأصول الدستور» عط 2ه 5سمتمع 02 عط لمة كممءترعسصية (زانددت] 
د00ننوم00 لمؤلفه وودي هولتون مع نظير له يعالج الإشكالية ذاتها من وجهة نظر ثانية 
مكن من المقارثة المفيدة مضموناً وشكلا هو كتاب «الرجال:الذين اخترعو | التستور؛:ضيك 
7 «1787 01 711تتناك عط 1 : لمتانة اكه © عط لعأدء؟م1آ مط/الا م381 عط1؟») لصاحبه 
دافيد أ. ستيوارت. وقد اقترحهما علىّ مشكوراً للترحمة حتى يجعل أهم تجربة حديثة تزامن 
فيها تكوين أمة جديدة مع تكوين دولة حديثة في متناول القارئ العربي المتعطش لمعرفة 
الشروط الفعلية التي مكنت غيرنا من الأثم من تحقيق قيم الحداثة والحياة المدنية السوية من 
دون شعبوية وشعارية زائفتين. 

ولعل الداعي الأول لانتخاب كتابين يعالجان الموضوع نفسه من وجهتي نظر مختلفتين هو 
تعديد المناظير وإبراز أهمية الاختلاف في علاج القضايا لما في تعدد الآراء من مزايا هي شرط 
الحرية والحياة الليموقراطية. فأهمية هذا الكتاب الذي نقلناه إلى العربية تتمثل في إبرازه البين 
لحل مبتكر مكن من الجمع بين فضيلتي الشكلين الديموقراطي والأرستوقراطيء الجمع الذي 
يعتبر معادلة صعبة لكنها تناسب إلى حد كبير الكثير من الوضعيات السياسية العربية الحالية. 
فهذه المعادلة تعد سبيلا ذكية تحقق مزيجاً فريد النوع بين الروية التي تنسبها النخب إلى القيم 
العقلية والحميمية التي تنسبها عامة الشعب إلى القيم الدينية في آن. فهو حقا كتاب فيه الكثير 
من المعاني المفيدة للإنسان العربي لعل أهمها مضمونا وشكلا المعنيين التاليين: 

فمضمونيا يمكننا القول إن التجربة الأمريكية في بناء الاتحاد والحياة السياسية السوية على 
قواعد صريحة يمكن أن تعتبر تحربة نموذجية قد تفيد كل الأهم الناشئة في التاريخ الحديث أو 
المستأنفة لتاريخها القديم. وهذه الفائدة عامة تشمل القارئ العادي والقارئ المختص على 
حد سواء. 


وشكلياً يعد هذا الكتاب من نماذج الدراسة التاريخية الدقيقة حتى إن إحالاته على 


المصادر والمراجع التي تحدد بكامل التعيين الدقيق ظروف كل حادثة وسياقها زادت على 
الألف ومائة إحالة رغم الحجم المتوسط للكتاب. وهذه الفائدة خاصة يستفيد منها القارئ 
المختص والباحث الأكاديمي. 

وبذلك فالكتاب قد جمع الحسنيين: التوجه بالمضمون إلى القارئ العادي متوسط الثقافة 
والتوجه بالشكل إلى القارئ المختص والباحث الأكادي. ولعل أول خيار أقدمت عليه 
لحسم صفة 19اه1] الواردة في العنوان هي أهم ما يمكن أن يبدأ به تقديم هذا الكتاب. فقد 
ترددت كثيراً لأداء المعنى المقصود من وصف المولف الأمريكيين بكونهم «أنرولي) قاصدا ما 
كانوا عليه من صفات أدت في الغاية إلى وضع الدستور الأمريكي على الحال التي كان عليها. 
والمعلوم أن هذا الوصف استعارة من سلوك الخيل. فهو يستعمل عادة في الكلام على الخيول 
الحرونة. لكن القصد ليس مقصوراً على الوصف السابي من الحرن بل هو يتضمن كذلك 
معنى القدرة على الاستعصاء أمام كل محاولات التطويع التي تخضع الاإرادة لأن الاستعارة 
لا تلغي الفارق المتجاوز لأوجه الشبه. وهي هنا طبقت على البشر. ولهذه العلة فضلت 
صفة الجموح التي فيها شيء من الدلالة على الاستعصاء والعنفوان ولا تقتصر على صفة 
الحرن. ولعل الإنسان العربي اليوم أشبه ما يكون بالانسان الأمريكي في هذه الصفات: فهو 
أنرولي وجامح بامتياز. فهل من سبيل إلى نخب عربية لها دهاء النخبة الأمريكية التي صنعت 
الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الإبداع الدستوري الفريد فنحلم ب«ولايات متحدة عربية») 
خاصة والكنفدرالية المتقدمة على الاتحاد قد كانت شديدة الشبه بالجامعة العربية؟ 


أبو يعرب المرزوقي 


تونس في 23 أكتوبر 2009 


توطئة 


أود أن أدعوكم إلى أن تحربوا لعبة أمارسها عادة مع طلبتي في صفوف التاريخ الأمريكي. 
وهي اللعبة التي أفتتح بها مناقشتنا لنشأة الدستور الأمريكي. ويعلن من خلالها الطلبة عن البنود 
التي يضعونها موضع التقدير» والتي تجعلهم يشعرون بأنهم يعيشون في أمان وحرية. فبعد أن 
أقسم السبورة ثلائة جداول أضع كل بند عيّنه الطلاب في أحد هذه الجداولء التي أرقمها 
من دون أن أحدد لها عناوين تصنيفية. والتحدي الموجّه إلى الطلبة هو أن يكتشفوا التصنيف 
الذي يندرج ضمنه كل جدول من الجداول الثلاثة بعد أن تكون قد ملئت بالبنود. 

تأتي» من بين البنود الأولى التي يختارها الطلاب» «حرية العقيدة» و«حرية التعبير». 
وعادة ما يأتي كذلك بين هذه البنود بصورة مبكرة بند «الحق في اقتناء السلاح». وهذه 
البنود الثلاثة تندرج جميعها ضمن الجدول الثالث. وأحياناً يرغب الطلاب في أن يقدموا 
مفاهيم عامة مثل «حق التمثيل» أو «اللا أرستوقراطية». وكلا هذين المفهومين يوضعان في 
الجدول الأول. وغالباً ما يرغب طالب مليء بالأوشام أو بالأقراط من الصف المخلفي في قاعة 
الدرس في أن يطرح بند «حماية الناس من التفتيش والاحتجاز». وهذا يندرج في الجدول 
الثالث مع «التساوي أمام العدالة مقتضى القانون» و«حق كل البالغين في الانتتخاب». 

ولايحتاج الطلبة إلى وقت طويل لاكتشاف أن عدد البنود في الجدول الثاني يبقى أقل من 
البنود في الجدولين الآخرين. وبعد مدة قد يهتف أحدهم: «الفصل بين السلطات»» وهو ما 
يمثل البند الأول من الجدول الثاني -وقد يكون أحياناً البند الوحيد-رغم أنه في حالات نادرة 
يشير أحد الطلاب إلى «عدم جواز الاحتجاز من دون محاكمة» أو «عدم الامتحان الديني 
للقيمين على المصالح العامة» وكلاهما يوضع في الجدول الثاني. 

فهل يمكنكم بالاستناد إلى البنود التي وضعتها في كل واحد من هذه الجداول الثلاثة أن 
تخمّنوا التصنيف الذي ينبغي أن يندر ج تحته؟ ٠‏ 


عادة ما يتمكن الطلبة من التعرف على طبيعة الجدول الثالث بكون محتواه هو بنود وثيقة 
الحقوق وما تلاها من تعديلات. وفي غالب الأحيان يتمكن الطلاب من تصور أن الجدول 
الثاني يمثل الدستور الأساسي قبل إضافة وثيقة الحقوق إليه. وفي العادة فإني من يقوم بتحديد 
طبيعة الجدول الأول. وهو يتمثل في شروط ومقتضيات نقلت بكل بساطة من الدستور 
السابق أعني بنود الاتحاد-أي القانون الأساسي للولايات المتحدة- الذي بقي ساري المفعول 
من 1781 إلى 1789. 

وعجرد أن نضع تصنيفاً للجداول فإن ما يصدم الطلبة هو نفسه ما أثار استغرابي عندما 
شرعت أول مرة في دراسة أصول الوثيقة التي أسست أمريكا: إن الأغلبية الأوسع من البنود 
الدستورية الشعبية لم تكن موجودة بالفعل في الدستور الذي وقع عليه واضعو الدستور في 
السابع عشر من سبتمبر سنة 1787. فمعظم العبارات المثرة والتي هي الأعز عند الأمريكيين 
هي في الحقيقة واردة في وثيقة الحقوق أو في تعديلات متأخرة وخاصة تلك التعديلات التي 
تم تبنيها بعد الحرب الأهلية. وليس من شك في أن البنود السبعة الأصلية تتضمن بالفعل بعض 
الحمايات المهمة جداً لكن أهم هذه الحمايات كانت ببساطة توسيعات لبنود الاتحاد. 

وثمة مفارقة في أن الأقسام التي يحبها الأمريكيون من الدستور أكثر ما عداها ترد في 
التعديلات العشرة الأولى. فقد قرر مؤتمر فيلادلفيا بصورة واعية ألا يتضمن القانون التأسيسي 
الاتحادي وثيقة حقوق. إلا أنه عندما أرسل الدستور إلى الولايات للمصادقة عليه هال اللاف 
الأمريكيين أن المندوبين قد وضعوا قواعد لعمل الحكومة لكنهم لم يحددوا حقوق المواطنين. 
ومما هالهم أكثر أنه مع استمرار معركة إقرار الدستور» واصل المدافعون عنه, أي الاتحاديون» 
مقاومة فكرة إرفاق الدستور بوثيقة حقوق المواطنين. وليس السبب في ذلك أن أصدقاء 
الدستور لم يكونوا مهتمين بحماية الحرية الفردية» بل إن ما كانوا يخشونه هو أن يدي الجهد 
الساعي لتعديل القانون التأسيسي الجديد من أجل حماية الحقوق المدنية وحقوق الولايات» 
إلى حرف كل الجهد الساعي إلى تقوية الحكومة الاتحادية عن مساره الصحيح. 

وانتهى الأمر بالكثير من الولايات خلال المؤتمرات التي عقدتها للمصادقة على الدستور 


10 


إلى ألا تصادق عليه إلا بشرط أن يعدّل لاحقاً ليتضمن وثيقة الحقوق. وجارى بعض مؤؤيدي 
الدستور هذا الاشتراط لكنهم فعلوا ذلك عن غير قناعة بل كانوا بكل بساطة يقومون بتنازل 
استراتيجي فقبلوا وثيقة الحقوق حتى يضمنوا تبني البنود السبعة التي وضعت مسودتها في 
فيلادلفيا. 

ولو لم تكن هناك معارضة للدستور لما شعر موئيدوه بالحاجة إلى القيام بتنازلات ولما وجدت 
وثيقة الحقوق. وهكذا إذن فإذا كان الأمريكيون يشعرون بالامتنان لحرية التعبير والعقيدة 
وحق التنظيم والحق في المحامي والحق في مواجهة متهميهم وغيرها من الحريات» فإنهم لا 
يدينون بذلك لمن صاغوا الدستورء بل لأولئك الذين عارضوه. فقد كان هؤلاء المعارضين هم 
من استحصل من الاتحاديين على التنازل الاستراتيجي الذي نسميه وثيقة الحقوق2. 

وهذا الأمريثير يطرح السال: إذا لم يكن الدافع الملزم لإعداد الدستور هو حماية الحريات 
المدنية فما كان هذا الدافع؟ 


ل1]2012 « عاممعم عط 01 « كلااصعن)' عط 320 ص00 انط لكأكم00) عط 01 5تعصدرظ عط1 » عمصد20؟ .1 لعزاهى (1) 
17 , (1988 لله1) 42 بجسعاوع]1 رمآ 
لمتعلع1 عط 01 مام مل ة لمة كرعطة1 عمتلصناه1 عط :«علمط/لا عط 0غ طنال' خ» رعم1 !ه80 .11 للأعمدع»1 
2223-1 ,(1988 1'211) 8 علاطنامع] لإاعدظ عط 01 لقمنا0ل» ,كغطع 11 01 11اه 
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مقدمة 


«الشرور التي .... صنعت هذا المؤتمر التأسيسي» 


انسلخت ثلاث عشرة مستعمرة عن الإمبراطورية البريطانية سنة 1776. لكن ذلك لم يكن 
التاريخ الحقيقي لميلاد العملاق الأمريكي. وبالفعل فتاريخ أغنى دولة في العالم وأقواهالم يبدأ 
قبل صيف 1787 خلال الموتمر التأسيسي الذي انعقد في فيلادلفيا. وقد انتحل الثوار في العام 
كله الكثير من مضامين إعلان الاستقلال. لكن الناجحين منهمء أعني أولئك الذين تمكنوا 
من قلب النظام الاجتماعي وتأسيس أنظمة خاصة بهم., لا يستوحون هذا الإعلان بل هم 
يستوحون الدستور. وينبغي على كل من يطلب بحق معرفة الأصول الحقيقية للولايات 
المتحدة أن يبدأ فيسأل: لماذا قرر السكان الأحرار في المستعمرات البريطانية الثلاث عشرة 
بعد عقد تقريباً من إعلان كل واحدة منها عن دولتها المستقلة أن يجمعوا هذه السيادات 

ونرى اليوم سياسيين مثلهم مثل بعض الحكام يعبرون عما يكاد يكون إجلالا دينيا للقصد 
الأصلي لواضعي الدستور. ومع ذلك فما الذي نعلمه علم اليقين حول الدوافع التي جعلت 
بجموعة من خمسة وخمسين مواطنا هم من أكثر مواطني الأمة بروزا - من أمثال جورج 
واشنطن وبن فرنكلين وألكسندر هاملتون-يقصدون فيلادلفياالحضور المؤتمر الدستوري 
الذي وضع الدستور الاتحادي)؟ يكاد الغموض الذي اكتنف دوافع واضعي الدستور يكون 
قريباً اليوم ثما كان عليه في ذلك الصيف الرطب والحار من سنة 1787» عندما صوت مندوبو 
المؤتمر التأسيسي للدستور لصالح الحفاظ على السرية الأكثر صرامة وحال دون مختلسي المع 
بالحفاظ على أبواب الغرف كريهة الرائحة ونوافذها مغلقة. 

فمتون التدريس في الثانويات والتأريخات الشعبية حول الحرب الثورية تحدّد أصول 
الدستور في الصراعات البغيضة التي ظلت تهدد بتمزيق الموؤتمر الاتحادي شر تمزيق. وتحدده 
كذلك في التسويات البارعة التي عاودت الجمع بين المندوبين مرة بعد مرة. فهل ينبغي 
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أن يكون لكل ولاية العدد نفسه من الممثلين في الكونحرس أم هل ينبغي أن يكون التمثيل 
مرجحا لصالح الولايات الأكثر كثافة سكانية؟ فكان الحل: ال: ثيل النسبي في مجلس النواب 
وتساوي الولايات في مجلس الشيوخ. وهل ينبغي السماح للحكومة القومية بإيطال الاتجار 
بالعبيد الأفارقة؟ والجواب كان: نعم لكن ليس قبل 1808. وهل ينبغي -في توزيع نسب تمثيل 
الولايات في الكونحرس- اعتبار الأمريكيين المستعبدين بشرا يحصل مالكوهم بسببهم على 
المزيد من الممثلين؟ وماذا عن توزيع العبء الضريبي بين الولايات -هل ينبغي أن يعد العبيد فيه 
بشرا؟ وحشم الجدالين كان: فليحسب كل عبد ثلاثة أخماس شخص (حر) واحد. 


وسواء كان العنوان هو «معجزة فيلادلفيا» أو «المؤتمر العظيم) أو «التجربة الاستعدادية 
الكبرى» أو «صيف 1787) فإن الأمر يكاد يكون وكأن الكتاب نفسه قد كتبه مرة بعد مرة 
ع ٠. * | ٠. ٠١‏ 5 ٍ 5 ) ( 
مؤلفون مختلفون كل بضع سنوات"' . 
التي حركت واضعي الدستور. وفعلاً فإن ما يكاد أغلبها يقوله هو أن التجربة العسيرة 
بينت أن الحكومة السابقة عمقتضى بنود الاتحاد (89-1780)» كانت شديدة الضعف. وما 
يجعل هذا التضخيم غريبا هو أن أحكام واضعي الدستور ذاتها تبين دافعا آخر أكثر ضغطا. 
فبصورة مبكرة خلال انعقاد المجلس التأسيسي للدستور كان جيمس ماديسون يلح على 
فيها جماعيا)©». وقد أعلن ماديسون بعد قليل من مغادرته فيلادلفيا بأن «التقلب» و«الظلم 
الكامن» في «قوانين الولايات» قد «ساهما في الاضطراب الذي أنتج المؤتمر وأعد فكر 
00 عط 01 1211108 01 عستكلة1/ة عط 1ه نلززماد عط : لد5تدعطع ]1 أدعء:2) عط رمعءهحا مولا [عدنت (1) 
(1948 ,علرملا بجعاطا) وعاهاذ لعألمنآ عطا آه 
:(1966 ,عاتملا بجعلطا) لامع ارمنل) 2320 عط]1' :17/857 نع 1وو0] ومماملات 
0 0) 002511101101121 عط 01 لمات عط1' :متطماع120لطظ غ2 عاعة:841 رمع حمظ مععلمومدا عمترعطاةت 
(1966 ,لمأو80) 17/87 ,عط لمعامء5 10 /ا543 , 
عاتملا بجعع81 )مون نان كم0ن) عط لعامعتحم] عط/لا معاا عط1' :1787 01 2ع 7تتتياك عط]1 ,تمه ع5 .0 1031710 
)2007 
7 05 0021101 لمععلعء7 عط 01 5لرمعع 1 عط1 ,.لء ,لممسضدط عند/8 دز ,1787 ,19 عتنال رده513015 (2) 


:7015 23 
(1911 ,. للك روء 81317 امار 


الجمهور لإصلاح عام؛ أكثر من أولئك الذين يزايدون على خصوصيتنا الوطنية ومصلحتنا 
من طابع الاتحاد غير الملائم)0". 

وكان انشغال ماديسون بما سماه لاحقاً «الإدارة الداخلية للولايات» بكل المعاني فريد 
نوعه. فعشية لقاء المجلس التأسيسي كانت التعبيرات عن القلق حيال ضعف الكو نحرس رغم 
كثرتها دون الشكاوى من حكومات الولايات بقدر كبير. «ما الذي أدى إلى انعقاد هذا 
المجلس التأسيسي؟» سأل جون فرنسيس ميرسر مندوب ماريلاند زملاءه. أليس هو «فساد 
يحالس الولايات التشريعية وتقلبها؟»)©. 

وبعد إرسال الدستور إلى الولايات الثلاث عشرة من أجل المصادقة عليه أكد مؤيدوه 
أن القصد منه كان علاج بعض أكثر الأمراض فتكا التي توجد في هذه الولايات ذاتها. 
فتبنى وليام بلومار من نيو هامشاير الحكومة القومية الجديدة بسبب اقتناعه بأن «حقوقنا 
وأملاكنا هي الآن محال لعب مشرعي الولايات الجاهلين والمجردين من المبادئ «©. وفي 
آخر مقالات «أوراق فدرالية» - وهي سلسلة من خمس وثمانين مقالة صحفية تعتبر إلى حد 
كبير الإسهام الأمريكي الأول في علم السياسة-امتدح ألكسندر هاملتون الدستور لكونه قد 


5 أ 5م23 ع1 ,.كله ,.لة أء لمكصتطء انط 1 منه1![ الا ه1771 ,24 ,.أء0 ,مهدع قلع[ مغ مدؤ5نل212 (1) 
212: 10 ,(-1962 ,مع28علطن) ,عاأهل 10" .7015 17) م1120150 
(11111,11.0.,1969 أعمقطت) 1776-1787 ,ع تاطنامع8] مدع معط عط 1ه ممننغدع0) عط]1' ,8000 .5 مه00106 
467 

لمجعلع2 عط أه 1620105 ,0ك ,لمقسةآ 1 , [« 1787 015 ممتادع دهن صا وعاقطعء0آ] 0 ععه1ع7ظ >»] ,81301500 (2) 
3:54 رمه لامع م00 
1510.,2:288-89 ,1787 ,14 .عناخ ,ععءعرء11 
ع5 لإلتدط عطا ما بممعط1:' لدعاغلأه عتطثالا نأمنادهمن) 1ق1أنامه 200 أمعوم0) 131تام20 ,2انانآ .5 1002210 
119 ,(1980 ,.هآ رعق ناما ممتو8) 1005ل كد00 
لمرعلعء1 عط 1ه عمتلصناهط عط لمق مه812015 5عديول معطا[ 5ه ععلط لعمعة53 ع1 ,عمامموظ ععمم] 
.1995114 ,.لا. ل بهع8ط)]) عتاطتامع؟] 

الا11 01 ط1ع02 لالظ 202ة1/11]1ا ,تعصصناط .الا ممنها مز لعامننو ,1787 ,16 .ععئآ رمم)!1ة! اعنهددا 6 بعصسساط (3) 
,(1962,. 81.0 راللتا وعمقط0) 1759-1850 ,عتتطدومم د11 
5012 ,01 :0560م18 كلاأتو8 01 دعودع ملدء]آ عط!' , [رعاوطع/ل!ا طملاداء2] «قنتطماء20[نطط 1ه معجنل0 خم» 
أكلنلدعث ,100ام0217ن) 1[دععلع2 عغهآ عط زط لعومم820 م10)نالأاكمم) عط 01 مملندعتلم الا مز دعالمهصمع»] 
1785715 ,قتطماعل2انطط) معام الا أهط 01 مومع 00010 01 كمملاءء[0) عط 


15 


وضع «كوابح» صحية على «طموح أفراد أقوياء في ولايات منفردة)00©. 
فما كان عيب مجالس الولايات؟ لما كان التصور الحديث للاباء المؤسسين يعتبرهم قد 
كرسوا حياتهم لمبدأ حكم الشعب بنفسه. فمن امثير للنفور قراءة شكاواهم المحددة. ففي 
مقالة نشرت في صحيفة من كونكتيكوت خلال شهر سبتمبر 1786 اشتكى صاحبها من كون 
نواب الولاية يولون «أهمية كبيرة جداً للمفاهيم السائدة)©. وهناك على الأقل واحد من 
أعضاء مجلس كو نكتيكوت أيّد هذا الحكم تأييداً تاماً. ففي مايو 1787 قبيل انعقاد مؤتمر الاتحاد 
تحديداً لوحظ أنه حتى الولايات الجنوبية التي كانت ,مثابة المعاقل الأرستوقراطية إبان الحكم 
البريطاني قد «سارعت للوقوع 2 غلو الديموقراطية» منذ أن أعلنت الاستقلال©. 
إن ما كان يعبر عنه هؤّلاء الرجحال هو أن الثورة الأمريكية قد أفرطت في ما ذهبت إليه. 
وكان أملهم الكبير هو أن يجد الموتمر الاتحادي سبيلا إلى إعادة جني الديموقراطية إلى القارورة. 
فقد أكد ألكسندر هاملتون أكثر مندوبي المؤتمر التأسيسي محافظة أن الكثير من الأمريكيين 
وليس هو وحده ازداد «ضجرهم من الإفراط الديموقراطي)©. وقد اعتبر غيره المشكل كامنا 
في «دعوقراطية جامحة» أو «سُعار مسيطر لديموقراطية مغالية» أو «جنون جمهوري» أو 
«استبداد ديموقراطي») أو أخيراً «بذاءة ديموقراطية)60. 
(1) أكتلدرعلع ,ممااتنصة1] 85:3. أستعمل النسخة النهائية من «أوراق فدرالية» التي حررها يعقوب !. كوك (...) 
وأستعمل الشواهد منها بحسب رقم المقالة وفقراتها ( في هذه ا حالية رقم المقالة هو 85 ورقم الفقرة 3) 
6 ,15 .أمع5 ,عااء322) بزعوع8/11001 , «دناء 1 [طنظ» (2) 
(3) تعدع71001 , 12,1787 18/12 ك7 ادع5ع2مع1 01 عدناو]] الاعتاعع ممه ها أعععم5 ,1تتممدء1029 .مع] 
7 ,28 1139 ,0326]16). خطبة قدمت في مجلس نواب ولاية كونكتكوت 
13017 لم0 1اضةع 002197 لقتعلع1 عط 4ه كلجمعع1 ,.لء رلقسةظ هآ ,1787 ,18 عسصدآ ردم) تسد (4) 
220001 ع11آ ع[ ,.لء ,رعمتعا .]1 دعلنتقطن هآ .1787 ,8 عقنال ,عملا كناكنا2 0غ مما بممعط (5) 
15 300 ,كامعطتناء00آ علاطنظ كلل بلدز015 220 عادص ,5تعااع] 1115[ ع0 1كلام 002 ,عملا 8105 1ه 
1:22 ,(1594 ,اهملا بوعل8) وعاعععم 5 
21 عتناآ ,عااع332) لإمقطلم «... لإأمدام0) وماعمتطعد اا هل مموراعامعء0) 2 مدمء] رعنلاعا عط 1ه أعدساءوظط» 
1787,10110,13:141 
71115 ردعم23 '(اتسدط علء 1 ثزامع560 ,1787 ,5 لإ[نال رعمةنآ مقطتدل! 0 كلعز اعلع5 عرملمعط 1" 
1786 ,1 عصضناآ ,عاءتمصصعط) 5ع5]21 لعانونا ,عمصناعغ 02 12211010[ 
ج1:215 ,قتع لم20 لتزعلع1 عط 01 505معع]1 .له ,لمقسةط ما ,12,1787 عصدآ رطم [املمدخ] لمتتملط 


لاع 021 15 ,101ناأكدهن) عط 01 (50040 ذأ :أضع3037611112) 3103علطة 01 الرلمذ عط 1 رطاتصدذ معاللمة .ل 
- :3-6بلطء ,(1907 ,1هملا بعع[8) بلع12ع220ع10 ما مداع ]1 ممه ععرع نمآ 
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من المعلوم أن الخيل كانت الوسيلة الأولى للتنقل خلال القرن الثامن عشر إذا ما استثنينا 
المشي. فكان الكتاب والخطباء يعبرون في أحيان كثيرة عن قلقهم حول ما حصل من تغير 
مواطنيهم الأمريكيين بتسميتهم «خيولا حرونة)0". فرأى سيلاس دين يبدو أن «زمام الحكم») 
تمسك به «يد شديدة الضعف)©. 


فما الذي أقنع واضعي الدستور بعد مرحلة الحرب وكذلك الكثير من أبرز الأمريكيين 
أن الثورة باتت خارجة على السيطرة؟ فلننظر في حالة جيمس ماديسون «أبي الدستور)©. 
فتنسب إليه على نحو واسع كتابة «خطة فرجينيا»» المسودة الأولى للميئاق الدستوري. ولما 
كان قد خاطب الموؤتمر مرات أكثر من كل المندوبين الآخرين باستثناء مندوبٍ آخر فقد اتجه 
إلى أن يصبح أحد المؤلفين الرئيسيين الاثنين ل «الأوراق الفدرالية» الرسالة الأشهر للمصادقة 


273,513 بع ااطنامع1 عط 01 مملنأوعء0) ,118000 <- 
(1987.عع10) 1:74شل « لعا معطدزةزنا عط لمهة ومتعط عط ]' : ععقاضع1] ممعمعصسةم عط !1 » , بإطعام مم ع ؤول 
798-813 
01 ع7اماظ ذ5وعللروعط عط) 320 مه15ل543 دعم 3ل : واععمهة ععع/171 وعك81 11 ,و5اع )513 .1 لممطكء1؟] 
.(1995 ,.كة عا رعع ]للق آ) لرمقوع2] 

قارن مع ما جاء في مقال مارتن إدموند التالي: 
11320215 عط 01 2م10 أوععل1سممعع1 ى : أكالوعوعلع1 ع1 300 لإعومع0ممع10آ » ,لممتمجئآ] مناسدل8 عتم رم 
52-68 ,(15131.1959) 53 بجوعزلات] ععورع1ع5 لوء20111 صقوءانع درم «اممع غم[ 
1 002002435 شأ :00لانا !122/0 موءأععومة عط 1ه اأمعصم لالظ ادعزعهامعل1 عط1» ,منزاندظ لمقصعق8 
105 عاعع نما عط صا دعصمعط]' لص كع 1)! 1[ ترمدععء2 تممتان اماع18 01 دمعو ,منز[لة8 رز «رم أل لم00 عطا 
.225-67 ,(1990 ,عر بوعلط) ععدعلمعمعلس] ممع لمعممم 

0 /إ1أ2010آ لصد غمططم .//آ./لا دز ,1787 ,30 .غ06 ,لماع متطعة/لا ععرمعء م كتددس كلا تلاعدة 001017 (1) 
:01م 6) دعتاع5 0108)ةرع0ع0021) ,رماع متقطة/11 ععرمعء0 ]0 ورعمو2 ع1 ,.دلء 
:1992-9700 .7/79 رع11 لاوع 031210 
عطا 01 كرلعت0 عغطا لمة ,23100:ة1' ,5أذالهمعلع2 :علاطناصوعظ عطا علتدمعلع8 ,ومزممره .81 عععمر] 
23 ,(1993 ,عمسن ل[م8) وممنان) تأكدم) 

1650061 ,. له ,100 /إع0 7 لاقطن) لماع منطءم/الا م1 , 1785 ,16 لإازنآ بااع/7ا .8 اأعنامرود م عموعدط (2) 
1893-94(,3:49 , ع1عمل بوعلظ .كله 3) طاءع/8آ لإعاطقاظ اإعناصصهذ 01 ك5لمصستاول لمج 
ألا ااععممم) 01 عنهاذ عط آأه /إالرعوكة الورعدء عط عرماعط لعطعوعرظ مممرعد5 خق» ,5ع171/01 أع ردك 
8 611231 0ق عط 01 ك5م0تاعء5 20112131 ,..لء ,532002 قتلاط مز رذ178 ,12 :7/133 «ل101اية] غ2 
2 ,(1998 :.1]20 ,0115ص1201383 ,.015/ 2 :.لء 250) 1730-1805 ,ور 

لإعدععآ صقء ا اأطنامع؟]1 عط لقة مه15ل503 كعتول :وتعطنوط عط 2ه أكهآ عط]1' ,لؤم0ء84 .1 بوععن[ (3) 
73 ,(1989 ,. >آنا رعو ل1نطصمةت) 
ع1 ع12لل0ناوط عطا لقة عصصةط ,عتقلث ما «لئم ]ئزوالاع] أوالوععلع2 طامع1' ع1 » ,تتهلث د1355اعناه2] 
,(1998 ..120 ,0115ص1201323 :1974 .طلام .ع021) لكنا0ط201) رملارع1' .له ,18553(5 
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على الدستور. ولما يات جليا أن ما يقرب من نصف الناخبين يمكن أن يرفضوا تبنى الدستور 


مالم يتضمن وثيقة حقوق؛ كان ماديسون هو الذي أعد تلك التعديلات العشرة الأولى. 


وفي محاولتهم تفسير العجلة المستقتلة التي أيّد بها ماديسون الحكومة القومية الجديدة بالغ 
كتاب سيرته في ذكر واقعة كونه قد طلب سنة 1784 من صديقه توماس جفرسون المبعوث 
الأمريكي الرسمي لدى ملك فرنسا لويس السادس عشر أن يبحث له في دكاكين الكتب 
على ضفة نهر السين اليسرى وأن يرسل له عن طريق البحر صندوقاً مليئاً بأعمال حول تاريخ 
النهضة والتنوير والفلسفة. وبوسعنا بيسر أن نتخيل سعادة ماديسون القصوى لما فتح أحد 
عبيده الصندوق مظهرا كل ما يوجد فيه من كتب من كتابي بلوتارك «حيوات نبلاء اليونان» 
و«الرومان» إلى الثلاثة عشر مجحلداً حول شرعة الإنسانية أو التشريع الكلي الطبيعي والمدني 
والسياسي لمؤلفه بارتيلمي ده فيليس. 

ولعل إحدى العلل التي جعلت المؤرخين يجدون دائماً ماديسون شخصية جذابة هو 
كونه هو نفسه كان نوعا من «دودة كتب». وقد كان قصير القامة وتظهر عليه علامات 
المرض الدائم ما جعله يتنبأ أكثر من مرة أنه لن يعيش طويلاً. (لكن كما تبين فإنه قد تمكن من 
العيش إلى سن الخامسة والثمانين التي كانت عندئذ أمراً غير معتاد)©. ومن الصعب تخيله 
حائزا على القوة العضوية والروحية الكافية الحملة سياسية حديثة بل من اليسير تصوره أشبه 
بالراهب. ومع ذلك فإنه يوجد موضوع يبدو قد أمد ماديسون بطاقة غير محدودة فأخرحجه 
من سكينة مكتبه. إنه تقززه من حكومات الولايات التي نتجت عن الحرب الثورية. فرغبة 
ماديسون القصوى للسيطرة على حكومة الولايات الثلاث عشرة لم تنتج عن فراغ فلسفي 
تأملي بل هي تعكس تحربته اليومية بوصفه شديد الانغماس في السياسة©. 

فقد بدأت حياة ماديسون السياسية بصورة جدية سنة 1776 عندما أرسله جيرانه في مقاطعة 
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أورانئج بفرجينيا إلى المؤتمر الذي وضع أول دستور للدولة (القومية). وقد انتتخب بعد ذلك 
بقليل للدورة التأسيسية لمجلس النواب لكنه هزم في السنة التالية. ولم يكن ذلك مهما لأن 
هيامه كان متعلقا بالسياسة على النطاق القومي. وفي سنة 1780 أعطاه زملاؤه السابقين في 
مجلس النواب دورته الأولى لمدة سنة في الكو نحرس وقد عمل نائباً إلى أن أجبرته على المغادرة 
غايةٌ الدورات الثلاث .مقتضى بنود الاتحاد. وبعدها مباشرة بجح في أن يعاد انتخابه في هيئة 
فرجينيا التشريعية. 

وكانت البنود تسمح لعضو الكونحرس بأن يعاد انتخابه بعد فاصلة من ثلاث سنوات» 
وعجرد استكمال السنوات الثلاث عاد ماديسون إلى الكو نحرس. وسيكون هذا الرجل 
«الضعيف) الذي تبدو عليه «علامات المرض» قادراً في صيف 1787 على استجماع الطاقة 
ليس لمخاطبة أعضاء المؤتمر الدستوري في عدد كبير من المناسبات فحسب بل وكذلك لجمع 
ملاحظات كثيرة حول كل خطاب تقريباً قدمه كل نائب من النواب الآخرين. وهي مهمة 
التزم بها ستة أيام في الأسبوع مدة ما يقرب من أربعة أشهر". 

وفي ربيع 1786 عندما تلقى ماديسون حمولة الكتب التي أرسلها إليه جفرسون من باريس 
م يبق له أي وهم حول ما يمكن أن يجده فيها. لم يكن بحاجة إلى صندوق كتب من الفلسفة 
القديمة والحديثة والتاريخ ليتصور العلة التي بسببها ضلت الجمهورية الفتية طريقها. فهو قد 
انتهى من تحديد رأيه خلال الصراعات السياسية اليومية©». إن ما كان ماديسون يبحث عنه 
خلال درسه هذه الكتب هو الدليل التاريخي المقنع حول ما تعلمه بعد من تحربته العملية 
الذاتية: كون دساتير الولايات كانت ذات عيوب فتاكة. وحسب رأيه فإن (الآباء) المكسسين 
لم ينقذوا البيض الأمريكيين من الاستبداد الملكي (البريطاني) إلا ليوقعوهم في ما هو أدهى 
وأمر أي في طغيان «أغلبية الناخبين «©, 

إن ما كان يقلق منه ماديسون حقاً هو التشريع المحدد الذي تبنته المجالس النيابية. وأكثر 
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الأشياء تحريكا له في توجهه إلى فيلادلفيا كانت رغبته في الإطاحة بهذه القوانين الخاصة 
بالولايات. ولم يكن الوحيد في هذا المسعى. إذ يو جد نائب آخر في المؤتمر التأسيسي للدستور 
هو موريس حاكم بنسلفانيا أحصى الكثير من أنواع قوانين الولايات الظالمة التي كان يأمل 
بأن يحذر منها زملاءه في (وضعهم) القانون الأساسي القومي الجديد مستخلصاً أن «التجرية 
تثبت حقيقة هذه الملاحظة دون حاجة إلى قراءة (الكتسب))20. 

فما الذي كان خطأ في ما قامت به المجالس النيابية (للولايات) الثلاث عشرة؟ إن «الشرور 
التي أسهمت رعا أكثر من أي شيء آخر في صنع المؤتمر» كما جاء في ما قاله ماديسون 
لزملائه في فيلادلفيا هي «تدخلات الولايات التي لا حصر لها ضد ما يضمن الحقوق الخاصة 
والتوزيع الثابت للعدالة)©. 

وقد يبدو اليوم كل هذا الكلام على «الحقوق» و«العدالة» أشبه بالشعارات العامة. لكن 
الأمر في الحقيقة هو أن التجاوزات التي وفرها الآباء المئؤسسون للمجالس النيابية للولايات 
الثنلاث عشرة كانت تحاوزات نوعية بحق. 


فقد أظهر أكثر النواب بصورة مذهلة تساحا مفرطا مع المدينين ودافعي الضرائب. وقد 
رفضوا إجبار المزارعين على دفع ما هو متوجب عليهو'. 

إن الحشرات والقحط -وحتى الجيوش الغازية-مهما كانت مخيفة» فإنها قل أن كانت أكثر 

ما يخشاه أمريكيو الأرياف. وهذا التميبز ينتسب إلى دائني المزارعين-وليس الأمر مقصوراً 

على الرجال والنساء الذين أقرضوهم نقداً بل التجار الذين أمدوهم بالأدوات وغيرها من 

البضائع استنادا إلى قروضء وممثلو الحكومة الرسميون الذي يلحون عليهم لدفع ما تخلد 

بذمتهم من الضرائب. وفي صحوة الحرب الثورية سارعت المجالس النيابية للولايات الثلاث 

عشرة لنجدة مالكي الأرض. فسمحوا للمدينين بسداد ما عليهم للدائنين بأملاكهم مما في 

7 مه امع نتمم لمتعلعظ عط 1ه كلجزمعع] ,.لء ,رلممدسهطآ مز, 1787 ,2 عدرل ركتده84 (1) 

134 : ..10طغ .1787 ,6 76نال ,م0ؤ15ل842 (2) 
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ذلك الأراضي العقيم وعجائز الخيول-بدلاً من العملة الصعبة (الذهب والفضة)". وفي 
بعض الحالات أقفل الموظفون العموميون مؤقتا النظام القضائي الذي كان الملجأ الوحيد 
للدائنين. والأسوأ من ذلك كله هو أن الكونحرس والمجلس النيابي لكل ولاية مولوا جهد 
الحرب جزئياً بطبع عملة ورقية. فطبعوا من العملة قدراً أكبر بكثير ثما كان يمكن للاقتصاد 
احتماله. والنتيجة كانت تضخماً منفلت العقال. وفي الكثير من الولايات كان بوسع من 
عليه دين بألف جنية أن يسدده .مال قيمته الحقيقية هي جنيه واحد. وحتى بعد إعلان السلام 
سنة 1783 فإن مجالس التشريع في سبع ولايات طبعت عملة إضافية. 


كان لحكومات الولايات مدينوها الذين وجب عليها القلق يشأنهم. ففي أغلب الولايات 
تأخر آلاف المواطنين في سداد ما عليهم من ضرائب. فالمزارعون كانوا يعتقدون أن دافعي 
الضرائب المتخلفين عن سدادها كانوا مثلهم مثل المدينين الخواص قد حصلوا على الكثير من 
التسامح من قبل أعوان الولايات الرسميين. وما كان يمكن أن يبدو جرد شأن منحصر في 
مستوى الولاية كان له في الحقيقة نتائج قومية لأن الكو بحرس يعتمد في تمويله على الولايات. 
وبئنود الاتحاد توكل سلطة تحديد التمويل «القاري» إلى مجالس الولايات النيابية. فبدا للكثير 
من الأمريكيين أن الولايات قد أفسدت هذه المهمة. وكانوا يعلمون العلة: فالنواب كانوا 
مترددين في إثقال كاهل ناخبيهم بعبء الضرائب الاتحادية. 

أصاب تخفيف الضرائب عمل الحكومة بالكساح بل إنه فعل ما هو أسوأ. فقد حال دون 
الأعوان العموميين وأداء مهمتهم الوحيدة الأوسع, أعني القيام بخدمة الديون العارمة التي 
تراكمت خلال الحرب. ولما فشل الكونحرس والولايات في دفع مقابل سندات الحرب أو 
حتى دفع فائدتها أعلن ماديسون في مقالته العاشرة أن مالكي السندات لم يكونوا الوحيدين 
الذين كانوا يعانون من ذلك. فهذا «الظلم» الرهيب .ما ولده من «عدم ثقة سائدة ومتزايدة» 
في الالتزامات العمومية (التزامات الدولة) «قضى على حكومات الولايات و(على حكومة) 
الاتحاد ذاتها»)© . 


.115 رذرعمدظ لاالصةط عاء لاع 560 ,1785 ,32.10ل رممامهك8ة .ورل/طا ما أطع انآ [1تدعاط]اة (1) 
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كانت كتابة الدستور بالنسبة إلى رجال مثل ماديسون أشبه باستئناف حكم صدر لغير 
صالحهم, أمام هيئة قضائية أعلى. فكان استنتاجهم أنه إذا كانت المجالس النيابية في الولايات 
لا تملك الشجاعة اللازمة للتصدي للمدينين المتلكئين في سداد ديونهم ولدافعي الضرائب 
فينبغي خلق حكومة وطنية قادرة على ذلك. 

اعتقد واضعو الدستور أن السبيل الوحيدة لمنع مجالس النواب في الولايات من التسامح 
المفرط مع دافعي الضرائب» هي إخراجهم من شأن تحصيل الضرائب «القارية» أو عدم 
تحصيلها. فالبند الأول» في فقرته الثامنة» أعطى للحكومة القومية مالم يكن لها أبداً من قبل» 
وهي السلطة الذاتية لفرض الضرائب. والبند الأول فقرته العاشرة فرضت السلطة الرجرية 
نفسها على المدينين من القطاع الخاص. فهي تمنع على الولايات نحدة مالكي الأرض بطبع 
عملة ورقية أو بتغيير «التزامات العقود» أو باستعمال أي حيلة من الحيل التي اكتشفوها 
خلال ثمانينات القرن الثامن عشر. 

ونتيجة لما تحققه هذه الفقرة العاشرة من حماية للدائنين اعتبرها مزيد من الناس «أفضل 
(فقرة) في الدستور» من أي فقرة آخرى في هذه الوثيقة©. وتُقدم الفقرة العاشرة في أغلب 
الأحيان باعتبارها (روح الدستور)©. وقد أعلن إدموند راندولف حاكم فرجينيا أن الفقرة 
العاشرة هي مفضلتي الكبرى»©. كما أعلن أحد الاتحاديين من نيو جير سي أنه «لا.شيء في 
الدستور الاتحادي كله أكثر ضرورة من هذه الفقرة). وتوصل اثنان من أعيان بنسلفانيا 
هما المحامي جيمس ولسون والطبيب بنجامين راش دون تواطؤ بينهما إلى نتيجة مفادها أن 


20" 5[ ,1788 ,29 لإأنال لمتائع امك ع صالإكناة: هسمتامعةن) طترملة عط ها طعععم؟ ,10291 م7113 (1) 
02350 1ع لم00 لدرعلع'1 عط 01 ك5لرمع116 ,.لء 

م 15١‏ ,1788 ,20 1/123 ,لامع امك ع128ل1211 03201123 طانام5 دآ طعععم؟ ,لإعماعماط وعاتقط (2) 
اوتعلع7 عطا 01 «ماأمملة غطا نمه 11005مع0م00) 51216 لوععلاء5 عط ها د5عأوطع12آ1 عط]' .لع .106ااع 
4333 ,(1836 ,.0.0آ ,اماع قتطكهة7از. 0[5/ا 4). ...د10 انا كمه 
3 .10111 ,1787 ,8 .061 ,مه142015 دعم 3ل 10 مماعالمءط لننامل8 

01 505م0عع1 ,.لء ,للمقصةط عمل ىر1788 ,17 عقناك ‏ لمتاء021كء 1028/ا2)11؟ متسمتع الا دز طعععم؟ ,طماه320خ]1 (3) 
0 ,ل ادع نكمم ن) لاوجعلع2 عط 

7 22.أع0 الإعورعل أوع//ا , /24نا0ن) 531622 5011 تعناعآ 3 01 أعونالاظ (4) 
3:140-41 ,101110 1787 , 0616.27 ,210جع1 قتمة؟؟ الإفموعط 
272 ,(188 ,مماأوه80) 1783-1789 ,1115017 مدع رع صم 01 لسارعء2 لوء1 تت عط]' رععاوةط مطمل 


22 


الدستور حتى لو لم يقم بأكثر من منع العملة الورقية لكان ذلك وحده كافيا كما جاء في كلام 
راش بنصه: «كافيا للؤشارة على الشرفاء بتبنيه)0". 

وطبعاً فراش كان يبالغ. ولكن فلنفترض للحظة أن الدستور لم يتضمن أي احتراز آخر 
إلى جانب ما ورد في الفقرتين الثامنة والعاشرة من البند الأول. لو كان الأمر كذلك لبقي 
خطر أن تكون الحكومة الوطنية الجديدة متياسرة هي بدورها مع المدينين ودافعي الضرائب- 
أو على الأقل لبحنت عن سبيل أخرى كما فعلت حكومات الولايات لعلاج الأمر نفسه. 
وإذن فلأجل هذه العلة بالأساس جعل واضعو الدستور (الحكومة القومية) أقل مسؤولية أمام 
الإرادة الشعبية من حكومة أي ولاية من الولايات. فالشعب لا ينتخب مباشرة إلا عنصرا 
واحداً من الحكومة الجديدة: مجلس النواب. ومبادرات هذا المجلس قابلة لأن يبعدها الشيوخ 
عن وجهتها (وهم لن يكونوا منتخبين مباشرة من قبل الناخبين حتى سنة 1913) أو الرئيس أو 
المحكمة العليا. وفي حين يكون مشرعو الولايات وحتى حكامها خاضعين للانتخاب كل 
سنة» يعمل رؤساء الاتحاد لمدة أربع سنوات والشيوخ لست سنوات. والقضاة يمكن أن يبقوا 
طيلة الحياة مالم يتورطوا في جرائه©. وحتى العنصر الوحيد من الحكومة القومية الذي ينتخبه 
الشعب, أعني مجلس النوابء فإنه يكون بصورة كبيرة أقل مسؤولية أمام الناخبين من كل 
حالس الولايات التشريعية. والعلة هي أن كل نائب في الكو جرس يمثل عدداً من الناخبين أكبر 
بكثير ما يمثله نواب الولايات. ويعتقد ماديسون أن أفضل سبيل لحماية الحكومة من الضغط 
الشعبي هي «توسيع دائرة» الانتخاب الفردي وشكل الحكم المدني العام. فيكون توسيع 
دوائر الاتتخاب مشجعاً على ترجيح أن يكون النواب من الأغنياء. كما أن الدوائر الأكبر 
تمد نواب الكو نحرس بإجراء حماية ضد الضغط الصادر عن القاعدة الشعبية من المجموعة 
السناسية. «وأخيرا قا المكردة القوية التديدة كنا أبرز للق ماديضوة بصيورة مشهورة 
في مقالته العاشرة يمكنها أن تشمل تنوعاً أكبر مما تشمله أي ولاية. فبفضل تنوع واسع من 
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المصالح واللعب على المقئترحات للحصول على مساندة الشعب يكون من الراجح ألا يكون 
بوسع أحد أن يحصل على الأغلبية. وبالتاللي فإن أعضاء الكو حرس يمكن أن يكونوا أحراراً 
في أخذ قراراتهه'". 

وقئل اق ركنن لقالقه العاهزة يقير لض ساد سو تعمونة يضورة خافية معي 
عبارة لن يتورع عن استعمالها في تلك المقالة العامة: «ديفيدي ات إمباريا)(-فرق تسد) 
أو قاعدة الطغيان المرذولة التي هي في بعض الظروف السياسة الوحيدة التي يمكن بها 
حكم الجمهور.مقتضى مبادئ عادلة)©2©. «ديفيدي ات إمباريا» هي المقابل اللاتيني ل«فرق 
لتسود). 

واييذو أنة زغاء مضق تثمانينات القن القائق عفيز كانت الأغلية الواسيعة من الأمريكين 
الأحرار تقاسم جيمس ماديسون ظنه بأن الثورة الأمريكية ضلت الطريق. ومع ذلك فالكثير 
ورما الأغلبية من المواطنين العاديين كانوا يخالفونه الرأي حول مكمن الداء. وفي الحقيقة 
فإن ما يدافعون عنه من تشخيص أدواء الأمة السياسية وأدويتها كلاهما يقابل جوهرياً ما يراه 
ماديسون. 

كانت وجهة النظر البديلة هذه حول الام الأمة الجديدة المتنامية بينة حتى في فرجينياء 
ولاية ماديسون. وبالفعل ففي مايو 1787 بالذات في الوقت الذي كان فيه واضعو الدستور 
يجتمعون فإن ما تم وضعه من ضرائب في فرجينيا من أجل الحد من الدين المهول الذي 
استدانته حكومة الولاية خلال الحرب الثورية قد دفع مجموعة من المزارعين في مقاطعة 
جرينبراير (وهي الآن جزء من وست فرجينيا) إلى الانتفاض. وكان قائد الانتفاضة صاحب 
حانة محلية اسمه أدونيجاه مائيوز©. 
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فقد جلبت الحرب مصاعب جمة لأناس مثل ماثيوز. لكن السلم الذي أعقبها كان .معان 
عدة أسوأ. فإلى حدود صيف 1787 كانت مستوطنات جرينبراير تعانى من هجومات متفرقة 
يقوم بها أفرقاء الحرب من سكان أمريكا الأصليين”). إلا أن الهنود الحمر نم يكونوا أكبر هم 
جدّي بالنسبة إلى المستوطنين. فحكومة الولاية كانت منحازة إلى شركات المضاربة على 
الأراضي التي كانت تطالب بمئات الآلاف من الآكرات (الآكر>أربعة أعشار الهكتار) في 
المناطق الغربية مثل جرينبراير وتأذن لها حسب ما جاء في إحدى لوائح المنتفضين باغتصاب 
أراضي المزارعين من قبل المضاربين©. ومع ذلك فحتى المضاربة في الأرض لم تكن التهديد 
الأكبر. ففي ثمانينيات القرن الثامن عشر كان الفرجينيون يعتقدون أن الضرائب التي كانوا 
يدفعونها «أكبر ثما يدفعه أي شعب آخر تحت الشمس(©. 


وفي ربيع 1787 حاول المزارعون في جرينبراير أن يطلبوا معالجة شكاواهم. فأولا أشعل 
النار «شخص أو أشخاص من ذوي الفكر السيء» في سجن المقاطعة. ثم وقع على الأقل 
يعلنون فيها أنهم ضحايا «اضطهاد كبير». وقد تعهد المشاركون ب«ألا يدفعوا ضريبة 
الشهادة» وهي ضريبة خاصة هدفها الابراء من سندات الحرب. وضريبة «الشهادة» تورجب 
على كل رب بيت أن يحول عددا معينا من سندات الحرب مقابل كل عامل في منزله. وهي 
تُفرض على الملكية والكثير من الأنشطة النوعية-بما فى ذلك ملكية الحانات وهو مايمكن أن 
يفسر العلة التي لأجحلها صعد مائيوز إلى واجهة الحركة المضادة للضريبة. وبعد «التزامهم 
إعساندة بعضهم بعض ,نع مأمور شرطة المنطقة من أخذ أملاكهم مقابل الدين أو الضرائب 
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(«(بعث مشاركو جرينبراير في العريضة نسخا من ورقة الجمعية إلى مقاطعات أخرى في عمق 
البلاد)©. وروي كذلك إنهم قد اتفقوا على أمر آخر أكثر جذرية. فعندما انعقدت محاكم 
الدائرة لدورتها في أغسطس 1787 أعلن أحد معارضي الانتفاضة أن المنتفضين قد «خططوا 
لمنع المحكمة من الانعقاد)©. 


وبصورة لا مفر منهاء ذكرت انتفاضة جرينبراير أعيان فرجينيا بثورة المزارعين التي اندلعت 
في ماساتشوستس منذ أقل من سنة قبل هذه الانتفاضة. وكان خطأ قادة ولاية ماساتشوستس 
قد تمثل في نسب تمرد 1786 إلى قائد كارزماتي وحيد فسموها «تمرد شاي». فنقش الاسم 
في الأذهان وقام رسميو فرجينيا بالافتراض نفسه ناسبين ثورة ريفهم إلى ماثيوز الذي صدر 
ضده حكم بسبب الدين©. وتعبيرا عن تحامل طويل الأمد ضد بيوريتانيي نيوانجلند استنتج 
من نيو انجلد). 

وفيما كانت وثيقة الجمعية توزع قام مأمور الشرطة محاولة متهورة لوأد الانتفاضة في 
المهد. فأوقف ماثيوز لتنفيذ الحكم عليه من أجل الدين. وفي الحقيقة فإن خطة مأمور الشرطة 
زادت الطين بلة فجذرت موقف أربعة من المنتفضين على الأقل وتغلبوا عليه خلال نحدتهم 
المنطقة. 


وفي حين كان كلاندونين 5-7 عنه كان أدو نحاه ماثيوز -الذي يعرف في منطقة 
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جرينبراير باسم مائثيوز الأسود-قد اختفى. ولا أحد كان يوسعه أن يفاجاً بكونه قد يكون 
انضم إلى مد مواطني الولايات المتحدة الذين ولوا وجهتهم إلى الغرب الأبعد خلال عقد 
0. لكنه لم يفعل بحثا عن فرصة إراحة نفسه من الدائنين وجامعي الضرائب. فهو لم يهرب 
إلى الغرب بل هو أعلن بدلاً من ذلك أنه كان متوجها إلى رتشموند عاصمة الولاية حيث 
كان يتوقع استعمال التهديد بتوسيع التمرد من أجل أن يفرض على المشرعين سحب ضريبة 
الشهادة -وذلك ما تم بالفعل". 

والأرجح أن أدونحاه ماثيوز لم يلتق البتة جيمس ماديسون. ومع ذلك فإن وجهتي نظر 
فرجينيتين متعارضتين عبرتا بوضوح في مستوى الولاية عن السجالات التي أدت إلى تبني 
دستور الولايات المتحدة. فما يطلبه أدونيجاه ماثيوز من محلس النواب (تخفيف الضريبة) 
والآلية التي طلبه بها (التمرد) كلاهما يدل على أن تحليل النكبة الاقتصادية والسياسية التي 
تعاني منها الولايات المتحدة خلال مرحلة الاتحاد كان مقابلا تمام المقابلة لنظرة من جنس 
ما كان أناس مثل جيمس ماديسون يعبرون عنه عندما ثاروا هم بدورهم ضد حكومات 
الولايات في ثمانينيات القرن الثامن عشر خلال كتابتهم الدستور. وحتى عندما كان واضعو 
الدستور يشتكون من أن الليموقراطية المفرطة-الاعتماد المفرط على الإرادة الشعبية- قد 
جعلت الولايات المتحدة جنة للمزارعين فإن الكثير من هولاء كانوا هم بدورهم يشتكون من 
أنهم لا يستطيعون تحقيق ما يخلصهم من الكثير من تذمراتهم إلا باللجوء إلى السلاح. 

وخلال الحرب الثورية كانت فرقتا ماديسون وماثيوز كلتاهما تدافع بعنف عن القانون 
المحلي. إلا أنهما مع ذلك لا تتفقان على من ينبغي أن يحكم في النطاق المحلي©. ففي 
عرائض ومقالات صحفية بلا توقيع عبر بعض الفرجينيين مثل ماثيوز عن شكوك كبيرة في 
كون العملية الانتخابية التي شرعت في العمل .مقتضى دستور الولايات سنة 1776 تسمح 


للغالبية بتحقيق إرادتها. وفي ولايات أخرى كذلك اشتكى المزارعون ومؤيدوهم من أن 
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الثورة الداخلية لم تذهب إلى الحد الكافي. ومثلهم مثل المزارعين في دائرة جرينبراير غالبا 
ما كانوا يلجأون للتمرد معبرين بذلك عن نظرة خاصة بالسياسة الأمريكية لا تكاد تختلف 
أكثر عن اعتقاد واضعي الدستور بأن المشكل الرئيسي في ثمانينيات القرن هو الإفراط 
الديموقراطي. 

تعكس هذه الهوة الفلسفية الكبرى صراعا حول سياسات حكومية محدّدة. فحتى أناس 
مثل ماديسون كانوا يحاجون بأن المجالس النيابية كانت كثيرة التساهل حول جمع الضرائب 
وآخرون مثل ماثيوز يعلنون أن عبأهم الضريبي لا يُطاق. وخلال السنوات نفسها عندما كان 
بعض الأمريكيين يتخوفون من العودة إلى التضخم المتسارع الذي أصاب الولايات المتحدة 
خلال الحرب, كان آخرون يوجهون الانتباه إلى الندرة الحادة للعملة الصعبة ويجادلون 
نوابهم حتى يقدموا لهم آلية -مثل العملة الورقية- تمكنهم من أن يسددوا بواسطتها ضرائبهم 
وديونهم. ولم تكن تلك الفروق فروقا تافهة. ذلك أنه لا توجد سياسة حكومية في زمن السلم 
لها تأثير أكبر على المواطنين العاديين أكثر من سياسة الجباية ورصيد المال النقدي. 

كان الانقسام تام الوضوح في ذلك الوقت. وقد أخبر جون كوينسي أدامز» في رسالة 
بعثها لأمه أبيجايل أدامز وهو في منتصف ستته الدراسية الأخيرة في جامعة هارفارد أن 
المواطنين فقراءهم وأغنياءهم كانوا يعافون دستور ماساتشوستس ولكن لأسباب متعارضة. 
فكتب قائلاً: «ففي حين أن المتبطل والمسرف ومن ثم الفقير يشتكي من كون هذا الدستور 
مضطهدا كان أصحاب الملكية والاعتبار يرون أنه يعطي الكثير من الحرية للمواطنين عديمي 
المبادئ على حساب الشرفاء والمجدين في عملهم)7". إن تحليل أدامز يكشف تحيزه الطبقي 
لكنه يثبت أيضاً وعيه الحاد.ما كان عليه الأمريكون من انقسام عميق. 

وهكذا فالصراعات الجارية في مستوى الولايات والتي أدت إلى الدستور ينضح بها سيل 
الوثائق التي وصلت إلينا من القرن الثامن عشر. فعدد الدوريات الأمريكية انفجر في السنوات 
التي تلت حرب الثورة-كان لتشارلستون وساوث كارولينا أربع صحف في سنة 1786» 
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اثنتان منهما يوميتان» وكان الناشرون بملأون أعمدتها محاولات تعارض جملة عريضة من 
المشروعات وتؤيدها. وفي خلال ذلك كان الناس الأحرار المنتسبين إلى كل المنازل الاجتماعية 
يغرقون المجالس التشريعية بالعرائض. وبعد أكثر من قرنين لا تزال أفكارهم حائزة على قوة 
تحريك الخيال. 

إن من الخطأ الخلط بين الصراعات في مستوى الولايات التي سبقت المؤتمر الاتحادي 
في صيف 1787 والصراع الأشهر الذي تلاه حول مسألة هل ينبغي المصادقة على الدستور 
أم لا. فالكثير ثمن تصدوا للدستور في موؤّتمر المصادقة كانوا قد ساندوا واضعي الدستور 
ضد العملة الورقية وتخفيض الضرائب وغيرها من الإجراءات التخفيفية. وفي 31 مايو 
7 وصف البردج جاري -الذي هو ثالث ثلاثة من نواب المؤتمر الاتحادي الذين رفضوا 
المصادقة على الدستور - وصف المرض الأساسي للولايات مستعملاً الجملة نفسها التي 
سيستعملها ألكسندر هاملتون أكثر من أسبوعين بعد ذلك. فقال إن المشكل هو «الإفراط في 
الديموقراطية». وفي اليوم نفسه الذي تفوه فيه جيري بهذه الكلمات كان الاثنان الآخران من 
أعضاء المؤتمر اللذان سيسحبان في النهاية إمضاءهما من الدستور حورج ميزون وإدموند 
راندولف وكلاهما من فرجينيا-قد قدما التأويلات نفسها (لتبرير موقفهما). فاعترض 
راندولف بالقول (إن الشرور التي تعمل ممقتضاها الولايات المتحدة خلال ثمانينيات القرن 
الثامن عشر تضرب بعروقها في «اضطراب الدرموقراطية وحماقاتها)". 

وقد عبّر النواب الثلاثة الذين رفضوا التوقيع على الدستور كذلك (بألفاظ ميزون) عن 
«كراهية قائلة للعملة الورقية)©. وحاول عشرات المعارضين للاتحاد بالجهد نفسه الذي 
حاول به الاتحاديون من أمثال هاملتون وماديسون منع المجالس النيابية من ضمان التخفيف 
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عن المدينين ودافعي الضرائب. وقد صارع رجال من أمثال جيري وميزون الدستور كله تقريباً 
لأنهم يخشون من تهديده حقوق الولايات والحريات المدنية. فهم لا يعارضون إجراءات 
التشدد على المدينين ودافعي الضرائب التي تم تصورها في الدستور الوطني الجديد. فالأغلبية 
كان يمكن بيسر أن تتصالح مع الدستور بعد تبني وثيقة الحقوق. وبصور مختلفة كانت المسائل 
التي يثيرها معارضو الدستور أقل أساسية من المسائل التي أثارها في ثمانينيات ذلك القرن 
أمريكيون كانوا يعتقدون أن الثورة لم تصل إلى الحد الكافي. 

ومن الخطأ بالقدر نفسه أن نسلم بأن الناس الذين قاوموا ماديسون حول مسألة الضريبة 
وتخفيف الديون كانوا ملزمين ممعارضة الدستور الذي كان ماديسون قائد الدعوة إليه. وفي 
الواقع فإن الكثير من الأمريكيين الذين ظلوا طيلة عقد 1780 ينددون بالوضعية المتردية للمدينين 
والمزارعين الرازحين تحت وطأة الضرائب كانوا يعتقدون أن الدستور سيمدهم بالعون الذي 
كانوا يطالبون به. ولعل أبرز هوؤلاء هو أبراهام كلارك أحد الموقعين على إعلان الاستقلال من 
نيوجيرسي. فكلارك كان يقود الدعم لتشريع العملة الورقية في مجلس نيوجيرسي التشريعي. 
ولما كان الدستور يمنع كل إمكانية لإصدار العملة من قبل الولايات فإن الكثير من أهل 
نيوجيرسي كانوا ينتظرون منه أن يعارض المصادقة على الدستور. وبالفعل فإن شائعة حول 
ذلك انتشرت في الولاية. بيده أنه كان بوسع كلارك أن يرى في الدستور إمكانية السماح 
للحكومة الاتحادية بوضع ضريبة جمركية على البضائع المستوردة إلى الولايات المتحدة 
فتحد بصورة كبيرة من طلباتها من الولايات ومن ثم تمكنها من خفض الضرائب. ومثل هذا 
العون الضريبي يمكن أن يكون واضحاً بصورة خاصة في ولايات مثل نيوجيرسي التي كانت 
مضطرة بسبب فقدانها للموانئ الكبرى على المحيط الأطلسي التي يتم فيها تحصيل الضريبة 
الجمركية» لاستمداد جل ضرائبها من المزارعين. فلم يكن بوسع كلارك أن يذهب إلى حد 
تبني الدستور لكنه لم يعارضه في العلن أيضاً©. 

تعلم غالبية الأمريكيين القليل على الأقل حول الرجال والنساء الذين حاولوا منع المصادقة 
على الوثيقة التي وقع عليها في فيلادلفيا في سبتمبر 1787. وبدلاً من الاهتمام بهذا التوع 


212-13 ,ع ااانامع8ظ عط عمتلسععلع]1 ,ومرورظ8 (1) 
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من المعارضين فإن كتابنا يركز على المواطنين الذين خاضوا معارك ضد أناس مثل ماديسون 
وهاملتون في السنئوات السابقة لكتابتهم الدستور: 

يبحث الجزءان الأول والثاني من الكتاب في الدوافع الرئيسية لواضعي الدستور من خلال 
بيان المضمون الحي لشكاواهم من المجالس النيابية للولايات الثلاث عشرة التي حكمت 
البلد طيلة العقد الذي تلا تبني إعلان الاستقلال. فواضعو الدستور كانوا يعتقدون أن نواب 
المجالس التشريعية في الولايات قد أعطوا المدينين ودافعي الضرائب من منتخبيهم أكثر نما يلزم 
من المزاياء وذلك لم يؤد إلى إلحاق الغبن بالدائنين الخاصين والعامين فحسبء بل ألحق الضرر 
بالأمة كلها كذلك. كما ينظر الجرءان الأول والثاني منه في الشكاوى التي جاءت إلى مجالس 
الولايات النيابية من الجهة المقابلة خاصة أي من أمريكيين كانوا يعتقدون أن نواب المجالس 
أضروا بالمجتمع الأمريكي بسبب النضوع إلى مطالب الدائنين الخاصين والمضاربين بسندات 
الحكومة. 

ولعل الكثير من الأمريكيين كما يبين الجزء الثالث قد اتتهوا إلى النتيجة التي مفادها أنهم 
لا يمكنهم البتة الحصول على التخفيف من الضريبة والدين باستعمال الإجراءات السياسية 
المتعارفة. وكان البعض من أمثال ماثيوز يشعرون بأنهم ملزمون باللجوء إلى ورقة الثورة 
الرابحة. وطيلة هذه المدة كانوا يحاحجون فيها رجالاً من جنس ماديسون حول مسألة هل 
المجالس النيابية كانت مسورولة أكثر مما ينبغي أو أقل ثما ينبغي أمام الارادة الشعبية. 

ويبين الجزء الرابع كيف أن ماديسون وغيره من أغلبية قادة الأمة المواطنين-- شعورا منهم 
وكأنهم مغلوبون في الصراعات الدائرة حول التخفيف (من الضرائب والديون) والإصلاح 
أمام معارضيهم-كانوا يلجأون هم بدورهم إلى ورقتهم الرابحة. فقد اجتمعت ثلة من 
الأمريكيين البارزين في فيلادلفيا ليصنعوا حكومة قومية لها ما يكفي من القوة لمنع مبجالس 
الولايات النيابية من الاستجابة لمطالب القاعدة الشعبية حول التخفيف الضريبي. 

ويصف الجزء الخامس الحملة من أجل المصادقة على الدستور. فبالنسبة إلى المزارعين 
الأمريكيين العاديين كانت مسألة المصادقة على الدستور تمثل خياراً قويا. فالاتحاديون قدموا 
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دفاعا مقنعا حول قضيتهم بالقول إن تقوية وحدة الاتحاد ستعيد الحياة إلى الاقتصاد. لكن 
الحكومة الوطنية الجديدة ستككون أيضاً أقل خضوعاً لمحاسبة المواطنين العاديين ثما كانت عليه 
مجالس الولايات النيابية. 


استنتج الآباء المؤسسون من صراعات ثمانينيات القرن الثامن عشر المعقدة الدرس البسيط 
التالي: أن المزارعين غير المتعلمين الذين أمسكوا بزمام الدولة خلال الثورة الأمريكية بلغ بهم 
الفشل إلى حد القضاء عليها. ومن منظور المؤسسين برهنت السياسات التي تبنتها مجالس 
الولايات النيابية في ذلك العقد من الزمن على أن الأمريكيين العاديين ليسوا قادرين بالكلية 
على حكم أنفسهم بأنفسهم. 

وقد ضمن واضعو الدستور هذه الرسالة بالذات في نسيج الوثيقة المؤسسة للأمة وهي لا 
تزال باقية حيث هي. وبالفعل فالمرحلة الواصلة بين حفلي التوقيع الكبيرين في فيلادلفيا- 
حفل التوقيع على إعلان الاستقلال سنة 1776 وحفل التوقيع على الدستور سنة 1787-غالباً 
ما تُعرض إلى جانب تراجيديات من جنس العبودية واضطهاد الأقليات العرقية والدينية تمثيلاً 
لأخطار الديموقراطية. فعلى سبيل المثال أكد بر نارد بايلين مؤر خ هارفارد البارز أنه «قد لاحظ 
-في سنة 1787 -الآثار الشريرة للأغلبيات النيابية في ؛ بعض الولايات خلال السئوات الخمس 
الماضية. فلمرات متوالية طغت الأغلبيات الشعبوية على حقوق ملكية للأقلية)2. 


وقد أصبح هذا التفسير التقليدي للأحداث التي أدت إلى المؤتمر الدستوري بطريقته 


ممع عملم عط آه 5ع الاعتطصة 320 كناتئمء0 ع1 : بأعمخ 78610 عطا منوءظ8 10 ,ملزاتدظ لتفمعظ (1) 
.1212 ,(2003 ,عاعملا بوعل8) ورعلرناه1 
لم يكن بايلين وحيدا في ذلك بل إن إدموند س. مورجان من يبل قد ندد باستبداد التشريع في تلك الفترة وقد كتب 
جوردن س. وود من براون قائلاً «إن أوامر العملة الورقية تبقى قانونا وغيرها من أشكال تشريع التخفيف عن 

المدينين تصدم الكثير من جماعات الدائنين المتنوعين في المجتمع وتعتدي على حقوق الملكية الخاصة» 

.40.م ,1999 ,1107.18 رىو[800 01 باعزباع] زرلا برعاز «و11 بإ52 أ5لال» 
ماع10 .80 مانا لومم عط 15 علتممعممع2] ج10 مز «مه لان أكممن عط 200 لإعورعمصع2آ1» ,لمملالا 
:8 ,(0..,1980آ رممغع ماطمه/الا) دوطمقطاء5 .خ ددذ !1711 20ة م1ل1ه0©0 .م 
2000(5 بعكملا بتاع11) 100 2جعمع0) 1003197 أن أولاع]1 عط!' :5تعطاوعظ8 عمتلصناوط ,كالاط .ل طمعدول 
44 ,(1993 ,علرملا بعع[8) رد لدععلع2 01 ععة عط1' راع تن ككاءل1 علط لمهة كومتعلاط لإعاممات 
.250 ,ملإلأتعطنرآ 01 عنلط لم531 ,8ل أممدل8 
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الخاصة مؤسسة تعدل قوتها قوة المحكمة العليا أو قوة المجلس الانتخابي. فقد تشربها الكثير 
من الأمريكيين المرفهين وحسني التعليم فولدت ذهنية سطحية لأهلية سياسية يدعونها حقاً 
لهم. لكن مفعولها على المواطنين العاديين هو بالضبط المفعول العكسي تماماً لأنها تحطم 
ثقتهم في أنفسهم. 

لعل الباحثين من جنس بايلين على حق. فقد يكون الحكم الشعبي قد انهار خلال 
ثمانينيات القرن الثامن عشر تماما كما يدعي واضعو الدستور. لكن جل الأمريكيين الذين 
عاشوا خلال عهد ما بعد الحرب-وهم على الأرجح أغلبية الأمريكيين-كانوا يرون الأمور 
على خلاف ذلك. فهم لا يسلمون بأن مجالس الولايات النيابية قد أضرت بعمق بالاقتصاد 
الأمريكي. فبخلاف حاد مع واضعي الدستور المقبلين كانوا ينسبون الانكماش الاقتصادي 
في تلك الفترة إلى سوء الإدارة النخبوية لا إلى الإدارة الشعبية. 

وبالنظر إلى الكيفية التي ظلت بها نظرة الآباء المئؤسسين للدستور حول مصادره سنركز 
في هذا الكتاب على التأويللات البديلة التي يقدمها أمريكيون من أمثال أدونيجاه ماثيوز. 
فعدد كبير من معاصري واضعي الدستور-رجال ونساء نُسيت أسماوهم طويلاً منذئد- 
كانوا مقتنعين بقوة أن الانكماش الذي أعقب حرب الثورة كان يمكن أن يعالج بنجاح من 
دون جعل الولايات المتحدة بلدا أقل ديموقراطية. وقد فهم أولئك المزارعون بصورة أفضل 
منا اليوم ما كان على كفة الميزان في هذا النزاع الكبير. فأبعد من محرد التمسك بالسياسات 
التفصيلية» كانوا في الحقيقة يدافعون عن كونهم قادرين على حكم أنفسهم بأنفسهم. 
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الباب الأول: 


السجال الكبير 


الفصل الأول 


« لبدات من دون تبن» 


مظالم 


لم يكن نواه (نوح) وبستر معروفا بتواضعه. فرغم كونه قد وُلد في منطقة (نيو إنجلند) 
ومن خلفية أسرية (ذات نسب لكنها فقيرة) وفي عصر (عصر التنوير) ومن جنس (رجال) كل 
واحد منهم ينتج أكثر من الحصة التي لأناه» فإن وبستر كان متجاوزا لأنداده بالكثير في ما 
سماه أحد النقاد ب«الخيلاء والتفاخر)2". 

ويسبب ذلك كله فقد قام في خريف 1787 بشيء قل أن يقدم عليه الناس: فقد نشر على 
العموم اعترافاً بالخطأ. ففي مقالة نشرت في صحيفة بنسلفانيا جازيت صحيفة فيلادلفيا 
التي كان يملكها بنجامين فرنكلين أعلن وبستر أن رد فعله الأول على ثورة المزارعين التي 
انفجرت في ماساتشوستس إخلا ل يطنيف 1786 -وتعرف في التاريخ تحت اسم تمرد شاي- 
كان زذاافعيياً. فوبستر قد وقم ا[هزالاعتقاد العام بأن المعارضة كانت شغبا دهماويا» وأنه 
«ينبغي استعمال القوة لوقفها». وجاء في ما كتب (إلكن الأحداث التالية أثبتت خطأ هذا 
الفهم)2. 

إن تنصل وبستر من نظرته السابقة كان أكثر الأشياء ير وزّافي ضوء محاولاته السابقة لتقديم 
نفسه بصفة مخلص المزارع العادي. يعرف وبستر اليوم بالظبعبناعتباره من يعلم مواطنيه 
الأمريكيين كيف يهجئون الكلمات, إلا أنه حاول كذلك تعليمهم في محال السياسة العامة 
ولما رفض متمردو ماساتشوستس الاستماع إلى نصيحته بوضع أسلحتهم أعلن وبستر أن ثورة 


لعأنهنا لااسعلط عط ما 5رعاع212ط0) زع5ط0 0م 5تعناعآ : مدعمعصسمُ عمط 15[ ذ رعنومع.آ 11أ[ دا 0م0001 (1) 
40 ,(2002 .لتم بجعلل) و5106 
(1979 ,علمل؟ بلوعل!) عقنن انان ممعلعدهكة ببالعدط 2ه كعلممع :مماإناول9ع8 عط ععألة ,كتلاظ .[ امعومل 
.163-64 

857 ,9 /إدلآ/ا , عأاء032) ق1امة؟؟الإمصمع ,رعاأواء11 [طقه]لة (2) 

162 ,10115]ناأولكع] علطا وعالم , تلاط (3) 
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شاي قد قضت على إكانه بقدرة الأمريكيين العاديين الذاتية على حكم أنفسهم بأنفسهم. 
فقد صرح في نوفمبر 1786 «كنت ذات مرة جمهورياً قوياً مثل أي إنسان في أمريكا. لكن 
الحكم الجمهوري هو اليوم آخر الأنظمة التي يمكن أن أختارها. (ولو كان على أن أختار 
اليوم) لفضلت حكماً الملكية المحدودة وذلك لأني أكون حينها أقرب إلى الخضوع لنزوات 
شخص واحد مني إلى ا لخضوع إلى جهل العامة وانفعالاتها)"". 

إلا أن وبستر نجده هنا وبعد أقل من سنة من تنديده بتمرد شاي» يقول لقراء بنسلفانيا 
جازيت إن إعادة النظر في سياسات الضرائب هي التي أثارت الانتفاضة. «إني اعترف 
بصراحة أن نتيجة بحثي قد حسمت رأبي بأن الناس كانوا على حق)©. 

فما العلة في تحول وبستر المتجاوز لكل المعتاد؟ إن اكتشاف أجوية مُرضية لهذا السؤال 
يمكن أن ينير سراً آخر معروفا أكثر من هذا السؤال: لماذا قرر وبستر وغيره من الأمريكيين 
المرموقين أن الثغلاث عشرة ولاية التي أعلنت الاستقلال عن بريطانيا ينبغي أن تندمج في أمة 
واحدة؟ إن الخطوة الأولى لعلاج هذه المسألة تتمثل في اكتشاف ما جعل الاباء المؤسسين 
وكذلك المزارعين الغامضين ينقلبون على مجالس التشريع في الولايات الثلاث عشرة. 

لماذا كان هناك الكثير من الأمريكيين التواقين إلى نحدة حملة سندات الدين والمقرضين 
الخاصين من قبضة المزارعين وأصدقائهم في مجالس النواب؟ والجواب كان بسيطاً حسب 
استدلال تشارلز بيرد في «التأويل الاقتصادي لدستور الولايات المتحدة» ذي التأثير الهائل 
الذي صدر سنة 1913. يشير بيرد أن جل واضعي الدستور كانوا هم بدورهم مقرضين خاصين 
وممولين للسندات الحكومية أو كلاً الأمرين معا. وهو يعتقد أنهم قد ساندوا الدستور لأنهم 
من دونه لن يكون بوسعهم استرداد أموالهم. 

وبالفعل فإن حملة السندات والمقرضين الخاصين كانوا من بين أكثر المساندين للدستور 
حماسة. لكن تأويل بيرد لا يفسر ما ولدته الحكومة القومية المقترحة من حماسة لدى رجال 
أمثال ماديسون وألكسندر هاملتون (المولفين الرئيسيين للأوراق الفدرالية) اللذين لم يكن أي 


6 ,11077.20 ,:015321ا20) الاع1أء20226) «رأناء1اء 20226 ,كتاأمهئئدعةظ ل[دع111ا0ظ» , [عءأواع1ا] (1) 
7 ,9 17812 رعااء032) دئمه؟ [لإجمموعط ,زءأواء11 [طده]آ8 (2) 
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منهما مقرضاً كبيراً أو ممتلكاً للسندات الحكومية20. 
يقدم الدين وتخفيض الضرائب اليوم بصورة نموذجية باعتبارهما أقل إثارة للقلق في حدٌ 
ذاتهما ثما هما عرّضين دالين على قلق أعمق. فيقال إن واضعي الدستور تمسكوا بجملة من 
الأفكار التي تعود إلى سقوط الجمهورية الرومانية. فهذا التقليد الذي عرف بوصفه النزعة 
الجمهورية التقليدية يؤكد أنه لا يمكن لأي جمهورية أن تبقى إلا إذا ظل مواطنوها فاضلين 
مستعدين للتضحية بأنفسهم من أجل الجماعة. وفي سنة 1787 كان الرجال الذين قادوا الأمة 
في الحرب الثورية مقتنعين بأنهم قد فقدوا السيطرة تقريباً على كل حالس الولايات التشريعية 
لصالح ديماغوجيين تنقصهم هذه الصفة الجوهرية للفضيلة الحقّة©. وقد قرروا أن السبيل 
الوحيدة ليكون للأمة حكومة فاضلة تتمثل في إيجاد حكومة قومية. 
إن لهذا التأويل الإيديولوجي لأصل الدستور مزاياه. لكن إعادة الفحص التام للسياق 
الذي تم فيه إيجاد الحكومة الوطنية يكشف عن دافع آخر أكثر منه تأثيرا. فخلال منتتصف 
الثمانينات توصل قادة الأمة من المواطنين إلى الاعتقاد بأنه لا يمكن من دون مراجعة شاملة 
للحكومة الاتحادية أن يكون الاقتصاد الأمريكي قادراً أبدأ على بحذب رأس المال. 
وقصور التمويل الرأسمالي الشديد الذي تلا الحرب هذا هو ما تم التأكيد عليه من قبل 
المؤلفين الثلاثة للأوراق الفدرالية. فقد زعم جون جاي أنه بفضل بنود الاتحاد يمكن «لكل 
إنسان تقريبا أن يستدين من جاره». وفي المقالة الأخيرة من الأوراق الفدرالية من ألكسندر 
هاملتون البند الأول من الدستور المقترح» فقرته العاشرة» من أجل «الحروز ضد إعادة 
حكومات الولايات تلك الممارسات التي قوضت أسس الملكية والقرض»©. وماديسون هو 
1979(,137 ,لاملا بكع11) لاطمقعع810 ث : مالقا دعلسصهجعلة ,ل1هدمه(1اء54 أوعدره1 (1) 
1776-0 ,عع1232] عتاطنظ مدعضعصسم أه /ورماوااط ىخ تعستيظ عط أن عوعبجو ع1 ممدنعرع1] دعيو[ .8] 
340-41 ,(1961 .81.0 ر[الط اعمهطت) 
...]8 ,النط اعمهط0) 1776-1787 ,عتاطنامع8] ممعتمعمصكة عطا 01 «ممندع0) عط]1' ,7000 .5 وملءعه0 (2) 
(1969 
(3) حطاب ألقاه دحون جاي ووجهه إلى سكان ولاية نيويورك حول موضوع الدستور التي تمت الموافقة عليه في 
فيلادلفيا ورد في المر جع التاللي 
110 عطأ 1ه أعء زطناد عطا ده علرملا - بوع1١‏ 01 غ526 عط 01 عاممع2 عط مغ قوع1لل خم دخ , [/إ2[ مط0ل] 
ت هه كاع[طمصية2 ,.لء ,10150 رعأوعفاعآ اناة8 2 , [1788] علعملا تععل8). . .قتطماع120اطط غ2 دممنا لععرعم 
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الرجل الذي توئخذ منه أغلب الشواهد المساندة للفرضية القائلة إن الهدف الأول لواضعي 
الدستور كان استبدال ديماغو جيين أنانيين برحال من أهل الفضيلة يؤكد أن دوافعهم للسعي 
من أجل هذا الهدف الإيديولوجي كانت بالأساس أهدافا اقتصادية. فبوسع إعادة الفضيلة إلى 
الحكم أن تنهي التراجع الرهيب الذي أعقب الحرب الثورية بل هي قد تحقق أكثر من ذلك. 
إنها يمكن أن تمد النمو الاقتصادي السريع بالحيوية. وهي مسألة كانت بالنسبة إليه مسألة ذات 
طابع شخصي شديد القوة. 

ففي ربيع 1787 كان ماديسون ذو الست والثلاثين سنة ما يزال مقيماً في مونتبليير في ضيعة 
والده ممقاطعة أورائح؛ من ولاية فرجينيا. ولما كان ذا رغبة شديدة في الحصول على الثروة التي 
تمكنه من العيش حياة الرفاهية دون أن يكون مع والديه في آن فإنه قد ركب مؤخراً النموذج 
الأمريكي التقليدي القائل بالحصول السريع على الثروة: المضاربة في الأراضي. لكن ثمرة 
المغامرة كان دون ما كان ينتظره ماديسون بكثير. وليس لذلك أدنى صلة بقيمة الأرض. 

ففي بداية سنة 1784 صاحب ماديسون المركيز دي لافايات بطل حرب الثورة الفرنسي 
الشاب في صعوده على نهري هودسون وموهوك نحو قلعة ستانويكس في روما العصر أي 
نيويورك ليحضر إبرام معاهدة مع الهنود الحمر. وفي المؤتمر كان الضباط الأمريكيون قد 
أرهبوا نظراءهم الإيراكويين لكي يتنازلوا لهم عن قطعة شاسعة من الأرض (أغلبها كانت في 
الحقيقة غير مأهولة ويغزوها بين الحين والآخر هنود حمر آخرون)”". وبحلول ذلك الوقت 
كان ماديسون ولافايات قد عادا إلى الغرب. ولكن الرحلة إلى قلعة ستانويكس لم تكن على 
الأقل بالنسبة إلى الفرجحيني مضيعة للوقت. 


1787-8 ,عاممع2 عطا لاط 05 551لاء015آ 5ل ع نامآ لعل أاطناظ ر5ع]513 لم11منآ عط 01 1105 )5م00 عط 2 
73 ,(15888 ,لظ ,مال [اممر8) 
خطاب ألقاه هاملتون في تشريعية نيويورك في 12 أفريل 1787 ورد في المرجعين التاليين: 
01 كععصة2 ع1 .لع ,أأعدلاذ .ن) 1121010 10 ,1.12,1787مشل.. عتنالة[ئاعع1 عملا بزاع]7 م1 طعععم؟5 .مه [لمهة !1 ٠‏ 
:4:145 ,(1961-87 ,لملا بجعل8 .7015 27) ممالنسقط ععلموععامف 
3 أكالدتعلع'! ردم انمد ٠»‏ 
(1990 ,غ1رم؟ بسعلط!) عناطبامع] ممعتعلدم عطا أه ممنندع) عطا لقة م1420150 دعمتول رع اماج !1 .لل عزعد[ (1) 
.32 
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ففي حين كان ماديسون يمخر نهر موهوك لم يستطع الامتناع عن ملاحظة ثراء الأرض 
التي كانت ذات مرة قلب الأرض التي يقيم بها الهنود الإيروكويون. وبعد سنة من التوقيع 
على اتفاقية قلعة ستانويكس استشار ماديسون جورج واشنطن خلال زيارة إلى جبل فارنون 
حول جدوى شراء أرض في المنطقة. 


ولم يكن بوسع ماديسون أن يجد مكانا أفضل. فقد اكتشف واشنطن في عودته بالذكر 
إلى الوقت الذي كان فيه في سن ماديسون أن «أعظم الأراضي التي نملكها في المستعمرة 
تم الحصول عليها بافتكاك أراضي الريف القصي الغنية أو بشرائها بأثمان بخسة)". وقد 
قال واشنطن لماديسون أنه «لو كان يملك الآن مالاً للادخار وكان مستعداً للمعاملات في 
الأرض» لكان وادي موهوك هو «المكان الحقيقي الذي سيختاره خياله من الولايات المتحدة 
كلها». وفعلاً فإن واشنطن وأحد شركائه اشتريا من أمد قريب مساحة كبرى على ضفاف 
نهر موهوك. 


وفي ربيع 1786 اشترك ماديسون مع شيخ فرجينيا جيمس مونرو (الذي كان مقدراً له 
بعد ثلاثة عقود لأن يليه في الرئاسة) و«قام بعملية شراء صغيرة»-تسعمائة آكر (وحدة قياس 
للأرض تساوي أربعة أعشار الهكتار)-على نهر موهوك تبعد 9 أميال عن المكان الذي 
عقدت فيه اتفاقية ستانويكسر©. 


عغطا لمة 51395 ,15مغطعء0آ ,5مقلل10آ : ذتعلصنوط لعع 02 ,ممغله1]1 نزلو0/ا مز لعامنن .مماعمتطكة/ ا (1) 
993 ,. .]ا ,1اناط اعمط )) دتمتموالا ما مه نامع ]1 مدع رعمة عط 4ه عدتكلد ك8 
راجع بخصوص حياة واشنطن بوصفه مضاربا في الأرض المراجع التالية: 
بجع[8) 5م521 لعانلمنا عط 01 «ملألطلأكم00) عط 01 مم لأقاعز_ميعاه] عاستمضمعظ مك رلعوعظ8 .لخ دع انتقطت 
447 ,(1913 ,ارملا 
3-11,37,.210,215 ,رذعل سوط لمعنو ,وممزغ[ه1] 
06018 01 اذك ث :/20قم000) ملعة55 21م ذ1ئآ عط أه بدماوالط كنام[اناطوط عط]' ,ععاولام1] وعاعيهات 
.(1999 ,لعولا دع لطا) وعم 11 5 مماعمتطدو/لا 
(2) شاهد من واشنطن ذكره أرفن برانت في المرجع التالي: 
,0115م1322ل12) 1780-1787 ,)1126102215 عط!' رده1512015 3205ل رامدع8ظ عما/اء] م1 00]60ن ,رماع لت طدو8آ1 
.9 ,(1948 ,.100 
(3) رسالة وجهها ماديسون إلى جفرسون في 12 أغسطس 1786 وردت في المرجع التالي. 
5 ]0 ؤ5معم23 126 ,. كله ,.31 أ 111500ت 101 .1 ةنال ك/لا مز ,1786 ,12.ع ناك ,مموع 1ع[ 5غ م1505ل812 
9:97-98 ,(-1962 ,مأوعتطن) :عل 6غ .015؟ 17) 15120150 
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من قيامهما بشرائهما الصغير في أغسطس 1786 كتب ماديسون إلى صديقه توماس جحفرسون 
قائلاً. «لا شيء عدا الصعوبة في جمع ما يكفي من المال يحول دوننا والقيام بشراء أكبر». 
وقد اصطدم رجال الأعمال الشباب بأسوأ تجحربة اقتصادية خلال عشرية 1780: تردد | أثرياء 
أمريكا المتزايد في إقراض المال لمواطنيهم. ورغم أن ماديسون من الأسرة الأغنى في مقاطعة 
أورانج بفرجينيا فقد أصبح من الصعب يوماً بعد يوم حتى على رجل مثله تحويل أرضه وعبيده 
إلى نقد. وفي الحقيقة فقد احتاج إلى الاعتماد على مونرو للقيام بدفوعاته كلها وقد تطلب 
إرجاع ديونه مدة أطول هما توقع'". 

وقد بدا لماديسون أن جفرسون الذي كان مبعوث أمريكا إلى فرنسا بمكنه أن يكون أكثر 
حظا «لجمع المقدار الكافي» من أوروبا. فدعاه إلى أن يصبح شريكاً مؤكداً له أنه يوجد 
«مستقبل فائدة له هو نفسه ولنا نحن كذلك». وهذا ما جعل جحفرسون «يستلف قل أربعة 
أو خمسة آلاف لويس ذهبي (عملة فرنسية تحمل اسم الملك لويس)- بل ويرهن جزءا من 
أرضه الكبيرة جدا». وقد ذكر ماديسون جفرسون بأنه «قل أن توجد حالة تم فيها شراء أرض 
جديدة ذات قيمة وفي موقع جيد لم تكن مجزية للمغامرين)©. 

وقد أظهر جفرسون ذات مرة شهية لا تشبع تجاه الأرض الهندية. لكن اقتراح ماديسون لم 
يحرك فيه (هذه المرة) ساكنا. وذلك لأنه كان يعلم أن «المتمولين» في أوروبا لن يكونوا أكثر 
ميلا من نظرائهم الأمريكيين للاستثمار فيها. فجفرسون حاول موؤئخراً جعل أغنياء باريس 
يهتمون بطلب جورج واشنطن قرضا لشركة قناة نهر بوتوماك. لكنه اكتشف بسرعة أن لا 


(1) رسالة وجهها ماديسون إلى مونرو في 24 فبراير 1786 وكذلك رسالة وجهها إلى جفرسون في 12 أغسطس 1786 
وردتا في المرجعين التاليين: 

علة أء 7507لطء )11 صا ,1786 ,12.ع للك ,161]22502 ما 351201502 ,1786 ,24.طع"! رعه0رمه31 مغ 7130155 
9:97-98 ,85:494 ,51201502 د5ع23ة[ 01 5معم20 ,.كلء 
.339-40 ,]21002115[ عط 1 رمه71/120150 ,لممرظ 

(2) رسالة وجهها ماديسون إلى حفرسون في 12 أغسطس 1786 في المرجع التالي. 
-9:97 ,71201501 3105ل 01 وزعم2 ,.605 ,.21 أ 112502ع]نا1آ مز,1786 ,12 .ع نالك , 500 كع ]1ع[ 0غ 813015020 
98 
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أحد كان يمكن أن يعير بناء القناة اهتماماً ما دام بوسعه أن يربح نسبة الفائدة نفسها بشراء 
سندات الحكومة الفرنسية التي كانت تدفع فائدتها «بصرامة دينية». والمعلوم أن وضعية 
ذلك كان متعلقا بالمستقبل. وكان بوسع جفرسون أن يفهم عندئذ لم كان ارستوقراطيو فرنسا 
يفضلون الاستثمار في بلدهم عنه في فرجينيا. إذ هو قد قال إنه لو أقرض باريسي مبلغاً كبيرا 
إلى ماديسون وصادف أن التقيا في محاكم فرجينيا فإن «حماية المدين التقليدية فيها كانت 
ستكون لصالحه ضد الدائد«0"©. 


وهكذا فقد كان لماديسون رهان شخصي على إصلاح الحكومة. لكنه كان يسعى إلى 
القيام بأكثر نما يملا جيبه. وكانت نظرته المركزية أنه لن يكون البتة قادراً على اقتراض المال 
حتى يفرض المشرعون والحكام استخلاص القروض السابقة. وإذن فما كان ماديسون يسعى 
إليه في 3 مايو 1787 عندما غادر كرسيه في الكونجرس واجتاز نهر هادسون-المرحلة الأولى 
من رحلته من نيويورك إلى فيلادلفيا-هو في الحقيقة الحق في خسران المنازعات القضائية (اي 
خسران المدين وربح الدائن لها). 

فمثله مثل غيره من واضعي الدستور كان ماديسون مقتنعاً بأن تشديد العقوبة على المدينين 
الذين لا يسددون ديونهم يمكن أن يكون-رغم ما في الأمر من مفارقة- كافيا لحل الكثير 
من المشاكل التي يشتكي منها واضعو الدستور. فهل «تكون الدروس التي تلقاها أصحاب 
المصلحة التجارية في أوروبا من التجربة الأخيرة» بدأت تتوجه نحو «كبح ميلهم لإقراضنا 
بحد يتجاوز مواردنا»؟ وإذن ف«العلاج الشافي» ل« جمع النقود» (الذهب والفضة) يكمن 
في «في تقوية العدالة- والتشدد في عقاب المديئين الذين لم يسددوا ديونهم»)2. 
(1) رسالة وجهها توماس جفرسون إلى جيمس ماديسون في 16 ديسمبر 1786 وردت في المر جعين التاليين: 

55 ]0 5اعم3 ,. كلع ,.1ة اع منكقلطعنانط11 مز ,1786 ,16 .عع2آ ,م85420155 دعصول 10 ممكرء ع1[ كهمره]1' 


:9:212-13 ,مه1513015 
3-13,32-7 ,20615ناه"1 لم201 ,1101021 


(2) رسالة وجهها ماديسون إلى جفرسون في 18 مارس 1786 وردت في المرجع التالي: 
لع كقورد0ن1!' 01 وقعمة2 11" ,. كلع .31 أء ل'ز80 :2 مقتلنال مز ,1786 ,3/131.18 ,مموع مع[ م6 مه150ل1513 
د إ9:3344 ,(-1950 , .81 بممأععمصلصط زعنهل 60 .3317015) 
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ويبدو من الراجح أن خيبة أمل ماديسون ليست اقتصادية فحسب بل هي نفسية كذلك. 
فلما كان مناخ الاستثمار الأمريكي الضعيف قد حال دونه واقتراض المال الذي يحتاج إليه 
لشراء مايمهد له الخرو ج من عباءة العناية الأبوية كان الرجل الذي كان على حافة أن يصبح «أب 
الدستور» لا يزال طفلا من الناحية الاقتصادية. ولابدٌ من أن ذلك كان مهينا". وماديسون لم 
يكن ليصل إلى الرجولة حقاً مالم يصبح رب منزله. ولكي يحقق ذلك كان يحتاج أولا إلى أن 
يحقق مستوى (ذهبيا) لضمان غطاء موؤشر الموثوقية الضامنة لقابلية الاستدانة 0ع608-]11ع 2 
8 ]ألءى1 ليس لنفسه فحسب بل للأمة ككل. 

وقد اعترف ماديسون أن آلاف الأمريكيين يشاطرونه خيبة الأمل نفسها. إذ صرح في 
المقالة 62 من الأوراق الفدرالية أنه لا يمكن ممقتضى بنود الدستور الحالية «لأي تحسين كبير 
أو لأي سعي جدير بالتقدير أن يتقدم» لأن «نقص الثقة في المجالس العامة يضعف أي محاولة 
للمبادرة النافعة فيحبطها)©. ولو أمكن استرداد هذه الثقة وكان بوسع الناس الطموحين 
مثل ماديسون الحصول على القروض التي يحتاجون إليها لشراء أراض وتوسيع شبكاتهم 
التجارية وتطوير شركاتهم المنتجة لجعلوا حركة الإحياء التجاري تغمر بأرباحها حتى أفقر 
المزارعين. 

لا يحظى تحليل جيمس ماديسون لمخاض الأمة الفتيةمموافقة جميع الناس. فعلى غرار 
ماديسون» كان بين الأمريكيين» مثل أدو نحاه ماثيوز» من يُسسون تحليلاتهم الاقتصادية على 
تحربتهم الشخصية. لكن الحرب الثورية أصبحت اليوم تُرى بوصفها قد شقت طريقاً لثراء 
غير مسبوق جعل الولايات المتحدة الأمريكية محط حسد الكثير من الناس في العالم. أما 
بالنسبة إلى الأمريكيين الذين شاركوا فى الحرب فإن العقد الذي تلا هذه الحرب كان عقد 


- ماديسون «ضد العملة الورقية» في نوفمبر 1786 ».مجلس نواب فرجينيا» وردت في المرجع التالي: 
5 أ ودعم22 ,.قل» ,.31 أء 7501 لطع نالآ ها «,..لزوكة :عع 101/1.17/86] ,لإعم10/ا عمد .أوعلث» ,8130150 
ارمس نايا 
(1) تشارلز جارد إنحرسول (1825) شاهد ورد في المرجع التالي: 
1 2115ل :1'215 ع 01 أوقآ ع1 ,84003 .غ1 اماع01[ 12 0لع01نان ,(1825) المدرعع م1 لع:3ل دعالنتقطت) 
1989(,73 ,. كا نا رععلةطصمقت) تزعووع.آ موء [اطنامع] عط لمج 
62:17 56 1لمععلع "1 , 54301550 (2) 
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نكبة. فهو قد كان حسب بعض المحللين المحدثين على درجة من السوء تعادل «الكساد 
وكالعادة دائماً فإن مصائب قوم عند قوم فوائد. فما يصيب الأكثرية يمثل فرصة لبعضهم. 
من ذلك أن طبيب أسنان يعالج أثرياء الزبائن نشر في بوسطن إشهاراً يبحث فيه عن «(أشخاص 
يرغبون في التخلص من أسنان حية في مقابل النقد)”©. وفي رتشموند بفرجينيا عرض شخص 
في أحد إشهارأته مقداراً غير معتاد من المال «(جنيهين» مقابل سن حي -أي تقريباً مايمكن أن 
يعدون رقيقاً فإن إعلان رتشموند يتضمن بندا (إيستثني الرقيق» لأن الأمريكيين من ذوي 
الأصل الإفريقي وغير الأحرار ليست أسنانهم ملكا لهه©. 
إن للتردي الاقتصادي في عقد 1780 عدة أسباب. فخلال الثورة الأمريكية -كالحال 
فى أغلب الحروب- هدم الجنود مقداراً كبيراً من الممتلكات. لكن ضرر ما فعلوه كان أقل 
من ضرر مالم يفعلوه: أعني عملهم العادي. فخلال الحرب كان مردود الاقتصاد الوطني 
قد تهاوى. وصحيح أن أغلب الأسر المالكة للأرض قد خفضت نفقاتها إلى حد كبير-لأن 
التوقف المحتمل للتجارة العابرة للمحيط لم يترك لهم إلا القليل من الخيار. لكن القليل من 
المنازل»ا كانت قادرة على التقتير لتعويض ما فقدته عندما استبدل شبابها سهول القمح والتبغ 
بساحات الحرب. فالكثير من المنازل غرقت في الديون. 
وهناك نوع آخر من الخسارة لازم أحد أعظم لحظات التحرير الناتجة عن الحرب. ففي 
أرجاء المستعمرات الثائرة استغل العبيد والنساء والأطفال مزية الفوضى فى زمن الحرب ليعلنوا 
استقلالهم. فالبعض من هؤلاء ذابوا في الغابات والمستنقعات. لكن كثرا آخرين استجابوا 
لإعلان التحرير البريطاني الذي لا يختلف كثيراً عما سينشره أبراهام لنكولن بعد قرن تقريبا. 
.6 ,16.ع ناث ,أع2 تااءن) 5أأع5تتاء 113553 « طاعع1' علالآ » رمقصوء أمديع ]1 [مطمل] (1) 
7 , 812 ,عاعتدمعطن) أمعلدجعمع120 2 تعدا ,الع ممع5 201921 ,كتاء /إ812 ع[ 1ماء120 (2) 
تعليق المترجم: استعمل مصطلح المنزل كما عرف في الفلسفة العربية أعني كما نحده في عبارة الاقتصاد المنزلي 
للدلالة على الأسرة من حيث هي وحدة اقتصادية وتعني هاوسهولد (انحليزية) وميناج (فرنسية) أي الوحدة 
الاقتصادية المؤلفة من (كل أفراد الأسرة بأهلها وكل ممتلكاتها .من فيها العبيد.- 
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ويمكن أن نذكر حالة نموذجية. فعندما أبحر أسطول إمبراطوري صاعدا نهر «كايب فير» في 
خريف 1726 ممكن توماس بيترز الذي ولد عبداً إفريقيا في ولمنجتون بنورث كارولينا وكان 
بناء طواحين» من الصعود على ظهر سفينة حربية بريطانية. وقد تعاقد مع «(مرشدي السود 
وروادهم» وعمل معهم طيلة الحرب. ثم حصل على حريته بعد ذلك واستقر أولا في نوفا 
سكوتيا ثم بعد ذلك في مستعمرة بريطانية جديدة هي سيراليون في ساحل إفريقيا الغربية". 
وهكذا فخلال الحرب وضع آلاف الأمريكيين من أصل إفريقي سلسلة واسعة من العلامات 
على طريق الانتقال من العبودية إلى الحرية”. 

عنى تحرر بعض الأمريكيين مثل توماس بيترز خسارة مالية كبيرة بالنسبة إلى من يدعون 
امتلاكهم. فبالنسبة إلى جورج روبرتسون من مقاطعة تشاسترفيلد بفرجينيا كانت سنة 1781 
أقل أهمية لجهة الاستسلام البريطاني في يورك تاون في شهر أكتوبر من السنة نفسهاء مما 
كانت سنة «النكبة التي حلت بالإنسان الأبيض من جراء الحرب وفقدان عبيدهم السود». 
وقد قال روبرتسون إنه بسبب هروب العبيد وغير ذلك من اختلالات الحرب «(لى يوجد إلا 
القليل جداً من الهوجسهد (وحدة كيل محتواها زهاء 250 لتراً تقريباً) من الدخان المنتج في 


رطوة] . 8 نم03 320 أعه 51 . 00 03110[ ما «زعرع لزاع[ لصة غطعكء !!!841 : كرعاءظ مفقصسمط]' » , طمدلة . 8 تمدن (1) 
-0110.5لع2) 69-85 ,(1981 ,]لله ,لإعاععارع8) وعتعمم ل[ه1م0010) ص1 21 اتناك لمه عاعع تماد ,.كلء 
(لصغط. طمهص/كلا553ع/نالء. 0ا125. أ1 

:(1961 ...]8 ,11111 أعمطن)) ومملأناملاع]1 ممعتمعمم عطا مز مروعل8 عط1 ردعايهن0) متسدزمع8 (2) 
«,102ناأملاع؟آ1 موعتعصقم عطا مز دعلعفا8 وامتأععالا تمملععءط لسصة 5210729 عع باع 8» ,لإعوط .1 1718الاك 
375-98 ,(1983.عناش) 49 لمماوالط ماع طأنا50 01 1[ددنامل 
عأخلط/8) 06 علاط عط ده د5عاععناذ مرملعع2ط علعءة81 :لل0ع272عء1ع0آ دروعىنا عط1”» ,لم8 .8 ععئعم 
-1750ك 3020 ,مدعطط221) مقع كم نا 561015 :ع22قأذاوع1 هآ ,.لء ,معتط ملت .لا بصو م[ «رععمعلمعمء120 
166-87 ,(1986 ,.71385 ,]كع طصمشم) نمه]115] مدعترعررم 
طأنا50 ه11 ععمعلمعمء120 801101631 لمة نم5137 :'دع عوط علعاإوعدرهصطةط"*» ,لاء010 .كل ترعطم0] 
21-48 ,(1989طع1) 55 ن115]02] معط اناه50 01 [قسنا70 «1776 '[113 ,ومتامعة0 
1991 ,.ل[]آ] بلمأععمصط) ععخ نبمهم0 1ن !170 3 10 ععمقأكاوع] علع813 علء1]0 عطا 1010 عع1و8] ,برعر[ 
133-63 ,5دع0زناوط لعع02"آ م1101 
001 0آ) 1270101103 لاقعتتعصسم عط 220 521965 عط ,متفالرظ :دع 12أو205ن) طع0ا0] ,ومسقطء5 مساك 
:(2005 
25208 ) 11092نا[املاع18 04 ععثة عط دا كممع عمف مدعلقكف بطقلط مع امعروط عط رطكدلز .8 م02 
:(2006 ,.1/1355 
0 7/0[111013ع]1 المع عدم عطا 01 513075 /211/21قناك1 بمرملعع11 01 ذلزع1:0ا10 عامظ ركناطلاظ 0235532018 
.(2006 ,805601) لإأزعط 1[ 101 أوع نالي) 1021 رزعطظ 1" 


46 


المقاطعة)(2. 


وقد اعتقدت بعض الأسر من المزارعين أن ما يعانون منه سينتهي عندما تضع الحرب 
أوزارها. لكن المصاعب كانت في الحقيقة قد بدأت عندها. وذلك أولا لأن الصلح مع 
بريطانيا لا يعني السلام دائماً. فخلال الحرب قال مواطنو الأمة الحديثة في أنفسهم إن العلة 
الوحيدة التي جعلت الأطراف المقاتلة من سكان أمريكا الأصليين يهاحمون مستوطناتهم 
الغربية هي سعي البريطانيين (كما جاء نصا في إعلان الاستقلال) «لاستجلاب المقيمين على 
حدودنا من الهنود المتوحشين االذين لا يرحمون». وفي الحقيقة فإن «(حملات المتوحشين» 
تواصلت لمدة طويلة بعد معاهدة باريس للسلم التي أبرمت سنة ©1783. 


وبالعودة إلى سنة 1776 عندما أعلن الأمريكيون الأحرار انفصالهم عن الإمبراطورية 
احتكار الوطن الأم لتجارتهم. وبالفعل فبالنسبة إلى الكثير منهم كان وعد التجارة الحرة 
أحد أهم العناصر الجاذبة نحو الاستقلال©. لكن المواطنين توصلوا بعد الحرب إلى النتيجة 
المنشائمة بأن كون تحارتهم منحصرة في مجموعة الإمبراطورية البريطانية للتجارة كان تقريباً 
معادلا في السوء لاستثنائها منها. وفي سنة 1783 وهي السنة نفسها التي اعترف بها تاج 
بريطانيا باستقلال الولايات المتحدة أعلن أعوان الامبراطورية الرسميين كذلك أنهم لا ينوون 
تمكين التجار الأمريكيين من تحصيل ما كان أحد أهم مصادر دخلهم قبل الحرب: المتاحرة 
بسكر الجزر البريطانية في الكاريبي. لم يعد مسموحا للسفن الأمريكية بحمل السمك ومواد 
الاستهلاك والحبوب ومنتوجات الغابات لزارع العبيد في مستعمرات الجزر مثل جامايكا 
(1) عريضة قدمت في 8 نوفمبر 1765. 
١/15‏ ,1785 ,8 .11017 مم ناعم ,(لإغمناه0ن) ل1علرعاوعطن) لممكارعط0] ععرمع) 
(2) عريضة مقاطعة هاريسون قدمت في 5 ديسمبر 1786 وعريضة مقاطعة أوهايو قدمت في 26 اكتوبر 1787 
177 ,26 .]06 ,ل0ناناعم ,كرع2 لاك لإأقنا0ن) ملط0 ,1786 ,106.5 رمملاتاعم ,كمع تاك لإأقنامن) لممكاسذآ] 
إطكلأما 
:7 ,(1786 .]ع0 آه0 عاعء؟ 0لم2) 28: 2 عمتجدع 112 وعاوعع71/02 < لممورععر1 لك » (3) 
1130-بناع1]1 01 “)1ن عط ها رعكناهلطآ-عصنتاعء14 عاعصظ دا لع20 نامممءظ ,012100 عذ ,كاععع102 1021010 


:5 .([1787] ,.قدهن0) رمء 110 برعلا2) 1787 .10.ق ,لاأنال 1ه سمط عط ده 
.45-60,215-16 ,5دء20ناهآ لم102 ,بومغاأه1آ 
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وبربادوس. 

كل ذلك كان شكاوى حقيقية. إلا أنه في خلال القليل من السنئوات التي تلت انتصار 
يورك تاون ركز الأمريكيون الأحرار بحثهم عن تفسير ما يحزنهم بصورة متزايدة حاصرين 
إياه في مصدر وحيد. إنهم باتوا يعتقدون أن العامل المنغص الأكبر عليهم هو حكومات 
ولاياتهم. 

فالإجماع على أن جمعيات ولاياتهم التشريعية خذلت ناخبيها بات شبه كلي. أما ما 
يختلف عليه الأمريكيون فقد كان بالذات تعيين موضع أخطاء المشرعين. وبالفعل فهذه 
المسألة التي تبدو غامضة تمسك بالمفتاح الذي صنع الحكومة القومية التي قدّر لها أن تصبح 
المؤسسة الأقوى في تاريخ العالم. بل إن أكثر من ذلك كان على كفة الميزان. فكل واحد من 
السجالات الثلاثة عشر الغامضة حول مسائل الضرائب والمسائل المالية يخفي نقاشا أكثر 
أساسية حول المسألة التالية: هل للأمريكيين العاديين القدرة على حكم أنفسهم بأنفسهى؟ 
فإذا استطاع الدائنون ودافعو الضرائب أن يقدموا بصورة مقنعة ما يثبت أنهم ليسوا هم 
المجرمين في ذلك التشريع الظالم بل هم ضحاياه فإنه بوسعهم أن يدعوا القدرة على حكم 
أنفسهم بأنفسهم. 

يعتقد الكثير من الأمريكيين أن الجريعة الأكبر التي اقترفتها المجالس النيابية كانت ما سماه 
مواطن من ساوث كارولينا فرض «ضرائب مضطهدة ساحقة)27. وقد جزم كاتب مقاللات 
(بمضي بالاسم المستعار) «العقل البسيط» في صحيفة فرجينيا في سبتمبر 1787 أنه (لا توجد 

يقة للتخفيف عن أهل هذه الولاية من قلقهم وألمهم الحاليين أفضل من تحريرهم من ضغط 
ضرائبهم)2. وحتى قبل أن تتبنى دورة ماساتشوستس النيابية الرقم 311000 جنيهاً مقداراً 
للأداءات التي اعتبرها الكثير من المحللين قد أطلقت تمرد شاي صرح أحد الكتاب من ولاية 


(1) وردت في صحيفة دون تعيين وعرضت بشكل التعليق الشارح في صحيفة بنسلفانيا في 1 أكتوبر 1785. 
06.1 ,للمععط قنئمة؟؟ الإدموعء «أمتعواوه » هط لع11525م3:2م ,دعم 2مك عم درمادوع تقطن 760 أععمكملآ 
1/5 
7 ,5.أم56 رعاع1مه7تطن) أمعلمعم لم1 متمتعءك « مممدع] منواط » (2) 
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ماساتشوستس بأن «الناس يخضعون لعبء ضريبي يتجاوز فعلاً ما يستطيعون تحمله)”". 
وفي نيويورك المجاورة استطاعت حكومة الولاية أن تحصل على أكثر من ثلث دخلها من أداء 
جمركي يكاد يكون غير مؤلم على بضائع منتجة في أوروبا-أغلبها ملابس-تصل إلى الميناء 
الطبيعي الواسع في مصب نهر هادسن. ولكن حتى في نيويورك فإنه يقال عن المزارعين إنهم 
«يعملون تحت عبء الضريبة الأكثر إفراطا التي لم يثقل.عثلها كاهل البلد قط)©. 


ولم يكن هذا الكلام تجرد خطابة. فلكي يمول الأمريكيون حربهم ضد البريطانيين بالية 
«تحديد الضرائب من دون نواب ممثلين» التزموا بضرائب أعلى ثما جوبهوا به أبداً لما كانوا 
مستعمّرين بريطانيين. وبعد الحرب بقيت هذه الضرائب المضاعفة ثلاث مرات أو أربع ما 
كانت عليه في عهد الاستعمار البريطاني©. ففي مستعمرة رود ايلند قلما اجتازت حاحة 
الدخل السنوي مستوى الألفي جنيه. لكنها بعد سنتين من التوقيع على معاهدة باريس فرض 
المجلس النيابي جباية بقيمة اسمية تصل إلى 20000 جنيهاً وقيمة حقيقية (مقيسة بالذهب 
والفضة) إلى حوالى 11000 جنيها”“. وفي سنة 1786 السنة التي وقعت فيها انتفاضة شاي كان 


1785 ,16 عصنال رعاعتممعطن) أمعلمعمعلم1] ,] « ععمعد/لا عط 1 » « لإعللولا عط 1ه مقطنهومل » (1) 

ج1786 ,2 بطع ,عناع0372) رع /م1] اتاع[ز ‏ /2و15 كلامملا لارممث (2) 
]1311 تعلمقعرعام 01 5رعم 22 ..لء ,أاأعالا5 م1 ,1787 ,3 .1135 ,دماالتسضفقط ما مماوع مارآ .خآ رعطهف] 
:410 
أعمقط)) 1763-1797 ,كماع 02 عط1 تعلعملا سعلز 1ه كموق للأطنامع] علأهمعم0ع2آ1 ع1 ,عمدملا .]1 10م 
اح و ا ات 0 

.1.8 لسة عمععع0) 2 عاعول مز « 1775-1787 ,ععسصقصاط لقة ,100]أ23:ة! ,لإعمعسنن) »> رععاعع8 .له ترعط0] (3) 
ب(1991 ,.ووة1 رععلقطصقت) نمتان آملاع]1 ممعععصةم عط 01 وللعمماء نزإعمط ااعساعوا8 ع1 ,.كلء ,عامط 
:3267 
عط 01 كمزعل0 عطا لسة ,م13:20 ,ذاأوالدععلع*1 :ع ا[طناوعظ عط عملتمععلع] ,وبرورظ8 .8 برععو1]15 
33-36 ,(1993 ,عتمم نألد8) دممنانا ناكم 0 
5 20 011 أن لأكم0) . ك.لا عط 01 كماع 02 :الع لرمرع301) 130/0201 صل رهلأنا[وباعظ1 ذ رع م ذال .13 :3/12 
155-58 .,(021050.2003)) 51316 لمع ترعمة عط 1ه عمتكلة131 
0 كماع ع0 عط لمة نزورع12007م00 كلمه8 عؤلالا عط :*ورعط)0) 1ه د5تتتوطم.] غطا معط *» رممغاه1] برله0م/11 
.2756 .(2004 .رم ش) 61 ..ععد 30 ,ل1510/لا «رلمداعمظ بتعلا مل هنكمم علا 
(4) إن القيمة الاسمية لضرائب 1785 التي فرضت استجابة لطلب الكونحرس الملزم طلبه الذي بلغت قيمته 3 ملايين 
دولاراً كانت تساوي 20000 جنيهاً لكن سكان ولاية رود آيلند أذن لهم ندفع ثلثي هذا المقدار باستعمال السندات 
المثلومة (شهادات تدفع بصفة الفائدة لحاملي السندات الاتحادية ويتقطع أحد أركانها لئلا يتم تزييفها ولهذا 

سميت بالمثلومة) التي فقدت من قيمتها الاسمية زهاء 33 في المائة بحيث أصبحت كلفتها الحقيقية - 
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النصيب التي تلتهمه الضرائب من دخل المزارعين في ماساتشوستس أربع أو خمس مرات ما 
كان عليه تحت سلطة بريطانيا0". 


وقد كان الأمريكيون شديدي الوعي بالمفارقة الناتحة عن أن ثورتهم ضد الجحباة البريطانيين 
لم تكن نتيجتها إلا مواجهة جباة من أهلهم أكثر التهاما لثرواتهم. وفي وسط انتفاضة شاي 
ذكر مجلس المدينة في جرينويتش .ٌاساتشوستس خلال الصراع ضد البرلمان «إن شكاوانا 
كانت (في عهد الاستعمار البر يطاني) أقل حقيقة وأكثر مثالية (هكذا) مما هي عليه الآن) © . 


وحتى الكثير من المواطنين الذين كانوا في منتصف 1780 يؤيدون الضرائب المرتفعة في 
البداية انتهى بهم الأمر بعد ذلك إلى اعتبارها شكلا من الاضطهاد «لا يحتمل»)©. والأفكار 
الثانوية حول الضريبة المرتفعة كانت عامة خاصة في ماساتشوستس. فروفوس كنج أحد 
الزعماء الأوائل للسياسات الضريبية الحازمة في حالس الولايات النيابية صرح مؤخراً أن النواب 
قد اضطهدوا دافعي الضرائب المباشرة بصورة تنجاوز ما يسمح به «التدبير الحكيم)2. وفي 
العديد من الولايات كان النواب الذين فرضوا الضرائب المكلفة لسنة 1780 كانوا هم أنفسهم 
يشكون في قدرة الشعب على تحمل هذا العبء. وبعد أن انفجر تمرد شاي في ماساتشوستس 


- زهاء 11000 جنيها. 

1 ج225 رع5تتاظ عط 01 زعو ,لرمكباورع] 
10 56 عمتنا(لط 5عع015-مدمآ عنأماذ لممعطترواظ عط]1” :وعغتلوط ععموط ,لاومتصد»] :ظ مطمل 
.169 ,(1989 ,عأرملا بجعل8) 1783-1790 

0غ ةظ8) 1763-1783 ,1327:2010 1نه67(تث 01 201115 11 210 ,1ع ]1 00ن 01 /تع] ,رععاع 8 .لخ أرعط0] (1) 
121-22 ,(1980 ,.هآ رععناه؟] 
«1760-1800 ,للملع ستل 300 كأأعكتاطع 113553 :ع1ن[نن) لدع 0[1 220 1327:2210 » رممدومع0مع11 دع نول .1] 
5 ,(120.1990) 47 ,ع5 30 ,1717110 

عملمدعة]/1 تعاوعع 7/02 « رممادم8 مزمرا ععناع] عدلناعنان) عط ما طعا تمعع2)) أه م10 عط 1ه عع وموك » (2) 
:422 ,(1786 .اول 01 عاع76 ]135) 35: 2 
.14 ,4-5 ,022000 لإ1نال 01 طكمناهط ,غاعم8ع103 

:115 , درعمدط لإععانصة عاع ا لعلع5 ,1786 ,24 عسدل ,عاء طعلع5 مأعصدط م عاء زوع له5 عرملمع1 (3) 
لع ,ملالئد8 لتمسعظ8 ما ,1787 ,29 .لا0ل3 افصنم[ علمرملا بععلة ,/ا ,زعع.آ عسمطرف] «215مماعمات» 
ع عممنالط وتعااع.ط! 320 ,وعاع نامث , وعطعععم5 1516له7ع0160رمة 220 1101002)أكمم) عط مه عغوطء10 ع1 
,(1993 ,عاتملا بجعاظ زر 5أ70 2) ممنادء 1201 رع/ا0 عأوع تماد 

م 5ع21عع1ع10آ 01 ومعاع.] ,كله ,.2[1 أء طغتصدد .2 الهظ م1 .1786 ,06.3 ,ركصحلش مطم[ م) عمتكا كتكسظ (4) 
23:580-851 ,(1976-2000 ,.0).(آ , لمماع متطمه؟7 .7015 26) 1774-1789 ,ووعزرعدم0) 
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من 1788 اعترف ممثلو فرجينيا بأن ضرائب الولاية كانت «أثقل ما يمكن أن تحتمله ظروف 
الشعب من دون أن يعاني من عنت شديد)2. 


فلم يكن على أمريكيي عقد 1780 أن يجابهوا ضرائب جديدة فحسب بل كان عليهم 
كذلك أن يتصدوا لاستخلاص القديم منها بجهود متزايدة العنف. فالمكلفون بانتزاع المال 
من دافعي الضرائب كان بوسعهم حجز ممتلكاتهم إذا لم يسددوا ما عليهم. وإذا لم يحقق 
الاستخلاص المستوى المحدد فإن أملاكهم يمكن أن تحجز نهائيا وأن تباع بل إنهم قد يُرمى 
بهم أحياناً في السجن. وهذه التوقعات كانت في أغلب الأحيان كافية لكي تميع إرادة حتى 
من كان أكثر الناس تعاطفا مع شكاوى الأعوان الرسميين الذين يستخلصون الضرائب حول 
تفكيك ملكية دافعي الضرائب المتخلفين عن سدادها©. 

كانت الضرائب المفروضة في عقد الثمانينيات ذاك أثقل ما تبدو عليه على الورق. وذلك 
بسبب معاناة مواطني الولايات المتحدة خلال تلك الفترة من نقص حاد في العملة الصعبة 
-الذهب والفضة- التي كانت في الأغلب الشكل الوحيد المقبول في الدفوعات. وخلال 
هذا العقد اشتكى الكثير من الكتاب من أن النواب في المجلس قد فعلوا بفرضهم الضرائب 
مع «تجحويع» الاقتصاد من العملة التي هي ضرورية لدفعهاء فعلوا ما فعله فرعون ببني إسرائيل: 
«لا يوجد تبن يعطى لكم لكن عليكم تقديم المطلوب منكم من عدد اللبنات الطينية (الطوب 


المصري))0. وقل ذهب أكاسب من زوق انلنك (يوقع باسم مستعار) «١صديق‏ الجمهور» ل 


علعء/7 200) 37: 2 ,عسمتعدع 712 وعاوععرهن1؟ « عاممعط عطا ما ووع8001 » رتكناهن) الرعرع) كأأعوتاطء5143553 (1) 
5 ,(1786.ءعء2آ 01 

0 1711ل 01 0116م متاك عط ,10 ع220110 10 ,رعنامعلاع1 01 ولاهآ عطا لمعصطة م أعخ وذ » (2) 
6510 001.1787) «طااء امع صدره0ن) علط لاط عنانا 5اطعل عط 1لخ 01 ه10)مدمعلع1 0220021) عط لمة 
6 نعمتكقآ ]2 0165أ5]2 ع1 ر.لء رمسمتصعظط عع1لو/ملآا سمنلل8]ا مارر1788 ,1.مول لعدكهم ,1 معأمهطء 
توعلا عا قا رع تلاق أكاععآ عطا ما مماووعء5 أونلط عط معط ,للسمتع الا غه وعمآ عط الف آه وملاءع0011) 
(1823 ,70مصطاء]) 1619 

.ع 1أطنامع؟1 عط عستدععلع] , ووموعظ (3) 

لقصنام1 لمقانة8 «ركاخمع نا كم هن) عأعغطا 10 رلسهالامة81 5ه وعنهععاء10 01 عذنامل] عط 4ه ووع7لل0ة4 مخ» (4) 
1756 ,20 لإأنال .ع اعلممعطن أمعلمعمعلم]آ «ض» :1787 ,2بطعط , معولرع الم عتمسللدظ لمح 
- .001092اعم رع78للاع126 لاه متام 20 /المصمع1 ,1786 ,21 .عنالك رعلتاءع516 لام 2مكمل لم 
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أبعد من ذلك فكتب: «إن دعوة المزارعين الصغار والتجار والفلاحين وصائدي البحر لدفع 
نصيبهم من الضرائب (20000 جنيها) في حين أنه رما لا يوجد نصف هذا المقدار بين أيديهم 
أمر أشنع من كون المرء مطالب بعمل لبن الطين من دون تبند». إنه «مطالبتهم بعمل اللبن من 
دون طين». وقد تخيل هذا الكاتب مزارعاً يدفع الضرائب التي تفرضها ولايته كل سنة ببيع 
ثور. ولما كان النقص في النقد المتداول يخفض ثمن الحيوان إلى النصف فإن الثور لن يبرئ 
ذمة دافع الضرائب إلا من نصف ما عليه. ثم سأل الكاتب الشخصية الخيالية التي ابتكرها 
«(فلتسأل مالك الأرض الشريف: أين ذهب نصف ثورك الثاني)20؟ 

بلليريكا من ولاية ماساتشوستس صاحب حانة مثله مثل أدونحاه ماثيوز ابن ريف فرجينيا. 
وكان مزارعا كذلك وشارك في معركة كونكورد. وفي مقالة كتبها سنة 1790 أدعى مانينج ذو 
الاثنتين وأربعين سنة أن كل مجتمع يتألف من مصلحتين (مصلحة) القلة و(مصلحة) الكثرة. لم 
كتب الا يوجحد شيء يثير الغيرة بين القلة والكثرة أكثر من تردي الشوؤون المالية)©. وأضاف 
قائلا: «لما كانت مصالح القلة وملكيتها تتكون أساسا من الريع والنقد المحصل من الفائدة 
والأجور ومعاليم الخدمات «فإن القلة «من مصلحتها أن يقل المال وأن تكون أجور الأشياء 
أدنى ما يمكن. فعلى سبيل المثال إذا أمكن لهم أن يخفضوا الأسعار إلى النصف فإن حصيلة 
العملية تكون وكأنهم ضاعفوا دخلهم». وخلال تعسر مدد المال في ثمانينيات القرن الثامن 
عشر تردت أسعار الحيوانات إلى ما يقرب النصف في حين فقدت الأرض على الأقل ثلثي 
قيمتها. وغالبا ما يكون المزارع الذي يشتري فرسا بقرض لا بد له لجمع المقابل الكافي أن 
بنات11 مز 5م101 0) 11201828 215ء77ناء00آ1 :15عم23 101108 .لع ,020 «0تمرة1] .الا 1522 مذ ,786 5,1 عصال - 

11:123,705 ,(1882-84 .1.8 , ل7معمم ..5اهم/ا 3) ععنطوم مج[ 

13,1786 ,رطع الإتناعيع]/ا أرمماء[1 «ع1اطنط عط ما لمعلر8 خ» 

5:6-19 5نالماظ 
6 13 لاع ,لاتناععع1/1 أزمملاء11 «رن [[طناط عط ما لمعلر8 خ»ه (1) 
001611117111) 01 216011015) 02181221 علطا 10 102 لاألا5ع1 عماعله81 :ه10 5215مم220 ع20ه50» ,عم تأعمدآ/ة8 (2) 

ضقء5 350 التضعكل8 اعقطء :5 مز ,1790 ,ماع «ر....ع1520' 01 «لتنتلعء54 2 م امعملامه0) عط ماعط 10 200 


> ,303220128 11113 /ل 1ه كع مار/الا 72)1ع0ممع12 لصهة علاناآ عطال' :نعط 1.] كه نزعكا عط] ,.كلء ,ادع 1 /لا 
12 ,(1993 ,.55ة71 رعع7108طننةن)) 1747-1814 , «زعرهطة3.آ] 
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يبيع تلك الفرس ومعها فرسين آخرين. وقد أعلن مانينج قائلاً: «وبصورة عامة فإن المدينين 
يدفعون الان ما يساوي ثلاثة جنيهات مقابل كل جنيه هم مدينون به))0, 

وأحياناً تكون الملكية التي يبيعها المدينون بكسر من قيمتها الاسمية هي البشر (العبيد). 
ففي هذه الحالة لن يكون المدين من يعاني أكثر بل عبيده لأن بيع أحدهم ينتج عنه في الغالب 
التفكك الدائم للأسر المستعبدة. 

بمكن نقص العملة المتداولة في السوق من فهم العلة التي لأجلها طلب المزارعون في 
ماساتشوستس بتخفيض أجر واليهم جيمس بودوين بأكثر من نصفه من 1100 جنيهاً إلى 500 
جنيها. ولم يكن بوسع المدافعين عن الحاكم أن يفهموا لم يجمع المزارعون «الدهماء من أجل 
خفض أجر الحاكم الذي لا يصل إلى ثلاث بنسات على كل شخص من سكان الولاية في 
السنة)©. وجواباً عن ذلك فسرت مدينة دراكوت أن «خمسمائة جنيه تمثل قدراً من الملكية 
ذلك اين ..:. :يعدل ألفا ومائة جنيه عندما تم تحديد أجر الحاكم)©. وكل إنسان يعلم 
ما يفعله التضخم في الناس ذوي الدخل الثابت. فبالنسبة إلى بودوين وأي إنسان آخر له ما 
يكفى من الحظ ليحصل على أجر ثابت خلال تلك الحقبة كانت العملية قد كس اتحاهها. 
فخلال تحفيف الاقتصاد من النقد كان الحاكم يحصل على ترفيعات الية متوالية في أجره - 
حتى لو كانت العملية نفسها تضخم عبء الضريبة على المزارعين. 

كان أجر الحاكم رغم كل ما يتميز به من قيمة رمزية لا يمثل إلا كسرا من الضرائب التي 
تدفع في ذلك العقد من الزمن. وبين سلام باريس سنة 1783 والمصادقة على الدستور بعد 
خمس سنوات كان الإنفاق الوحيد الأثقل على مستوى الولاية والاتحاد هو دين الحرب. 
فالكو نحرس وكل الولايات الثلاث عشرة كانت تصدر عملة ورقية خلال الحرب مع احتمال 
دخول قروض ومساعدات هما وراء البحار. لكن إحدى أهم الآليات التي تعتمد عليها مالية 

...1610 (1) 
.(1787 ,.طع1) 1 مسناعكل384 ممعترعوصث «ناملا مز 15 لتباكء0آ عط1» , [ععاوطع/1لا طدملل] «أبالتطعنمط1 مره1» (2) 
.114 


ركشش ,صمناءع011ن) مماتالاعطع] "دلإقطذ ,1786 ,25 .أمع5 ,م10)ناعم ,عللاعء70 ولام ألاء03آ1 (3) 
001.1786(,348 أو عاعء/1لا .30) 2:29 عمتجوع 1512 وعاوعع1/0لا «لإأمبا0 0 ععاأوعع17/02 01 القالط فطلم[ مظ>» 
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الحرب كانت إصدار أوراق اعتماد (سندات أو ضمانات). فوصولات الاعتراف بالدين 
(أنا مدين لك -10175) لا تسلم إلى الناس الذين يقرضون الحكومة نقداً بل كذلك للمتعاقدين 
من يمدون الجيش والجنود بحاجاتهم تمويناً وتجهيزاً. ويمكن أن يحول غالب هذه الأوراق 
إلى سندات مثل سندات الادخار المعمول بها الآن. و في كل ولاية كان ثلنا دخل الضرائب 
المباشرة تقريباً مسند إلى الدائنين العموميين”». بل إن النسبة كانت أحياناً أعلى. فمثلاً في سنة 
6 دفع مجلس نواب ساوث كارولينا الفائدة السنوية على دين الولاية في الحرب بفرض 
ضريبة على الرؤوس (على النفوس) وضريبة على الملكية ضربيتين جديدتين وفرضت على 
حاملي السندات أن يدفعوا كل فلس©. 

وقد كان الأمريكيون على وعي حاد بأن أغلب ما ينتزعه الموظفون الرسميون من 
جباية منهم يذهب إلى أصحاب السندات. ففي عشية ثورة شاي عاب كاتب في جريدة 
ماساتشوستس ستتينال على «كبار المالكين لما يسمى بالضمانات العمومية» نيتهم «تمزيق 
الرغيف والسمك» من أجل النظام الكريه للضريبة المهولة التي تلقي بالفقير في حبائل 
الموت)06. وفي شهر فبراير 1786 ذكر توماس تيدور توكر زملاءه في مجلس النواب في 
ساوث كارولينا بأنه لولا التزاماتهم نحو أصحاب السندات لقبلوا ب(اعبء ضريبي خفيف 
جدا)". وبالفعل فإن الكثير من الولايات كان يمكنها أن تضع حدا لضريبة الملكية والرأس 
معا مستحصلة الدخل الذي تحتاجه دون ألم من الأداءات الجمركية التي تضعها على البضاعة 


عا 01 دعن للمعم رط مدص أل0 220 كعتامعءلاع1]6 عطا 01 المعممع نهاك خ» ,وعامععاء2آ1 01 عكناه] دتملع كا (1) 
ألع 51212 0طة أعدناوطمة م[ «....1786 0 عتاضء باع ]1 عط نرم عمتكعة وأماعع1 01 طخادعء مم0 مم0 
:[1788] ,زلممسطعذ؟]1]) 
رقتطماع11020ط5) 83)116 اقصاط 010610255 /اع؟]1 مدعارع ررم ع1 1 :م10 اأعطع ]1 5 513/5 ,18113105 ..آ 250جمع.آ 
2002(,74-83 
155 ,الع 1لدء7017) ]0 130001 مز للهتأنطاملاع] , عمتللظط 
.277-81 «روزعطا0) 01 25ناو0طة رآ عطأا درهر» ,دمغ101آ1 
6 ,3 .نامش ,عناء032) عمتمعباظ لماوع[ تقطن ,«1786 عدعلا عطا نه] دع نام مناذ عم1كلة]1 101 أعخذ حمث>» (2) 
7 ,5 '[113 ,اعمتدعن) 5أأعقتاطء 1513553 , «وتاطورظ» (3) 
(4) خطاب توكر في بجلس نواب ساوث كارولينا في 13 فبراير 1786 ورد في المرجع التالي: 
118 لرماوع1تقط ) ,13,1756 ب.طع*1 ,2119/5 أمع5ع7صع1 01 2101156 3201123 ) طأنامذ صا لاعععم؟ ,رععالءن 1 
.6 ,14 بطع2 بأوومط 
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الحرب قد سمح للولايات بأن يكون مقدار نفقاتها الأخرى» «زهيدا)!"©. 

يرجع الكثير من السجال الدائر حول دين الحرب الثورية إلى السجال حول من يملكه. 
فالمدافعون عن أصحاب السندات يقولون إن الضمانات يمكلها أساسا أناس مثل توماس 
مانسفيلد من أبنجتون في ماساتشوستس. فبعد الحرب بثلاث سنوات ذكر مانسفيلد ذو 
الثمان والأربعين سنة لمجلس الولاية النيابي أنه لا يملك «ضيعة عدا ما تعين في ضمانات 
الدولة». وقد حاول استرداد قيم سنداته لكنه «لم يتمكن من الحصول على مال من الخزينة» 
رغم كونه قد قدم (مطالب متكررة». وذكر للنواب في سبتمبر 1786 (إما دام الشتاء يقترب 
الآن فإن من يقدم لكم العرائض ينبغي حتماً أن يسمح بكل شيء عدا عمل شيء من أجل 
التخفيف عنه)2© . 

ويبدو من المرجح أن مانسفيلد كان المالك الأصلي لسنداته. ولعله قد حصل عليها مقابل 
ما قدمه من إمدادات للجيش. لكن الآلاف من أصحاب السندات الآخرين حصلوا على 
سنداتهم في السوق المفتوحة. فكل جندي في الجيش القاري حصل على سندات حتى يعيش 
شهورا عندما كان الكونحرس -وبعد 1778 ولاية المقر-يدفع له أجره بعملة ورقية لا تساوي 
إلا كسراً من مقدارها المكتوب على واججهتها (-قيمتها الاسمية). وأغلب مليشيات الولايات 
كذلك حصلت على جزء من تعويضاتها في شكل ضمانات. 

ورغم أن مانسفيلد لا يزال متمسكا بسنداته فإن غيره من الأمريكيين باعوها. فجوزف 
بلمب مارتين كان ابن مزار ع من كنكتكوت انضم إلى الجيش القاري سنة 1776 وخدم طيلة 
الحرب. وفي نهاية حياته كان لا يزال يشعر.مرارة بخصوص الطريقة التي انهيت بها خدمته 
(1) شاهد من ماديسون ورد في المرجع التالي: 


عطا لصة 14201596 كعنصول :لإزعط1آ آه عمل لعدعد5 عط1 ,عمتفممد8 ععمما ما 0060ن ,مه13430150 
.(1995 ,.لا.]ا يهعقط]]) عتاطلامع] لدععلعء1 عط 1ه عمتلصنهم] 


(2) عريضة قدمت في 27 سبتمبر 1786 وردت في المرجع التالي 
01 عدنامط ,50.1987 ,(1786) لعسطع1ع] ك5مملاناء2 ,1786 ,27 .أمع5 ,مملاناعم ,10ع56م842 كفسمط1 
ز خكل8ة 1٠5,‏ أقامعدع رمع ]1 
عريضة قدمت في 8 يناير 1785 وردت في المرجع التالي: 
1154 ركده )ناعم 12017داعع1 ,1785 ,8 .132 رمم اناعم ,020192 مقطا دا 
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هو وأصحابه سنة 1783. فرجال فرقته التي تمسكوا بها خلال ترحالها لمدة كافية ليجمعوا 
سنداتهم باعوها مباشرة (حتى يحصلوا على لباس محترم ومال كاف يمكنهم من قطع البلاد 
بصورة محترمة والظهور بنحو ما كما هم خلال عودتهم (للعيش) بين أصدقائهم». وقد قال 
مذكرا: (زوقد كنت واحداً من هودلاء الرجحال)©). 


ولعل الكثير من السندات التي أصدرت لتُعطى في البداية لجنود مثل مارتين وكذلك 
تلك التي أعطيت للمزارعين والتجار الذين أمدوا الجيش الت إلى أيدي المضاربين. فبعض 
الأمريكيين الأثرياء قاموا باستشمارات كبيرة في أوراق حكومة متردية القيمة. فنيكو لاس بروان 
من بروفيدنسء برود أيلند» اقتنى أوراقا من رود ايلند ومن ماساتشوستس وكونكتيكوت ومن 
الولايات المتحدة بقيمة اسمية جملية تتجاوز ال 80000 جنيها. وفي شهر نوفمبر 1786 كانت 
سنداته الاتحادية وحدها كافية لملء «صندوق صغير)©. وفي بعض الأحيان كان الأمريكيون 
الأثرياء يكونون شركات هدفها الوحيد هو المضاربة في الضمانات. ففي السابع من يونيو 
54 وقع ناثانييل جرين البروتستانتي التابع لطائفة «الكوايكر» من رود أيلند والذي أصبح 
عميدا في الجيش القاري اتفاقا مع تشارلز بت تع ناخ من بالادلنبا زالدي كاد مرطا وي 
المضاربة). وقد اتفق الرجلان على استثمار ما يعدل 4000 جنيهاً في السندات الاتحادية أي 
ما يكفي لشراء ضمانات بقيمة اسمية تصل إلى 32000 جنيها. لكن الشركة كانت فاشلة من 
البداية . فقدم جرين سهمه في رأس المال بسحب بطاقة تحويل-وهي مماثلة للصك الشخصي 
الحديث-على حساب هارتفورد في ولآية كوا تكييكوك للتائعر يريا و اذسشووث: الذي 
رفض دفعها©. 
06 معمضعةنا5 لهة .دمععموط ,كع مع دلخ عط 6ه عدصوة : ععتلان5 بصهممناساوب؟ 3 6ه عاتتمصولح ى (1) 

241-27 ,(2001 ,عارولا بسعلآ :1830.طنام.عنهه) متامدل! طصساط طمعوول 


5ط 01 12110م1 00110221131 2 /[8 ,ععطاة عمط" عررهذ معام الا ,بعااع.ا عمانادءع 01 لإم00» «,--ل.11» 
.()205 عمتسملا عاتملا باعلا حممم] لع اماممعء) 12,1787 .1132 ,عااء022) بزعوء1/11001 «ع178/1 


(2) رسالة وجهها دانيال روجرز إلى نيكولاس براون في 13 نوفمبر 1786 وردت في المراجع التالية: 
1018 ,6 عع1010 ,27 و8 ,دوعمه للتاوموظ ,1786 ,11017.13 , مباوعظ 125[مطء1ل8 0غ ورعع 10 اعزمةد] 
281 بعزسىناظ عط [0 ععبوظ , ممدناععرء1]1 
969,11 .111 ,ممأكمة7اط) 1778-1795 ,م10ص0لا عط لم لمداأو1 ع100] ,عاممط20115 .11 مزبنم[] 


(3) حرين وبتت بنود انتفاق في 7 يونيو 1784 ورسالة من جرين إلى جيريمياه وادسوورث وردت في المراجع التالية: 
ت برطكره3 1205لا طمقتصععع1 مغ عمعع:0 ,1784 ,7 عصناك ,امعممععع32 01 دعلء 2:11 ,غتااء لم2 عمععر) 
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وقد باشر أحد تحار الضمانات ,هما يكفي من الحماسة والحذق ليحصل ليس على أرياح 
مهولة فحسب بل وعلى رصيد واسع من الوثائق كذلك. وإحدى العلل في بقاء الوثائق هي 
أن المضارب هو (السيدة) أبيجايل أدامز. 


فقد أمضى حون أدامز جل العقد الواصل بين 1774 و1784 بعيدا عن زوجته أبيجايل 
سميث أدامز وعن منزله في براينتري .كاساتشوستس. وفي سنة 1778 اجتاز المحيط بوصفه 
دبلوماسياً أمريكياً وباستثناء مقام قصير في أمريكا في السنة التالية لم يعد من أوروبا لمدة عقد 
آخر. وإلى سنة 1784 عندما التحقت بزوجها في أوروبا كانت أبيجايل أدامز ممثلة لزوجها 
في معاملاته. والمعلوم أن النساء الأمريكيات الأوائل تُصورن في الثقافة الشعبية الحديئة 
كاريكاتوريا أحياناً بوصفهن كسلاوات فاقدات للإرادة الشخصية. لكنهن في الحقيقة كن 
في الغالب المسيطرأت على شوؤن الأسرة المالية عندما يغيب الزوج. فديبوراه زوجة بنجامين 
فرانكلين قامت بذلك قبل حرب الثورة. وخلال الثورة اختار الآلاف من الجنود والسياسيين 
والدبلوماسيين تكليف زوجاتهم بإدارة شؤونهم المالية ومزارعهه”". 


3 


وقد أثبتت أبيجايل أدامز بصورة مبكرة خلال الحرب أنها ميالة للمضاربة على سندات 
الضمان. ورغم أن أحد السندات الذي اشترته قد فقد 15 في المائة من قيمته الاسمية فإنها 
حافظت عليه حتى بلغ ارتفاعه 85 في المائة-أي أكثر من خمسة أضعاف ما دفعت فيه. وحتى 
بعد ما ساعد زوجها في المفاوضة لتحقيق السلام مع بريطانيا سنة 1783 فإن أدامز تمنت أن 
تواصل المعاملة في الورق الحكومي متردي القيمة. فكان عليها قبل ذلك أن تتغلب على ميل 
زوجها إلى الاستثمار في العقارات. 


وبحلول سنة 1783 بعد وقت قصير من موؤثمر باريس للسلام أمر أدامز زوجته بالاستعلام 


3) عدعع:3) اأعقققط)ةآة لوزعمع6) 01 5قعمهم ع1 ,.كلء ..[2 أء مدص امطذ .ل لكقطعرظ مز ,1784 ,7 عمدل ‏ < 
-13:323 ,(1976-2005 ,.ل). ]3 ,لان اعمقك .7015 

لعتم/لا ممعمعممم 01 ععمع اعمط لمقدملن[1270 عط :دعغطعنه0آ 5 نوعط نآ بممعرمل8 طاع8 لزعدكلة (1) 
عل ,(1980 ,.لا.لآ ,تعفط1) 1750-1800 
1740-0 ,وعرعممم لزإتقمم نان !170 مل معوره1ا :0:10/لا عط 0غ أمزءون] ع8 10 ,بمعدوزعل نان .خآ موول 
9ك ,(1996 ,لمملا برعلدح) 

.(21.2007) 64 ,.وعة 30 ,17/1100 «13]02ناععم5 0م80 , كصعملث اندع اطخ »> , ممغاه11 نرلوه0/ا (2) 
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عن السعر الذي يطلبه جاران له مقابل بيع ضيعتيهما. فوافقت أبيجايل ووعدت في يناير 
4 على أن تسأل الرجلين. لكنها أضافت «هناك طريقة لإخراج المال أكثر فائدة من شراء 
الأر اضي » أعني (الاستثمار في) «أوراق (سندات) الدولة)20. 

وفي الصيف التالي التحقت أبيجايل أخيراً بزوجها في أوروبا. وقبل الإبحار فوضت 
إدارة أعمالها إلى عمها كوتن تفتس الذي كان طبيبا في وإعاوث,عاساتشوستس. وفي سبتمبر 
4 أمر جون عميله الجديد باشتراء مزرعة من زوجين كانا يعيشان إلى جوار ضيعته هما 
وليام وسارة فيزي©. وبعد ثلاثة أيام ناشدت أبيجايل عمها في رسالتها إليه يعدم شراء المزرعة 
إذ كتبت «إن أرض فيزي هي الفقر وأعتقد أننا لدينا ما يكفي من ذلك)©. 

ولا سبيل إلى معرفة إن كانت أبيجايل قد أعلمت زوجها بأنها قد نقضت أمره لكن جون 
بدأ رسالة مؤرخة في 24 أبريل 1785 إلى تفتس مؤكداً فيها إصراره على شراء المزرعة. ولدفع 
ثمنها كان على تفتس أن «يسحب من حساب» أدامز-بفضل حوالة ستوجه إلى جون لكي 
يدفع مقابلها. إلا أن جون كتب في الرسالة نفسها بعد ذلك «لما أريت ما كتبت لزوجتي 
أعافتني من شراء مزرعة الأسرة فيزي. لذلك فبدلاً من ذلك يمكن أن تسحب من حسابي ما 
يقابل مائتي جنيهاً بأفضل نسبة تحويل تستطيعها واصرفه في نوع السندات الذي تراه أكثر 
مناسبة 0 

إن قناعة ابيجايل بأن السندات كانت استثمارا أفضل من الأرض جعلتها تذهب إلى حد 
القيام بخطوة نادرة جداً إذ نقدت جون في العلن أمام شخص ثالث. ففي رسالة بتاريخ 
(1) رسالة وجهتها أبيجايل أدامز إلى دحون أدامز (زوجها) في 3 يناير 1784 وردت في المرجع التالي: 


«علالطععة عتدمناععا81 مذ :كتعمد لإلنصدآ دمتحلمخ» ,1784 ,3 .ضذل ركصدلة مطهل ما دصحل اتدعتطمة 
.ع لالطععة عتممناععا8 مهلم كه لماك عتعالةماعدعط , (/عه/كصدل2 21 اع 018/01. 3551 . بجا برب ) 

(2) رسالة وجهها جون أدامز إلى كوتون تفتس في 5 سبتمبر 1784 وردت في المرجع التالي: 
لالتدمة1 ك5نتهلث .كله .21 أء 8061210 .11 مقمزآ مز ,1784 ,5 .أمعذ ,115نا1' مم0 ) ما كسدلةْ مطامل 
5 ,(1963 ,.دكة]/ا رععل71طصهةن زعنهل م .ك1؟ 8) ععدعلدممدع جه 

(3) رسالة وجهتها أبيجايل أدامز إلى كوتون تفتس في 8 سبتمبر 1784 المرجع السابق نفسه. 
.5458 .10610 ,1784 ,8 .أمع5 ,كأأنا1 ممغغ0) 0غ كسملكة اندع تلاط 

(4) رسالة وجهها جون أدامز إلى كوتون تفتس في 24 أبريل 1784 المرجع نفسه. 

6:88-90 .1010 ,1785 ,24 التمث ,115نا1' 0105 ) 0)] كلسمهلث مطل 
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أكتوبر 1790 ذكرت إلى أختها ماري سميث كرانش قائلة «لو كنا عمي وأنا الوحيدين في 
تسيير أعمالنا لكانت هذه الأعمال على حال أكثر فائدة....فالمال الذي دفع مقابل أرض لا 
تصلح كنت سأشتري به ضمانات عمومية. وفائدة هذه السندات مهما كان ضعيفا فإنه أقل 
تعرضا للمنغصات وتحملها أيسر من تحمل الأرض وهي أكثر إنتاجية منها بكثير. لكني في 
هذه الأفكار كنت دائماً لسوء الحظ مختلفة مع زوجي الذي يعتقد أنه لم يدخر أبداً شيئاً عدا 
ما استثمره في الأرض)0". 

ولم تكن الضمانات الاستثمار الوحيد الذي يحدث هوة في أسرة أدامز. فأبيجايل هي 
بدورها كانت تضارب في الأرض الغربية مذكرة برسالة لجون بتاريخ أكتوبر 1782 قال فيها: 
لا تتدخلي بعد الآن في فارمونت»©. إلا أنه بصورة عامة لم يكن جون إلا شديد السعادة 
بترك الشؤون المالية لزوجته. فبعد أن التحقت به إلى أوروبا أراد أن يولي عمها ليختار بين 
استثمارات مضاربية متنوعة. لكن أبيجايل كان لها تصورات دقيقة حول أي السندات يمكن 
على الأرجح أن يدر أفضل مردود. فقد كتبت إلى تفتس في أبريل 1785: «أظن أنه قد لا 
يكون سيئا أن نستثمر مائة جنيه في شهادات الجيش. ولئن كانت حالياً ليست ذات قيمة 
كبرى فإنها ستصبح مهمة.مرور الوقت»©. وبعد سنة من هذا التاريخ ذكر زوجها لعمها أنها 
تريد أن (تشتري سندات) إضافية ملاحظأً «أعتقد أنها سترتفع وقد نصحت أدامز أن أطلب 


(1) رسالة وججهتها أبيجايل أدامز إلى ماري كرانش (أختها) في 10 أكتوبر 1790 وردت في المرجعين التاليين: 
الدع اطهط آ0 5ععتاع .1 الاعاظ ,لع ,العطع 8/11 أردللاع51 0[ ,1790 ,10 .061 ,طعمدن) بوك3 م0 كملث اأدع ناه 
61 ,(1947 ,ممؤأوه80) 1788-1801 ,ركمتقله 
9 ,(1987 ,عملا بلعل[8) لالأمدعع810 ل :275دلث الدع اطخ ,مألاع[ ععا كتلالاطط 
(2) رسالة وجهتها أبيجايل أدامز إلى (زوجها) جون أدامز في 25 أبريل 1782 وكذلك رسالة منه إليها بتاريخ 12 أكتوبر 
4 وردنا في المراجع التالية: 
,1782 ,12 .001 ,5مننةلش انتدعتطم 15 تصدلث مطول ,1782 ,5.25مة ,كسدلم معطم 60 كستدلث اتدعتطذ 
علتملا بعع1[]) ددمقلث اتدع تلط آه ع1تآ ذ :لمع اأدعندع10 ,لزعل 1لا عمصزآ بع الطعءيةُ عتدمناععا8 كمردل خم 
134-35,215 ,(1981 
.45 ,(1992 ,.20] رممغع م تتصهه80) كتسصملث اتدع تطخ 1ه 8021لا عط زهتارن2 روعلاء0 .8 طغتل8 
(3) رسالة وجهتها أبيجايل أدامز إلى كوتون تفتس في (26 أفريل) -10 مايو 1785 وردت في المر جع التالي: 
/2111ة1 5لمقل مق ,. كلع ,.21 أء 10أع52ع ]نا 8 مز , 1785 ,10 /813-[1.26م32] ,115نا1' 000) ما كسقلكة [أدع أطم 
14 ,ععدعل0همموع :01 
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منك أن توظف مائة جنيه فيها إذا كنت ترى الرأي نفسه)20. 

وفي مايو 1785 بدأت أبيجايل أدامز تضارب في سوق السندات لحسابها الخاص. وقد 
كتبت إلى تفتس قائلة إن ابنها حون كوينسى الذي كان عائدا إلى بلده ماستشوستس سيحمل 
له 50 جنيهاً (بعملة ماساتشوستس). فكتبت: «أريدك أن تشتري بهذا المال الذي اسميه مالي 
أكثر السندات فائدة وأن تبقيها وحدها (دون ضمها إلى سندات زوجها))2. 

«المال الذي أسميه مالي»--جملة خارقة للعادة. ففي رسالة مشهورة بعثت بها إلى 
زوجها في يونيو 1782 اشعكت أدامز من أنه تحت القانون العادي الإنحليزي الذي بقي نافذا 
بخصوص العلاقات بين الأمريكيين ساري المفعول ول يتجاوزه مشرعو ولايتهم فإن ملكية 
النساء المتزوجات «تخضع لسلطان أزواجهن وتصرفهم, الذين أعطاهم القانون السيادة 
المطلقة)0©. فلم يكن بوسع النساء أن يتعاقدن مالم يفعلن بوصفهن مندوبات من أزواجهن 
(تمثلأت لهم). ومع ذلك فبعد ثلاث سنوات أعلنت أن بعض أملاك الأسرة كانت ملكاً لها 
على الأقل من منظورها هي©. 

إن طول الفراق بينها وبين زوجها لم يقتصر على تقوية ميلها إليه (وهي ظاهرة لم تكن 
لتفاجئ منافسيه السياسيين) بل هي كانت ناقمة على ما كانت تسميه «حياة الترمّل». ويبدو 
أنها قد استنتجت أنها إذا كان عليها أن تدفع ثمن الاستقلال فبوسعها على الأقل أن تستمتع 
بشىء من مزاياه أيضا” . 

إن المدافعين عن حملة السندات يحاجون بأن جلهم يشبهون توماس مانسفيلد شيخ 


(1) رسالة وجهتها أبيجايل أدامز إلى كوتون تفتس في 22 يوليو 1786 المرجع نفسه: 
0 ..10ط1 ,1786 ,22 لإأنال ,ناآ 00800 م1 كلعقلث لتدعأطف 
(2) رسالة وجهتها أبيجايل أدامز إلى (عمها) كوتون تفتس (26 أبريل) -10 مايو 1785 المرجع نفسه: 
8 ..1510 ,1785 ,10 /(143-[1.26م4] ,ك5أ1نا1' ه10ه0ن) م1 كدمهلث اندع تطم 
(3) رسالة وجهتها أبيجايل أدامز إلى (زوجها) جون أدامز في 17 يونيو 1782 في المرجع التالي: 
.ع/الاعقة عتمماعع81 قلق ,1782 ,17 عظلنال ركسقلث معطمل ما مسحلث [تأدعتطاكه 
ب(1986 ...لذ ,الت اعمدط)) دع معممم لالتفظ ما برعموعط 0 سما عط لقمة معدده8/ ممم لذ ممنز[ مك8 (4) 
.49-3 
(5) رسالة وجهتها أبيجايل أدامز إلى جون أدامز في 27 ديسمبر 1783 في المرجع التالي: 
.عش علومناععا8 مسقلشق , 1783 ,27 .عع0آ , مسصقلث معطمل م) مسملث اأدعأطف 
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أبنجتون في ماساتشوستس الذي لا يعلم ما عليه فعله ليشتري ما يكفي من حطب التدفئة 
ليقضي الشتاء. إنهم المزارعون الذين غذوا الجنود وحيوانات المجندين. وقد أقرضوا مالهم 
لحكومات الولايات والاتحاد. وفوق كل شيء فإن حملة السندات هم الضحايا من قدماء 
المحاربين وزوجاتهم وأطفالهم اليتامى من بعدهم. 

أما المدافعون عن تخفيف الضرائب فيرسمون صورة أخرى. إنهم يدعون أن سوق الورق 
الحكومية قد سيطر عليها مضاربون مثل نيكولا براون وأسرة أدامز (وهو ما لا يعني أن 
مضاربة ابيجايل أدامز في السندات قد كانت معلومة بصورة واسعة لأنها في الحقيقة قد 
قامت بجهود كبيرة لإخفاء ذلك)22. إن: «القسط الأكبر من دينكم العسكري أبعد ما يكون 
من البقاء دينا لجنديتكم الجديرة بحق «ذلك ما قاله (المعلق الذي يوقع بالاسم المستعار) 
«العقل البسيط» للفرجينيين في نهاية أغسطس 1787 مضيفاً «بل إن الضرورة الخائقة جعلت 
هؤلاء الأبطال ... يصبحون فريسة لممارسي الربا والمضاربة الذين استحوذوا على سنداتهم 
كلها بتخفيض مهول وثمن بخس»©. 

وعلى الأرجع فإنه يبدو أن كلتا هاتين الدعويين اللتين تبدوان متناقضتين -كون الكثير 
من السندات بقيت عند أصحابها الأصليين وكون المضاربين اشتروا أغلب ديون الحكومة- 
صحيحة. فرغم أن الكثير من المزارعين والجنود قد تمسكوا بسنداتهم فإن الأغلبية لم تفعل. 
لكن أغلب الدين قياس القيمة تركز بين أيدي القلة. وقد لاحظت للجنة تشريعية في تقريرها 
حول أكبر نوع من سندات حكومة رود ايلند أن ما يقرب من نصفها يملكها ستة عشر نفرا 


(1) رسالة وججهتها أبيجايل أدامز إلى كوتون تفتس في 3 أكتوبر 1790 وردت في المراجع التالية: 

لدع 111505 علزملا -/ناع11 ,كام لك 5نام 1/13 دلامع32[اءع7115 ,1790 ,3 .أع0 , 5ا1نا1' 00102) ما كمسقل ث اندع تاذ 
تمل بوع[1 ,لإأء 501 

رسالة وجهها تفتس إلى أبيجايل أدامز بترايخ 7 يناير 1791 وردت في المرجع التالي: 
5م 16 /اط 0197060 5زعم23 05نقل هق عط 01 8412011135 ,1791 ,7 .302[ ركصسحلش لتمعتطكم 10 11115" 
ر5آاع76 608 ,22127011150 ) لإأعاع50 1دع115]051آ كأأع05ااع113553 ع1 دزا 0ع0511مع10 200 كل 1" أملدع8/13105 
.74 إاعع: ,(1954-59 ,ممأوكمظ 

21787 .عللك رعاعارمعطن) أمعلمعم1]206 2امتعناا «رسمكدع] متقاط» (2) 

1786 ,14 .اطع ,2210ع1ط عتتطاكم مقط «روعا110 عنهاذ كأأءكناطء8/12553 عطأا 01 أمعمنزوط عط م0» 
.6 27 ,6 .ةا ,عأاء037) جزعوء111001 «رعء51ال» 
8 ,2 .]ع0 رعأاع ةن بزعوع35/11001 «رممعثة» عرومصوه 6 
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لا غير. وقد حاججت صحيفة من بنسلفانيا في مارس 1739 أنه من 111000 جنيهاً التي 
استخلصتها حكومة الولاية من دافعي الضرائب ونقلتها إلى أصحاب السندات كل سنة 
0 جنيهاً ذهبت إلى ثلاثة عشر مستثمرا لا غير”). وفي سنة 1790 وحدها كان زهاء 2 في 
المائة من الأمريكيين فقط يعلكون سندات©, 

كانت حكومات الولايات والحكومة الاتحادية تدفع فائدة على قيمة السندات الاسمية لا 
على ما يدفعه المضاربون لشرائها-وهي سياسة ذات نتائج موثرة تأثيرا كبيرا. ف«الشهادات 
العسك ية) لولاية فرجينيا تدفع فائدة ب6 في المائة. إلا أنه لما كانت هذه الضمانات تباع 
بخمس قيمتها الاسمية فإن المضاربين الذي يقتنونها يربحون في الخقيقة مردوذا سنوياً ب30 
في المائة. وقد كان أصحاب العرائض في | لمنطقة ١‏ 1 لمحيطة , بحجيمس تأون ين ينطقون باسم١‏ لكثر 
وفي بنسلفانيا كذلك كان الرجال والنساء الذين صدرت ضماناتهم مباشرة من الحكومة 
لا يحصلون إلا على فائدة ب 6 في المائة. لكن أولئك الذين يشترون السندات من السوق 
المفتوحة يربحون أكثر من ذلك بكثير. وقد اعترف بنجامين راش الطبيب الفيلادلفي والموقع 
على إعلان الاستقلال في مقالة من دون توقيع أن حملة السندات مثله يمكنهم أن ينتظروا 

ا1مأولط رع [اعدظ عط مز 5/ا5583] , 03015[ ع111أء20ا5 طمعده1 مز , 1789 ,25 .كة]/8 , اأعمتارعن) كأأعوناطء 813552 (1) 


.(1917 ,.8355 رعع1710ط0صةن) :. كاه 2) 00120131005 مقع اعمط أه0 

(2) رسالة وجهها جون واب إلى صموئيل ب. واب في 22 مارس 1786 وردت في المراجع التالية: 
عله ,1050 لإع0 2 ه01 ماع متطامه18 1ز ,1786 ,22 .35135 ,طاعل8آا .8 إأعنسوك م6 مطاعلملا مطمل 
55 ,(1893-94 ,عاعملا بدعلة .7015 3) ممء/غما لإعلاءة81 [عنالمود 01 2[15م2نا10 لقة عع7علممموعصه0) 
6 ,130.30 ,لإتناء 711 أقمم لاع[ . «رء تاطناط عط ما لمع ل» 
لم87 ممأوع01321) ,8175 أمعوع7مع11 01 ع5نان11 قمتامعةن) تطأناه50 مز طاعععم؟ ,1350عنا متسةزمع8 
1/85 ,4 .غ06 ,عااء037 
الاع[8 عط مز عسمتطقم لإعنام لمة لإلممصمعظ لدع تله :لإأرعم0رط لمة لإأتعط نط ,.؟آ ,مهواعل8 .1 مطمل 
30-31 ,(1987 ,ع2[1):201د8) 1789-1812 ,دمناول] 
1973(,51 ,. .آلا ,الل أعمقط0) مهنأ تاقدهمن) عط عرماع8 دع لعو 011121 ,متدللة تعمنيا!' ممعاعول 
:12 شلك رعؤتناظ عط 0 رع تلو ,لمكتاوعع1 
.0 ,مم1 ااعطع] ' 5لإهط5 , كلمقطء1 ]1 

(3) عريضة قدمت في 8 نوفمبر 1787 وردت في المراجع التالية: 

7 ,1787 ,8 0797[ رمم ناعم ركمع02لء )نان ل1ن) وعلمول 
رآ .قة/8 ,اعمناوعن) كأأعكناطءع 3513553 «رلع2 اصسقناط أاع2آ علعنتاطيظ عطا عمتعسلع؟. أكملهعة كدمناءء زط0» 
.(12:210] ععتطكم ةط :ه10 لعأاساممعءع) 1786 
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مردودا يتراوح بين «6 و 20 في المائة)0". وفي يونيو 1785 عندما دفع مجلس ديلواير التشريعي 
ما يعادل خمس سنوات من متأخرات الفائدة المستحقة لمواطنين استثمروا في شهادات 
الحكومة متردية القيمة نال أصحاب السندات نتفا من مقادير أقل.كرتين ونصفا ثما دفعوا 
لاقتناء هذه الضمانات© , 


كانت الفوائد التي حصلت عليها ابيجايل أدامز باهرة كذلك. ففي سنة 1784 أقنعت 
زوجها بالاستثمار في ضمانة حوالة ماساتشوستس المسماة بالسند المدعوم أو المثبت. وهذه 
السندات تدفع فائدة سنوية ب6 في المائة لكن قاعدة حساب الفائدة لم تكن مستندة إلى السعر 
المدفوع لاقتنائها. وبدلاً من ذلك يتلقى المستثمرون 6 في المائة من القيمة الاسمية للسند التي 
هي أعلى من القيمة الحقيقية بثلاثة أضعاف. ومن ثم فالمشترون من أمثال أدامز يربحون 
مردودا سنوياً يقرب من 18 في المائة©. 

وقد حصل مضاربو السندات على هذا الغيث من الأرباح دون أن ينقص شيء من القيمة 
الأصلية لسنداتهم. وكانت الخطة تتمثل في أن الولاية والحكومة الاتحادية ستعوض على 
الأقل كل سند على أساس قيمته المعلنة على وجهه (القيمة الاسمية). وفي سنة 1785 كانت 
القيمة الاسمية التي لسندات الحكومة الاتحادية أعلى من قيمتها في السوق بثمانية أضعاف 
بحيث إن الذين يشترون هذه الأوراق يكونوا في وضع يمكنهم من الحصول على ربح أرفع 
من قيمتها بثمانية أضعاف (دون اعتبار الفائدة). وكانت حجة المدافعين عن الطبقة المستثمرة 
ضد نقادها أن لهم كل الحق في المشاركة في الحفل. لكن قلة قليلة من المزارعين كانت تملك 
ما اعتبره عم ابيجايل الذي هو بدوره مضارب الشرط الوحيد المسبق للمشاركة في هذه 
المعاملة المربحة «أن يكون لهم نقد للادخار)». «وقد شكوت من أني لم يكن لدي رأس مال 


6 ,1 لإآنال رقع اع032) امعلدمعمعء1]00 ,[لطدسككا] «رمئوعل8» (1) 


(2) عريضة منشورة قدمت في (أغسطس 1787) أكتوبر - نوفمبر 1787 وردت في المراجع التالية: 
ر05 6 178أة[5اعع1 1787 ./01]-.أ00 ,[1787 .عتاش] ,ملاعم 1010م ,كمع ستاك لإأمنا20) علاكوء بعل 
.119 عصقت ,9 إعع رخظ نآ , 1111 منامعع 70معع1 


(3) رسالة وجهتها أبيجايل أدامز إلى جون أدامز في 3 يناير 1784 وردت في المرجع التالي: 
.ع الطععة عنصم طععاط كسقل م ,1784 32.3[ تفلك نمطم[ 0) كمندلف [تدع ناف 


(4) رسالة وجهها كوتون تفتس إلى أبيجايل أدامز في 1 ديسمبر 1784 وردت في المرجع التالي: - 
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صغير أستعمله في السباق على الملكية» ذلك ما كتبه نواه وبستر إلى تاجر السندات جيمس 
جرينليف في أكتوبر 1790 بعد شرو ع الحكومة الاتحادية في دفع الفائدة على سنداتها في أجلها 
المسمى رافعة بذلك قيمتها بصورة درامية ومثرية المضاربين الذين اشتروها بثمن بخس.» 
لما كان شراء السندات لا يحيط به أي خطر فإني تمنيت أن أضيف بعض الاف الدولارات 
لأسباب عيشي». ذلك ما قاله وبستر لجرينليف الذي تزوج أخته قبل ذلك بثغلاث سنوات 
«(وكان ذلك سيضفي على أسرتي الصغيرة مزيدا من ساعات الفرح)0"©. 

وقد نعم دافعو الضرائب بسبب التضحيات التامة التي استخلصها منهم نوابهم 
في المجالس التشريعية نيابة عن مضاربي السندات©. وكان أحد الكتاب في صحيفة 
«(جاستيسيا» (العدالة) ببوسطن يعتقد أن «العلة الفاعلة لفرض الضرائب» هي ميل الحكومة 
إلى إرضاء «(جوق المحتكرين الجشعين» الذين احتكروا سوق السندات©. وقد أخبر جيرمي 
بلكناب من نيوهامشاير أن دافعة الضرائب كانوا موقنين بأن «الضمانات العمومية....قد 


ضخمها المضاربون الأغنياء وأن الفقراء كانوا حزينين من أجل وسائل دفع ضرائبهم وديونهم 


الخخاصة)7 , 


لالتصوظ كصسفلم .كله ,.له أء ل1ع7تعاناظ مز ,1784 ,1 .ءعع12آ ,كصهلكة اندعتاطهم م1 115نا1' 0م00 <- 

2 بع2062مموع من 
(1) رسالة وججهها وبستر إلى جرينليف في 11 أكتوبر 1791 وردت في المرجع التالي: 

باع [3) عرعاوطء/71آا طوهول8 01 ورعاع.] ,له ,العامة .1 سواط م1 1791 ,11 .أع0 ,كمع لامعع :0 ما ععاواء/18 
104 ,(1953 ,عاءمما 

0--1776.ء تاطنامع؟]1 ممعلععممم عطا 01 ممتأقصده1 عط]' تصنامنا كتاطسساط 8 ,ل1[هممجاء54 أوعمو] (2) 
145-54 ,131-32 ,(1965 ,مماأوهم8) 
ب4بطآء ,(1972 ,[طعسنطئ))1]) 1780-1791 , كأأء5تاطء812553 :23215 الامطا//لا 5ع20[11 ,11211 عاعءظ مولا 
:67 
55-59 ,(1988 ,علعملا بجعلا) مم1 ااعطع ]1 'ولزقطذ بععء82 ل[أممكة ترعطنخ] 
خدع106 مز «,1780-86 ر5ع]ز201 كأاعدناطاعة1/1355 مز أوع عاد[ وماتلع2ن) ع1أطنط عط 1 » ,.ءل ,اعنسظ لمقطعيةي] 
رع[لألاوعغ10)6عتقط)) دماالاعطع]آ ممضقعع م مة 01 3[1اممعامعءء1ل8 ع1 :دلإقطذ 0غ اماع12 10 ,.ل»ء ,01055 .م 
7 ,(1993 ..1/8 
.245-48 ,عدسنظ عط 01 دعبو ,رممدباورع] 

6 ,22 عدنال, عاءتممعطن) أمعلموعمعلم]1] «,83أدن1» (3) 

:2:461-62 ,(1791 ,همؤأو80) . . . ععتطوم سقط بوعل3 01 لماكل عط1' ,بهمعلاءظ8 لإومرعععل (4) 
2145-2154 ,1786 ,19 .عمخ ,24 .مع ,1025 ]ع نماك ط! 017 معدع 1م12 رع لناعع22 وللاما ل1ل12المرك 
,27 ,6 .1نال/طا رعااء032) غزاعوء111001» ,ع5110ال» 
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وليس في ذلك أي لمز كثير الدناءة ضد مضاربي السندات. فالكثير من الكتاب اتهموهم 
بكونهم يهودا. ففي هجومه على خصمه الصحفي استند أحد الكتاب من نيوهامشاير مضي 
باسم مستعار «المراقب» إلى أحكام مسبقة راسخة ضد كل من اليهود والتجار الذين اجتمعوا 
2 «(إكسشاينج الي 4 اللندني. وادعى أن تحار السندات قد «رعوامنزلة هذا اليهودي 2 الممر 
لتكليفه ممهمة الدفاع والتأييد لتجارتهم التهديكية» (وبالفعل فيبدو أن خصم المراقب كان 
رجل دين بيوريتاني)”". وحتى جون أدامز لم يكن حصنا ضد هذا الموقف. ففي يونيو 1786 
عندما كان هو وزوجته يشتريان سندات الحكومة الاتحادية بنسبة فائدة هي زهاء ثلاثة شلنات 
فلل الحنية الواتحد كتين اذامو إل توما سفوشو ققدعيا أن والبهؤة الأو رون و السيعين 
المنهودين يخططون الآن لشراء كل سنداتنا الاتحادية بنسبة فائدة هي شلنين أو ثلاثة على الجنيه 
حتى يرغمونا على دفع مقابل لها بنسبة فائدة هي عشرين شلنا على الجنيه الواحد). 

إن أغلب دافعي الضرائب التي فرضت في عهد الاتحاد أبرزوا جرد دفع الفوائد لحاملي 
السندات «دون أدنى انخفاض في الدين العام»©. والكثير من الكتاب قارنوا مصير فرض 
الضريبة هذا ب«دودة سرطانية تستهلك مادتهم دون أن تخفة عبئهم)”. وفي جهدهم 
الساعي إلى الإفلات من طاحونة «الضرائب التي لا نهاية لها» والتي أبقت على أصل الدين 
كما هو كان المدافعون عن دافعي الضرائب لا يزالون مستمسكين بحبل الفكر الثوري 
المحتفل به أكثر ما عداه: الشك الاتهامي العميق للمضاربين بالمال العام الشك الموروث عن 


.5 10 عضدل ,عناء037) عرلطوم صق بجعلةط «,1م)ة2ء065» (1) 
(2) رسالة وحهها جون أدامز إلى توماس جحفرسون في 6 يونيو 1786 وردت في المرجعين التاليين: 

1 011101235 5معم3 ,.كلء ,.3[1 أء 80/0 ,1786 ,6 عهمنال , مموعع لاع[ كفصتمط!' 0 مهلم معطمل 
:9612 
5 أ 5اعم3 ,كله ,.21 أء لمكلل طعا 12 ,31,1790 عقل/ةا رمه812015 دعمم و[ ما ورعاءط لمقطءني] 
ا(كركاتضكا 7 وز اءنانا 

.14.6 باعط ,ل1معع8 ععتطومصفط «رؤعاأن!! ع5]21 قكأأعكتنااء 712553 عطا ]0 امعمريزدط عطا م0» (3):' 

[1786] مقعلا عطا هآ ,ركأأءدوتاطء 112552 م1 كدمهناعع تتتاكه][ عط 01 ماعل عط]' ,أمسمتكة كلمقطء1] ععرمع0) (4) 
8-9 ,(1788 ,.كقة/ا ,تعاوعع102ا) ممعرعط 1 العناوء005ن) لملتاأاعطع] عطا لمة 
2 ,كعد .2820 مالالا , [1787 ,3 .ننولل] «لإعممكل8 وعموط 0 ومزدكتصرط عه] عاسممعطام مرمكة ممننعط» 
1922(.214 بإأنل) 


65 


سياسيي «الريف)» الإنحليزي0". 

وخلال ثمانينيات القرن الثامن عشر استعمل الكونحرس وأغلب حكومات الولايات 
منهجا بارعا بمكن بفضله أن يتحول المال مباشرة من دافعي الضرائب إلى أصحاب السندات 
دون أن ير أبداً بأيدي عملاء الدولة (من جامعي الضرائب). فنواب المجالس التشريعية تبنوا 
ما سمي أحياناً ب«شهادة الضرائب». فهذه الضرائب يمكن تسديدها باستعمال عملة الذهب 
والفضة لكن دافعي الضرائب قل أن يستعملوا هذا الخيار. وذلك لأنه كان بوسعهم أن يسددوها 
بورق الحكومة ذي القيمة المتردية. وأحياناً يفرض المشرعون أداءات تسدد يسئدات الحرب 
نفسها. وفي غالب الأحيان كانت حكومات الولايات تربك الفائدة باستعمال شهادات 
خاصة ثم تقبلها سدادا للضرائب التي تدفع إلى الخزينة. والفكرة كانت بالنسبة إلى حملة 
السندات الذين يحصلون على فائدة في الشهادة أكثر بكثير مما يحتاجون إليه لدفع ضرائبهم 
أن يبيعوا فضل ما لديهم من شهادات لدافعي الضرائب الذين ليس لهم سندات. 

وغالباً ما كان الدفاع عن شهادات الضريبة بالقول إنها «صغيرة من حيث الجوهر» 
حتى وإن كانت «كبيرة من حيث الصوت». ولما كان المزارعون يستطيعون شراء شهادات 
بالتخفيض فإن تسديد الضرائب بهذه الشهادات كان أقل عبئاً من تسديدها بالعملة الصعبة 


(1) عريضة مقاطعة كامبل في 30 أكتوبر 1786 وردت في المراجع التالية: 
بآلا ,30,1786 .1أه0 ,اناعم رومع تاك لإأمنامن) اأعطم لهت 
10 ,1786 ,18 .8]1037 رع28[اع102 1011/2 رماع و8 8 ,5م10اعع11ناكدآ عطا 01 11156013 ,01م 1ل 
:21151 , 1:608-9 ,ول 7رمعع]1 دربنان1” 
1756 ,25 بطع ,عااء022) ع0دمع20110 «رماع2>» 
خطاب توماس تودور توكر في مجلس نواب ساوث كارولينا بتاريخ 13 فبراير 1786 ورد في المرحع التالي: 
1786 138 بطع ر5ع197) أمعوع2مع1 01 ع5نان1] دمتامعةن) طأنامذ5 مز طعععم؟ ,يعكاء ناآ 0لنا1 كقتومط]' 
14,1756 بطع ,عناء032) عمتمعباظ وماوع عدن 
عل طصمةن ,لع لعم2ة [مع) مملأناوع1 مدءمعصسة عط 2ه كمأعاء0 لدعاعهامعل1 عط ,وتزاتدظ لمقمعع8 
48-1 ,(1992 ,.11355 
قارن برسالة ألكسندر هاملتون روبيرت موريس بتاريخ 30 أبريل 1781 كما وردت في المرجع التالي: 
ه776 ,(1993 ,علرمكا دعلا) مكللموعلع1 أن ععة عط! ,عاءعاتكلء14 عم لمة كمتلاع لإعأممام 
خطاب عضو من محكمة ماساتشوستس العام حول مسألة هل إن السندات العامة ينبغي أن تعوض بحسب قيمتها 
الجارية» ورد في المرجع التالي: 417 ,(1787 /(8/03) 1 سناءكنا! مدع معصملة. 
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بالمقدار الاسمي نفسه200, وكان بوسع دافعي الضرائب أن يحصلوا حتى على شهادات من 
دون أن يقدموا أي وقية من الفضة أو الذهب ما كان لديهم أي شيء للبيع. فالضمانات كانت 
«دائماً قابلة لأن يتم الحصول عليها بقيمتها التبادلية بأي بضاعة متوافرة'© كما أبرز ذلك 
أحد الكتاب من نيوهامشاير في جيونيووان 65 . 


إلا أن واضعي الدستور كانوا مستائين من الاضطرار إلى بيع الشهادات مقابل الحيوانات 
والحبوب التي كان يمكن أن تتحول إلى ذهب وفضة لتلبية الحاجة في واجبات أخرى (بما 
في ذلك الضرائب التي لا يمكن تسديدها بالشهادات). وفي سنة 1784 قرر مجلس النواب 
في هامشاير تسديد ديون الولاية بإصدار شهادات لأصحاب السندات يستردون مقاديرها 
من الخزينة بالتقسيط على مدى ست سنوات. وقد قال «المراقب» أحد الكتاب من مقاطعة 
هلسبورو إن المواطنين الوحيدين الذين سيستفيدون من هذه الخطة هم أولئك «الذين جمعوا 
هذه الضمانات بتخفيض مقداره سبعين في المائة وباختصار إنهم الأغنياء وحدهم)©. 


كان أصحاب السندات على وعي حاد بأن قيمة استثماراتهم معلقة بإرادة مجالس الولايات 
التشريعية على فرض الضرائب. ففي صيف 1785 عندما علم جوسياه هارمر المنتمي سابقاً 
إلى «الكوايكر» الذي أصبح القائد الأعلى لجيش الولايات المتحدة بعد الحرب أن مجلس 


ا اننع 1زع رم <. . . دع تعدخ 101 0511ل)ة أمكدهن) 01 710:0 ذه «روء17 0 الالععطن أوعمه1] رى)» (1) 
189 ,(1787 .:313) 1 
23,1787 .عنالخ ,عأاء032) رع 18190 بجع[ «ر,. ل0.1 خ» 
5211201 لم أمقتناه1 300[نضةكا8ة ,1787 ,5 .مدل» رعنهمعءد عط أه دع متلعععمعط عط مسوك أعدعاءاظ» 
“1 ,عاءامممط أمعلمعمعلم1 «الإموظ 10د 5ع::13 »> «, 501014 010 مخد. 1787 ,16 ١.0و[‏ ,تعكتلكء لم 
1786 ,18 

1755 ,3 7نال رعااء032) عقلطوم طرهآط بلنع]1» رلماتعلمملة أه عنطعنك] عط م لمعوصط ه» (2) 
.15).ععم2ع020موع2م0ن) طكزه 712053 , 1785 ,17 شأمع5 ,)امن ممع مغ عساباط مباطومل 

1785 ,10 عدناق ,20 /إ7/12 رعااع022) عسلطومسدط برعل «,رمئهة رءو05)» (3) 
23,1787 .عناذ رعااء032) 1130752 بلع[ «,. 0.1 ظ» 
:7015 2) 7/10221502 . ل لعك لخ .لع 320 .ك5ضهقنا ممه معلع1مه0ن) عطا ما كاء1120' ,#معمطء5 1021910 اممقطامل 
:2130 ,(1911 رمتطماعلجاتطط 
99,1789 .عع0آ رعااء0332) 134صة؟! الإمموعء ,11/ا «ريع بجرعوط0) عط1» 
58 .,11 81011 12 لعاكء ,1786 ,24 .اع ,كه 125010 2137 2ع5ع1مة1 ,8ل1اعع2 وللام] ل1ع لط درك 
90 ,ع تاطنامع]1 عط 
لآ ,1787 ,1037.8 رمملغتاعم ,كمع لك لأمنامن) [1لن 912365ل 
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بنسالفانيا التشريعي قد سن قانونا يضمن مصلحة أصحاب الشهادات الأصليين»» توقع أن 
سنداته «ينبغي بكل يقين أن تكون قد أصبحت ذات قيمة)7". وبعد سنة شهد جون ويب 
الظاهرة المقابلة في كونكتيكوت فذكر في رسالة وجهها إلى أخيه في يونيو 1786 «إن أوراق 
ولايتنا قد تردت إلى أربعة شلنات مقابل جنيه بسبب عدم فرض يحلسنا النيابي أي ضريبة من 
أي نوع في هذه الدورة النيابية)© بل إن ثمن السندات كان أكثر ارتهانا بالصرامة التي يتم بها 
تحصيل الضرائب. ففي ربيع 1786كانت فائدة الشهادات التي تدفع كل سنة لأصحاب أوراق 
جنود كونكتيكوت تباع بزهاء نصف قيمتها الاسمية أي عشرة شلنات للجنية. وفي مارس 
علم جون ويب أن «كل جامع للضرائب في هذه الولاية تقدم له الخزينة الآن» أوراقا قانونية 
تقتضي بيع ملكيته الخاصة إذا هو لم يحقق مباشرة النسبة المطلوبة منه. وقد قال لأخيه «لو 
أرسلت لي شهادتك)» لمكنني جمع الضرائب المتشدد من تحويلها بنسبة 13 فاصل 4 للجنيه» 
-ومن ثم أرفع من قيمتها بالنلث©. كما أن الثمن السوقي للضمانات الاتحادية كان يصعد 
وينزل بحسب ما كانت عليه حكومات الولايات من استعداد أو تردد في فرض الضرائب 
الاتحادية وتقويتها. وقد أكد تقرير وضعه فريق الخزينة الاتحادية أن المستثمرين الذين اشتروا 
سندات الولايات المتحدة في أبريل 1784 وباعوها في سبتمبر 1787 قد خسروا بالفعل مالاً 
في المعاملة لأن الولايات فشلت في فرض الضرائب الاتحادية وجمعها وهو ما أسقط قيمة 
السندات الأصلية وشهادات فائدتها معا". 


(1) رسالة وجهها هارمر إلى فرنسيس جونسون في 21 يونيو 1785 وردت في المرجع التالي: 
لآ بغأ00ط7عناع.] تقتنروط ,1785 ,21 ناآ ,ممأكمطه1 واأعصو]ظ م1 تممسهدل] 
(2) رسالة وجهها جون ويب إلى صموئيل ب. ويب في 25 يونيو 1786 وردت في المرجع التالي: 
3:59 رططع/171 01 عممع20مموع002) ,.لء ,2050 مز ,1786 ,25 عصنل بططءع/8 .8 إعناصسدك 5غ ططعلةا مطمل 
ملاع عأها عط لقة .لومعرء0) ها 5م05 1أمعء0219) لإألنامن) نممنا كعتناأءضاذ>» «رمقع 1 أطنامعخ1 010 حمق ' 
1786 ,18 .)00 ,غعأاء032) عقتتطدم صسدط ,7 «, . . . تامع عوط مز 112510 غ2 معل1ه10] 
7 ,26 بأمع5 ,عاعتممعطن أمعلمعمء100 متمنععل؟ «رلاطمصوظ ماذنام0» 
(3) رسالة وجهها حون ويب إلى صموئيل ب. ويب في 22 مارس 1786 وردت في المرجع التالي: 
56 ,رططاع//1 01 ع60جع201مموع2022) ,.له ,1050 هذ ,1786 ,22 .38/132 ,طاءلم8ا .8 اعناسدك 5 طااعلم8ا مطمل 
.81037.1,1786 ,لكنات 7/121 عتتطومصسة] علخ ,23,1786 ,16 .061 رعستاععم ربدم)] رعاعورط 
امء5 لعاتما-طنى) 1787 ,28 .أمع5 ,[<1787 108 ممنازوتباوع]]آ عطا ده /مناكدع1' 01 لتده8 01 أزممع1»] (4) 
-1774 ,55ع20281) 3[1أمعملاممن) عطا 01 12315نا10 ,.لع ,لجه لإععم تقطن ضمغع مت ممما م1 ,(1787 ,29 
4 1904-3775 ,.).0آ ,لماع متطعه؟1 .دام 34) 1789 
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بذل الكثير من أصحاب السندات- لمعرفتهم بآن الأحدات السياسية هي التي تحدد قيمة 
استئماراتهم - مجهودات للتأثير في السياسة. وفي أغسطس سنة 1787 مثلاً كتبت جماعة من 
أصحاب السندات في دلاوير عريضة إلى مجلسهم التشريعي لكي يتشدد مع دافعي الضرائب 
المتخلفين عن سدادها”"». كما أن العملاء العموميين استمعوا (إلى شكاوى) الأفراد من 
أصحاب السندات. فمحفظة السندات التي جمعها نيكولاس بروان تاجر من بروفيدنس 
برود آيلند تحتوي على «أوراق الجيش» التي وزعت على جنود ماساتشوستس بداية 1781. 
وأصحاب أوراق الجيش كان من المفروض أن يحصلوا على فائدتهم سنوياً مستخلصة من 
مردود ضرائب الأراضي والرؤوس في الولاية. وخلال زيارته لبوسطن في أغسطس 1785 
أقنع بروان خازن الولاية توماس آفرز بأن يأمر مأمور شرطة منطقة بريستول (التي كانت 
مجاورة لولاية رود ايلند بلد بروان) بدفع فائدة براون مستقطعا إياها من المال الذي استخلصه 
جامعو الضرائب. وهكذا فقد انتزع من أفرز وعدا بأن جامعي الضرائب في منطقة بريستول 
الذين لا يحصلون المقدار المطلوب منهم خلال أسبوعين س«يعدمون» قاصدا أن افرز سيأمر 
مأمور الشرطة بأن يستخلص النقص من ملكيتهم الخاصة. وهكذا لم يبق أي خيار أمام 
جامعي الضرائب إلا استخلاص المقادير الناقصة من المتأخرين بإرسال حيواناتهم وغيرها 
من ممتلكاتهم إلى البيع بالمزاد العلني. وما ينتج عن هذه البيوع المفروضة يمكن بعد ذلك أن 
يستعمل لدفع فائدة براون وغيره من حاملي السندات. 

ورغم ضمانات الخزينة فإن بروان ل يتلق أي مال عندما التقى.مأمور شرطة منطقة بريستول 
في 9 أكتوبر 1785 لأن افرز لم يمكن مأمور الشرطة من أن ينفذ إلا على جامع ضرائب واحد 
مذنب. لذلك ألح براون في طلبه من آيفرز ب(أن يصدر أوامر التنفيذ التي وعده بإصدارها» 
حتى يتمكن المأمور من احتجاز ملكية جامعي ضرائب آخرين وبيعها©. 


نامرع 10معع1 , 111015اعم 15121176ع16 .1[0177-. ع0 ,[1787 أكناع للت] ,لمتأتاعم 1120م ر كمع تاك عنه لواء10 
.19 عتمد ,9 اعم ,ب خط”آ ,1111 


(2) رسالة وجهها براون إلى جورج بنسون في 12 أكتوبر 1785 وردت في المرجع التالي: 
.108 ,10 «ع1010 ,44 عرهطا ,كتعمة 00ر8 ,1785 ,12 .001 ,لممكوعظ8 ععرمع) 10 مجورظ 
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من المستحيل أن نحدد مقدار الدور الذي أداه أصحاب السندات مثل أصحاب عريضة 
دلواير ونيكولاس براون في إقناع مشرعي الولايات باستخلاص مقدار كبير من المال من 
دافعي الضرائب. لكنه من اليقيني أن تأثير المضاربين كان عظيما في أعين مواطنيهم. ففي 
ماساتشوستس 9 العملاء الرسميين بأنهم يستعملون مواقعهم للاستفادة على حساب 
«أولئك الذين لا يملكون كدسا عالية من السندات الحكومية)20. وكان «العقل البسيط» يعلم 
أكثر من محرد انتظار مقترح التخفيف من ضرائبه لكي يحصل على مساندة نزيهة من نواب 
فرجينيا التشريعيين ما دامت «حبات التين جودتها بدرجة لا يمكن معها تركها لأفواه أولنك 
الذين يشار إليهم خاصة باسم المضاربين وحدهم)2. 

وقد اتهم أصحاب السندات بكونهم يقدمون في وقت الانتخابات من كان مع 
فرض الضرائب من المترشحين. فبعد أن ربح جون هانكوك انتخابات ربيع 1787 لولاية 
ماساتشوستس التي كان الصراع فيها مريرا ادعى أحد المؤيدين لمنافسه الخاسر جيمس بودوين 
أن أغلبية سكان بوسطن الذين صوتوا له كانوا «فلاحين وخدما إلخ...». فرد عليه بعد 
ثلاثة أيام أحد رجال هانكوك أن أغلب البوسطونيين المؤيدين لبودودين كانوا «مضاربين في 
الضمانات العمومية)©. 

وعرور الزمن سيتبنى الأمريكيون حلاً جذريا لمشكل فرض الضرائب المفرطة. فتبني 
دستور الولايات المتحدة سنة 1788 وقانون إعادة تمويل الدين الوطني العام بعد سنتين نقلا 
مسؤولية تعويض سندات الدولة من الولايات الثلاث عشرة إلى الحكومة الاتحادية التي كانت 
ذات تجهيز أفضل لعلاجها. والأرجح أنها كانت أقل ميلا للوقوع في هوة مطالب دافعي 
الضرائب للتخفيف عنهم. ومن ثم فما يقوله المؤرخون عن الثورة الأمريكية والفرنسية كان 
كذلك صحيحاً بالنسبة إلى الدستور الأمريكي: فما كان يمكن للدستور أن يتحقق لولم يكن 


قد تخلد بذمة الحكومة قبل ذلك دين حربى مهول. 
87 ,5 (813 ,أعسااصعن) كأأعكتاطاءة154355 «وتتطورظ» (1) 
.5 ,هه للأاعطع ]1 '5لإقطد ,5ولعمطء11 
7 ,5 بأرعذ برعاعتممعطن أمعلمعمعلم1 فاستعمالا «رسمدمدوع ]1 متهاط» (2) 
7 ,4 تجرخ , اعستاصعن) كأعصقناطء 113553 «رعع رع 05 اقتائقمم]1» (3) 
7 ,7 تم ,اأعستامعن) 5أأعءددلاطاءة1/1355 «رتعت2م ونان للر» 
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ولم يكن من الواضح دائماً أن عمل الولايات كان يحتل موضعاً كبيراً ضمن شكاوى 
المزارعين. وإحدى علل ذلك هو أن النخبة الأمريكية كانت ميالة إلى التمثيل السيئ لدوافع 
أصحاب السندات الصغار -وهي عملية لم تكن أبدا بينة للعيان مثلما كانت عليه خلال تمرد 
شاي في مساتشوستس. ففي التقرير الأول الذي قدمه روبرت أ. لي الجورج واشنطن حول 
التمرد اعترف بأن «بعضهم يعلل هذا التمرد بعبء الضرائب». إلا أنه لم يكد يمر أسبوعان 
بعد ذلك حتى ادعى أن ما كان التمرد يسعى إليه هو «شطب الدين وتقسيم الملكية وإعادة 
الوحدة مع بريطانيا)". 


وبالفعل فقد كان واضعو الدستور متخوفين على ديونهم الخاصة خلال عقد 1780 . لكن 
القليل من الناس كان يريد إلغاءها بل أكثر من ذلك فإن الكثير كانوا ينسبون «(عجزهم عن 
سداد ديوننا الخاصة» إلى عبء الضرائب لأن جامعها أخذ المال الذي يحتاجون إليه لإرضاء 
دائنيهم الخاصين2. 

وفي الأيام الأولى من نشأة الولايات المتحدة لم يكن الأمر دون ما هو عليه الآن من أن 
أثرياء الأمريكيين بميلون إلى تفسير حظهم السعيد بالتنافس الناجح في السوق الحرة. وقد كان 
الأمر كذلك في ما يكفي من الحالات الغالبة. لكن الدارسين المحدثين للصراعات التي أدت 
إلى دستور الولايات المتحدة لما يقتصر تركيزهم على السجال بين المدينين والدائنين ينسون 
أن آلاف الأمريكيين لم يؤُسسوا ثرواتهم ويوسعوها على بيع البضائع والخدمات في السوق 
المفتوحة فقط بل بالحصول على سياسات مساعدة من الحكومة. إن هذا الأمر الواقع الذي 


(1) رسالة وجهها هري لي الابن إلى جورج واشنطن في 1 اكتوبر 1786 وردت في المراجع التالية: 
11018 نإطام202آ1 لمد ععططم .كلا .ألا مر ,1786 ,17 ,1 .غ06 ,رماع متطعهة/77ا عع رمع 0) ,.:ل رعع1 ورمعل[ 
:7015 6) 525 22)0108ع002160) ,رماع متطعد/مةآ ععرمه0) 01 ورعموط عغط1' ,.كلهء 
295 ,4:282 ,(1992-97 ,.و/آ ,ع1 الاوع])0 1 تقطن 
.10.,4:300.460طز ,1786 ,17 .عع2آ لسة 23 .غ00 ,ومماع متطعهة/لا» ععرمعء) 0 موا بروء1] 

(2) عريضة مواطني منطقة جيمس سيتي في 8 نوفمبر 1787 وردت في المراجع التالية: 

7/2 ,1787 ,1107.8 رمه اناعم ركمع2 لك لإألنا0ن) 010 3105ل 
ععم23 ]0 اعء طناك عطأ نه ,انع 1اعع2022) ا لمعضعط 1115 0غ علرملا- بوعل[ م1 مقمرع ل رعء0) 2 مرمكا رعناعآ ذل >» 
7 ,5 بطع ,أمقعنامت) الاعتأاععم مم0 «رلإعمه0ك8 
,ع ااطتامع]آ عط عم اممععلع] ,مجمرظط 
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هو شديد الغموض حالياً كان واضحا بصورة مولمة فى ذلك الوقت. «إن سوء حظنا مصدره 
أيدي الحكومة)22 ذلك ما قاله أحد الكتاب من ماساتشوستس الغربية. 


فسواء كانت نكبة إحدى الأسر علتها الضرائب أو الدين الخاص أو بعض التأليف بين 
الأمرين معا فإن النتيجة كانت (في كل الحالات) شديدة السوء. ففي غالب الأحيان كان 
المزارعون مجبرين على بيع حيواناتهم وأحيانا بيع مواعينهم وقدورهم وبعض أشياء الأسرة 
التذكارية. فنقص النقد كان يفرض حضور القلة من المشترين الذين يأتون إلى المزاد. والنتيجة 
هي أن الملكية تباع بكسر من قيمتها الاسمية. وعندما تفشل عمليات البيع الخاص في تحصيل 
المال الكافي لتسديد دين التاحر أو جامع الضرائب فإنه يقاضي صاحب الملكية ويربح النازلة 
ويأمر مأمور الشرطة لبيع أي شيء يملكه لتسديد ما بقى عليه للدائن أو لجامع الضرائب. 

وإذالم تكن الملكية المحجوزة لصالح الدائنين أو جامعي الضرائب كافية للتسديد التام فإن 
الخطورة التالية كانت في غالب الحالات سجن المدينين أنفسهم. ورغم أن ظروف السجون 
التى يحبس فيها المدينون قلما نافست ما يعاني منه المجرمون والعبيد الابقون الذين تم القبض 
عليهم فإنها كانت في الأغلب مرعبة. فالسجناء السابقون يذكرون البرد والرطوبة (لأن 
السجانين كانوا مشهورين بالبخل في استعمال حطب التدفئة) «وكذلك الخانق من كريه 
الروائح ©. ويمكن لفكرة سجن المدينين أن تبدو في عيون المحدثين أمراً غير معقول ما 
دام السجن يحول دون المدين وربح المال الذي يحتاج إليه ليسلا3 دينه20 , وفي الحقيقة فإن 
النظام ينبني على منطق شديد التشفي لكونه يجبر المدين على إظهار ممتلكاته الخفية أو على 


1 .1/135 ,اعمتامعن) كأأءوتاتطءة841355 «رلع امتفلاظ أاع0آ عاء 1اطباط عطا عماعنلع] أممتدعى كممناءءزط0» (1) 
ها ,1786 ,20 .ع1 ,ممناتاعم ,كمع تاك 9اأمناه0ن) معاوعطن) (210عع11 عتتطوم سمط مم لعامتممعء) 1786 
:21011 طأناه0ذ5 01 كل7مع12 عاذ عط 1 ,. كله ,مءاأمصتباآ لإعمماذ و05غ]آ 200 وصسقلخم ممكتعصرظ عاتج[] 
.440 ,(1979 ,.).ذ ,قلطدسن[م 0 ) 1785-1786 ,5ه07أ)2 أمعوء رمع ]1 01 عددنا0لط عط 01 كلهدسسن0ل 

!© طخادء/1ا-م100مدرمن) عط 01 5أامةغلطقطم[ا عطا 02 غعنلممن) عطا مه ععاتمسيع؟]آ عمرهذ» ,[عمنتائط/1ا] (2) 
لعطمع51 صا ,(1786 .عء2آ) «. . . 15زنامن) [0101218ل عطا 01 عم زاك عط 1 ع0 اام شسعادآ ما كاأعوسطءة31355 
,(1957) 66 دع متلعءءء20 كذذخم «رمه![اعطع؟] 'ولإقطد 320 عمتائط/1ا مد1 7/111 .01ل» ,.لء ,بوع 1ن[ 

(3) رسالة وجهها ناتانيال جحيمسون إلى صموئيل ساليسبوري في 20 أبريل 1785 وردت في المر جع التالي: 

. كذخ , 5اعم23 إ1لا531156 , 17855 ,20 عرخ ,لزناط52115 أعنالتة5 10 500 1لوع[ اعتمقط ادل 
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الاستعارة من أقربائه أو من أجواره أو على بيع ممتلكاته التي يحول القانون دون حجزها”". 


إن «محنة السجن من أجل الضرائب) أو الدين يمكن- مثلها مثل بيوعات مأمور الشرطة- 
أن تذهب إلى حد الطبقة التي دون علية القوم بدرجة©. فقبل الحرب الثورية كان توماس 
تشاندلر قاضيا قويا في مقاطعة ألباني بنيويورك. لكنه في يونيو 1785 كان في سجن المدينين 
في واستمنستر بفارمونت حيث توفي. ولم تنوقف متاعبه مموته (ص.44) . فأهل المدينة كانوا 
يخافون من أن يؤول نقل الجثمان من السجن على أنه مساعدة على الفرار من السجن. 
وكل من يساعد على فرار مدين من حدود السجن-التي تتضمن السجن نفسه وعدة آكر 
من الأرض المحيطة به-عكن أن يجبر على دفع دينه. وفى حين كان أهل وستمنستر يتبادلون 
الحجج حول من تقع عليه مسؤولية الدفن المحترم لتشاندلر كان جثمانه يتعفن. وأخيرا وجد 
مأمور الشرطة أنه «بتمديد سلسلة السجين» التي تعين حدود السجن فإنه يمكنه تقريباً أن 
يبلغ مقبرة المدينة. ثم تكون فريق لحفر القبر الذي بدأ في حدود السجن ثم بعد ذلك انحرف 
ليصل إلى مقبرة الكنيسة. ثم دخل «السجان في صمت صحبة القليل من الأفراد في متتصف 
الليل إلى الزنزانة التي كان فيها الجثمان المتعفن ووضعوها في صندوق بدائي يشبه التابوت» 
وحملوه إلى غاية حدود السجن حيث ووري الثرى©. 
الانتحار. «فالكثير انتتحروا فى هذه المدينة إلخ... خلال الأسابيع القليلة الماضية»)9© كما نقلت 
(!) خطاب جون والتون في مجلس نواب كونكتكوت بتاريخ 30 مايو 1787 ورد في: 

62 «تعوع1/11001 , 1787 ,30 3/133 ,و2107 أمعدع17مع1 01 عؤ5نا1]10] الاعتاععمممن) صما طعععم؟ بممغاء/18 مطول 

:57 ع نال 


رعق ل أتطقةن) ععمع لدعم ع0ه1 لمعتقع درق أه ععة عط ما لإعام نمعاصدظ8 :زورمغطء0آ 1ه عتاطبامع؟] ,ب ممدكل8 .1] عمنرع 
63 ,(2002 ,.81355 


(2) خطاب نائب مجهول الاسم في مجلس نواب كونكتكوت (شرح) في 25 مايو 1787 ورد في: 
17 ,رع كققطم22هم) 0075 أمعد5ع7مع15 01 عؤ5نا10] ألاءتاععمممن) صطا طأعععم؟ رعلا( أمامعوع27مع1 لعمتقصمن] 
7 111ل ,ع1أأء032) لاع1110013 , 25.1787 


مطثالا برع 1لمقطن) كتصمث لصة دمذئ!!ز/الا أه كأمهلمععوع0آ عط] تلوط عع 1ل سقطن) عطة رع السممطن) ععرمع0 (3) 
153-4 ,(1572 ,دماوم8) 1637 ,.7/1355 ,بصداطءره1 م1 ل0م1[غاء5 
أعبر عن شكري لتوماس داوتون من أجل هذه الإحالة المرجعية 
25,7 نال رعااء632) عزعوة111001 ,عم تناع نهل علرملا باخ (4) 
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صحيفة نيويوركية في يونيو 1787. وخلال فترة الاستعمار كان أكبر عدد من الانتتحارات 
التي أخبرت عنها الصحف الأمريكية قد حصلت في أوروبا. ومع الاستقلال بدأ الناشرون 
في الولايات المتحدة كلها يأخذون قسماً كبيراً من أخبارهم من دوريات أخرى تنشر في 
الولايات المتحدة مع نتيجة مفادها أن المواطنين يقرأون في الغالب حول الانتحارات التي 
جرت على أرضهم. والانطباع الحاصل هو أن مرض أوربا قد اجتاز المحيط الاطلسي. وقد 
وصفت صحيفة من هارتفورد بكونكتيكوت انتحار جون كوبر أحد المهاجرين الإنخليز 
بوصفه بحرد «آخر مثال وصل إلى علمنا «من تيار محير. «الطريقة الإنحليزية في التخلص من 
متاعب الحياة بالانتحار نجحت أخيراً في تحقيق انتصار باهر في أمثلة متنوعة وفي أجزاء مختلفة 
من وطننا)”". 


وفي عهد كان فيه الإيمان والعقل كلاهما يعترض بقوة على الانتحار كان التفسير الأكثر 
انتشارا بالنسبة إلى الحالات الفردية من الانتحار هو الجنون الذي كان يوعز فى الغالب إلى 
التعصب الديني©. لكن الكثير من حالات الانتحار التي حصلت في عقد 1780 كانت توعز 
على الأقل جزئياً إلى المشاكل المالية. وفى إحدى الحالات الأكثر درامية حالة فيليب بيبل من 
مقاطعة فريدريك ,ماريلاند الذي وقع في ظرف صعب سنة 1785. فقد قتل أسرته كلها قبل أن 
يدير سلاحه الذي كان كَأمن نحو نفسه9© . 


.10,5 .عنالك .220ع11] مقتطصسنلام) ,عمتاعنهل 100 د21 (1) 
56 ,1 بطع ,لمساععع781 عرلطوم مط بلاعل3 ,عم ناعغ02 ,حم اامعدت طانهذ روماوع 1 روط (2) 
:7 ,30 1139 ,تععمعع ] لاعامآ أدع1 ناه لصة ,ادسستاول لزعورعل رع ل8 رعمتاع 21ل منده]' طاعط ه1811 
1785 ,037.28[ظ رعااع022) كأأعدناطء 112552 ,عم ذاع هل علرملا بع لح 
ركلطةش اتقعاطة 01 5رعناع.] بلاع[3 ,لع , العطء)841 م1 ,21,1790 .8435 بطعممقنت تصدكل8ة 6 كصولة اتدعتأطمة 
:42 
/20) 1785 ,23 .لاول8 ,1765 ,16 /543 ,1755 ,3 بعمهة ,عناع037) قلمق! الإكممع2 ,عمنتاعنهل علءملا بوعلح 
ز(وعءلع7ع1ع] عوعط :15 لإعلعلمعخ] .8 ععطندع]1 ما وعلصقطا 
,ةنا ععلطآ مه 83560 ,821180 قطاعة81 أه عائتآ عط1 :علة1' 5أع81011 خة رطاعضانا ععطعتقط]1' اعسنسهمآ 
.289-303 ,(1990 ,ع1[رملا بع ل8) 1785-1812 
25,1785 علنال ,عااء032) عع معل1 لور ,عمتاعنهل عرممستنالد8 (3) 
17855 .15 .نمة .2210ع1 مقتطسنطمن) ,عدزاعغهل دمماوع هقطن 
177 .لالط ,عااءع032) ورعوع7/11001 ,عم ناءغ)02 مام مسف طاكرهل8 
:1932 .طنام.عته) 1783-1789 ,لمتمع2 امع تلن عطا مز علكملا بسعلط رعم نل اندمك 711106 .8 
.(1787 عضناك 300 35133 ,وعوزوع الث 03119[ عمتاء) 26 ,(1963 ,.لا. لآ مماأعمتطعة/8ا )رمم 
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وحتى العميد ناتانيال جرين الرجل الذي ينسب إليه بالأساس طرد الجيش البريطاني من 
الأرياف الجنوبية خلال السنوات الأخيرة من الحرب فيقال إنه قد انتحر. فبعد الحرب انتقل 
جرين إلى جورجيا لمحاولة تحصيل ثروته ومباشرة قبل موته المزعوم أنه نات عن ضربة شمس 
كتب سلسلة من الرسائل اليائسة إلى زميله السابق في الحرب . فقد أعلم صديقه العميد هري 
نوكس ثلاث أشهر قبل وفاته: «إن أسرتي منكوبة. فقد غرقت في المصاعب واللّه وحده يعلم 
متى أو أين ستنتهي )27. وبعد وفاة جرين في يونيو 1786 وجد أصدقاؤّه أنفسهم أمام صعوبة 
إقناع بعضهم بعضاً بأن وفاته كانت لأسباب طبيعية©. 

إن نقاد السياسيات المالية والنقدية المتشددة لمجالس الولايات النيابية يدعون أنها لا 
تكتفي باضطهاد الأسر بل هي تهدد بتمزيقها شر ممزق. وقد أكد أحد سكان نيوجيرسي في 
منشور نقدي سنة 1786 أنه لما كان المزيد والمزيد من أملاك المدينين «يبا ع بأسعار دون قيمتها 
بكثير» فإن النتيجة الحتمية كانت «تهديم الأسر»©. وحتى عندما تستطيع الأسر المنكوبة 
البقاء معا فإن رب المنزل لا يمكنه أن يدعي رئاستها إذا كان عاجزاً عن الإبقاء عليها طافية فلا 
تغرق ماليا. والمزارعون الذين أغلقوا محكمة مقاطعة وورسستر في ماساتشوستس في سبتمبر 
6 كانوا يشتكون من «المعاناة التي جعلتهم عاجزين عن إعالة نسائهم وأبنائهم)©. وقد 


ءءء 
35 


ادعى أحد الكتاب «أنه ما لم تخفف تشريعية نيوهامشير نكبة أزواج الأرياف وابائها فإنهم 


(1) رسالة وججهها ناتانيال بجرين إلى هنري نوكس في 12 مارس 1786 وردت في: 
ع1 ,.كلة .31 أء مقط تمط5 .ع1 لتقطعلظ 10 ,1786 ,12 .]3 مما بوصدع1] 6غ عمععم) اإعهم هداح 
8 (1976-2005 ,.).آخ ,1اللط اعمقطن) .8015 13) عممععرن) أعهمقطندل8 لومعدعي ]هه ورعموط 
ج1786 ,19 لإأنال ,اأعماخمدعن) 5515 تاطع812553 ,عمتاع )هل ممأدوظ (2) 
01 5قعم29 ,.5ل»6 ,قلطه1' 0نة أمططهة مز ,1786 ,1 .061 ,ومع سمتطعه/7 عع رمع م1 طتره 1713052 لممترعرءل 
4:282-83 ,لماع متطعه/١‏ عع رمع 
012 0101 ,01 زلع0 1011 ,لإعوعء[- لاع[ أن لإعزأو عدم آل عط]!' «, صدع.] ما عم1للا17لا» /«مع مجنت جم1لاعء1 هم>» (3) 
عطا عماءعالة نزظ ر5ع11اأع12نامد3/1 عل عن الناعاءعة 01 العماء/1م م2[ غطا صا , ممتوععرظ 0 لعا طأودع اد 
ب(1786 ,. لآ رمه -طاء1811226) . . . صسدمآ ده لإعمه81 01 ررمزدكتووظ عط لاط 300 ,م12:20" 01 عل3/10 
.1 
(4) عريضة من المواطنين الذين أغلقوا أبواب محكمة منطقة وورسستر وردت في: 
.126 ,ع اعتصمعط0 معحه]] بجع[ انمه لإأمدا00) «عاوعع2م/171 عط لعوم1ء معطب قمعدتاك عطا مرمغ] معط 
.6 ,26 
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سيكونوا عاجزين عن مقابلة أسرهم بالعاطفة الزوجية والأبوية)". 

وقد قضى الكساد الاقتصادي على أرباب أسر آخرين كذلك. فعندما تزوج ناومي 
وبنجامين رتشارد الساكنان في كونكتكوت «اتفقا على أنه لا أحد من المتعاقدين عليه... 
أن يحوز على حق يعود إلى الآخر منهما». وهو قرار حكيم من قبل ناومي: ففي أكتوبر 
6 وقع بنجامين في «السجن من أجل الدين». ورغم أن كونكتكوت لم تعترف رسمياً 
بالاتفاقات المتقدمة على الزواج فإن التشريعية وافقت على استشناء بمنع دائني بنجامين من 
المساس بالملكية التي أضافتها ناومي إلى الزوجية©. 


.6 ,20 لإ1نال رعااء02) عتلطوم سقط باعل «ركاكت)» (1) 
037.20[ ,عااء037) لاءوع811001 , 1786 ,27 .أ00 ,01011231[ رك8)17أمعدع7مع1 01 عد5نا0ط ألاك ا أععموم0) (2) 
.1786 


6 


الفصل الثاني 


«أنت الجاني على نفسك» 
معارضات 


لما كان الأمريكيون الذين يلحون على أن السياسات المالية والنقدية الفظة لعقد 1780 
قد أخلت الأرياف عددهم يتزايد يوماً بعد يوم فإن أغلب المدافعين عن هذه السياسات 
اعترفوا بأن المزارعين كانوا فعلاً يعانون من مصاعب. لكنهم ينفون أن يكون من ينبغي 
تحميله المسؤولية عن ذلك هو التشدد الرسمي ضد المدينين ودافعي الضرائب. وقد قال احد 
الناصحين لمواطنيه من ماريلاند خلال صيف 1786 (إن الفوضى التي تعملون في ظرفها الآن 
وتشتكون منها مصدرها الوحيد هو سوء سلوككم)". 


يدعي معارضو تشريع التخفيف أن مواطنيهم كان يمكن أن يجعلوا ديونهم أكثر قابلية 
للعلاج لو سددوها في الوقت المحدد بدلاً من انتظار محاكمتهم آخذين بعين الاعتبار خصم 
تكاليف المحكمة وأجر محاميي المتنازعين©. لكن أهم عدوان محزن (على قواعد المعاملات) 
عند المزارع كان رفضه أن يعيش في «حدود إمكاناته)©. فقد قال أحد الكتاب لحملة 
السندات الصغار في شتاء 87-1786 «ما لم تستورد أقل مما تصدر فإنك ستبقى فقيرا أبد 
الدهر). 


1 756 ,18 .عنالطة راء1]15عالثْ 821112012 320 [دمتنا0ل لصد[نصدك8 <,رمامء/8)» (1) 
,19 .عناخ ,ل221ع1] مقتطصسصناه0) ,عمتاعغهل مماوع اعقطت 
500 1285 أقادمن) ,عتاطناظ عط ما 5وععللم مث ,زمماكسط!' منتصسدزمع8] «عدء1لطناماع]]1 كلاعتامسرظ» 
,ب([1786] .1.11 ,تعاعناظ) .ع2 رقع 1اطنامع] موءلمعمة عط 1ه عأماد 1دع0ز[وط امعوععظ عطا مه دعاتهدرع ]1 
:16 
أه عاعء؟ة .200) 2:37 142832186 وعاوعع:0/!! «رع امومع عطا 0 5و5ع001 ' ,]نام ) 062612[1) 5أأء5نا 1142553 
47 ,(1786.عع10آ1 

ما أطع0آ 0ض[ ,.لع ,ووه .ة أرع106] 12 «رده! العطع 1 '5/ا52 320 2102ع118آ غطع10» ,طن .1 مقطاهمم31 (2) 
. [89-9 .(1993 ,.هو/ رع1[الاوع )م لعقط0) ممتلاعمع] ممصدءعة عط 1ه ا[هقتممعامعءء81 عط]1' :5ا5029 

.6 ,6 نال ,2210ع21 ععتطومسفط ,عمنتاع)2ل لاع عم مم5 (3) 

لم1 لعامتموع) 1787 ,11 .صقل ,إععاعة2 طءإمول8 «روطامط الاعناءععممهن) ما ععالالة ]ه )ز8 ه» (4) 
- إ(عماجقع 142 الاعناعع0 0م 


لم تكن الشكاوى من البذخ بالأمر الجديد في أمريكا وفي أوروبا على حد سواء. فلعقود 
ادعى بعض الكتاب أن الثياب الفاخرة وغيرها من النزوات لم تقتصر على إغراق المستهلكين 
في الديون بل هي هدمت معنوياتهم. ويبرز الاقتصاديون اليوم أن ديون الأمريكيين التي بدأ 
نوها زهاء متتصف القرن الثامن عشرلم تكن في الأغلب علامة على السلوك المتهور بل على 
استثمار منتج-مثل الدين الذي يكون على أي مؤسسة اقتصادية بصدد التوسع". لكن هذه 
النظرة الفذة لم تئل في ذلك الوقت إلا القليل من التأييد. 
شرعت شكوك المستعمرين البريطانيين حول الترف التي بدأت سنة 1764 في الحصول على 
طعم أمريكي مميز. فأغلب البضائع الباذخة التي كان يستهلكها المقيمون في المستعمرات تأتي 
من الوطن الأم (بريطانيا). وعندما حاول البرلمان فرض ضرائب على المستعمرات فإن القادة 
الوطنيين تصوروا فكرة تمكن من تحويل البضائع البريطانية واعتماد منتجيها على السوق 
الأمريكية إلى سلاح. فماذا لو توقف المقيمون في المستعمرات عن شراء البضائع البريطانية؟ 
إن الرعايا البريطانيين الذين يعتمدون على السوق الأمريكية سيدركون بسرعة أن الطريقة 
الوحيدة لإيقاف تردي ثرواتهم تنمثل في إقناع البرلمان (البريطاني) بإلغاء الضرائب التي 
فرضها على الأمريكيين بل أكثر من ذلك فلما كان العمال في المعامل البريطانية الذين يتزايد 
عددهم يوماً بعد يوم -والكثير منهم صار بعد ذلك فقيراً-عاطلين عن العمل فإنهم سيلجأون 
هم بدورهم إلى هذه العمليات المقنعة نفسها©. 
استرعت المقاطعات الثلاث للبضائع البريطانية والتي نظمها الأمريكيون بين 1765 و1774 
فعلاً انتباه البرلمان. و«عدم الاستيراد» أثبت نفسه سلاحاً فعالاً ضد الشرور التي نمت في البلد. 
فجورج واشنطن الذي شجع بنجاح حملة مقاطعة خلال ذيل دورة نيابية في مجلس فرجينيا 
للنواب ببر.جسس في مايو 1769 وصف سراً عدم الاستيراد ب«أنه مبرر لكي نعيش في حدود 
إمكاناتنا». فهو سيمد أعيان فرجينيا المدينين مثله.برر للحد من استهلاكهم المترف مع تحنب 
1767 انال ,13 عصناة ,عاعتعصط© أمعلمعمعلم] متمتورزلا «دمعتصرة 4 < 
رعكلقعم01653) عط صم كعالا ع1 جع1520 مدعورع07) نكتل 10 أتلع0) لمق 11أمدن) ,ععلءط .34 طمء3[ (1) 
6 ,19 -16 ,(1980 ,.8/41355 ,عع ل 177طصة2) 1700-1776 


قوع علطم لعم3ط5 5ع لاه ععاصناكم00) م80 :مم10اناام5ع]1 08 ععهام غعغ1ية81 عط]! ,مععرظ .1 .1 (2) 
.242-43 ,224 ,(2004 ,عارولا بوعل8) ععمعلمعمءل12 


08 


ما ينتج عن ذلك من حط من شأن الممتنع الشخصي (عن الاستهلاك المترف). ولمدة طويلة 
قبل أن يفكر أي أحد في المستعمرات الثلاث عشرة بجدية في الاستقلال السياسي كانت 
الاتفاقيات حول تجنب البضائع البريطانية قد أوحت لآلاف الأمريكيين برؤية للتخلص من 
استبداد غرمائهي”". 
ورغم أن الممكلة المتحدة اعترفت بسيادة الولايات المتحدة سنة 1783 فإن الترابط بين 
الاقتصاد الأمريكي واقتصاد الوطن الأم السابق ظل كما كان دائماً بالمتانة نفسها. وبالفعل 
فإن نهاية الحرب الثورية أدت إلى انفجار في الطلبات على البضائع المصنعة في بريطانيا 
عندما تسابق أصحاب الدكاكين الأمريكيون لتعويض رُصدهم من البضائع التي أفرغها في 
زمن الحرب اضطراب التجارة العابرة للمحيط. وفي منتصف عقد 1780 يكاد كل إنسان 
يكون موافقا على أن قسما كبيرا من السكان الأحرار كان يعان من مصاعب جمة. وكان 
أغلب العبء الذي كان البلد يعمل تحته خارج السيطرة الأمريكية. فالقراصنة الجزائريون 
كانوا يتسببون في ارتفاع نسب الضمان بالنسبة إلى التجار الأمريكيين المتعاملين مع بلاد 
البحر الأبيض المتوسط إلى غير ذلك من المصاعب. وأغلب الأمريكيين يتفقون على أن نكبة 
المزارعين لها كذلك جحذور محلية. لكن ما هذه الجذور؟ فهل كان الأمريكيون يعانون من 
ذلك ضرائب مفرطة الارتفاع؟ أم إن المشكل الحقيقي هو في كون الأمريكيين لهم ميل إنفاق 
أكثر تما يربحون؟ 
(1) رسالة وجهها جورج واشنطن إلى جورج مايسون بتاريخ 5 أبريل 1769 وردت في المرجع الأول التالي: 
01 وععمة2 ع1 ,.لع ,11300 شخ ارع10] مز ,1769 ,5 تمك روه5ة812 عع رمع ما رماع متطاعه7 ععرمعء0) 
:7015 3) 17-25-1792 ,83/125028 عع رمع 
8 ,(1970 ,. .20 ,أانل؟ اعمقط) 
12 عع20626ع6مع120 عللتمهمع8 ,ه10 لاعموعذ عط]1 :علاطنامع8] *ورمعنامد[ط لك ,ع1د1]3850 .لىة ععتورظ 
2,3.6,7بطء ,(1996 ,.عوا/الا بمه015ل8/13) فلمتمعا/ا لإتقمه ناه 1 
5+2 ع 01 عمتكلة/ط1 عط .320 ,و5139 ,102105 ,1001305 :15ع0 زناه لم202 ,8101)021 :قلو0م/لا 
99-105 ,77-92 ,(1999 .8.0 ,111 اعم قط0) 2أماع عاكلا 1ا مم نامع ]1 
أن علط عطا ده 5تعأمهاط ععاه زع110' أدعع)) عط 04 لإاللدامء84 عطا!' :مانن مععوطه] , مععرظ8 .8 .1 


190-203 ,(1985 ,.ل آظآ بمماعع معط ) ه61 نا[م ع1 
5 ,6 بلك ,رمه أنا[مل/اع]1 01 عع13م أع1ية8/1 , مععرظ 
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فلنذكر أن نواه وبستر كان في البداية يدافع عن الضرائب المرتفعة ثم تحول رأيه في المسالة. 
وقبل أن يتغير شعوره تميز في الحرب ضد كل دهماء وضد كل الافراطات. فكان يلح بأنه 
ليست السياسات التشريعية هي التي كانت بحاجة إلى الإصلاح بل المزارعون أنفسهم. 
وفي نهاية الحرب الثورية في الوقت نفسه الذي دشن فيه حملته الشهيرة لفرض الصرامة في 
قال وبستر لمواطنيه «إن الترف بات عندكم مسعورا. والترف هو الشيطان)0". 

ولتوكيد اعتقادهم بأن القرارات الشخصية غير الحكيمة بدلاً من السياسات التشريعية 
الصارمة هي التي ينبغي تحميلها مسؤولية ضائقات الأمة الاقتصادية قامت مجموعات كثيرة 
من الأمريكيين البارزين بهجومات جماعية على الاستهلاك المترف. وانطلاقاً من إيقانهم بأن 
من الصعب أن يتحمل أي أحد العار الذي يجلبه تبني العادات المترفة كونوا جمعيات ضد 
الإفراط والتبذير المترفين©». وفي منتصف انتفاضة شاي أشاد الحاكم الذي ساعدت سياساته 
الضريبية على إثارة مزارعي ماساتشوستس وعلى الثورة أشاد بإيمانه بأن جذر النكبة التي 
تعاني منها الولاية هو خيارات المستهلك غير المسوئولة. وكان جيمس بودوين الذي انضم إليه 
حوالى خمسة وسبعون من شيوخ الولايات ونوابها في «اتفاق وجمعية رسمية» من أجل الحد 
من استهلاك «بضائع مترفة ومن التبذير الجنوني». وفي زمن كان فيه المدافعون عن المزارعين 
يحملون المسؤولية لثقل الضرائب التي خفضت كمية النقد المتداول في ريف مساتشوساس 
إلى لا شيء» أكد الممضون على الجمعية أن ما كان «مرهقاً لوسيط تبادلنا المتداول (النقد)» 
على الجمعية هو صموئيل فيليبس الابن الذي كان يملك أكبر محفظة من سندات الحرب في 
الولاية©©. 


(1787 بطع1) 1 (مناء141015 القع رعمرث «رناملا مز 5[ 1ثع0آ[ عط1» , زرءؤوطء/78 طونل]8] «اللقغطع نمط1 دره1» (1) 
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,10 ./ز0]ط! يعس تاروع لخ ع اأطنظ للة عأاء332) 3منلأمعةن) طأنا0ذ ,عم1اع)02 ,5أأعدناطع 113553 , )نمم لازنا /لاء[1 (2) 
.185 

6 .21 .عع2آ ,همزاوعهن) طأناه50 01 عااء0232) 51316 ,عمتاء)02 دممأوه8 (3) 
دكلمقط نزمم) 1786 ,9.عع0]آ ,عاعاموعطن امعلمعمعلم1 0لمة عااء032) تلماعرا/ا» ,معأمماط ج110 وعم 3[ لل » 
(ععمع18ة1 كتلط 101 عاعلمدناه0آ طأانخا 0غ 
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تأسست الجمعيات المعارضة للترف خلال سنوات 1780 على الاعتقاد بأنه ما دامت 
المحاكاة -ميل الفقير والطبقة المتوسطة إلى محاكاة عوائد التبذير التي للأثرياء- هي التي 
أوقعت الأمريكيين في فخ الدين فإن المحاكاة هي الوحيدة التي يمكن أن تنجيهم. فقد صرح 
كاتب من فرجينيا بحلول سنة 1786 «لو أن أبناء الأثرياء انحرفوا عن طريق التبذير الواسع 
فإن دهماء ريفنا على الأرجح ستتبنى بصورة أعم الحياة البسيطة والفضيلة». ثم أكد ف«المثال 
أقوى من القاعدة)20. 


وخلال سئوات 1780 لم يقتصر الهجوم الطويل على الترف على زيادة زخمه بل حصلت 
فيه تحولات كثير غير منتظرة. فبعد عقدين من مقاطعة البضاعة البريطانية قرر الوطنيون أن 
يلبسوا كما يلبس الهنود الحمر© بل إن بعض المؤلفين كانوا فى سنوات 1780 يستعملون 
الهنود الحمر ليوضحوا المقصود بالخيارات الاستهلاكية التي على الأمريكيين تحنبها. وقد 
ذكر أحد الكتاب لمزارعي كونكتكوت أنه بوسعهم سداد قائمة ديونهم كمجرد أن يقرروا 
برؤيته ظمأكم إلى هذا السائل التافه». وهذا الكاتب نفسه ألح على الناس ناصحا إياهم: 
«بإزالة كل الريش من رؤس نسائكم وبناتكم. فالريش والبراقيش تليق ب(قبيلة) الشيروكي أو 
العبيد في مطابخكم. لكنها قل أن تناسب الحرائر من بنات أمريكا المستقلة)©. 
وقد انضم كاتب كونكتكوت في وصف شريكاته في الوطن اللواتي تزين أنفسهن 
للنساء». وخلال الحقبة نفسها كان الكتاب يدّعون في عديد المرات أن الرجال يمكنهم أن 
1786 ,29 .077ل رعاعاممعطن) أمعلمعمع120 فلمتعرالا ,لإدودء 5نا0لالاوممومث (1) 
.165-66 ,102انا[ملاع18 01 ععقام أعلمقلة بمععر 
104 ,1011205 لعع1*01 ,م1101 (2) 
عطا عة"1 11090 ,لالتناومظ مث ,ع0 710907 5وعععممن) عط أن ع1 علمنطط' غقطثالا ,(ععللمقطن) كقدومط1] 
الاع[1) 57وع1ع0078) ]2[ عطا 01 ,كمه زواعء122 عطا عاباععع8 لمهة ,لاط عللطة مغ لوناحد8 ع3 كمدعترعممم 
17757 ,كلاملا 
للم لعأمترمعء) 1787 11,1787 .مهل باأععاعد2 طعاتترولط «روعلاه الاءلأععممه0 ما عع1الىة أو غزظ ثخ» (3) 
.(ع12مع1128 الاعتاعع مم00 


ز(عااع032) 11209 لات[ ره لعامتمعم) 1786 ,11 .عع2آ ,عااءع027) عوع541001 ,/ادذ5ع 015ص لإممدة (4) 
ت علتاطناظ 310 عغأاء032) 2101123 1أنا50 «,32]1011أتمطرظ 5 املاظ ماع نلاكمةخ رمخ > «رة11 :11 ط1» 
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يسددوا كل ضرائبهم.مجرد المال الذي يصرفونه في الكحول احتج أحد كتاب كونكتكوت 
بأن نساء المزارعين «(لعلهن) يصرفن سنوياً مقداراً من المال في اللباس الشفاف والربائط 
وشدرها فين لأمور النافينة بعاد صر اتيهي )1 


وقد أخبر كاتب آخر وهو مزارع عصامي أنه قبل أن تنتقل ابنته الأولى إلى زوجها نسجت 
جهاز عرسها بنفسها. ولما تروجت البنت الثانية ألحت أمها على أن تقتني لها ثيابا قطنيا 
من محل تسوق. أما الثالثة فلبست الحرير. والآن أصحبت الأسرة يتهددها خطر فقدان 
مزرعتها©. وحسب المؤلف المذكور فإن المرأة التي تلبس ثيابا ثمينة ليست مهتمة بالزيادة 
في رفاهيتها الشخصية بل فقط لمجرد المحافظة على منزلتها في عيون الجيران و«على رأسهم 
معارفها)9. 

وكان هجوم الرجال على إفراط النساء يتضمن أحياناً تهمة جنسية. فقد ذكر أحد الكتاب 
النساء الأمريكيات أن «الريش وغيره من البراقيش التي توضع على الرأس هي من علامات 
عاهرات النساء في أوروبا». وقد ألح كاتب من نيوجيرسي على النساء بتجنب بضاعة صارت 
موضة على جانبي المحيط الأطلسي «الأرداف الاصطناعية». وفي موضوع صحفي لعله من 
صنع الخيال أخبر رجحل أن زوجته أقنعته بأن يشتري لها عربة- زعم استعمالها ل «تستمتع 
فيها بطريقة راذلة ومحرمة)©. 

وأعلن الكاتب الذكور أن النساء لا يكتفين بطلب بضائع ذات دلالة جنسية لأنفسهن 


1785 ,11 .عناطل ,تعولاك 8097 ع 
:6 ,18 .أع0 رعاع تممقعطن) أمعلمعمع100 فتمتعرالا «,.1.8» 
ب(1787 بطع) 1 لتناع5 نلا مق إرعصة «رناملا مز 15 1أناع0آ عط 1» , [ععغوطء/11 طوه!!] «الكلاطعنامط1آ' سه[ » 
114 
.6 ,30 .أع0 ,عناء03) بزعوع8/11001 «رممع2» (1) 
17712 ) 1 1نا115/ا القن 1ع مث «,ر 11205 213:0 ,نو عننان) لم ,1ه ع5للد »> «ررعسرو8 لل » (2) 
(1787 ع0نال) 1 مسمناعد 14 مدع رعمكة «,ععمدعة تةادظ أ0 وععمعناوء5م00)» (3) 
0 لعامضمعء) 1787 .11 .صوق ,أععاعوط طاعا مك8 «رولامط الاعناععمومم0) م) ععزالة ]0 أزظ مخ» (4) 
ز(1/1282212 ألا اعم مم0 
15,1787 .رعنتة ,متععمعع [لاعامآ أدء20111 لصة ,لهاسناه10 لإعورعق بجع[ «, وزو00م» 
1 1787 عهنال) [ مستناعكب84 مدع رعسم » ,ععمدعه تصسضابرط 01 5ععلعباوع كد00 » 
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بل هن يفرضن على رجالهن لباسا ذا تأثير جنسي”22©. ومن السخرية أن هذه الثياب كانت 
توصف في الغالب بكونها تجعل الرجال يشبهون النساء -وتبادل التشابه في اللباس كان 
يحصل في الاتجاهين. فسميث الذي هو من كارولينا يكره رؤية «النساء متوشحات بزي 
يشبه زي مشاة الجنود والرجال يتشحون زيا يشبه زي صبايا الراقصات (©. 


وفي الوقت نفسه كانت ثلة كبيرة من الرجال يشتكون من كون النساء يستهلكن أكثر 
“ما ينبغي وينتجن أقل ما ينبغي. ففي نيوجيرسي ما بعد الحرب قيل (إن الخادمات والقيمات 
عليهن بدلا من القيام بواجباتهن الخاصة بالنساء كما هي العادة السابقة صرن منشغلات 
بالكلام في السياسة والخطب حول ضرورة حرية استيراد الثياب الشفافة وغيرها من وضيع 
البضائع)". 


وغالباً ما يقترح الكتاب تفسيراً لذلك بالزعم أن إحدى العلل في كون النساء ينتتجن 
قليلاً ويستهلكن كثيراً هو أن رجالهن وآباءهن تخلوا عن منزلتهم بوصفهم أربابالمنازلهم. 
فالمزارع أكد في كلامه على تزايد نفقات بناته الثلاث أنه كان «مقراً العزم على أن يغير طريقته 
في الحياة للعودة إلى ما كانت عليه قبل عشرين سنة خلت» إذ أني بعد كل شيء «ما أزال رب 
بيتي )9©. كما أكد مؤلف آخر أن زوجته (لم تصبح فخورة بلباسها فحسب» بل هي صارت 
تلح على التساهل الأكبر المتمثل في إعطاء ابنتها تربية كلاسيكية «فابنتنا ألسه ينبغي أن تتعلم 
اللاتينية وكذلك اليونانية. ذلك ما ينبغي لها. فهي بذلك ستكون أكثر حكمة وأن يكون لها 


5 13 عمش ,اعمتادعن) ذ5اأعقباطء15132552 «,ر دنداءأ)5 نا ك1» (1) 
1787 ع5نال) 1[ تصناء5 لال مدع وعم «رععصدع2 لادعادظ 01 دعع لعن لع0015» 

91755 01[ برعو لمع ,الخ ع ناطناظ للة عأاء032) استلوعةن) طأنامذ ««ررعاعة تقطن 01 001 ورعاء0323» (2) 
,1787 .لهل ,عماجمع38/13 لإعومع[ المع[ «ر/1 ناآ م0» 
76 ,1 .كة]/ة , اعسمتادعن) ك5أأعقناطءع1/13553 «روة201.آ عط 10 :1786 ,ووعء(آ دمعل540 ه0)» 
واعث علط م1[ :الالعصممن0) ف ,اوه عاممل عط1' ,[ععا1ن19' الونز0خ1] «كعنهاك لعالمنآا عطا 01 مع2 011 ث» 
4 ,(1790 ,قأطماع120زطط) 

1786 ,29 :1/133 رمستامعةن) طأناهد 01 عناءج02) عأهاد , عمتاعناهل دمماوء مط (3) 
1 21لاء14115) موء عترم ,1 «روع01 113210113 مق عترم 005)» «روء ارعصم ما لمعاءط أدهع1] ألاظ مند[]ط ذه 
98.1787(.18:0[) 
.8 ,(1787 .أمع5 01 عاعع؟ طا4) 3:26 عمتمقع 112 «عاأوعع7/02 ,111 «,عه]ة[ناععم5 بوعاوععر10 ا عط1» 

12 ,(32.1787[) 1 تلناعكنا/ة مدن رعسم «ركعدصة1” لندلط] بره عدن لمذرآه عدن دن0)» «ريعووروط ثم >» (4) 
5 ,285 بأمء5 ,ل221ع21 مقاطل نا1ه0ن) «ركنامقء لعلمظ» 
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في رأسها أكثر من كونها صبية.» وبعد أن أخبر هذا الكاتب نادما بطموحات زوجته ختم 
كلامه.ممقارنة زوجته بالفرس الحرون. فكتب «لو سيطرت عليها في البداية لكنت ما زلت 
صاحب زوجة طيبة)7". 


وهكذا فقلق الرحال حول فقدان السيطرة على الأسرة عمت الطيف السياسي. وكان 
بعض الرجال يعتقدون أن السياسة المالية والنقدية لمجالس الولايات التشريعية أزاحت 
الأبوية قد تخلت طوعا عن عرشها. 

وفي حين كان أغلب النساء يتناولهن النقد اللاذع بسبب «اتهامهن) بتسريع تدني 
الاقتصاد كانت أخريات يُحتفل بهن باعتبارهن قد أشرن إلى طريق التعافى الاقتصادي. 
ففد ذكر الكاتب الذكور بالمساهمة النسوية التي ضمنت نحاح مقاطعة البضاعة البريطانية 
خلال حقبة الثورة وخلال سنوات 1780 ممثلا بالكثير من حالات النساء اللواتي أدين هذا 
الدور الوطني©. وبحلول سنة 1785 كر أحد كتاب ساوث كارولينا يدعي أنه مزار ع من 
الريف لبيض تشارلستون أن«نا نحن سكان الريف نصنع بأنفسنا ملابسنا ونساؤنا وبناتنا 
يحلجن الصوف وينسجنه في حي أن نساءكم وبناتكم يتبضعن)0©. وحتى إذا كانت هؤلاء 
النسوة تفاخرن بكونهن يعملن بصمت ما كان من المفروض أن تقوم به الزوجات الفاضللات 
والبنات فإن جماعة صغيرة من المواطنات قمن بهجوم بارز على إفراطهن. وبحلول سنة 
1/85 نشرت صحف بعيدة في داخل البلاد بعد تشارلستون بساوث كارولينا تقريرا عجيبا 
من بوسطن: «إن كثيراً من السيدات من ذوات الطباع الممتازة والثورية في هذه الحاضرة قد 
0 260 لقرعة2) 15,1785 .امعد ,تعذناء07ش علاطلظ لتة عااأء22) 3501123) طأنامذ «رعهما سقطةورطظة» (1) 

.(210مع1 قاصة؟ ا لإمموءط 
ع1 ممعفعصسم 0ه ععوء أمقماظ نتتقومتان[ل0 120 عط!' :5تعغطعناة0آ 5 لإأتعطن[ بممضصولظ طاعظ لأروكل8 (2) 

155-70 ,(1980 ,.لا. لا روعهط)1) 1750-1800 

8 ,7ر6 بطء رممتأن 1م دع] 01 عع2[ماء 8121 , مععرظ 

1740-0 ,12611©2ث 156701170113179 ما معوده11 :80210 عطا 0) اتلاء5ن]ا ع8 10 رمعدرعءل0ن0نات .خآ مقول 

149-51 ,(1996 ,1م بجعل[) 
1785 ,28 بأمع5 ,لأهدعع]]آ مقتطصسصن !0ت «رصقمد- إتمنا0 مق» (3) 


ننه لعاماومع) 1787 ,11 صقل ,أععاعدط طعتأبصمال8 «رعلامط أن 1إأععمدهمن) ما عء1الةُ أو أز8 لخ» 
(علامقع 1/13 الاعناعع0020) 
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قررن بعد تأمل ونتيجة الحالة الحزن الراهنة في وطنهن التنازل في الفصل المقبل عن كل الملاهي 
العامة وأن يحلن قدر إمكانهن دون كل ترف وإفراط وتبذير)". 

وبوعي حاد منهن بأن العلة التي تجعل الأفراد يشعرون بالحرج في الحد من نفقاتهم كان 
عدم قدرتهم على تحمل الحط من الشأن بسبب العجز عن محاراة جيرانهم اتفقت النساء في 
الكثير من المدن على «توحيد تأثيرهن» للشروع في ممارسة حياة بسيطة معا. وفي السادس 
من نوفمبر 1786 قامت مائة امرأة في هارتفورد بكونكتيكوت .ما كان الكثير من مجموعات 
الرجال يقومون به: قررن محابهة استهلاكهن التفاخري معا. فأمضين التزام « جمعية اقتصادية») 
يتبعن.مقتضاها «أبسط أسلوب في اللباس». ويبدو بوضوح أن عضوات جمعية هارتفورد 
لا يوافقن الكثير من كتاب كونكتيكوت ونواب المجالس التشريعية الذين ينسبون مشاكل 
الولاية الاقتصادية إلى الضرائب المرتفعة ونقص النقد. فقد قلن «إن جوائحنا علتها بقدر كبير 
يعود إلى ترف الأفراد وإفراطهم». فالموقعات على جميعة هارتفورد كن متبنيات الرأي شديد 
الانتشار والقائل إن الموضة تقويها المماراة في الاتحاه الإيجابي. فكان أملهن أن السيدات 
أنفسهن «اللائي اعتدن الإجادة في اللباس) يمكنهن الآن «محاولة تقديم أفضل النماذج» في 
الهندام البسيط©. 

لقد كانت الجمعية الاقتصادية متواضعة مدى ومدة معا. فخلال الحقبة التي كان فيها 
الكتاب الذكور يحاكمون النساء بسبب قلة إنتاجهن وبسبب إفراطهن في التبذير حصرت 
الموقعات همهن في جانب الاستهلاك والحسابات المالية وخاصة في الأزياء الخيالية. فالتزمن 
بأن يلبسن أبسط لباس لمدة ثمانية أشهر فقط يمكنهن خلالها التحرر مع جيرانهن المجاريات 
للموضة إذا فشلت فكرة الجمعية في تحقيق غرضها. 

وقد حاكت النساء في الكثير من المدن الأخرى نموذج هارتفورد. وكان رد فعل الرجال 
مختلطاً. فقد ثمن أحد الكتاب جمعية هارتفورد لكنه واصل قائلاً: «لو أن سيدة متزوجة 


,10.7 ,07151 ع ناطناط كمة عااء037 3نتامعةن) طاباهذ ,عم أاعغ)03 ممؤوهظ (1) 
1786 ,1]07.6 بغصةئنا00) الاعتاععممه20) «روه 2 أعموكة لدع تدصمرمعظ عط[ » (2) 
.245 ,10311811615 5 عط نآ , مماره ل 
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رفضت الانضمام إلى هذه الجمعية بطلب من زوجها لاعتبرتها مذنبه بأقصى الفحشاء» 
عليهن الفكرة القائلة إن الخلاص الوطنى مرتهن مرة أخرى كما كان خلال فترة عقدي 
الستينات 1760 والسبعينات 1770 بسلوك النساء. فقد كتبت ماري كرنش إلى أختها أبيجايل 
أدامز في يوليو 1786 قائلة: «فلا يقولن أحد إن السيدات لا أهمية لهن في شؤون الوطن. 
فلتقنعن بالتخلي عن ترفهن وسيتبين أنهن ذوات أهمية فيها»)©. 

والحجة أنه إذا كان تأثير النساء قد أوقع الرجال في مهاوي الترف فمن غيرهن يمكنه أفضل 
منهن أخراجهم منها؟ وقد رجا مجلس مدينة أندوفر .ماساتشوستس من المواطنات «أن 
بمحضن قوتهن بنموذجهن الملزم وكذلك بالطرق المناسبة الأخرى للتأثير الذي حبتهن به 
كان الأمريكيون الذين يدافعون عن الضرائب المرتفعة والتشريع النقدي الصارم خلال 
سنوات 1780 مفسرين نكبة أسر المزارعين ب«كسهلم وتبذيرهم» كانوا متطلعين لمعرفة أصول 
هذه العادات الفاسدة”. فتوصل عدد ملفت للانتباه إلى النتيجة التالية.ها فيها من وضعية ساخرة 
176 ,20 .1[037 ,عأاء032) «عوع541001 ,/553© 311/188م0112ع26 32011/10201005 3280 3550130101 2831050 (1) 

1]017.22,1786 ,لمناءعع14 عتتطوم مد عل 10 عمموعمم3 2150 

22,1786 .لالظ ,تععمعع 1 1اعامط 1دهع111ه0 380 ,1ل1عنا0ل لإعورعل برع ل[ 

.6 ,29 .لاولظ رعاعاممعطن اأمعلمعمعل0م] متماع كا 


لتناء 812 ععلطوم سقط لاعلا رعمناء)02 تاأنامصنارو عع5 ,101805 1ع011 1 3550121005 5درع1020 00) 
11.0 ,1211107 ده) 1787 ,16 .عنام 
(2) رسالة وجهتها ماري كرانش إلى (أختها) أبيجايل أدامز بتاريخ 11-10 يوليو 1786 وردت شاهدا في المرجع 
التالي: 

71 عط1 :201018 ,دعلاء) .8 طاأتلط مز لعامنان ,1756 ,10-11 لإأنال ركتصهلى اتدعاطةثْ ما طاعمدن) كداز 
126 ,(1992 ,.20] لماع للصمول8) كعدلة اندع تطخ 01 
.24 ,1770111011 01 عع 2 أماء 1م112 , مععرظ 

7 ,15 .عنلك رقعءعلعع1لاع121آ 20111221 320 ,1221نا0ل لإعومعل بتاع[ «. 15[مهلم» (3) 

:54748 ,(1787 بطع 01 عاعع؟ ,200) 2:45 عستجدع 112 تعاوعع2م/الا .2.0 , عمسمتاععم وم عملم (4) 

1131/1,0- بتا[/ 01 1ن عط م1 رع015ا10آ-ع دتكلة11 ملعاو ع1) مز لع08010122 ,013100) رث ,أاععع103 031010آ 
19-0 ,([1787] ,.قمهن) ,رمع و8 بععل8) 1787 .لنآ.خ ,لإابال 01 طتكدناه2 عط 

.6 ,29 .عنلخ ,ل221ع11 عتلطوم 11220 «, 5ناصةء رع مخ » (5) 
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ومفادها أن الأمريكيين جعلوا أنفسهم أكثر تبعية للبضاعة البريطانية مما كانوا عليه قط منذ أن 
قطعوا روابطهم السياسية العابرة للمحيط سنة 1776. ورغم أن سكان المستعمرات انفصلوا 
عن الإمبراطورية جزئياً من أجل الحفاظ على فضيلتهم فإن الحرب التي نتجت عن ذلك أدت 
إلى «إفساد أخلاق الشعب)حسب المحامي دواد داجات من نيوهافن بكوناكتكوت. وقد 
اتخذت هذه العملية عدة أشكال. فقد قال فريق من أصحاب العرائض في ني وكاسل من 
دلواير: «إن تساهل السلطة المدنية خلال الحرب» قد أدى (إلى الكسل (البطالة)» الذي أنتج 
هو بدوره (الفسيب) 2 وحسب وجهة النظر هذه فإن الأمريكية الذين أضرت الحرب 
الثورية بأخلاقهم أكثر من غيرهم هم أبطالها أي الجنود القاريين. وقد قدم جورج مينوا في 
تاريخه لانتفاضة شاي نظرية تقول إن «انضباط الجيش وعادات سلوكه» التى توجب الطاعة 
على الجنود لكن لا تدعوهم إلى المبادرة-قد «فتحت الباب لعمل النساء»©. 
وحتى إحلال السلام فإنه لم يرجع الانضباط الاستعماري القديم لأن حكومات الولايات 
الجديدة كانت أكثر ميلا إلى الاستجابة لإرادة الشعب مما كانت عليه الحكومات السابقة. 
فالمشرعون لم يجرأوا على نهر مواطنيهم الذين يقعون في الكسل والتبذير خوفا من أن 
يعاقبوهم هم بدورهم في الانتخابات. إن أبناء الحرية صاروا أبناء التسيب. فتشارلز كارول 
أحد أعيان ماريلاند يعتقد أن مواطنيه «ازداد تعودهم على الحكومة الضعيفة واستأنسوا 
عيوبها» ومن ثم فهم ينحدرون حتماً «إلى الكسل وتحلل التبذير»©. وثالث مصادر انحطاط 
الأمريكيين هو الفخر الذي صحب حتما انتصارهم على أكبر جيش في العالم. وقد صرح 
:13 .0131082 لإآنال 01 طتتناه1 برأاععع123 (1) 
لآ دأ «رصه نا ل أكدهن) عط 01 عمتعلة84 عط مز ددعم لعاوعئع )ص2 0151[ لة كادع رع 121» , لمول8 . ك5 مرهل:00) 
عط 01 قظاع051) :220100ع200160) لدمل9ع8 ,. كله ,11 وعامةن) .) 7350ل 300 رمتاعاهظ8 معطمعاد ,مممععظ8 
77-9 ,(1987 ,.ن).ل8 رلائلط اعمقطن) لإالأمعل1 لهمه112 مدعمعممة لمة ممنتامنتاكوم0 
1024 ,1111آ مدامعع 70معع1 ,025 ناعم 217 1[ذاعع1 1786 عصدال-/ا112 ,مه 1اتاعم رقدع2 1ك «/زا10' علاكوء باء11 (2) 
.10 ع مره ,77 اععم 
,[1786] عقع1] عطا دا ركتاء5ناطء3/13553 2[ 025ناعع]1تاكم1 عطا 1ه م1115 عط']' ,أممللة ولنتقطء1] ععنمع0 (3) 
.(1788 ,.ذمةا/ا ,تعاوءعع:17802) ممعقعط 1 أمعدساوعكمهن) مم1 [اعطع] عغطا لمة 
ده معاتقصرع] ' 00'5غ22011ةن) 05 011ندن) دع امقطن) :ع205) عمتصمل/8 2 05 عموعقع0آ لع ؟1اعلمنآ حمك» (4) 


1 لد 1115601 300الصة]/1 ,عد لمعمو .ل) 7350ل .لع « ,مهنا نأتاكده0) [وععلع2 لعومووعظ عطا 
245 ,(19.76 165 تتناك) 71 
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أحد النواب هازئا من موتمر المزارعين في نيوهامشاير قائلا: «فبوصفنا منتصرين نعلم أنه 
بوسعنا أن نفعل كل ما يحلو لنا)0". 
وحتى عندما كان هؤلاء الكتاب يسعون إلى تفسير العلل التي لأجلها يستهلك الأمريكيون 
أكثر ثما ينتجون فإن الاف المواطنين ينفون أن يكون أي من هذه الانز لاقات قد حصل. وبصورة 
خاصة فإن النساء والمزارعين لا يحبون أن يقال عنهم إنهم كانوا سبب الأزمة الاقتصادية با 
أنفقوا فوق إمكاناتهم. فقد قضى أحد الكتاب المؤيدين للضرائب يصف نفسه بكونه مزارعاً 
من ماساتشوستس «عندما نشتكي من ضرائبنا فلتتكلم على الظريف من ريشنا وحفلاات 
غدائنا وغيرهما من التبذير». ثم صرح إنها بالفعل «المتع والمزايا الوحيدة التي لأناس يمتصون 
من 20 إلى 60 في المائة من وطنهم» في شكل فائدة سنوية على سنداتهم الحكومية©. 
ويعارض القليل من الكتاب هذه الدعاوى التهائلة إن المزارعين مسؤولون عن ظروفهم 
فيقدمون دفاعا جديدا غير معهود. فهم يعترضون على ما كان يبدو إجماعا أمريكيا ضد 
الترف بالسؤال التاليى: هل هو حقا أمر فظيع أن يسمح المزارعون-ونساؤهم معهم-لأنفسهم 
بالاستمتاع مرة في حياتهم على الأقل ؟ فقد كتبت «كرايزيس) فى «نيوهامشاير جازيت» 
بتاريخ يوليو 1786 موبخة أعضاء من بنات جنسها يزعمن أن كل امرأة «تلبس رباطا موشى 
وبراقا أو غطاء رأس رقيقاً من قماش شفاف» بأنها مهووسة بأسلوب الحياة الارستوقراطى 
وميالة إلى «نزعة المحاكاة» الاجحتماعية9', وفي ماساتشوستس المجاورة ألح «(موداستوس»2 
أحد نقاد انتفاضة شاي» على صغيرات النساء بأن ((إيرضين .عنتج نولهن ونسجهن» بدلا 
من «(حسد مظاهر من هن أكثر منهن ثراء». في جوابه بعد شهر على هذا الكلام تساءل 
«(أحد أعضاء ا موتمر» متعجبا من (موداستوس ») أنه «ينفي عن الصبايا كل زينة وعن العرائس 
.6 ,061.4 ,لاناععع84 عملتطوم سقط جع[ «رونوعم21]35 ملم 84> (1) 
8,7 لإانال ,عاعتصمعطن) أمعلمعمعله1] لماوعلا <رة 1 عصنال رممغأوه8 مممم] ععااعآ 3 01 أعوئتوط» (2) 
01,0 زجاع اع لط اعم 1[3]160031 , م573 5ع327ل] «أكنا0ن) اترعمع)) عط آه ععطورع81 م31[ لم » (3) 
اولظ عمرهذ طتت/لا ,كأأعدناطءة54355 01 طالدء02017صمدره0ن) عطا 02 وععممواط عطا مه 
م0 عاءتاطناظ عطا ععلمع] 0غ عمتلمع]1 ,عندا5 كلطا مل م12:30 عتنفبط نمه عمتعاعمفمورط 


نلللا ,([1786] .صماأوه8) عاممع8 عط 0 لإكوط عتر840 
.6 ,20 '(1ئال .عناء032) عتلطدم سقط بجعلا «رواو 1 0» (4) 
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أزياءهن تلك المثيرات البريئة للحب معين فاضل الأبناء ذوي الرجولة)20. 

بل إن ما كان أكثر حلبا للانتباه من هذا الدفا ع عن ترف النساء الذي قام به كتّاب رجال 
كان الدفاع الذي قامت به بعض النساء. ففي مايو 1780 بعدما رجا جون أدامز زوجته أن 
تعيش ببساطة خطت أبيجايل جواباً حادا فصرحت: (إن القليل بما تسميه تواشيح ضروري 
جداً للظهور.مظهر بقية الناس». وتوأم البنتين المسماتين كذلك أبيجايل وتناديان عامة بنيبي 
داخل الأسرة تقاسمان أمهما العزم لمتابعة اتجاهات الموضة. وقد ذكرت نيبي لأمها إنها تريد 
بعض الأذر ع من الشفاف الأسود والأبيض وأسلاك ربط سوداء بثمن بخس أو بعض الأذرع 
من أسلاك الربط طالبة منها «أن تكتب لأبيها في الوقت نفسه أنها ليس لها هيام باللباس أكثر 
مما يوافق عليه أو مما يجعلها عند الخروج من البيت تظهر ممظهر نديداتها)©. 

ورغم أن أبيجايل عارضت التبذير الذي لاحظته في الدوائر الدبلوماسية الأوروبية فإنها 
قد عادت إلى أمريكا وهي عازمة على كسر وهم الرجال الأمريكيين بأن الولايات المتحدة 
هي نوع من إسبارطة الجديدة التي لا يحتاج فيها أحد أو لا يرغب في الأمور المترفة. وبالفعل 
فهذا العزم قد أثار من قبل أدامز ردودا حادة لم يحتمل جورج واشنطن مثلها أبدا. ففي غداء 
رسمي استضافه قريباً من تقلده الرئاسة سأل واشنطن الذي لم يجتز المحيط قط من زوجة 
نائب الرئيس إن كانت لم تزح عن نفسها عبئاً بالعودة من لذائذ أوروبا ومتعها إلى عالم الحياة 
البسيطة في أمريكاء فأجابته أدامز بأنها تعتقد أن الأمريكيين في الحقيقة «أقرب إلى الترف 
وعوائد أوروبا بحسب قدرتنا أكثر بما يشعر الكثير من الناس بذلك ويحسب ما لنا من 
نصيب من الذوق التام والميل إلى ذلك)©. 

بل إن كاتبة أنثى ذات سلطان على نفسها دافعت عن النساء اللواتي يباشرن الممارسة 


:1 ,(17786 .06 آ0 عاعء؟< 350) 2:29 عمأجدع 812 ععادععءه0/ا «,ركنااوع8400)» (1) 
.6 ,(1786 .11037 01 عاعع/ة 3:0) 2:33 عماجدع 1/13 تعاأوعع 10لا <, مملاوع 0ن 0 رعطمرعل8 لخ » 
(2) رسالة وجهتها أبيجايل أدامز إلى (زوجها) حون أدامز بتاريخ 1 مايو 1780 المرجع التالي: 
ة لالطعتة عتممماعع81 كولم ,1780 ,1 (713 , كتدلث معطم[ مغ كتصحلة اأدع أذ 
(3) رسالة وجهتها أبيجايل أدامز إلى (أختها) ماري كرنش بتاريخ 12 يوليو 1789 وردت في المرجع التالي: 
لتقعاطة ]0 كتعناع.] بزعلا ,. لع ,اأعاء)1/1 خقه زاع51 13 ,1789 ,12 لإأنال بطعمدمت) ضقاا 0 مسدلث الدع أطام 
75 ,05)07ظ8) 1788-1801 ركطةل م 
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المرفوضة بصورة واسعة أي إجبار الرحال على إنفاق أكثر على لباسهن مؤكدة أنه لا شيء 
عدا «احتقار» الآخرين يمكن أن يدفع إنسان إلى «عدم المبالاة بزيه)0©. 


(1) «241 ,(1788 .835) عمتمدع812 اموء عرق «,8112. أعبر عن شكري للسيدة لوري جنجرش من أجل هذا 
الشاهد. 
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كان المزارعون ومؤيدوهم - لكونهم لا يفسرون اللحظات العسيرة لسنوات 1780 بقصور 
فردي بل بسياسة قصدية اتبعتها الحكومة - ينتظرون منها أن تتداركها. فطالبوا مالس 
الولايات النيابية بغلق المحاكم مرؤقتا لتمكين الناس من دفع ديونهم وضرائبهم مستعملين في 
ذلك منتج ممتلكاتهم بديلاً من العملة الصعبة (المنعدمة) كما طالبوا بالحد من أجرة المحامين 
وموظفي الحكومة”". ورأوا أن أول أسباب نكبة الريف هي الضريبة المرتفعة وإن المجالس 
النيابية عليها نقل البعض من عبء الضريبة الذي يتحمله المزارعون إلى تحارة البضائع والمواد 
المترفة©. 

ولما كان جل المال المتأتي من الضرائب يذهب إلى أصحاب السندات فإنهم قد كانوا 
هدف العديد من المقترحات. من ذلك أن القليل من أصحاب العرائض الجذريين من فيهم 
جماعة من مقاطعة هاريسون بفرجينيا اقترحوا «إلغاء الفائدة» التي كانت الحكومة تدفعها 


:(15 261520326 8051601 2 550101 لعاأمتممع2) 1786 ,25 .أ00) رعاعاممعطن) اأمعلمعمع120 دأماعا؟ «,. 8.م» (1) 
عريضة سكان الجزء الأسفل من الدائرة أعيد نشرها بتاريخ 25 أكتوبر 1786 وردت في المرجع التالي: 
5ش 77261501 عأكقآ 12 ,1785 ,5 .أ06 30ع1 ,1متاتاعم ركوع تلاك أعاماوانا معلصسةن) 01 نوم ععبنو1 
01 ع5نا0] عط 01 01019215 :02101123 طأنا50 01 505م0ع16 ع1ةا5 عط 1 ,.كل» ,معام اناا لإعوماد5 1059 لم2 
1979(,331 .5.0 ,2[طنون 1م ) 1785-1786 ,65 )1٠‏ أ معوع1مع18 
.6 ,26 .00 ,]205 3012128 لماوع 1 تقطن «رمع12 0 010 مم 
(2) عريضة سكان مقاطعة هاريسون بتارخ 22 أكتوبر 1787 وكذلك عريضة سكان مقاطعة جيمس سيتي بتاريخ 8 
نوفمبر 1787. 
1107.8 اناعم ,كلع لكك لإأصدامن) 1ن دعضنةل ,1787 ,22 .اع0 ,لمملاتاعم ,كمع تاك ل1نا0ن) ممكصسية1] 
:طآ7 ,1787 
تعليمات مجلس مدينة لانكستر لنائبهم في 22 جانفي 1787 وردت في المرجع التالي: 
2:44 عم ناجقع 113 تعاوعء01/لا , 22,1757 .صول رع الله أوعوع1مع1 10 1057010025 رع ملاء20 لاما رع اك2 30 .]1 
18573 باع 01 عاعهء؟ 7 .]15 ) 
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لدائنيها'». وقد اقترح المدافعون عن دافعي الضرائب في تسع ولايات على الأقل بجعل 
معاملة أصحاب السندات الأصليين مختلفة عن معاملة أولئك الذين اشتروها منهم في السوق 
المفتوحة. فهم يرون أن ورقة الضمان (السندات) إذا كانت لا تزال في أيدي الجنود أو 
ممونيهم أو المستثمرين الذين أخذوها مباشرة من الحكومة فإنه ينبغي أن تعوض بالذهب أو 
الفضة. أما بالنسبة إلى المضاربين فينبغي ألا تدفع لهم القيمة الاسمية لسنداتهم بل المقدار 
الذي دفعوه لاقتئائها والذي هو أقل بكثير من هذه القيمة. 


التمييز ضد المضاربين في سداد الفائدة©. وقد خفضت بعض المجالس النيابية فائدة تجار 
السندات -فادخرت لدافعى الضرائب عشرات الاف من الجنيهات-بضارب نسبة الفائدة 
السنوية حسب القيمة السوقية لسنداتهم بدلاً من قيمتها الاسمية. والمشرعون في ولايات 
أخرى اعترافا منهم بأنهم رما لن يكونوا قادرين على تحصيل ما يكفي من مردود الضرائب 
لدفع فائدة كل الدائنين العموميين دفعوا بالمضاربين إلى الوراء مقررين ألا أحد من أصحاب 
السندات الثانويين يمكنهم الحصول على شلن واحد قبل أن يُسدد دين الدائن الأصلي©. وقد 


ألغت ولايات أخرى فائدة أصحاب الدين الثانويين إلغاء تاماً©», 


(1) عريضة سكان مقاطعة هاريس بتاريخ 22 أكتوبر 1787 وعريضة سكان مقاطعة جيمس سيتي بتارخ 8 نوفمبر 1787 
ورد في المرجع التالي. 
,8 ./ا3]0 رمه تاناعم ,كمع تاك لإأمنا0ن) لإألن) 5عل192 ,1787 ,22 .1أع0 رمهلاتاعم ,كمع للك لإأمناهن) ممكنلسصةل] 
71 ,1787 
تعليمات مجلس مدينة لانكستر لنائب الولاية بتاريخ 22 يناير 1787 وردت في المر جع التالي : 
4 ع22102ع1/138 تعاوعء701/,/ , 22,1787 .قل رع الله أمعوعرمع؟ 10 كمن10أءتصماكدا رعمتاععم ماما وعأكدءم12 
,(1787 .باع 01 عاعء 7 .]15) 
787 ,29 .عندلخرعكء تممعطن) أمعلمعمعله] متمتععل/ا «رممكوع] متداط» (2) 
01532 معط عمتكلة؟1 أعخ مث رلعل)ناما راعذ مه أه كاعد متقاوعن) لإلممناذ لمة تعالة 16 أعذ رخ > (3) 
لطع 8 لدة لععلصضنة] معتاعذ لمدكتامط]!' عم0) عدع]!' عطا أه عن 1ندعذ5 عط .15 كلميو لع تلصنطط عترط 
ع6 01 دلقا أوتلط ع1 ,.مجنمء ,عمتطذنان) .(آ معطمل مذزى(1787 ,10 .املظ لعدكهم ,165 .طء) «. . . معلرعك 
.12 1981(,2 ,.اء2آ ,روماعسمتصسلك//ا 1792 .طئام .عه :.كآه7 2) ععةظواء2آ1 01 غأهاك 
1786 .27 .5135 ,عااء022) اعوء1511001 «لإنان501110» «, -- -ل[» (4) 
010عع1 ,ك0 اناعم عاتلاولعء1 1787 .طع1 .لول ,1787 ,12 .هوك 20ع؟ ,ممتاتاعم ركمعدللكء عمو جواء12 
324 عنصقع] ,8 اءء: رخط(]آ ,الا منامرع 
- 1786 ,7 بطع ,لأومع11! عتنتطدوم سقط «,.8 لمح .رذ مععتاء8 ,عناع 101210 ددع ملدء 8 'االمعلرظ ذل » 
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لايتطابق رأئ:مويدي المقترحات المختلفة الذاغية إل العمير ضد المضاريين بالظمانات» 
مع التصوير الكاريكاتوري للمزارعين الأمريكيين الأول حول عالم الصلات المباشرة0". 
وبالفعل فإن الكثير من المدافعين عن دافعي الضرائب كانوا يستعملون في الحقيقة خطاباً 
مغاليا في تأييد السوق. فقد احتج كاتب من غربي ماساتشوستس في نهاية سنة 1786 أنه 
«عندما تنفق السندات العمومية بصورة عامة بين مواطني جماعة اقتصادية معينه بأدنى نسب 
فائدتها فإن إدراكهم بين وموافقهم حاصلة بأوضح معنى للتعويض بالنسبة نفسها»). وبعد 
شهرين احتج كاتب من كونكتكوت أن المضاربين «لكونهم هم الحكام فإنهم هم الذين 
يحددون قيمة» الضمانات عندما يشرونها. وصرح أن «هذا المقدار مع فائدته هو كل ما 
يطلبونه». وكان هؤلاء الكتاب يردون بأن السوق تعكس إرادة شعب مثلها مثل صندوق 
الاتتخابات وليس للموظفين العموميين الحق في تعطيلها". وفي بعض المناسبات دفع تدخل 
قوى السوق في حياة الناس اليومية المزارعين الأمريكيين إلى طلب الحماية الحكومية. فما 
كان يتمناه المزارعون في سنوات 1780 هو الحماية من الحكومة. 


وقد ولدت إستراتيجية لتخفيف عبء الضرائب في ماساتشوستس على صفحة الواجهة 


1785 ,06.7 ,عااء032) عتتطدوم سقط عع[ «رعصلصوظ مه <- 
2100 أناعع؟]1 عطا لصه عع ج20 ,لإعم 140 :م0 تاناأملاع] عط ملا ممالا » رمأنامظ8 ع1 مللعاكن «رمواط عط 1[ » 
2208-9 ,(1996 ,لاالووع الملا ععانانآ ,.ذوزل . نل.طط) «1765-1800 ,قتصة؟؟]لإمموعط م1 
01 عمتلصظ لعاطناه1 عطا 200 ,وتعلقناه عط «رعاممعء2 ع1» :لإعدععمع0آ عمقللرة] رمماناو8 ه5[جعع5) 
20071 ,عاعملا بجععلا] ممتأنا م107 موعامعصسة عط 
,179 5016 ,5ق6م23 8107/01 روزعم 22 ع0112ا1 عجز 110 ,1786 ,2 .061 ,للاوع8 135[مطء1]! 0 كماعام 110 دناآتظ] 
208 ,6 ععل1010 
,1 .06 بعااء032) عمتمعاظ وماوع]تقطن) ,لإهذ5ء 00115]/آ2202 

.1/1255 راوع طتصة) لمنتاعع؟اناكدآ مقصضقوع م مد 01 عماعلد84 عط 1" :م10 [اعع ؟] ' 5لإقطد ,لاتمصدج5 ,8 03010] (1) 
1 .نك ,(1980 
عط 01 1221نا0[ ث اللاعالاع11» ر5ع]5]2 160دنآا عطا 01 كماع 02 أ15لة ألم 2عامخ عط 1» ,التسعلة اعقمطء ك8 
4465-7 ,(1990 211) 13 ععامعن) اعلنوعظ لمقمضسعط 

[,2210ع11 عتلطكم تضةآآ نمع لعأمارمعء) 1786 ,8 .اع"1 رلعماعمعن) كأأعوتاطءة14255 «رطاتد علعتاطنظ» (2) 
(31.1786 
:6 , 27 .31131 ,عغاع232) عزع5ع111001 ,/5531© 220121[/120115 
.5 ,17 /إ112 ,11627210 عمتطوم د دآ «,101دناك ركقم0ل» 


03 


فكان نشر محاولتين بعنوان «ثقة الشعب» و«البط» (بمعنى بط الدمل أو العلاج بالعملية 
الجراحية) في شتاء 1786 كان علامة على بروز الهيرالد غير المعروفة سابقاً بوصفها القائدة 
لق رخات سداعنة و النفنادرة عتالفنة سان عدي امال 00 
ففي زمن كان فيه نشر مثل هاتين المحاولتين يمكن أن يكلف جون راسل وجاد ستابنس 
اعتزازهما بنفسيهما وسعادتهما أسس راسل وشريك سابق له بعد سنتين صحيفة .مطبعة رثة 
الحال قديمة وبرأسمال زهيد. لم يبعنا الهيرالد في أحد مواطن الأمة التجارية الصاعدة بل 
في مدينة صغيرة من سبرنحفيلد على نهر كونكتكوت على بعد زهاء مائة ميل من بوسطن. 
وقد ظل راسل وستابنس مخلصين لمنطقتهما. وفي زمن كان فيه أغلب الأمريكيين قادرين 
على إدراك وجود المشروعات الهادفة لتخفيف الضريبة والدين جرد قراءة نقدها -نظراً 
إلى أن كل الناشرين المحليين سينشروها-فتح راسل وستابنس صفحات أسبوعيتهم الصغيرة 
للمدافعين عن إجراءات تخفيف واسعة التنوع. 
كان ناشرو الصحف يتبادلون الاشتراكات مع نظرائهم في المدن البعيدة وكان معهوداً أن 
يتكرر ظهور موضوع مثير - مثل جريمة نكراء أو انتحار أو خطاب يلقيه هندي أحمر في 
عشرات الصحف في كامل الوطن. وكذلك كان الشأن بالنسبة إلى «ثقة الشعب» و«البط» 
اللذين تفرعا في شبكة الصحف الأمريكية كلها كالحصاة التي رميت في بركة ماء ساكن. وقد 
رفض إسحق توماس ناشر وورسستر ماجازين ذات التأثير الكبير بصورة بارزة إعادة نشر كلتا 
المقالتين. لكنهما ظهرتا كلتاهما في صحيفتين من بوسطن ثم انتشرتا في ولايات نيوانجلند 
وما وراءها©. وغالباً ما يورد أحد الناشرين الحذرين المقالتين مع تعليق يذكر فيه بأنهما قد 
ظهرتا أولا في هامشاير هيرالد وأنهما لم تنشرا عنده إلا بإلحاح من بعض القراء. 
فمحاولة «البط» تقدم المقترح نفسه الذي ظهر في العديد من محاولات الهيرالد: السندات 
1786 ,8 .اع اعم امع 5أأعوناطءع113553 «رطغنوط عاءتاطنظ» (1) 
.6 ,7 بطع ,للدععلط ععتطوم سمط «رعولء8» 
1786 ,16 بطع رعاء لممقعطن أمعلمعمع لم1 «رءعء010 ما لمعم هم>ه (2) 


01 عأعة؟ة ,350) 2:25 ع103جدع713 معأوعء م110 «لإعمو81 رعمد8» 10 1000016 وطواتلء , [كقسطصط 1 1512 ] 
4 ,(1786 .أمع5 
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الحكومية التي اقتناها المضاربون في السوق ينبغي أن تخفض إلى قيمتها السوقية. ورغم أن 
(ثقة الشعب» مثله مثل «البط» يصدر عن القلم المجهول نفسه فإنه كان أكثر طرافة بصورة 
خارقة للعادة. فمثل جل الولايات قيدت ماساتشوستس كل المردود الناتج عن الرسم الجمركي 
الذي فرضته على البضائع المستوردة من وراء البحار-ومن ثم أهم ضريبة مدرة وأقل وطأة 
على المواطنين-قيدته لدفع فائدة سندات الولاية وخاصة الأوراق المدعومة التي وزعت على 
مالكي سلسلة سابقة من ضمانات الولاية في ستينات 1760 بسعر السوق2©2. فألح كاتب 
الهامشاير هيرالد على المجلس النيابي باسترداد مردود الرسم الجمركي من مالكي الأوراق 
المدعومة. (ذلك أنه يرى) ان هذا المال ينبغى يديا من ذلك أن يستعمل لشراء سندات الولاية 
للحرب وكذلك نصيب ماساتشوستس من ضمانات الاتحاد بنسبة سعرها الحالى الذي تردت 
قيمته إلى حد كبير. وعندما يصبح كل سند في ماساتشوستس في خزينة الولاية يبمكن للمحكمة 
العامة أن تلغي الضرائب المكلفة التي فرضتها لصالح مالكي السندات. وبصورة جوهرية فإن 
«ثقة الشعب» كان يقترح على حكومة الولاية أن تغلب المضاربين في لعبتهم ذاتها©. 
وكقانائد الاقك المرارعين جتترها الخو التحفي هن الطازاتيع: اطدان الحملة الؤرفية: 
فالمدافعون عن العملة الورقية وأعداوها لم يكن يوسعهم أن يتفقوا حتى على العلة التي جعلتها 
تحصل على هذا القدر الكبير من التأييد. فإحدى العرائض ضد العملة الورقية ادعى أصحابها 
أن «(دوافع متزعميها قوية أكثر ما هي خالصة (القصد))©. 
إن الدافع غير الخالص الذي أدركه المدافعون عن العملة الورقية هو إزاحة الدين. فتوقعوا 
أنه إذا طبع المجلس النيابي ورقة اسمية (التي لا يمكن للدائنين رفضها قانونياً) فإن المدينين 
بلكمكامقطط) . . . أنءناءعمممك أه عنما عطا أه كلرمععظ عتاطبط عط] ,.لت ,ععبةطآ 5ووه/آ لتقدمع1 (1) 
102 ,432-33 ,5:15-19 ,(1945 ,1943 ,.مودممت0 
ركا5كع6) 15ع]225) «1750-1789 ,كأأعلناتاء113553 01 5عع2قماط 5216 عط1!» .82165 .1 إعمارط11 
92-3 ,(1948 ,لأكممعو[/الا 01 زوع امنا 
.#مة) 4:562-63 ,(1916 ...لا رآماكت8) . . . ععتطوم سد بوعل8 أن واكمرآ ,.لء ,1لدعاء11 ممكت عرد[ بصدء1] 
(1784 ,17 
.6 ,9 .عة]1 ,عاعتمصعطن) د5ع)ة)5 لعانمن] ,اهتملع ,كمعجتك أرممبوء لح 


6 ,8 بطعط ,أعملنمعن) كتأءكناطء3513553 «رطاتلة"! عاعناطناظ» (2) 
,71 ,1787 ,17 .أء0 ,ممناتاعم ,كمع متاك لإأمنامن) أرتاماعو8 (3) 
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سيجعلون قيمتها السوقية دون قيمتها الاسمية. ثم يهدمونها لكي يتآكل الدين المهول من 
العملة الصعبة”". والأمريكيون الذين يعارضون العملة الورقية يقارنون مؤيديها في الكثير من 
الأحيان بأعداء الملكية الخاصة الذين يخاتلون التاريخ والتوراة. وخلال معركة نيوهامشاير 
حول العملة اتهم (صديق لحقوق الإنسان» أحد خصوم «المراقب» بكونه يقول ب«المساواتية» 
أي.ما كان يسعى إليه بعض الإنحليز في القرن السابع عشر لتحقيق التساوي الملغي لكل امتياز 
في حوز الملكية. فقال إن ما يطلبه المراقب حقاً هو «تحلل» من جنس التحلل الذي أمر به يهواه 
في كتاب اللاويين (من العهد القديم). قفي سنة التحلل يحب كل الديون فيعفى منها أصحابها 
وكل رهن يعود إلى مالكه الأصلي©. كما أن المدافعين عن العملة الورقية وقعت مقارنتهم 
بالإعادة الدورية لتوزيع الملكية عند اليونان والرومان. فقد أعلن دمفريس من فرجينيا ومحامي 
وليان جريسون «كان القدامى دون شك أناسا أكثر صفاء منا. فهم يدافعون علنيا عن إزالة 
الديون بالكثير من المترادفات في حين أننا نجاهد بعسر من أجل الأمر نفسه تحت مزعم محترم 
وسقالط لوسيط تذاؤل متجول (العملة الورقية))2, 

إن الدعوى القائلة إن العملة الورقية حيلة لنزع مال الدائنين بلغت الذروة خلال انتفاضة 
شاي في ماساتشوستس سنتي 87-1786. ولا أحد عبر عن هذا الرأي تعبيراً أفصح من هنري 
نوكس. فبعد تحقيق السلام بين الولايات المتحدة وبريطانيا سنة 1783 جازى الكو نجحرس 


مز «رلاعمه74 عمو لصة ,علمفظ عط 01 كمتوككة عط ,اأمعصص 001١‏ ده 5مم3)1ارء0155[» ,عملوط مقلرمط1 (1) 
406 ,(1945 ,علوملا باعل8 .كاهلا 2) عملو 1201235 01 ذعم نا م/8! عاعاممرمن عط]',.لء ,تعدمظ . 5 متلتطط 
:409 

16,1756 .32ل ,عأاء022) لإع5اع[ بجعل1 ,11 «ونط/لا ع اتانسمط» 

«, لإ لععاوعلا لع لازععع ]1 ,تماطع2آ طكتضآ قله 012 م10 ما مقممع لمعت 3 0 رعناع[» «رطعصسط "0 عاععلوط» 
1786 طعط ,اعمتاصع 0 5أأعكتاطاءع113553 

:21,1787 .كةآ/ة ,لصمنعععلة ععتطوم دصمفط بدعلظ «رسدعتاطسمع] عط]1» 

ظآ/ا ,1787 ,6 .11017 رم0لالعم ,كمع لاك انام أكتعطدمم 

1785 ,1 لإأناآ ,3 عظنال رعاأاع022) عتتطدم صق بجعلا «رلمتلمة81 آه كاطع ذخا عط مغ لمعلرط ث» (2) 
:17,23-5--25:85 5لا1]1لاعآ 
6 /ا1/12 ,اعم اأامعن) 5أاأع5 لاطاعودكة11 «,19 أترمخ 03160 ,علرملا-بوع1[1 غ31 «مقطرع ل مع 8 010 ععااعآ ل » 
2 ؤواعم :1786 

(3) رسالة وججهها حريزون إلى ماديسون بتاريخ 22 مارس 1786 وردت في المرجع التالي: 
5 أ 5قعم29 ع1 ,.كلع ,.2[1 أ «امكشطقطء )نط .1 7/1112 م1 ,1786 ,22 .3532 رمه512015 0غ 012500 
9 (-1962 ,80ن2علطن) بعنهل 6 ,,رئ[0؟؛ 17) مه3/120150 
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نوكس لنجاحه كقائد مدفعية لواشنطن فعينوه وزيرا للحربية. وفي أكتوبر 1786 قال نوكس 
لرئيس مجلس الشيوخ إن الشايين «مقرون العزم على القضاء على الدين العام والخاص» وهو 
هدف «من اليسير تحقيقه بواسطة العملة الورقية)0". 

يدافع عن هذه الفكرة عن العملة الورقية في أيامنا الحديثة روبان هودز. وهو يعتبرها فكرة 
ليست شديدة التكلف كما قد يبدو للوهلة الأولى. فإذا فرضت حكومة على الدائنين أن 
يقبلوا عملة لا تساوي ثمن الورق الذي طبعت عليه فلكأنها قررت عدم سداد الدين. ذلك 
أن العملة الورقية شديدة التضخم ومن ثم فهي تمكن أي أحد من شراء شيء بالقرض فيحصل 
عليه جوهريا بدون مقابل". 

لم تكن الفكرة القائلة إن الملكية بمكن أن توزع من خلال التلاعب بالعملة جرد إمكانية 
نظرية لأن ما يقرب من ذلك شديد القرب حصل بالفعل خلال الحرب الثورية. فتوماس 
جفرسون كان ضحية بارزة للتضخم المفرط خلال زمن الحرب. ذلك أن زوج أمه جون 
وايلز مات سنتين قبل الحرب في يونيو 1773 وترك له ثلاثة أنصباء من الإرث. وقد حصل 
الفرجيني ذو الثلاثين سنة من العمر على كثير من قطع الأرض مجموعها أكثر من 11000 آكر 
كما حصل على 135 عبداً (من فهم طفلة اسمها سالي همنجز) وثلث ديون وايلز. فقرر بيع 
ما يقرب من نصف الأرض للحصول على المال الذي يحتاج إليه لسداد قسم من دين وايلز. 
وقد وافق الرجل الذي اشترى أرضه أن يدفع له ما بجموعه 4200 جنيهاً ولكن ليس دفعة 
واحدة. وقبل أن يتمكن جفرسون من تحصيل كل ما له وقعت الحرب وخلال ذلك صلك 
مجلس نواب فرجينيا عملة ورقية فقدت قيمتها بسرعة. وقرر المجلس أن العملة ذات نفاذ 
قانوني ما يعني أنه لا يحق للدائنين رفضها. فسدد مشترو مزرعة جفرسون ديونهم باستعمال 
العملة الورقية التي كانت كما كتب لاحقاً «ليس لها قيمة أوراق البلوط)©. 


(1) رسالة وجهها نوكس إلى جورج واشنطن بتاريخ 23 أكتوبر 1786 وردت في المرجع التالي: 
عط .كلع .علاطه17' 10020 لصة أمططثة /لا ./لا م1 ,1786 ,23 .1أع0) ,رماع متطكة//ا عع مع 10 تامرح[ 
(1992-97 ,.وثا ,عا الاوع )0 [عقطن) :كاملا 6) 525 121102علع021) ,لماع متطاعهة عع رمع ]0 وعموط 
[لااكسن 
طآلا ,17,1787 .001 ,هاناعم ركمع لاك 01نا0) ]تلاماعا0ظ (2) 


(3) رسالة وجحهها جحفرسون إلى ألكسندر ماككاول بتاريخ 19 أبريل 1786 وردت في المرجع التالي: - 
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كما أن المدينين الجورج واشنطن فرضوا عليه سدادا لديونهم العملة الورقية الفاقدة لقيمتها. 
وخلال قيادته للجيش القاري دفع له الناس الذين أعارهم ما قيمته 10000 (سترليني) بضاعة 
ونقدا ما يسدد ديونهم بالعملة الورقية التي كانت قيمتها في المعدل ربع قيمتها الاسمية/". 

وقد كان الجندي القاري جوزف مارتين ضحية أخرى للتضخم المفرط لعملة فرجينيا 
الورقية. فخلال تحرك جيش اللورد كورنواليس في الجنوب سنة 1781 تمكن المئات من 
الأمريكيين ذوي الأصل الافريقي- عن فيهم ثمانية من العبيد الذين ورئهم توماس جفرسون 
منذ ثماني سنوات- تمكنوا من الفرار وتحريب حظهم مع ذوي المعاطف الحمراء (الجيش 
الويطاو )نون اكور خلال مار القن القرضى واكتريكن لش الاعاتري فى 
يورك تاون بفرجينيا أمر الجنرال رجاله دون مقدمات .ممطاردة مئات الأمريكيين الأفارقة 
الذين انضموا إليه من الجيش الإنحليزي. وبعد استسلام كورنواليس قدم مالكو العبيد مكافأة 
لاسترداد مملوكيهم وكان مارتين قد ساعد في القبض على أحد العبيد الآبقين. فكان نصيبه 
من المكافأة 1200 جنيهاً بعملة فرجينيا-وهي اسميا مقدار أميري لكنها في الحقيقة لا تكاد 
تكفي بسبب التضخم المفرط لكي يشتري ربع قنينة من الروم للاحتفال بهذه المكافأة©. 


لعل كل الولايات قد استجابت لأمر الكونبحرس الملزم في ربيع 1781 بالتوقف عن السماح 
للمدينين بفرض العملة الورقية على دائنيهم. فعادوا إلى معيار الذهب والفضة. لكن ذاكرة 


01 5نقعمة عط ,.كله ,.لة أء 80:0 .2 مقتانة مآ ,1786 ,19 .عم ,رالنتهاءك38 ععلمميءاخ ما مموعللاء1 2 - 

9389 ,(-1950 ,. ل ]ا رممأععصاعظ بعنأهل م ,.15؟ 33) ممورع لاع[ مقتصمط 1" 
رسالة وجهها حون أدامز إلى جيمس وارن بتاريخ 3 مايو 1777 وردت في المرجع التالي: 
5 أ 75عااع.آ ,.كله ,.2[1 أء طاتوذ .1 اده مذ .1777 ,3 نقهل/ة ,بمعسد/اا دعلمد[ 10 مسدلث مطامل 
1976-2000(,7:21 ,.0.)0آ رصمغعمتطعة/لا :.ك5ا؟ 26) 1774-1789 ركوع00081) ما 
161 ,(1948 ,مه)وه8) مقتمنع 11لا عغطا ممدمعلأع1 ,1 .701 ,عط 1115 لمة «دمدعع 2ع[ ,رعم84210 مقصسسادآ 
- 441-45 ,63 
(1) رسالة وجهها واشنطن إلى جورج وليام فارفاكس بتاريخ 30 يونيو 1786 وردت في المرجع التالي: 

01 5قعم29 ,.كل» ,عنطه11 لمة أعططف دز ,1786 ,30 عدناة بسدككتهة1] سمنلا ك/الا ععرمع0) ما رماع متطكة/1ا 
137 ,رماع متطعة/لا عع رمع 
بوع[1) 51215 0ع11منآ عط 01 مهنأل تلاعدهن) عطا 01 م110هاع1م 1261 علسممومع8 رح ,لجوع8 .له دعاعتهطت 
.144-45 ,(1913 ,رملا 

01 11611285ناذ لظة ,5قعع1022آ رذع 1نامع لم عط 01 عدمهةث :5010162 تتقده نم1 2 01 عولط كه (2) 
.2207-8 ,(2001 ,لمم بوعل8 1830 .طنام .ع02) لنامةل/8 املاظ طامعومل 
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التضخم المغرط استمرت. ففي منتصف سنوات 1780 عندما اقترح العديد من الأمريكيين 
على ولاياتهم اللجوء مرة أخرى إلى العملة الورقية ارتعدت فرائس الكثير من نساء الوطن 
ورجاله البارزين. وقل صرح أصحاب ثلاث مقاللات نشرت في بوسطن سنة 1785 وبصورة 
مستقلة إحداها عن أخراها أن الأمريكيين ينبغي أن يتجنبوا العملة الورقية تماماً كما ((ايخشى 
طفل النار التي سبق أن احترق بها)0". 

ويعترف أصدقاء العملة الورقية أن «النتائج الأليمة لتردي قيمة عملات الاتحاد والولايات 
«(خلال الحرب)قد تركت انطباعات تعارضها بشدة)©2. لكنهم ينفون قٌُ تكون العملة 
الاستعمار البريطاق©. ويلاحظ المئرخون أن أغلب المدافعين بحماسة عن دستور الولايات 
المتحدة يميلون إلى أن يكونوا «شباب الثورة» الذين كانت أولى ذكرياتهم بوصفهم كهولا 
هي خيبة أمل الكونحرس من عدم القدرة على الحفاظ على الجيش القاري (جيش الاتحاد) 
في سين أن الكثير من المعار ضين للاتحاد تكونت قناعاتهم السياسية قبل ذلك خلال الصراع 
ضد البرلمان (البريطانى). ويتواصل استدلال أصحاب هذا الرأي بالقول إن كبار السن الذين 
تبدلت أسنان رضاعتهم خلال الاستبداد البريطاني كانوا يقاربون الدستور بحذر أكبر من 
:(61 721175-22 8051011 012219101 34 نآ لعامترمع2) 26,1785 لإأنال رغأاع032) ممعلدذ «راعمنومع »> (1) 

:(1ه0لعع]1 01 عاعلممعطن) لمنوا لعامتروعء) 1785 ,8 .همة [رتععالاء032) اأمعلمعمع120] «,م0) عععل0مآ ذ>ه 

78[037.3,1785 رعاءاممعطن) أمعلمعمع120 ,/ا553© 2121012520115 

15 ,10 معل2101 ,1 عمط ,كتعم2 مقعد10!' ,1786 ,27 لإأناآ ,روع)ئةن) ع0 لقطعععة81 10 موعده1 مدعل 

156ا[) [آ تقناء15ا) مقعتعدمم , 18,1787 بطع ,لإلطموعودط علعملا بجعلا مز طعععم؟ ,نه)لتسمط ععلمدعرعام 

4 ,1787 
8 ,1787 لإ1ناآ) 2 111ناءع141015 مقن :رع تورث «,جع50101 010 مذ» (2) 
21,1785 .ع26آ ,عااء032) لزعومع1 بناء[1 ,11 «رمعدع.ا 0) عن ذ!11/الا» (3) 

عمتمعم0) عط عم عمتتزووظ دنه لمماععمدئوع/171 1ه كأامقالطقطمآ غه ععطاصسلظ 2 مرم ممننعءط ع1 » 

3 آعءء ,لالطصسعددث لترعمعت) عط 1ه 5لجمعع]1 «,1784 ,12 .وننث عنصلا .)15 20ع؟» «رعء015 مدمل 3 01 

بفذكط ,(لسلنامععاصم) 

:آلا ,1786 ,28 .061 ,100)ناعم ,22215 لك لإأدنا0ن) علء لاوم نمظ 

85 ,101/15 ,ل1دئع]2 تتقأطتن[ه ) ,عمتاعء نهل عتمستالو8 

لقة ذاعة 76)داولعء! 1756 2لاآ-/(1513 ,15,1786 ع لال رالتأعضنامك م عع ددعم ,لاأطادمء55ة عنةلنلواء10 

317 عصقة5 ,7 اعع: رخآ ,لم مدامعع لجمعع؟ ,115أط 


«روعء1)ع22 لإمرقاعم110 1[هنئمه010) 05 21098اأع معام[ مث :عع قضاط 'إع2ع01ن)» ,لمكتاعرع"1 5ع322ل .ظآ 
.153-50 ,(1953 رمرش) 10 ,يعد لع3 1713/15 
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الشباب الذين بدات حياتهم مع دبيب الفوضى”». وقد تكون هناك علة أخرى تفسر لم فتح 
الدستور هوة بين الأجيال. ففي ما يخص موضوع العملة الورقية ذي الأهمية الكبرى كان 
للأمريكيين الأكبر سنا ذكريات متجذرة أكثر في نحاح صك العملة الورقية خلال العهد 
الاستعماري. 
إن بعض العملات التي طبعت خلال سنوات 1780 فقدت قيمتها فعلا. لكن ذلك نادرا 
ما كان قصد مسانديها. وبالفعل فأكثر تضخمأت العملة صرامة في رود آيلندلم يكن سببها 
انحراف المدينين بل إحجام الدائنين الذين رفضوا قبول العملة الجديدة. فالتشكيك الواسع 
في العملة الجديدة هو الذي ضمن تردي قيمتها-فكان ذلك نوعا من تحقق ذاتي لتنبؤ 
(الدائنين)©, 
ورغم أن املد لمختصين في القانون الدمقورئ غادة .ها يعقيزون العملة الورقية التي صكت 
خلال سنئوات 1780 تخفيفا عن المدينين فإن ما حصل فعلا في الكثير من الولايات هو أن 
الذين كانوا يقدمون العرائض لصا حها هم في الحقيقة أقل حماسة لتيسير سداد ديونهم-أقل 
بكثير من سلب دائنيهم- منهم لتخفيف عبء الضرائب©. فلما كان ما يجعل عهد فرض 
الضرائب بهذا الإيلام هو النقص الحاد في النقد الكافي لسدادها فإن السماح للمزارعين 
.1961(,.1851-66 عمنآ) 76 /17قع م002 ععمعكع5 ادوع )نأمط 
عط 01 كملاع 02 عط 320 ,13:2000: ,كا2[15ععلع1 :ع [اطنامع]1 عط عمتلمسععلع]1 ,ماموعظ .8 ععع10 (2) 
,94 ,(1993 ,ع :من لم8 ) من كوم 
:168-70 ,(1888 ,مماأوم8) (1783-1781 ,لارماولط مقع رعمصرخ آأه لمترعط لودع نا من عط "1 ,ععلوتط مطمل (3) 
ع1 عمقل معطمل 320 دمغ[ تلسضمط عع220,رع[لث ,354201502 3225ل 12 «,,121500101102» رعاء مها ع15330آ1 
25 ,(1987 ,قملممآ 1788 .طنام .ع02) عاعالمصدعكا .لء ,ورعمجط 5 الهعوعلع:1 


,(2002,2000م.آ) 11501 201121 خ :1763-1815 ,2212م :1567/0110 رممقزلاع0) .نآ وأعمورط 
107 

أنظر بخصوص الرأي القائل إن «المطالبات بالعملة الورقية في عقد 1780 كانت في أن مطالبات رجال الأعمال 

الامريكيين» انظر المرجع التالي: 

18 «,0]108ألادمه00) عط 01 عمتاعلد11 عطا مز دوع ملعاوع2ع)م انآ لم3 كاوع رع ام1» ,ل8/50ا .5 م0100 


11 'لمملاء8 ,.ذله ,11 ,ععامةن) .ن) لمدظطلظ لمة ,متعامظ معطامع 5 ,ممدصععظ لمعقطء1ظ] 
-1987(.78 ...]1 ,الل أعمقطن)) نامعل1 11300021 مدعمعممة لمة لمانأ لاكمم0) عط 1ه كماع 021 
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كان يمكن أن يخفف من معاناتهه". ولم يكن مشرعو هامشاير وحدهم الذين اعترفوا بأن 
العلة الرئيسية «للمطالبة بالعملة الورقية المطالبة التى كانت شديدة عند الشعب عامة فى هذه 
الولاية» لم يكن من أجل التخلص من عبئهم الضريبي بل «لتمكينهم من دفع ضريبتهم التي 
لا تطاق»©. ولما كان المزارعون قد اعترفوا بأن أغلب المال الذي يدفعونه لجامعى الضرائب 
قد ينتهى إلى أيدي الدائنين العموميين فإن مطالبتهم بالعملة الورقية كان علامة أخرى على 
نقمتهم المتزايدة على أصحاب السندات. 
وقد اقترح بعض أصحاب العرائض والكتاب استعمالا أكثر جذرية للعملة الورقية. فقد 
ألحوا على نواب المجالس التشريعية بإجبار أصحاب السندات باستبدال سندات الحرب التى 
لديهم والتى عليها فائدة استبدالها بعملة ورقية ليس عليها فائدة. وقد نطق مالكو الأرض 
من شوانزي في نيوهامشاير باسم آلاف الأمريكيين عندما طلبوا «طبع عملة ورقية» ثم ألحوا 
على «ألا : تستعمل إلا لسداد سندات الولاية وهو ما نعتقد أنه سيكون تخفة شاذل 
إيقاف فائدة هذه السندات)0©, وقدم دافعوا الضرائب ف مقاطعة كمبال من فرجينيا عريضة 
مجلس النواب لطبع ما يكفي من العملة (السداد المطالب العسكرية وكل ما عداها ثما يقتتضى 
أن تدفع عليه الولاية فوائد ومن ثم جمع ضرائب متراكمة لا حد لها من أجلها). 
ورغم أن الكثير من الكتاب المعارضين للعملة (لورقية يدعون أن هدف مؤيديها هو 
التخلص من ديونهم فإن آخرين منهم يعترفون بأن طلب العملة مصدره على الأقل بالقدر 
نفسه هو دافعو الضرائب. فقد لاحظ أحد سكان رود ايلند المعارض للعملة الورقية «أن 
الحجة البينة الوحيدة التي يحتج بها المدافعون عن خطة مشروع العملة الورقية هي (أنهم 
13 بطع , 32.30[ لتتناء و11 أروم بجع ل8] «رع اطنط عط مغ لمعمظ »> (1) 
ب 110[عطء]83 مقصص !511 أرعطلة مأ ,1786 ,23 عقنال , له0كنامزر5ع16) أمعوع7مع18 01 عذنا0]ط عتلطوم مقط بعل8 (2) 
.8 (81.11.,1891-93 رلرمعمهن) لسة تاعاأوع طعمد81) ععتطدم سقط بجعع[3 01 ورعمة2 غأواذ لالتوظ ,.لء 
70 تسق .1787/7 عهد15 مز ,1786 ,28 .كللك ر12]107امعد5ع1مع1 10 10511101211025 رعقتاع126 0ث/لا10 /لع517202 (3) 
.81.11 ,لتوعممن) ,.0[15؟ 3) عتتطوممر د11 بجعا مز كم10' 0 عمعماع18 كأمعتصناء20آ1 :ورعمو 1000 ,.لء 
.6 ,(1882-84 
7 ,1786 ,30 .061 ,م10ماعم ,كمع لكك لإأمناه00 [ااأعطمحمةن) (4) 


05 كمنع م0 عط لصة نإ5رع002057) كلصوظ8 عدا عط ]1' :' تتعطا0 01 ذكنا0طهآ عط متوعط :»> رممغ1[مط نزلموك8ا 
256-88 ,(2004 .عمة) 61 ,ع5 .30 7/1/7117 «رلمة اعمط بع[ م1 مماغنة تاكقمم0 عط 
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يرون) أن أغلب الديون العامة قد اقتناها متحيلون ومحتكرون بأسعار تافهة ويرون أنه من 
الصعب تسديد كل القيمة التي تحددها القيمة الاسمية لسنداتهم. لذلك فهم يريدون إصدار 
العملة الورقية للتخلص من كل ما لهم من سندات)2". 

وبذلك فالحركة من أجل الدستور الذي منع على الولايات إصدار العملة الورقية كانت 
حركة متأصلة جزئياً في الصراعات الحاصلة في مستوى الولايات حول مقدار الملكية التي 
على حكومة الولاية أن تنقلها من دافعي الضرائب إلى أصحاب السندات. أما المزاعم الحديثة 
بأن المزارعين المدافعين عن العملة الورقية لم يكن هدفهم إلا غبن دائنيهم الخاصين فهي مزاعم 
تؤبد الأسطورة القائلة إن المنع الدستوري للعملة الورقية أنقذ الأمريكيين من التجربة الفاشلة 

ورغم أن جل المدافعين عن العملة الورقية تخلوا عن رؤية تردي قيمتها في السوق فإن 
القليل منهم في الواقع تبنوا فقدانها للقيمة. ولكن حتى أصحاب الموقف الجذري هؤلاء كانوا 
أقل اهتماماً مساعدة المدينين الخاصين منهم بتخفيض دين الحرب. فحسب أحد المقترحات- 
الذي كان موضع جدل إلى حد حال في الحقيقة دونه والإدراج في الكونحرس أو في أي 
بجحلس ولاية تشريعي-ينبغي أن يفرض على الدائنين استبدال سنداتهم بالأوراق المالية االجديدة 
التي ينبغي .ممقتضى القانون أن تفقد نسبة مئوية من قيمتها سنوياً إلى أن تصبح عديمة القيمة©. 
وأكثر صيغ هذه الخطة تطويرا ظهرت في منشور سنة 1778 تحت اسم «مقترح أو خطة عامة 
وطريقة فرض الضرائب في كل ولايات أمريكا». وكان مؤلف هذا النص مريد ديني من 
غرب بانسلفيانا اسمه هرمان هازبند ولم يكن ذلك أول مقترحاته الجريئة ولا آخرها. 

ولد هازبند بين التابعين لكنيسة أنجليكانية في ماريلاند سنة 1724. ولم يكن الدين الرسمي 
أمراً يرضيه. فسيقول لرفقائه في هذه الكنيسة بعد سنوات كثيرة لاحقاً: «لقد بدا لي أنه 
لا يوجد تعبد روحي حقيقي بين تابعيها». «لقد كان يبدو أفضل رفيق يجد في الكتاب 
مرجع النص الذي كان القائم بالقداس يقرأه ويجيب ويعلم متى ينبغي الوقوف ومتى ينبغي 


,(0)2002نان) 23 ,9 .طعظ رعاء معطت 5م512 1160منا «ر.ض 0» (1) 
,(1786 طعمة]اة) 3 عمتجدع 181/13 رماده8 «رأهنا20) اترعدء عطا أه كعمتلعععوعظ» (2) 
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الجلوس)20. وقد شهد هازبند في سنوات شبابه خطباً دينية ألقاها جورج وايتفيلد وجلبارت 
تننت ثم حول إلى المشيخية الإنحيلية (نظام رجحال الدين الإصلاحيين الشيوخ ذوي الرتبة 
المنساوية). 


وبالنسبة إلى الكثير من الأمريكيين فإن دين الصف الجديد (فرقة كلامية من المشيخية) 
كان شديد التأثير العاطفي. فبعد حضور القداس في كنيسة نيويورك سنة 1790 ستصرح 
أبيجايل المنتسبة إلى جماعة النور القديم «إن خطابة رجال الدين هنا تتمثل في الإرغاد 
والإزباد متدرجين بحماسة في صياحهم»©. وبالنسبة إلى هازبند فإن دين الصف الجديد 
كان شديد الخنوع. فانضم إلى جمعية الأصدقاء التي تعرف بصورة أفضل تحت اسم 
الكويكرس©. 

وقد رحل هازبند في صغره إلى نورث كارولينا فصار في زمن قصير أحد أكبر مالكي 
الأرض في ريف مقاطعة أورائ. وفي سنة 1764 طرد من مجلس الكويكرس لعناده في 
مساندة امرأة تمارس دور القس وتعرضت لغضب الأغلبية. ورغم كونه من ذوي النزعة 
السلمية فإن هازبند أدى دورا قياديا في ثورة التعديل خلال 71-1768 حيث تحدى مزارعو 
نورث كارولينا التعديات المفرطة للمضاربين في الأرض والمحامين -بل أكثر من ذلك 
كله-كواسر الموظفين العامين: القضاة والعدول والمحامين ووليام تريون الحاكم نائب الملك 
(البريطاني)". 


اللاوكناظ همل ععمعلعملاط 5*رمطاسنسة عطا طنت/لآ رممنعتاع1 مه كعالتممعظ8] عدرمذ» ,لمدطوسطط ممصوءةط (1) 
طامهك]ظا عل اسععمم0) 5اءع12' الكتاامعن) لأمععأاطواط عمرهك ,لع ,للا80 .ع1 سدنال/لا مز <, . . . #معرعط]” 
214 ,(1927 ,.0). ]ا بطواعلة1) مستامعةت) 
(2) رسالة وجهتها أبيجايل أدامز إلى (أختها) مارس كرنش بتاريخ 4 أكتوبر 1789 وكذلك بتاريخ 4 يوليو 1790 وردت 

في المرجع التالي: 

الما712 ,رلء ,العطء11 تتوتاعاذ مز ,1790 ,4 لإزلنل ,1789 ,4 .ع0 ,رطعمونا) 'صدكل8 0غ مسهلة اأدعأططذ 
.(11012]10) 27,53 ,(1947 ,لمماأوم8) 1788-1801 ,كسهلهة اتدعاططة أه ورعاع.] 

«اعطع8 لزإعاوزط/الآ لصة ,0غ3اتاعوع1 1122اممةن) ,مدتعددة]8111 :لمدطئتسط ممصكك]11» ,دعدم[ .8 12ئة34 (3) 
82-89 ,21,26 ,8 ,(1982 لإاأأومعء الملا كزلممذ!!] مستعطاممل! ,. وول .لآ.طط) 
/0[1110113/اع1 لع مل مو[الاعطع8 عم0غداناوع2 عط]!' :معطاعع10 ع005.آ ع متكلدعء:8 ,ذعقكا عماعاه زعدكلة 
.2002 ,. ).آل راللغ اعمقطك) مستامعةت طكرماط 

)4( ]1010. 
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وقد نشر هازبند منشورين إشهارا لشكاوى الثائرين وربح الانتخابات التشريعية على 
قاعدة برناجية عمادها تخفيف الضرائب. فطرده زملاؤه من المجلس مرتين وألقى به مأمور 
الشرط في السجن ثلاث مرات والجنود الحكوميون الذي أرسلوا لإخماد الثورة هدموا 
مزرعته. لكن هازبند لم يهرب من المنطقة إلا بعد أن علم أن حاكم تريون قد حدد فدية على 
رأسه (أباح دمه). وقد أخذ لمدة قصيرة صفة «الهارب من الموت» ثم أعاد التمركز في دائرة 
بادفورد ببنسلفانيا حيث ازدهرت حياته2. 


وقد كان من المعهود في القرن الثامن عشر أن يصوغ المتحزبون السياسيون شكاواهم 
ومقترحاتهم بلغة الكتاب المقدس. لكن الكتاب كان بالنسبة إلى هاز بند أكثر من جرد رصيد 
لغوي. فقد أعلن في أحد منشوراته سنة 1782: «إن سعادتنا الشخصية وازدهارنا في هذا 
العام الحاللي وفي مقبل زمانه رهن للفهم السوي لتلك الأقسام من الكتاب التي تتعلق بالحكم 
الرشيد للإنسانية في هذا العالم». فعمله (بعنوان) «مقترحات من أجل إصلاح سياسة حكومة 
الولايات المتحدة وتحسينها أو تحقق النبوات في أخير الأيام التي بدأت باستقلال أمريكا» 
يوؤلف دون فواصل بين مقترح هازبند حول العملة الورقية ومقترحاته حول الإصلاح 
الدستوري ولبوءاته التورانية”. 


واقتناعا منه بأن يهوا يكره الظلم أنذر هازبند سنة 1789 بأن الناس أنفسهم الذين رفضوا 
السماح «للمستبدين البريطانيين باضطهادهم» هم الآن «يريدون أن يطغوا على الآخرين». 
ولا يختلف هذا الأمر عمايمكن أن يحصل لو أن «عبدا سابقاً جعل نفسه سيدا ومالكا لمنات 
من رفقائه السود»”©. ولمدة أطول من عقد حاجج هازبند بأن السبيل الوحيدة لإعاقة هؤلاء 


0 «,لضوط دنال مقصرع »> ,5عدر0ل (1) 

لعأنصنا عط 01 العصمىء 009 عط 6ه لإعنلوط عط أعع قرع لله لفعررخ مغ 5215مم0: , [ل2صطدنآ] مقحطحء2] (2) 
عط لإط 0ع200162) ,1035 7ع[ عطا مز وءزععطم820 عط 01 عسصلالقابظط عط]' عه ,وعتعملهةُ 01 5غغ512 
1782 ,قتطماعلقلنطط) وعرعصسطم ]0ه ععمعلمعمعء لم1 

وبخصوص نسبة المنشور إلى هازبند راحع : 

«بلمقطكنالط مقصدطع 11> ,دعدم[ ععة ,لموطوبط 0 غع لطم دهم كلطا 01 ده 1اناط ماج 101 

5 (ع16]؟نا10 06'5ع2[ 01 15عاعة تقطن عطا ذه 5للمصورء5 /11غ , [لممطئنط مقمصوعاط] «111 ذناع:ناءنا[» (3) 
,(1789 ,2تلطماعل12تطط) 


بخصوص نسبة هذا المقال إلى هازبند راجع: 
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المستبدين الممكنين هو الحط المتواصل من قيمة العملة الورقية. فتخفيض قيمة العملة عمقدار 
معين سنوياً سيكون جوهرياً جمعا آليا للضريبة-لا يختلف في شيء عن فرض ضريبة على أي 
شكل اخر من الملكية بالنسبة نفسها2". 

وقد لاحظ هازبند في سنة 1782 أن «الموظفين الرسميين والحباة كانوا دائماً يعدون من 
المذنبين.... في العهد الجديد». وقد كان عاقدا العزم على «تحقير أسراب الحشرات من 
الجباة ورجال الإتاوات وضباط الجمارك الذين يشتكى منهم كثيراً أرواح الناس الأحرار 
وأحاسيسهم». وبهدف الوصول إلى هذه الغاية كان يريد أن يسرع سداد سندات الحرب 
بفضل الضرائب على مواد الترف والشرب والأرض. وضريبة الأرض التي يقترحها هازبدد 
تستهدف خاصة المضاربين وتعكس تألمه من رؤية وحشية الأمريكيين أعني بالذات المنطقة 
التي يتصور ظهور القدس الجديد فيها و«التي ضخم شحمها ألقاب الوظيفة». وكان إصلاح 
هازبند للضريبة قابلا لأن يمكن مجلس بنسلفانيا التشريعي من الحد الدرامي من الإتاوة التي 
يفرضها وينتزعها من المزارعين وأصحاب الحرف©. لكن أكثر مقترحاته أهمية هو مقترح 
الفملة الورقة: 

إن دراسة كل المعارك السياسية التي اشتعلت في ريف أمريكا كله طيلة الحرب الثورية 
وبعدها يمكن أن تساعد في توضيح أصول الدستور. وقد احتج تشارلز بيرد بأن مضاربي 
السندات كانوا يريدون تمكين الحكومة الوطنية من سلطة خاصة تستطيع بفضلها فرض 
الضرائب لأنهم لم يروا سبيلا أخرى لسداد سنداتهم. لكن نقاد بيرد يتهمونه بالمبالغة 
في تأثير المضاربين. ويبدو الآن أن الطريقة الأهم التي أثر بها أصحاب السندات على 
تبني الدستور الوطني كانت طريقة غير مباشرة. فلكي يسددوا الفائدة لمضاربي السندات 
مثل نيكولاس براون وناتانيال جرين وأبيجايل وجون أدامز أثقل المشرعون كاهل دافعي 


حون 0 «,ل32طكناط] مقتصمعاط» ,ردعمم1 عع5 رلمقطئتطط ما لزودوء كتلط 1ه رملغناط ااه عم] 
61م عط الامطع نا1110' ,15 أ2عتة1' 01 ع8100 لقة مداط ادععمع) د عه ,لوؤمم20م ثم» ,[لمو٠طئنط]‏ (1) 
105 5220 عط عفاعمقطعاظ لق ,لم0ل 2 [نانئ1ن) مز هلظ اللعت) 0 كلانظ عط الخ ما عدتاللة) /ز8 ر5عاماك 
2 ملإ011 عط أععلرع 220 لتعددث م) كاأدوممم22 , [لمقطذنطط] دا «. . . . والزظ برعلح 
25-26 ,16 الإعناو عط أععامع2 300 لمعممثك م 15ووممم22 , [لمهقطكن1آ] (2) 
,52220135 117 ,[إلمقطكنآ!؟] «11][ كناعناء آ» 
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الضرائب حتى طالبوا هم بدورهم بعملة ورقية وأشكال أخرى من تخفيف الضرائب. 
ومن ثم فإلغاء تشريع هذا التخفيف أصبح الدافع الأول لأمريكيين بارزين مثل جيمس 
ماديسون للإالحاح على ضرورة تبني الدستور. 
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الفصل الرابع 
إنقاذ الشعب 
المطالبة 


إن أغلب عمليات وصف الطريق التي أوصلت إلى الدستور توجه الانتباه إلى علامات 
طريق واحدة. فالمؤتمر الاتحادي حصل على النصاب القانوني في 25 مايو 1787 وأتم عمله 
بعد أربعة أشهر في 17 سبتمبر. وكانت دلواير أول ولاية تصادق على الدستور في 7 ديسمبر 
7. ثم توالت المصادقات تباعا. ولا مفر من أن هذه المراحل الزمانية تغفل عن التواريخ 
ذات الأحرف الحمراء الأكثر محورية. ففي 27 سبتمبر 1785 بعث الكو نجرس إلى المجالس 
النيابية للولايات الثلاث عشرة.مطالبة ضرائبية بقيمة 3 ملايين دولار. فأثارت هذه «المطالبة» 
العديد من سلاسل الأحداث التي كانت منفصلة في البدء والتي أصبحت بعد اجتماعها 
وتوليفها مصدر قوة لا تقدر للجهد الدافع من أجل الدستور. 

وليس من جديد بخصوص ما يفرضه الكونحرس من مطالب ثقيلة على كاهل الولايات. 
فهو قد فعل ذلك طيلة الحرب الثورية. لكن أعوان الدفع والشراء العاملين لصالح الجيشين 
البريطاني والفرنسي كانوا حينها ينثرون الذهب والفضة خلال الريف الأمريكي كله جاعلين 
تسديد الضرائب أكثر يسرا بل إن الأمريكيين استطاعوا أن يسددوا الكثير من ضرائبهم في 
رمن الحرب مِسشعملن العملة الورقية التى تدثت إلى كسزمن قيمتها الاسمية: 

ولم يكن للكوبحرس أي سلطة لفرض مطالبه بحيث كان بوسع الس الولايات التشريعية 
أن تتجاهل ما أمر به سنة 1785. لكن أغلب المجالس قامت بجهد حسن النية لسداد حصتها 
مع ما ترتب على ذلك من نتائج صارمة. ففي ثلاث ولايات كانت محاولة جمع الضرائب 
المفروضة للاستجابة إلى مطالبة الكونحرس قد جعلت مطلب المزارعين السابق بالعملة 
الورقية مطلباً لا بمكن الصمود أمامه. وهكذا فمحاولات الولايات جمع الدخل الذي طلبه 
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الكونحرس قد كان من بعض أسباب ثورة المزارعين الواسعة جلها في تاريخ أمريكا. وقد 
أعلنت ولايتان صراحة بعد ملاحظتهما ما حدث في الولايات التي حاولت الاستجابة لأمر 
5 أنهما لن تحاولا حتى مجرد المحاولة سداد حصتهما. ولا توجد أي وثيقة تشريع في 
مستوى الولايات والاتحاد على حد سواء-أسهمت في دفع الحركة من أجل الدستور أكثر مما 
أسهمت به هذه المطالبة سنة 1785. 

كان ينبغي أن يدفع أحد الملايين الثلاثة لهذه المطالبة بالعملة الصعبة (ذهب وفضة)-وهو 
ما يقتصر على نصف ما تم دفعه في السنة الماضية. ذلك أن الكو نحرس كان قد سيطر على 
ميزانيته بعد نهاية الحرب الثورية التامة ولم يكن إلا 30 في المائة من القيمة الحقيقية لما يطلبه من 
المال ذا مال معين لعمليات إنفاق تحددة. ونسبة 30 في المائة أخرى كانت كذلك واجبة الدفع 
بالعملة الصعبة وكان مصيرها إلى المقرضين الأجانب. ولما كان المدد من الذهب والفضة نادرا 
فإن الحد الدرامي من نصيب العملة الصعبة في الأمر الملزم يكون وقعه على دافعي الضرائب 
دون شك وقع التخفيف الكبير. 

لقد كان الأمريكيون أقل سعادة إلى حد كبير .ما يريد الكو نحرس القيام به إزاء دائنيه 
المحليين. فالمطالبة السابقة التي فرضت الضرائب في أبريل 1784 خصصت 668000 دولاراً 
لأصحاب السندات. وفي 1785 تضاعف المقدار أكثر من أربع مرات فبلغ مليونين وثمانية 
أعشار المليون0"©. وقد خصص ثلثا القيمة الاسمية للمقدار الذي حددته المطالبة المالية لسنة 
5 مقدار 40 في المائة من القيمة الحقيقية-ستذهب إلى أصحاب السندات الأمريكيين. 
ولا يوجد أي صنف آخر من المستفيدين يمكنه أن يحصل على مثل هذا المقدار. وكان بوسع 
دافعي الضرائب أن يسددوا نصيب الدائنين المحليين من مطالبة العام 1785 باستعمال شهادات 
خاصة تسمى «المثلومة» (وقد سميت بهذا الاسم لأن الموظفين الحكوميين يقتطعون سنة 
وحيدة في ركن كل شهادة لمنع التزييف). والمثلومات مثلها مثل أوراق الحكومة الأخرى 


عط) أ 502315نا0ل ,.لء ,لنه10 لإععم تتقطن) ومماأعمتطضوئاا مز ,1784 ,28 دوخ ,رمولاتكتناوع: أهمواودعومه) (1) 
:13 -26:312 ,(1904-37 ,.ن).0آ ,مماعمتطكدك/ا ب.كله؟؟ 34) 1774-1789 ,ودعروده) لقاتمعمتاوم0) 
29:765-1 ,.1785,1510 ,27 .أامع5 ,مهنا زئاباوع؟ لهمماودعرعدممء 
امع5 لعا)تسطند) 1787 ,28 .أمع5 ,[«1787 ع10 دمولاأكتباوع] عطا مه تمدع 1 01 لعححظ أه أعممع 18> ] 
110..33:570-1 ,(29,1787 
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انحطت قيمتها. ومع ذلك فلكي يشتروا المثلومات كان على دافعي الضرائب في جل الولايات 
أن يوفروا حوالى ثلث قيمتها الاسمية بالذهب والفضة. ولم يكن الأمريكيون بحاجة إلى ما 
يساوي 3 ملايين دولار من العملة الصعبة للاستجابة للمطالبة المالية لسنة 1785 بل كان ينبغي 


مع ذلك أن يتوافر لديهم زهاء مليون وسبعة أعشار المليون. وفي أمة «محتاجة إلى حد الجوع») 
لخملة كان ذلك جقدار ا مهولا. 


تفسر الأمور غير الطبيعية في الموازنة لمرة واحدة الزيادة الحادة في ما يلزم به الكونجحرس 
(دافعي الضرائب) لصالح أصحاب السندات لكن عوامل أخرى كانت أكثر إيلاماً وأكثر 
مدعاة للخلاف”". ففرض الضريبة في سنة 1785 كان الأول الذي طلب فيه نواب الكونجحرس 
من حالس الولايات النيابية فرض ضرائب جديدة من أجل تسديد فائدة سنة-كان مجموعها 
حوالى 300000 دولار- في سند جديد موضع خلاف.. «فشهادات التحويل» تولدت 
عن تمرد-إشارة منا لتاريخ الجهد الفريد والأكثر اتساعا وثباتا الذي أقدم عليه العسكريون 
الأمريكيون (بزيهم) لاستعمال القوة العسكرية لإجبار الموظفين المدنيين على وضع تشريع 


2 
معين 20 , 


220 كلسقتسعل ع تاعقء 115 01 ع5020 أقط) ممع /امه15ل 211612 109]زوتناوء7 1784 عط لععنلع: ووععع 002 (1) 
:5351د5ع762 مقط تعطعاط مععط 
,1784 ,27-28 نامث ,511005 1أناوع؟ 551023|1ع2ع 002 . 1785 مأ لإرعلامه015 عأزومممه عط ع0هم دعنوعءاعل 
-29:765 ,26:297-309,311-14 .1610 ,1785 ,27 .أمع5 

202172)10) [10113]ناأتأكقه0) عط زه عباط عط ده لمكللهوعلع1- لمكم الاعلاءع0022)» ,.1ل رمهلئ10 .11 متلتطط (2) 
[هع ه1150 الاعتاعءع مومه ) «<1787 .10 لمقتماء] ,امع 1مك/الا كلأكووظ 0) ع021) قتلنةزمع8 مزمر] رعلاع.] ذه 
15 ,(1963 .2ول) 28 ملاع[ انظ للطإعزعم50 
ألمعنالع0025) لم[العطع]1 عط لمة 1786 2ز 5مص1اعع77ناكم[ عط 0 /[1ه]1115 ,أموتاث كلتقطء1]1 ععرمء0 
18 ,(1971 ,كلتم بجعلة ,1810 .طنام .عه) لممعرعط1' 
1776 ,ععمقصاط علاطناظ ممعارعمم ]0 ومواولط ىل :عكتناظ عط 1ه رعسو عط! , لمكنعرء1] دول .8 
5 ,(11,11.0.,1961ئ1! اعمدط0)) 1790 
إن القرار الأول الذي يسدد فائدة بشهادات التحويل قد تم تبنيه في أبريل 1784لكنه لا يسدد فائدة أصحاب 
السندات الاتحادية إلا في غاية 1783. ولح يتم إصدار شهادات التحويل إلا بعد عدة أسابيع من تاريخ 22 مارس 
3 عندما وافق الكونجرس على مجحازاة الضباط. كما أن المطالبة المالية التي أصدرها الكو نحرس بتاريخ أبريل 
4 لم يكن مقتضيا إصدار ضرائب جديدة. وفي الحقيقة إنه كان خفض بالفعل المطالبة السابقة إلى النصف ممكنا 
الولايات بذلك من دفع ربع سهمها المخفض باستعمال السند المثلوم الذي يفترض أن يدفع بوصفه فائدة كل 

السندات الاتحادية.تما في ذلك شهادات التحويل. انظر المرجع التالي: 

بت ع1 01 22315نا10 ,.لء ,لنهط ها ,1754 ,27-28 نامث ,51100 اناوع:؟ ,قوع رع 00ن) 81 دعص ادم 
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فأي موقف يمكن أن ينتظر لقاءه مسافر في فسطاط الجيش القاري بنيوبورج بنيويورك 
(على مسافة ستين ميلا من مدينة نيويورك صعودا لنهر هادسون) بحلول سنة 1782 بعد نهاية 
عمليات الحرب الأكبر؟ سعادة عظمى؟ تخلص من الألم؟ لكن الحقيقة كانت أن الضباط على 
الأقل كان يعتمل فيهم حس مهول بالإهانة الجارحة. والكثير من نقاد ضباط الجيش القاري 
ممارسات المحاسبة المتساهلة-ليثروا أنفسهم على حساب الشعب. لكن الضباط من جانبهم 
يعتقدون أنهم قد ضحوا بأفضل سنوات حياتهم من أجل القضية الثورية والكثير منهم بدأ 
يتساءل «من أجل ماذا؟». وهم يقولون إنه حتى من تحنب منهم عاهات الحرب وأمراضها 
فإنهم قد عانوا اقتصاديا لأن الكونحرس وبجحالس الولايات التشريعية قل أن يدفعوا لهم أجورهم 
الزهيدة. وما كان يجعل خسارة الضباط مريرة إلى هذا الحد هو الأرقام القياسية التي حصل 
عليها بعض مواطنيهم الذين استغلوا الحرب لجمع ثروات كبرى. وبعضهم بلغ الذروة مثل 
أصحاب السفن الخاصين أي القراصنة الحكوميين. ورغم أن البحرية البريطانية التي كانت 
تراقب الكاريبي وشمال الأطلسي قد أمسكت المئات من السفن التجارية الأمريكية فإن 
التجار الذين تنجح سفنهم في تحاوز الحصار تحصد أرباحا كبرى بسبب نقص التموين في 
زمن الحرب والتهاب الأسعار. وتوجد شركات أمريكية أخرى حصلت على ثروات حتى 
من دون مخاطرة وذلك في أغلب الحالات بالحصول على عقود تموين الجيش. 

كان الكثير من الضباط مقتنعين بأن تضحيات أسرهم الكبرى لم يكن حصادها إلا النكران. 
وبحلول 1780 اتفق الضباط على أخذ قرار الاستقالة الجماعية ما لم يجد الكو نجحرس طريقة 
ملموسة للعرفان بمساهمتهم. وأخيراً في 21 أكتوبر استسلم النواب واعدين الضباط بالمقدار 
التقاعدي نفسه الذي يحصل عليه نظراؤهم من الضباط البريطانيين: نصف الأجر طيلة 
الحياة. ولكن بحلول 1732 لم يحرك الكو نحرس ساكنا لينجز ما وعد فأرسل الضباط وفدا إلى 
فيلادالفيا. وكان الممثلون يحملون مذكرة تعلن أن إرادة الضباط تحويل عرض الكو نحرس 
الأصلي إلى مكافأة تساوي أجرة خمس سنوات كاملة. ولما كانت السنوات الخمس أطول 


26:300-309,311-14 ؤ5قعرع مم0 ن) لأقادعء متاممن) 2 <ع 
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من معدل المدة التى يقضيها الضباط فى الخدمة فإن الضابط سيحصل بعد الحرب فى حالة 
قبول الكونحرس بهذه المكافأة على أكثر ثما حصل عليه طيلة خدمته كلها. وكانت الكلفة 
الكاملة لعملية التحويل قد قدرت ب5 ملايين دولارا". 


ولما كانت الأسابيع تنقضي والكونبحرس يفشل في التصويت على عملية التحويل لها أو 
عليها فإن بعض الضباط بدأوا يفكرون في عمل أشد وطأة. ففي حالة الحصول المستبعد لتعثر 
طويل للحرب فإنه يمكن للضباط أن يسترعوا انتباه الكوبحرس بتسيير الجيش إلى غرب جبال 
أبالاتشيان تاركين الولايات المتحدة عورة أمام الهجوم البريطاني حتى يتحقق طلبهم. لكن 
هذا التهديد كان يفقد حدته بالتدريج كلما تقدمت مفاوضات السلام. لذلك فقد شرع 
بعض الضباط يدافعون عن استراتيجية جديدة وأكثر تهديدا: سيرفض الجيش إيقاف القتال 
حتى يحقق الكو نجرس مطالب الضباط©. 

لى يكن كل الضباط الاتحاديين مؤيدين لتهديدات الضابط لكن بعضهم رآها ذات فائدة 
محتملة. وبالفعل فإن روبرت موريس المالي الاتحادي شجع الضباط برمي بعض التلميحات 
السوداء حول انقلاب عسكري محتمل. وكان يأمل في إخافة نواب الكوبجرس ليعملوا 
ما فشلوا في إقناعهم بعمله: أن يصوتوا على معاش التقاعد للضباط ثم مطالبة الولايات 
بتمويل هذه الواجبات أو غيرها بتمكين الموظفين الاتحاديين من جمع أداء جمركي على 
البضاعة الأجنبية عندما تدخل إلى المواني الأمريكية©. وبالفعل فتهديد الضباط أقنع الكثير 
من نواب الكو نحرس بتأيبد عملية التحويل والأداء الجمركي الاتحادي©. وفي 9 مارس 1783 


64,188 -155 ,عسصنظ عط لم0 ع0 ,ممكتاعرء1 (1) 

م00 عط لسة دع معدم :نزعة :1 أمكمهمن) لطعتناطبوةل! عطا 4ه م1115 عل1كد[ عط 1» ,مطه كا .8 لممطعلظ (2) 
187-220 ,(1970 .عمخة) 27 .زع .310 7/810 «راأماظط 0 
155-04 ,ع5رناظ عطا 04 ععتنتته , ممكتاعرء 1 

أقمماعمن) عط 01 لإأعاع50 عطا 01 11151051397 لل الإطعتقصكف التامطتا؟ لإأرعط1آ ,ىل ,5مع0ا84 «مملا8 (3) 
1983(,9 .1/8 رع11 ا لاوع 10 تقطن )) 

(4) رسالة وجهها إدموند راندولف إلى جيمس ماديسون في 26 أبريل 1783 وردت في المراجع التالية: 

ع1 ...كلع ,.1[ة أء 2هك17طء 1101 .1 سه 1ااك/الا ,1783 ,26 .تمث ,رمه842015 وعددل ما طم[ملمةظ؟ لمنتصلظ 
6499 ,(-1962 ,معقعلطن) بزعغ03 ما ,.7015 17) 81201502 5عتتنةل 01 كرعمهظ 
7 .م5112 1110م تعنم ) 3 1011150 ,[<«1787 ععطصة8107 12 ,عل02 صتصسةزمعظ8 نإط طعععم5 012 01:311[») 
:154.م.,.33-8 
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تبناها كل نواب الولايات باستثناء نائب ولاية واحدة. ثم بعد عدة أيام لما كانت الشائعات 
حول نوايا الضباط قد غمرت فيلادلفيا عاصمة الاتحاد غير أليفالات داير نائب الكو نحخرس 
عن كونكتكوت - الذي كان الوحيد المعارض للتحويل- تصويته لصالحه. وهو ما جعل 
كونكتكوت في جدول الموافقين فحصل الضباط على معاشاتهم. 
وغالبا ما تمدح جورج واشنطن على حق من أجل دوره في إقناع من كان يمكن أن يكون 
متمردا من الضباط بالتخلي عن خططهه". لكنه من الواضح كذلك أن ضباط الجيش 
القاري قد بمحوا في انتزاع التحويل من الكونحرس المتردد لما هددوا بانقلاب عسكري. 
وبالمقابل فإن المجندين (ممن لم تفقدهم الحرب قدرتهم) لن يحصلوا على معاش حتى 1818 
وحتى حينها بشرط أن يثبتوا احتيا بجحهم20. 
السابقين «إذا كان الضباط يحصلون على (أجر) خمسة أعوام فلماذا لا يعامل الجنود المعاملة 
نفسها فيحصلون على الشيء نفسه؟)©. وعلى بعد كلم من كونكتكوت ونيو هامشاير 
اجتمع نواب من أكثر من عشرة مدن في مؤتمرات احتجاج. وقد طالب موتمر المحتجين في 
نيوهامشاير من الكو نحرس «ألا يرفع الضباط إلى حالة الثراء الفاحش» وخاصة «ألا يكون 
546 ,(1787 بطاع"1 أن عاععلت .لم 2) 2:45 عماعدع هلط وعاوععع178/0 «رلزوء1ل501 كاأع5وتتطاءة »1/1355‏ - 
لوتعلعء!1 عطا 01 عمتلصناه1 عط 0مة م8120150 دعدمهة :نأرعط 1[ كه ععلط لعرع52 عط ,عستعممدظ ععمم] 
29-3 ,(1995 ,.لا.آ8 .وعهطا1) عتاطنامعخ] 
عط عاوع/اا عط/الا ععلة ]1 عط ]!' ركتسهك]/ ولاعصمعء017ا00) :/100213)نالملاع؟]1 قلاع [ اصع ,كعدتطعاموعوظ لسقطءعن] (1) 
0003 علكملا دعل ) كد00 


لدعتاتاه للة بامعستامع5 لمعه81ا , كجمورعاء/١‏ عوثاملا هده نااملاع؟1 :25ع1ل501 عصضع ]اناد بطعدع؟. عطق3 (2) 
.ا ب(1999 ,.1/1255 ,أدتعطصة) ع[اطنامعخ] لإلبوط عط مزعىننان) 
(3) رسالة وجهها يوسف بارال إلى صموئيل ب. واب بتاريخ 29 جوان 1784 وردت في المرجع التالي: 
,بلع ,1050 لإعع0تاقطن) «مأعمتطكه/7 مز ,1784 ,29 عضول بططعل88ا .8 اعناصودذ م1 لاعصوظ لطلمعومل 
-3:39 ,(1893-94 ,العملا وعلط ر.ئل0؟ 3) ططعل8ا بإعاطعو[8 اعباصوك 1ه 5لددونا0ل لترة ععمعلجدممدء م00 
(4) رسالة وجهها يوسف واب إلى صموئيل ب. ويب بتاريخ 9 مايو 1783 وردت في المرجع نفسه. 
:14 ..10ط1 . 9,1783 نقو81 رب ططعل8ا .8 اأعستصدد مذ ططعلةا طمعو310 
]1 0) قلقة؟ الإكمدع مز ,1786 ,13 .]8 ,لإلطسعدكه بزعدرع[ بععل8 ما لاعععمه؟ ,لإاعماعواط كعامتقطن 
.6 ,22 .كةآ/ 


112 


الذين سيمولون بدولارات ضريبتهم عملية التحويل'". ويعتقد نواه وبستر أن مساندته القوية 
لصالح معاشات الضباط تفسر الكثير من النقد الذي ا به كتابه التعليمي في النحو©. 
وعندما طلب الكونجحرس من الولايات بعد شهر من نيوبورج إحداث رسم جمركي اتحادي 
على البضاعة المستوردة إلى الولايات المتحدة طلب الكثير من دافعي الضرائب من نوابهم 
أحد أمرين: إما أن يرفضوا هذا الرسم الجمركي أو على الأقل أن يوجدوا ما يضمن ألا يذهب 
هذا العائد إلى الضباط. 


ففي منتصف 1786 انقلب على فكرة التحويل حتى أولئك الذين حصلوا على مكافاته. 
فق فم روفوم نان :مابناتكت و نتكن :فى الكوغرض وانايعل الضباظ سن البو الاعر 
(أو المرحوم لأنه حل فيعد متوفيا) جلهم باعوا شهاداتهم») وهم «لا يحتجون بأعلى صوت 
الان على التفريط فيها إلا.مقدار متردي القيمة). وبعد ست سنوات من تبنيه كان التحويل 
علة في النقد الوحيد الذي وجهه هازبند لجورج واشنطن. ففي الثامن من يونيو 1783 بعث 


,.ل» ,770920لسمقط .ألا عقة15 م1 .1783 ,1037,27ظ ,ب جوع:ل20 ,[1783] ,مملأتاعم ,كمعجتاكء ععتطوم صف بورعلخ8 (1) 
-11.,1582.آظآ ,010ع026) ,.015؟7 3) ععتطوم ص مط بنع[ م1 5م108 0 عملأداء]1 كاأمعدباء00] :كعمو مبزه1” 
12:762-66 ,(84 
عطا صا كاوع2ع م1 أ2اعمالاوعظ ل0هة ,كلمعل ,لإالتصوط :1دعمآ 15 كعتاناه الث ,عع ذالامن) ععطمم6كعطت 
.23-4 ,(2003 ,.1ط. لا برعا ممقط) ممالل ممم عط 01 ممنوعت0 

طوه]! 01 5تعلاع.آا ,.لء ,اعععة/الا .غ1 لإرواط صا 0عأ0 ناو ,لإدذوء عاع امعط 5 :الهم ععرط ,رعاأوطء/1ا طدولط (2) 
10 ,(1953 ,عاتملا بجعل[) وعؤزواء/18 
طاطعاط عط أه د5عمالعءءمء لمة دعامل/ا ,1783 ,27 .غ8[0 20ع5 ,كمه اناعم ,كمع12ألاء لإأمنامن) برعووط 
01 لا02 طأة2 عطأ زه لمادع: ]1 ]2 مناوع8 مروزذدء5 3 ]2 ,لإعورء [- ب[ 01 م52 عط 02 /االطمسعوقهم لونعرع0) 
.(.1784 ..للآ بممامعء] ) موزووع5 أ5راط! عطا عملعظ , كاأمعصص ]1 ناوزلخ لاط لعناماغمهن) لمة 1/83 ,رعطام00) 
ا 34 

0 5مأ2ععا1ع10 ]0 5تعناع.آ ,كله ..31 أء طاتتصذ .ل اده م1 ,1786 ,9 لإآدال ,بصع ععل81520 ما عمل[ (3) 
23:393 ,(1976-2000 ,.0.)0] ,ممع متطكه/ ,.015؟؟ 26) 1774-1789 رذوعرعمم0) 

01 51316 عط 01 00762201) رع1الاووظ رعاعمءمقآط معطمل 'زعمعااععظ 15طآ 10 ,غتططد8 ععلامماكتيطة 
:([1787],.م.2) كأأءكناطاءة5 1/135 

01 1015ئلع0) اهماع 021 عط 0غ مم اأنانا5ع]1 عمل8421 عه 05215م220 ع5010» ,عم امصدكة مذ 11لا 
[ع1/112 10 ,1790 ,6 بطع1 «, . . . 17520 01 لاناتللء54 2 0غ األعم مه ن) عط ماعط 10 لتة امعصضدء 0017 
أ 5ع108ء/ا إأوعمدمعء12 لمة ع1نآ ع1 الإاأرعطننآ 01 بزعك! عط1 ,.كلء , جامعازك/الا موءعد لمة الأتمعكقق3 
:102 ,(1993 ,.5كة/8 رععل7لطاصة)) 1747-1514 «رعع روشآ ذل» ,ع8 لمضة81 م1113 الا 

7 ,14 .نة 4ط , أقصسناه[ أناء 1اعع2 00 «. 8. خر» 

8 ,105 ,لأوع0.آ 5آ 5ع11ل0 لاش ,؟ع! !1م ) صا ,(0م0نهوء) «1787 01 1355ت) ع8 ملكاهم.آ عط]» 
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جورج واشنطن إلى مجالس الولايات التشريعية رسالة تعميم تؤيد مكافات الضباط. فصرح 
هازبند في منشور له سنة 1789 بأن القائد الأعلى كان ينبغي له «أن يبرهن على عناية أكبر 
بعموم الشعب (الذي صار كله نصف مفلس في أراضيه بسبب الحرب) في تعميمه كما فعل 
بالنسبة إلى الضباط الذي حققوا ثرواتهم بفضل الحرب)2. 

وكانت معارضة التحويل قد تواصلت المدة الأطول في نيوإنحلند. ورغم أن بنجامين جيل 
الطبيب ورجل الأعمال من كلنجوورث بكونكتكوت كان يقاسم اهتمام هازبند هرمن 
النبوات التوراتية فإنه لم يكن شعبويا مثله. فنشر في سنة 1782 منشورا يطالب فيه المجلس 
التشريعي بإلحاح بنقل عبء الضريبة التي لبعض تحار كونكتكوت إلى المزارعين. لكن تحديد 
حل المكافات الناتجحة عن التحويل في السنة التالية دفع جايل نحو الصف الجذري. ونظراً إلى 
أن صوت مواطنه أليفالت داير الضروري لصالح المعاشات قد أخذ منه عنوة بالتخويف «فإن 
جايل قد أخبر مجلس مدينة كلنجوورث في 12 نوفمبر 1787 بأن مكافأة الشهدات لا تمثل دينا 
عادلا). وهكذا فإن دافعي الضرائب في ماساتشوستس واصلوا الحملة ضد التحويل. وفي 
يناير 1785 أعلن كاتب مجهول أن ماساتشوستس لها «نبل ذاتي الوجود» هو «الثورة على 
مال التحويل تحول النهار ليلا والليل نهارا». ثم صرح قائلاً: «وتلك هي العلة في صيرورة 
ضرائبكم ثقيلة)©. 


ول تكن مكافات التحويل الثمرة الوحيدة ذات الحلاوة المرة من موامرة نيوبورج. فبعد 
شهرين من ربح معاشاتهم اعترافاً منهم بأن أيامهم في الجندية معدودة كون الضباط جمعية 
قدماء المحاربين مطلقين عليها تيمنا بالجترال الروماني لوسيوس سنسينيتا اسم -سنسيناتوس. 
فهذا الأخير بعد أن ربح معارك مواطنيه استحوذ على قلوبهم أيضاً بعدم اتباع التقليد العادي 
في عودة (القادة المنتصرين) إلى روما واستعمال انتصاراته في الخارج ليستبد بزمام السلطة 
السياسية. وبدلاً من ذلك عاد إلى محرائه. ولما علم الأمريكيون أن مؤسسي جمعية سنسيناتي 
5 طع6رنا10 126055 01 5زعاع مقط عط مه كممورء5 117 ,[لمدطكمسط مددصمعط] «111 دنعتنهء:3[» (1) 
5 ,(1789 ,قتطماعء0ةاأطط) 
.5 3:422,429 ,1011150 ,12,1787 8101 رعسمناع26 0غ1ام) طارم اع م111كآ ما اعععم؟ ,ع091) متصدزدءظ (2) 


1785 ,24 ..388[ ,عناء032) 80500 ,لإ6553 201/10115ة (3) 
102 «,05215م2810 50> ,313108 


114 


قد قرروا بأن يورثوا عضويتهم لأنحالهم (وهكذا دواليك في خلائفهم إلى الأبد) وأن يعطوا 
و د ا ا ا ا على الكو نجرس ومجالس 
الولايات التشريعية للحصول على معاشاتهم استنتج الكثير أن أعضاء الجمعية أشبه بيوليوس 
قيصر منهم بسنسيناتوس” ". وفي منشور نشر في أواخر 1783 اعتبر ذلك أيدانوس بوركه أحد 
القضاة من المحكمة العليا بنورث كارولينا «حيلة عميقة لتوليد العظمة العائلية وتخليدها في 
طبقة نبلاء ارستوقراطية لتنتهي في الأخير إلى ملكية استبدادية)©. 

وفي سنة 1782 قرر الكونحرس أن حملة السندات الاتحادية سيحصلون من الآن فصاعدا 
على فائدتهم في شكل شهادات تقبلها خزينة الولايات لسداد الضرائب©. فكان هذا النظام 
ل ل ع 
بذلك نصف الولايات تقريباً©. 

وقد اكتشف صانعوا القوانين في نيوجيرسي طريقة لطيفة من عدم المبالاة بالضباط. ففي 
0 ديسمبر 1783 وافقوا على فرض ضريبة سنوية لسداد فائدة أصحاب السندات الاتحادية في 
الولاية. ويحدد نص الضريبة أن أي سند لا يمكنه أن يحصل على الفائدة إلا إذا كان قد صدر 
قبل 2 مايو 1783. ول يوافق الكونبحرس على مكافأة التحويل إلا منذ مارس السابق على هذا 
التاريخ» ولم يبدأ حصول الضباط الأوائل على الشهادات حتى بعد أول مايو كأجل أخير. 
ثم عدد تشريع نيوجيرسي بعض السندات الاتحادية التي ستحصل على الفائدة أيا كان تاريخ 
صدورها لكن ل يرد ذكر شهادات التحويل بوضوح ضمن القائمة© 


الت اعمقط0) 1776-1787 رعلأطنامع1 مدعمعدمة عط 01 مملادع0) عط1' ,ل7800 .5 مله عتدمده0) (1) 
.400 ,(1969 ,. .اا 

1ك لكتقطن)) تاأممساعمل0 1ه ععل01) ع0 لزأعاع50 عطا ره كم3)10ئع510م00) ,[ععلرناظ دنامقلعة3] «كتازوقة)» (2) 
178329 .5 

2223-8 رعووناظ عط 01 معزو رمودناعرء1 (3) 

:67 ,9 7123 ,عناء03372) قلطة؟؟الإممعط2 ,ررعاواء787/ [طوه]ل8 (4) 
لصة ع1ناآ عط]' ,.لء ,عملا .1 دعامقطن مذ ,1785 ,14 .8435 ,عمنككا ذنكأقنظ 6) [نحدعءي ععلتطاط) 
علأطناظ كتلط ,[12ع015 لسة عنولتظ ,ؤرعااع[ 1115 2151218م020 0 ,1108 كنلنا؟آ 01 عمعمعلممموعممن) 
4 ,(1594 ,رملا بجععلظ) وعطعععم5 15 220 ,5ر122 ناء100 


(5) «أمر لاستحصال دخل بمقدار (312590 جنيها) في السنة لمدة 25 سنة من أجل سداد فائدة أصل الديون التي تدين 
بها الولايات المتحدة تخضع لتوصية مجلس الشيوخ بتاريخ 18 أبريل 1783 وكذلك لتقديرها» (الفصل 21 ح- 
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كما وجد بعض حالس الولايات المتوسطة طرقا لتجنب سداد الفائدة على شهادات 
التحويل. ففي سنة 1786 اتفق مشرعو نيويورك على «تحمل» قسم من دين الحكومة الاتحادية 
لمواطنيهم. وقد دعي مالكو الكثير من أصناف الضمانات الاتحادية لبيعها مقابل سندات من 
الولاية ذات فائدة. وقد استثئنيت من هذا العرض «الاتفاقات الرسمية النهائية» وهي نوع 
واسع من الضمانات الاتحادية ومن بينها شهادات التحويل'2.فولاية بنسلفانيا ميرت ضد 
الاتفاقيات الرسمية النهائية التي انتقلت من يد إلى يد©. وقد كان واضحا في سنة 1787 أن 
القليل من الضباط كان بوسعهم أن يحصلوا على الفائدة التي يدين لهم بها الكونحرس إلى 
أن حصلت الحكومة الاتحادية على سلطتها الذاتية لفرض الضرائب. وفي هذا الوقت كان 
التزايد المطرد للأمريكيين القائلين إن ما تحتاج إليه الولايات المتحدة حقا هو مجلس نواب 
قومي له من القوة ما يكفي للصمود أمام معارضة القاعدة الشعبية لإجراءات من جنس إجراء 
التحويل. 

لم يكتف حشد غفيرٌ من الأمريكيين بالإجفال من فكرة دفع الفائدة العائدة من شهادات 


- همت الموافقة عليه بتاريخ 20 ديسمبر 1983) ورد في: 
ممع ]2 تناعوع8 لماووء5 32 أذ :لإعؤزء[- /بناء[13 01 م5126 عط 01 /[لمامرعدعة لهععمع0) طاطواط عط 1ه كاعم 
8 )يعطمعءء10 02 /إ02آ .245 عط انامنآ لعنامنامم0) لمه ,1783 .ععطماء0 1ه لإهل 285 عط 
44-57 .(1784 .. ل آطا ,ممامعء1) 
5320 ناآ ]ا ع00-لإأقلط 1 01 عنامعلاع]1 3 عماكلةظ] 10 أعةث مذ ,رلع1أنام] ,أعذمة م أعذ لإتقامء تمع 1م م ناد > 
10,1785 .32 رعااء032) لإعورعل المع[ «ر . . . 005نا20 عم 1/1 300 0م1100 مدل" 
.6 ,16 .عنلذ ,رعأاع022) 12أمذم الإعممع «رعاعء/ا ولط دعأ ناءعء5 علاطسط أه وعععط امعدنان» 
(1) رسالة وجهها ناتان داين إلى كالاب ديفيس بتاريخ 19 فبراير 1786 وردت في المرجع التالي: 

ما 5عادععاء12آ 01 75عناعآ ,.كلء .31 أء طالمدذ مز ,1786 ,19 بطع ,5زعونآ اء021) 0غ عمو»نط مقطغدلح 
:155 ,ذكوء7ع 0011 
ع 101 ,غتلع 0 01 81115 مآ 005ناه0 70ةكتامط1' لع كلصن ناآ 01 متاك عط عمتأختنص8 151 أعذ مخظ» 
عاتملا بتاع[1 01 5316 عط 01 ولامآ ,(1786 ,18 كمكة اعع55قم ,40 بطء) «لعمه1امع14 ومأعرعط]' وء5مم1نط 
6 .,(1786 ,علرملا بتاع]1) روزلووع5 طتصتلط عتعطا غ2 ,غ512 53210 01 عتننداواوعآ عط لإ 0عو5ةط 

قأع] عط 05 أوعمع101 اقناممة عطا عمالادظ 013:05 5121 قلطأ 01 ]0100 عط عللطاكتصنظط ,ه10 أعة وخ» (2) 
ز5ء]53 لعازونآ عطا 1ه 
أأ022) قلمة؟ الإذموعء «رع)513 ولط 1ه 5ااء2آ علاطناظط عطاكه أدعرعاس] عدا عمتلاودط 200 عملالمن1 ه1 لمم 
:23,.30,1785 .تقاه 
158 566010 16 لتلعاعقمظ 5لاقآ ,(7بطء) «كممأللع2ن عناطنط كه أعتاعخ] معطمتاآ عط م1 أعخ مخ» 
قتطماع20ا1نتطط) . . . دتمة؟ الإكممعءط 01 طخلوعء تتممصصمت عط 1ه /إاطتسعووة لمرعمء) طامع]' ع7 1ه 
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التحويل فحسبء بل من كل مطالبة الكونحرس لسبتمبر 1785. فجيمس ماديسون الذي 
كان ينتظر أن ما يعقب كلفة المطالبة س«يهتز له) دافعو الضرائب توقع أن الاستجابة لمطالبة 
الكونحرس وخاصة ما تعلق بالعملة الصعبة من هذه المطالبة سيكون «امتحانا لفضيلة 
الولايات)0". 

وقد كان محقا. فكان أحد الإجراءات المستقبلية لمطالبة الكو نجرس لسنة 1785 يهدف إلى 
إعادة تشريعات الولايات السائبة إلى المجال الاتحادي. وبحلول سنة 1785 كان ما يقرب من 
نصف الولايات قد ابتدعت خططها الذاتية خارج نظام الكونجحرس الملزم بدفع فائدة على 
سندات المواطنين الاتحادية. ففي البداية كان الكونحرس يسمح بهذا العلاج الذاتي للفائدة 
لكن مطالبة سبتمبر منعت ذلك في الواقع. وفي بداية سنة 1786 خضع مشرعو بنسلفانيا إلى 
احاح الكو نجرس بوجوب التوقف عن الإضرار بفائدة مالكي السندات الاتحادية في الولاية. 
لكن القانون الذي تبنوه لم يكن أبداً استسلاما. فالمشرعون يدعون البنسلفانيين إلى جلب 
سنداتهم الاتحادية إلى فيلادلفيا حيث تحول إلى سندات ولائية جديدة. وبذلك فقد تغلبت 
ولاية بنسلفانيا بعرضها إدخال نصيب مواطنيها من الدين الاتحادي في نظامها المالي على 
الكوبحرس بذكاء شديد. إذ كيف يمكن للحكومة الاتحادية أن تمنع الولاية أي ولاية من دفع 
فائدة الحاملين لسنداتها الذائية©»؟ 

ولم تكن ولاية بنسلفانيا الولاية الوحيدة التي أفشلت تشدد الكونحرس. فمنذ 1783 
استعملت ولاية نيوجيرسي العملة الورقية لدفع فائدة سندات مواطنيها الاتحادية. وكانت 
مطالبة سنة 1785 هجوما مباشرا على هذا النظام وهي قد أغضبت دافعي الضرائب في الولايات 
شديد الغضب. وكذلك فعل أمر الكو نبحرس بدفع فائدة سنة على معاشات الضباط. فقد 
أعلن أحد الكتاب (يسمي نفسه) «مواطن( أن دفع فائدة على شهادات التحويل وغيرها من 


(1) رسالة وجهها ماديسون إلى جيمس مونرو بتاريخ 29 مايو 1785 وردت في المرجع التالي: 
,201502 82365[ 01 كععمة .كلع ,.21 اء موكماطعان1] مز, 1785 ,29 /[1/2 ,عمعرمه84 كعم د[ مغ مه15ل1312 
.2085 
0 ,225 رعكقناظ عط لم عع073 ,ممكناعرعظ (2) 
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السندات الاتحادية سيخضع المواطنين لل «ضرائب ثقيلة لا تحتمل)©. وفي 20 فبراير 1786 
أصبح مجلس نيو جيرسي التشريعي أول المجالس في الأمة يصوت صراحة لإسقاط أمر ملزم 
من أوامر الكونحرس. ووعيا منهم بهذا الإنذار أرسل نواب الكونجحرس وفدا إلى تورنتون 
لمحاولة إقناع مجلس الولاية التشريعي. وقد تراجع النواب لكنهم لم يقوموا بأي جهد لسداد 
سهم الولاية في هذا الأمر الملزم أو في ما تلاه من الأوامر الملزمة©. 

تحلت أكبر النتائج المتفجرة التي أحدثتها مطالبة سنة 1785 في نيوإنجلند. ففي كونكتكوت 
ل يصادف قط أسوأ وقت حصل فيه. ذلك أن نواب هذه الولاية كانوا بعد قد فرضوا ضريبة 
على الرؤوس وضريبة على الملكية ثقيلتين حتى يواصلوا دفع الفائدة على سندات الولاية. 
وهاتان الضريبتان المباشرتان كانتا بصورة خاصة عاليتين في كونكتكوت لأن حكومة 
الولاية كانت تحصل على دخل قليل من التجارة. فالقليل من السفن البحرية كان يمر مموانئ 
كونكتكوت ومن ثم فالملابس القادمة من أوروبا ومشروب الروم الآتي من غرب بلاد 
الهنود وغيرها من البضائع كانت تدخل إلى الولاية بطريق غير مباشرة مرورا أولا برود ايلند 
ونيويورك أو.,اساتشوستس. وبسبب حدودها كثيرة الثلوم الحائلة دون منع التهريب كانت 
ولاية كونكتكوت عاجزة عن جمع رسوم هذه البضائع الجمركية. وهكذا فكما شرح اس 
(<)» ذلك في مقالة كتبها في يونيو 1785 فإنه لا يمكن البتة الحصول على رسوم جمركية «في 
هذه الولاية مالم نقرر استيراد بضائعنا مباشرة من أوروبا)©. 


ولم يكن دافعو الضرائب في كونكتكوت يهابون من اتهام سندات المضاربين واعتبارها 
سبب عبئهم الضريبي. فقد احتج أحد الكتاب بأن المجلس التشريعي لايمكنه أن «ينقذ الشعب 


1756 ,11 .هقل ,كعذتارع الخ لإعورعل م211 لصه *إععمعع 11اع امآ له111ه0 «روع012 بلاو[اع1 مه (1) 
و16أ332) 13قة؟ الاكصمعء م1 ,1786 ,13 .2دل8 ,لالامسعومة بإعممعل بجعل8 م10 اعععم؟ ,لإعماعماط وعامتقطت 
6 ,22 .1122 

-0,1781ممع2 لوعتاصن) عطا ما لإعووعل بوعل3 بععمعلمعمع120 182 امع مضع مدظ ,لع تصسصمء14 .2 لمقطءع1 1 (2) 
235-44 ,208-11 ,(1950 ,. [. ]1 ,لع اكمتحظ ببرعلم) ١1789‏ 

23 نال ,عااء02) مع ج1] بعلم «رعز» (3) 

0 لاتاناقمط 30 28اء8 راعء[طناك 15ا563210 3 00 كالأعتامط!' بوعل رده !11011 ل'1 آله , زرعئؤوطعء/171 طدهل!] 
16 ,(0813..1789) ,3:110150ص]1) ...أناع1اء200116) 01 والاه[ عكاعءاط علا 
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من الضرائب الأبدية» إلا بالحد الدرامي من «دين الولاية الثقيل)!©. فهذه الضرائب أنتجت 
السياق الذي تلقت فيه كونكتكوت خبر أمر الكونجحرس الملزم لسبتمبر 1785. وكان القليل 
من المواطنين قادراً على تخيل إمكانية أن يتحمل عبئاً إضافيا يمكن أن يكون في المعدل ثلاثة 
أضعاف ضريبتهم المباشرة©. 


وقد تلقى صمود دافعي الضرائب في كونكتكوت مساندة من صنف غير منتظر. فقد كان 
أصحاب سندات الولاية متخوفين من أن الولاية قد تعلق دفع فائدة سنداتها عندما تصطدم 
معدل عجز المزارعين عن سداد كلا الصنفين من السندات الاتحادية والولائية. لذلك فإن 
الكثير منهم انضم إلى الحملة ضد طلب الكو نحرس الملزم. وتحت ضغط هذا التحالف الذي لا 
يصدق بين دائني الحكومة (حملة السندات) ومدينيها (دافعي الضرائب) أعلن مجلس نواب 
كونكتكوت في أكتوبر 1786 أنه لن يستجيب لما طلبته الحكومة الاتحادية. فالنواب لم يكن 
بوسعهم حتى مجرد تخيل إخضاع مواطنيهم لضريبة قارية جديدة مهولة في زمن لا يزالون 
فيه «(يجهدون تحت المتاعب التي تسببها الضرائب السابقة المتخلدة بذمتهم)»©. وبذلك 
أناع نا 20216) 15010 لع لترمع؟) 1786 ,9 .001) ,لم13 نا0ن) الاعتاععمهه0) , [كصنة11 1لا مد1للك/لا] «دامعمعم» (1) 

:(1281ناول 

.6 ,18 .أمع5 ,عااء032) ع5ع711001 «تتقطن)- كح0ط1ط 15[ مز مناه ن) ممعل510 شه «ر. ذ..آ.18» 


1/12 ركع نالل ةأمعوعزمع18 01 عدنان1آ الاعتاععمممن) هل كعطعععم5 ,رملةامقطن) متصسدزدعظ8 ,للمصظ دعامقطت (2) 
1787 ,28 [ا1/13 رأمة1نا0ن) الاعزاععممم) , 15,1787 
جدول يحصي الضرائب المباشر سارية المفعول وتقرير اللجنة حول الأمر الملزم للكنجرس وكلاهما ورد في المرجع 
التالي : بععه0ة.[ 10005 ل5قممع.آ ها يمملوععد 1785 .061 ,اهنامز ر5وع؟1)ةأمعوعومء1 01 عونا10] عاطةا 
2 (1945 ,1943 ,مهن ,10مخامة1ط) . . .ألاكء لاععمدمن) 01 3)6اذ عط 04 كلرزمعع] عأاطناط عطآ ,.ل»ه. 
وقد رأت اللجنة أن الاستجابة إلى الطلب الملزم لسنة 1785 سيتطلب ضريبة مقدارها 15 فلساً على كل جنيه 
قابل للخضوع للضريبة من قيمة الملكية. وحسب تقديري فإن الموافقة على الطلب الملزم لو حصل لتطلب من 
تشريعية كونكتوكت أن تضاعف ثلاث مرات الضريبة المباشرة وهو تقدير يستند إلى افتراض أنه لو أن المجلس 
سمح لدافعي الضرائب أن يسددوا ثلثي الضريبة القارية باستعمال السند المثلوم فإن هذا السند كان سيكون ثمن 
بيعه ثلث قيمته الاسمية (كما حصل في ماساتشوستس) وهو ما يخفض القيمة الحقيقة للضريبة القارية من قيمتها 
الاسمية التي تبلغ 15 فلسا مقابل كل جنية إلى ما ينيف على ثمانية فلوس مقابل الجنية الواحد وهو ما يزيد بقليل 
عن ضعف العلمة الصعبة للضريبة الموجودة. 
وألاعلاء20226) 02 505معع1 علأطناظ ,.لع رععقةطةآ م1 ,1786 ١أع0)‏ ,قم 1اناامدع؟ ,لزأ طترعككة الاعتاءععممم) (3) 
6603 
ممعتعددة عط لمة كعلتاتله2 ععامولا تألاءزاععضدهن) 5 لممسعغطذد ععع180 ,ع 1لامن) ععطممامضطت 
ت :224 ,(1971 ,.مدمن) , مجماء1511001) مملأساماع»]1 
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أصبحت كو نكتكوت أولى الولايات- وليس معها إلا ولاية نيوإنجلند لا غير-أولاها التي 
تصدت للأمر 1785 الملزم.معارضته. وبخلاف نيوجيرسي فهي لم تتراجع عن ذلك قط. 

ولما جابه مشرعو نيوهامشاير التحدي المستحيل نفسه الذي واجهته كونكتوكوت- 
تسديد خدمات السندات الاتحادية وكذلك السندات الولائية- اختاروا الطريق المقابلة. 
فالولاية تبنت ما يكفي من الضرائب للاستجابة إلى طلب الكو نحرس لكنها تخلت قبل ذلك 
عن تعويض سندات الولاية. 

وفي ربيع 5 فرض نواب هامشاير ضريبة تهدف إلى سداد سدس دين الولاية. وقد 
خططوا لإعادة العمل بهذه الضريبة بعد السنوات الخمس الموالية ليتخلصوا من دين الولاية 
كله سنة 1790. وكما تبين فإن الخطة قد دامت سنة كاملة. وخوفاً من أن يعجز دافعو الضرائب 
عن سداد السندات الاتحادية وسندات الولاية في أن لم يطلب مشرعو الولاية سداد أي من 
سندات الولاية لسنة 1786. وبالفعل فإنه لم يُعىوض أي سند من سندات نيوهامشاير إلى ما بعد 
تبني دستور الولايات المتحدة”". 


وبالرغم من حذر النواب في الحد من ضرائب الولاية في هذا الوقت فإن الضريبة الجديدة 
التي ُرضت لصالح حملة السندات الاتحادية قد وقعت وقوعاً ثقيلاً على الأغلبية الزراعية 
للولاية. فبعض مجحالس مواطني المدن احتج أعضاؤها بأنه على المجالس في ظل الحاجة إلى 
المال «ألا تأتمر حاليا بأمر الكو نحرس الملزم)©. وقد حاججت عشرات المدن وكذلك الكثير 
من مؤتمرات الدوائر النواب من أجل تمكين دافعي الضرائب من الحد الأدنى الذي يجعلهم 
قادرين على سداد الضريبة الاتحادية الجديدة. ويعني ذلك العملة الورقية. 


01رمع 320 ,لماع 111 رذع لازاه :ص0 أأكمة] لتتقممنانا 127/01 عط1» ,ب مدطؤووه20) لع1]6 معطمع)) 5 - 
.249 ,(1989 ,لدع لطء141 01 1172510ملآ ,. وول .(آ.طط) «1765-1800 ,أناء أأععمومن) مرعأووظ 

01 تمع 011 عط ممه لزوقع 020501 ك5لمه18 عدث/لا عط :*دعط)0 05 كعنامطة] عط سمط" » . ممغأام نزلممثالا (1) 
.28 ,(2004 .رمة) 61 ,ىعد .30 77/340 «بلمقاعمظ علطا رز ممنا كد00 عطا 

,.7520110,60ضقلط مزر1786 .31 .عنالك,ع/0أ)2)معوعرمع؟ 0 111211005ك! ر8متاعع2 مللاها لممصطء 11 (2) 
:7 ,15عم23 
.-1151]ظ! ,3:584-86 ,5ل7معع1 ننتدن1' 1505:0لع2 ,2,16,1786 .عاط 
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مطبعة العملة الورقية رغم كون الطلب شديد الانتشار. وهكذا ففي 20 سبتمبر سافر حوالى 
مائتا رجحل من كنستون من أجل حضور موتمر لتأييد العملة الورقية مشوا ستة أميال إلى 
إكسيتير وأحاطوا بالبناية التي اجتمع فيها المشرعون. وقد استطاع رجال المليشيا ببنادقهم 
ومدافعهم أن يهزموا المتمردين وأوقف الفرسان بسرعة أغلب زعمائهم لكن النخبة السياسية 
في نيوهامشاير تلقت صدمة. والجمعية النيابية التي أمرت سابقاً.ممحاكمة المتقاعس من 
جامعي الضرائب نسخت هذا الأمر©. 


وضعت مطالبة الكونحرس الملزمة لسنة 1785 مشرعي ولاية ماساتشوستس في الوضعية 
التي لا تطاق نفسها مثل نظرائهم في كونكتكوت ونيوهامشاير. إلا أن ولاية ماساتشوستس 
بخلاف جارتيها الجنوبية والشمالية حاولت أن تسلك الطريقين لدفع فائدة السندات الاتحادية 
وكذلك فائدة سندات الولاية. وهو قرار سيندم عليه الكثير من النواب بعد زمن قصير. 

ففي 23 مارس 1786 وافق المجلس التشريعي العام على جملة من الضريبة الشاملة. والكثير 
مما يتعلق بهذا التشريع كان جديدا. إنه أول قانون ثما شرعته ماساتشوستس لصالح أصحاب 
شهادات التحويل بل أكثر من ذلك فإن مالكي أوراق الولاية المثبتة والذين حصلوا سابقاً 
على فائدتهم السنوية كلها من رسوم الولاية الجمركية على البضاعة المستوردة ثما وراء البحار 
سيحصلون الآن على مال بحتبى من المزارعين في شكل ضرائب على الرؤوس (الناس) وعلى 
الأملاك كذلك. وكانت الجمعيات النيابية سابقا قد أغضبت دافعي الضرائب .ما أعطته 
لأصحاب السندات المثبتة من احتكار لمدخول الرسوم الجمركية لكن حتى مصدر التمويل 
المجزي هذا تبين في نهاية 1785 غير مناسب للغرض©. فنقائص مدخول هذه الرسوم كان 
يشعر بها بحدة المضاربون بالسندات مثل بروفيدانس ورود ايلند والتاجر نيكولاس براون. 
وفي منتصف مارس 1785 عندما حاول شريك براون جورج بنسون أن يحصل على الفائدة 


10أعطء]83 51110311 أتعطامث م1 ,22,1786 .أمع031,5عنا0ز 3175 امعد5ع7مع15 01 ع5نا0]ط عمتطدكم سوط بوعل8 (1) 
709 ,(1591-93 ,.11. ل ,لم202 300 ععأدعطعم842) عتلطدوم سقط بسعاط له ورعموظ م1ةاذ لإاعوظ ,.لء 
(2) رسالة وجهها جورج بنسون إلى نيكولاس براون بتاريخ 16 مارس 1785 وردت في المرجع التالي: 
108 ,10 معل01: ,4 عمط ,وعم 820183908 ,1785 ,16 .1131 , محومرظ8 كدم[مطء11ظ مغ ممكمعظ عع رمع 
وكلأكعطا 2'5عا]235) «1780-1789 ,كأأء5ناتاءة18/13553 01 5عع قصل غغها5 عط1» روعاف .عل لإعمالط11 
1948(77 ,متكدمعو ]الا 01 لإأزورء ا زلوملآ 
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المستحقة لصالح أوراق براون المثبتة رفض توماس ايفرس قيم الخزينة في ماساتشوستس 
تسديد أي شيء له في البداية. فقد أخبر بنسون براون لاحقاً أنه كان «مضطراً لاستعمال أكثر 
فنون الحذق هدوءا ووداعة» فرضت علي تعبيد «طريق سهلة» توصل (إلى أحاسيس افرس» 
(وقد يكون هذا تورية على الرشوة) وقد «انتظرت» في مكتب قيم الخزينة «مدة طويلة حتى 
كدت أصبح عارفا بشوئون هذه المصلحة (الإدراية))0". 

وقد كان بنسون مقرأ العزم على «عدم الاستسلام مهما طال الانتظار». وقد صادف أن 
كان جامع رسوم الجمارك في ميناء بوسطن من أصدقائه فطالبه قائلاً إنه عليه أن يسدد بعض 
الفائدة التي يستحقها براون -150 جنيها- إذا سمح افرس بالدفع. وفي النهاية تمكن إلحاح 
بنسون وإرادة جامع الرسوم الجمركية بترضيته من التغلب على اعتراضات آفرس. إلا أنه 
بنسون براون أن «مصلحة الْخزينة تأخرت الآن تسعة أشهر عن دفع فائدة الأوراق المثبتة)©. 
وفي الربيع لم يكن بوسع بنسون أن يقول أي شيء أو أن يفعله يمكن أن يقنع الخازن افرس 
ليسدد فائدة براون. كما أن حملة آخرين للسندات كانت لهم متاعب في الحصول على 
مالهم مع النتيجة الحتمية المتمثلة في تواصل جمود سوق أسعار السندات©. 


إن براون وأبيجايل وغيرهما من مالكي الأوراق المثبتة لن يتلقوا مالا البتة مما يشعرون 
أنهم يستحقونه حتى يحصل مشرعو الولايات على دخل إضافي لصالحهم. وتبعا لذلك 
فقد فرضت دورة المجلس التشريعي في ربيع 1786 ضريبة جديدة على الملكية وعلى الرؤوس 
عقدار 29000 جنيها. وقد وعدت الدورة بتخصيص كل هذا الدخل لمالكي الأوراق المثبتة 
الذين سيواصلون الحصول على كل الدخل الحاصل عن هذه الرسوم. 
(1) رسالة وججهها بنسون إلى براون بتاريخ 23 مارس 1785 وردت في المرجع التالي: 
.108 ,10 جع1010 ,44 عامط ,ودعمة 820230 ,1785 ,23 .1136 , ملامر8 0غ ممكمع8 


:.10ط] (2) 
15 ,12 .061 ,رممكمعظ8 مغ وتامرظ غ0 عاعقط عغطأا مه ,21,1785 .أء0 260ل غ1م2 ,[ #ممكوعظ8] 
(3) رسالة وجهها تيودور سادويك إلى وليام وايتينج بتاريخ 14 سبتمبر 1786 وردت في المرجع التالي: 
ةا .:لل» ,.لء ,لإعلنك]ا .1 معطمعاك مل ,1786 ,14 .امعد ,عمقتط/الا مدنا الا ما عاء أ وعلء5 عرملمعط 1 
8 ,(1957) 66 دع منتلعععم0ع2 كذلهم «ردهم!لااعطع] ' 5لإقطذ لسمة عمغئط/11 
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كما فرضت الجمعية ضرائب أخرى مباشرة وبعملة صعبة كذلك”»©. وهي بذلك قد 
قطعت مع ممارستها الحديثة. المشرعون ل يأمروا المواطنين بتسديد ضرائب أرضهم وروئوسهم 
بالذهب والفضة منذ 1783. فقبل ذلك الوقت كان الكثير من الذهب والفضة الذي سيضخه 
في الاقتصاد أعوان المتعهدين البريطانيين (الذين يستأجحرون من يقوم بالأشغال) والتجار في 
مدينة نيويورك كانت تصل إلى نيوإنجلند فتمكن المنطقة من المدد المالى المناسب للحاجحة©. 
لكن الوضعية في سنة 1786 اختلفت شديد الاختلاف. 

ثم إنه بالإضافة إلى أكثر من 114000 جنيهاً بقيمة العملة الصعبة فرضت الجمعية ما يقرب 
من 200000 جنيهاً من ضرائب الشهادة. فهي قد فرضت ضريبة بأوراق الجيش الولائي بقيمة 
اسمية تبلغ 100000 جنيها. وكان على دافعي الضرائب أن يحصلوا من أصحاب السندات 
الاتحادية على ما يقرب من 100000 جنيهاً من فائدة المثلومات الاتحادية التي أصدرت استجابة 
لطلب الكونبحرس الملزم لسنة 1785. فيكون مجموع ضرائب مارس 1786 بقيمة رسمية تبلغ 
0 جنيهاً وبكلفة فعلية تصل إلى حوالى 165000 جنيها©. ويكون ما يقرب من ثلثي 
ضريبة 1786 موجها إلى دائني الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات. وأكثر من نصفها كان 
ذا وجهة إنفاق محددة لكونه يصرف لصالح أصحاب السندات المحلية وحدهي.". 


أثارت ضريبة 23 مارس 1786 واحدة من أهم انتفاضات المزارعين في تاريخ أمريكا. 


05 غتنامن) امرعدعت) عط لزط لع2255 15اهآ 320 5اعث ,1786 ,23 .38135 رأع3 عنها ,لالطاررع255 5أأءوتاطء 3513553 (1) 
368-91 ,(1786 ,«م)5ه80) . . . كأأء5تاطء 1513553 

-120 ,(1972 ,[طعتنط15)اط]) 1780-1791 ,كاأأعكناطع812553 :23215 أالامط)ا/ةا 125 )ناه ,الفط عاععء8 مولا (2) 
21 

.شأات1206 مز «,17850-86 ,2011125 5أأع5ناطع 142552 1[ أدع2ع121 101لع02) عناطناظ ع 1» ,.2ل ,اعدسظ لمقطء1؟]1 
ب بع!1انتوع))0 تقطن )) هو لااعطع18 ممعدرع م مة ]0 [2اممعامءء81 عط1 :ولإقطذ 0غ أطعدآ م[ ,.لء ,5وه10) 
199353 

01 ععصظ» :08ل ,5 3ع2010 ,27 يامط , وتعمد 70امر8 ,1786 ,26 عهنال ,مم8 كد[مطء1ل8 0غ 21211 .314.34 (3) 
,26 لإلدال أعمغاومعن) كأأاعوباطع1513553 «ردعاء5]0 
(4) إن 4 في المائة إضافية على الضريبة كان سترفع العجز في ما تدفعه ولاية ماساتشوستس ,مقتضى طلب الكو نحرس 
الملزم لسنة 1784. ولما كان القصد من حصة السند المثلوم من عجز 1784 إفادة اصحاب سندات الاتحاد المحليين 
فإن أجمعها مع حصة ضريبة مارس لسنة 1786 كان القصد منها الاستجابة إلى حصة السند المثلوم للطلب الملزم 

لسنة 1785. 
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فأبيجايل أدامز التي كانت حينئذ تعيش في لندن مع زوجها الدبلوماسي تلقت تقارير منتظمة 
عن انتفاضة الضريبة وكانت إحداها تؤكد على أن «طلبات الكونجرس الملزمة» كانت من 
بين «علل الخلاف الرئيسية)”'"2. فانتفاضة شاي التي توصف عادة في كتب التدريس بوصفها 
ثورة مزارعي الغرب انفجرت في منطقة هامشاير في 29 أغسطس 1786. وهي في الحقيقة قد 
بدأت قبل ذلك بأكثر من شهرين في 13 يونيو في دائرة بريستول بغرب جنوب ماساتشوستس 
خلال جهد فاشل لغلق محكمة الدائرة©. ولا أحد من المشاركين فى انتفاضة ماساتشوستس 
أحال عليها قط بوصفها «انتفاضة شاي». إنهم يسمون أنفسهم «المعدّلين)©. 


وبحلول يناير 1787 كان الجيش الحكومي والثوار من المزارعين في حرب. والمعلوم أن 
المنتتفضين لم ينتصروا في أي معركة عسكرية لكن جهدهم لإجبار المجلس على التخفيف عن 
دافعي الضرائب كان ملحوظ التوفيق. وبحلول 1786 أجلت المحكمة العامة أمراً سابقاً بالحجز 
على ملكية مأموري الشرطة الذين يرفضون تطبيق الحجز على أراضي جامعي الضرائب 
المتقاعسين0©), كما وافق النواب على السماح للمواطنين بتسديد بعص ضرائبهم بالمتتحات 
والسماح لهم بتأخير أجال تسديد الضرائب. وإحدى النتائج المباشرة لهذا التخفيف الكبير 
أن أبيجايل أدامز ونيكولاس براون وأي إنسان آخر كان قد اشترى سندات ماساتشوستس 
رأى قيمة محفظته منها قد تهاوت إلى أسفل سافلين2©. فثمن ضمانات الولاية كان سينزل 


(1) رسالة وجهها توماس والش إلى أبيجايل أدامز بتاريخ 27 أكتوبر 1786 وردت في المرجع التالي: 

ةلث ,. كلع ..[ة أء 10ع1]627ناظ .11 مقمطلهآ مذ ,1786 ,27 .أع0 ,قتصقهلك لتدعتطهم مغ طواءع/ةا كممسمط]" 
1963-3 ,.14355 ,ع08ل8طممدن) زعأهل ما ,. 7015 8) ععمعلممموعسم0 لإلنصةط 

«,1786 عمنال 01 1305 عطا ع1-11015رناهن) 8 )2 )110 2 01 لإألتناي) ععطصسلظ 2 أدومتدعة اأمتدام مم0 ثم» (2) 
1 ,.لع ,ممكمموط .1737 808320 م1 ,1786 ,19 326ل رعمته أدع 1 أرعط0خ] م لعه1[علد2 طأاعذ ما لعدهاعمء 
.(10110101118) 701.4 رعمتوظ أوع]' أرعط0] 01 ورعموط 

5 35 كلرع[طمم [دع11م23ع111505108 :2)102اناعع]1 عط 5/1/ا2ط5 عمتطعدء1» ,ممدمكتصدهط :2 1م10 (3) 
.24-5 ,(1998 معام ز/الا) 106 ,ع275ع5 17ملعمرمءمصتنا «رع لتسدع.آ 101 

عغطا 01 دمتعم عطا 320 ,ضمناة:ة1' ,أوالدععلع نع [اطنامع1 عطا عمتدمععلع]1 ,مسمرظ .8 ععع80] (4) 
117 ,(1993 ,ع تمصن لمظ) دخان 0050 

4 ,(1786 .عع2آ1-.09ل[8) 3 عماجدعة11 دماأوه8 «,1رنا0ن) لوزعمع) عط 01 دع متلعءء80» (5) 
0 ,20 ,10135]عع11ا5م1 عط 01 111505 ,أممتكق8 
117-21 رعلاطتامع]1 عطا عم تسمسععلع] , مامر8 :248 ,عورناظ عط 1م عع ج20 , ممذتاوعع*1 
قتطماعلهلتطظ) عافظ لمسلط 5 ممنانااملعظ]] موعصعصية عط1 نمم[ اأعطع] *5تزإهطذ , 5لتقطاء1] ..آ لمهممع.] 
.7 ,2002 
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حتى إلى دون ذلك لأن مالكيها سيقاسمون في المستقبل مردود الرسوم الضريبية بجموعة 
جديدة من الدائنين العموميين» أي المواطنين الأثرياء الذين أعاروا الحكومة المال الذي تحتاجه 
للقضاء على انتفاضة شاي. فبنجامين لنكولن قائد الجيش الذي أخضع الثوار شرح لجورج 
واشنطن أن هؤلاء المستثمرين أصبحوا «مقرضين لقسم من ملكيتهم» من أجل «حماية الباقي 
منها)'". وكان أكثر من نصف المساهمين في تمويل القضاء على الثورة من أصحاب سندات 
الولاية كذلك. وأكبر تطوع كان 300 جنيهاً من الفضة التي كانت نادرة الوجود ومصدره 
وليام فيليبس صاحب بنك وشيخ الولاية وكان يملك على الأقل ما قيمته 28000 من سندات 
ولاية ماساتشوستس©. 

إن قضاء الحكومة العنيف على الثورة نقلها إلى عالم السياسة. ففي انتخابات منتصف ربيع 
7 أعلن كاتب في صحيفة بوسطونية أن «الملاكين الكبار لما يسمى بالضمانات العمومية 
يبدون شديدي الحرص على الدخول في التشريعية») بأمل أن «يواصلوا النظام المقيت لفرض 
الضرائب المهولة التي تدفع الفقراء إلى الموت)2. وإذا كان حملة السندات قد قاموا فعلا 
بجهد مخطط له للحصول على مقاعد في المجلس النيابي في الاتتخابات التي جرت في الربيع 
فإن سعيهم كان فاشلا بصورة عجيبة. فالكيفية التي عاملت بها الحكومة «المعدلين») أغضبت 
المصوتين شديد الغضب فبلغت نسبة مشاركتهم في انتخابات مجلس النواب 74 في المائة. 
وقد تفوق المجلس الجديد على مثيله السابق بيضمان تحقيق التخفيف الضريبي". وبالفعل فإن 
حكومة الولاية لم تفرض أي ضريبة أصلاً طيلة ©1787. 


لم يكن التوجه الجذري نحو التخفيف من الضريبة في ولاية ماساتشوستس مولما لأصحاب 


(1) رسالة وجهها ينجامين لنكولن إلى جورج واشنطن بتاريخ 4 ديسمبر 1786 وفي 4 مارس 1787 وردتا في المرجع 
التالي: 

لمة أمططم /1لا» ./ا 1 ,1787 ,4 ,:15خ-1786 ,4 ,عع0آ ,دماع متطئهة/لا ععرمع0) 0 ماأمعمارا لتسدزوعءه 
.7015 6) 5علرع5 22)100علع00111) ,لماع متطئة1ا ععرمع0) 01 5رعمهة عغط!' ,.كلء ,علطه190 لإطامرودآ 
422 ,(1992-97 .,.1/8 رمعا 1 اودع )اه رهطت 

77-9 ,رو 1العطع] 'وه2طك ,كلعقطءع81 (2) 

7 ,5 (3/12 ,أعملامعن) كاأعكناراع 1513553 «ركنام» (3) 

8 «ركااع5لاداع 113553 01 دععمفصاظ 6غ5)2ذ» ,ردع)د8 (4) 

. 247 رعوعناظ عط أه تعووط روممدسويع1 (5) 
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الأوراق المثبتة فسحب بل وكذلك للكونجرس ودائنيه ولكل من كان يهتم .شر الثقة في قابلية 
الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات للاقتراض. ورغم أن المحكمة العامة فرضت ضريبة 
اتحادية بالعملة الصعبة بقيمة فاقت 40000 جنيهاً في مارس 1786 فإن مقدار الذهب والفضة 
التي أمكن للخازن آفرس ومن ولاه في الخزانة مد الكونحرس بها بين أكتوبر 1786 ومارس 
7 لم يتعد 93 جنيها" بل إن ولاية ماساتشوستس لم تكن قادرة حتى على سداد سهمها 
في مطالبة الكونيحرس الملزمة لأكتوبر 1786 والتي كانت تهدف لتجهيز الجيش الاتحادي 
للمساعدة في القضاء على ثورة شاي. 

وقد أمد انسحاب ولاية نيوإنجلند من الاستجابة لأمر الكونجرس الملزم 1785 الأمريكيين 
الذين يعتقدون أن الكونجرس يحتاج إلى سلطة ذاتية لفرض الضرائب بالحجج التي تدعمهم 
في هذا السعي. 

جاء أكثر الأجوبة موضعاً للخلاف بخصوص أمر الكونجحرس الملزم لسبتمير 1785 من 
جارة ماساتشوستس الصغيرة؛ أي من ولاية رود أيلند. ففي هذه العملية كان ما قام به سكان 
رود آيلند بدون قصد منهم أصلاً من أجل تقوية الجهد الساعي إلى وضع الدستور أكبر ما قام 
به نظراؤهم في أي ولاية أخرى. 

فقبل ذلك كانت ولاية رود أيلند قد عطلت ,عفردها مقترح الكونجرس لصالح الرسم 
الضريبي الوطني مقترحاً جعل الولاية من المنبوذين في أعين كل الميالين للاتحاد. فالصف الذي 
كان مسيطراً على الجمعية في سبتمبر 1785 حيا أمر الكو نحرس الملزم بوصفه هبة إلهية وفرصة 
لاستعادة سمعة رود ايلند. وعقدا منهم العزم على جعل ولايتهم أولى الولايات في الوطن 
تحقق نصيبها ل ينتظر قادة الجمعية حتى يعمل الكو نحرس بل إن المشرعين قيموا سهم رود ايلند 
في الضريبة المقبلة في أكتوبر 5 شهراً قبل أن يتبنى الكو حرس الأمر الملزم وجمعوا ضريبة 
قارية ب20000 جنيهاً لسدادها. وقد باهى نائب الكونحرس دافيد هاول عن رود آيلند مدعياً 
أن الولاية «ممدها المطالب الدستورية للكونحرس قبل الأوان لم يكن بوسعها أن تفشل في 
تحقيق انطباع جيد على أخواتها من الولايات الأخرى». كما أبرز هاول أن «ميزانية مقدار 

2 ,عتاطسامعظ؟ عط عمتسععلع 1 ,مجور8 (1) 
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كبير طلبت لسداد الفائدة المحلية لا بد في الغاية أن تصل إلى جيوب مواطنينا» وهو ما أسهم 
في حماسة المشرعين دون شك20 , 

وبعد ثمانية أشهر فرض المجلس ضريبته المقدرة ب20000 جنيهاً للاستجابة للأمر الملزم 
لسنة 1785 فكانت رود ايلند محل ثورة انتخابية. الناخبون محوا الحاكم ونصف المجلس وثلث 
الورقية التي يبمكن لدافعي الضرائب استعمالها لسداد الضرائب القارية©. ومثلها مثل ولاية 
نيوانحلند الوحيدة التى لجأت إلى العملة الورقية خلال مرحلة الكنفدرالية عادت رود ايلند 
إلى وضع المنبوذ. فما الذي أنتج هذا التحول؟ وما الذي كان بهذه الدرجة من الإزعاج 
بخصوص أمر الكو نحرس الملزم؟ فقد صرح كاتب بجهول من رود آيلند اتخذ اسم «صديق 
مناجم البيرو للحصول على ما يكفي لتحقيق هذه الالتزامات العديدة التي أعطتها الحكومة 
لترضية جنية محدثة للهرج» إشارة منه إلى متآمري نيوبورج الذين افتكوا شهادة التحويل من 
الكو نجرس «والتي كادت أن تنقل كل شيء لتضعه بين أيد أخرى بربع قميتها الاسمية)0. 

وفي رود أيلند استقرت الضمانات الاتحادية في أيد هي دون ما هي عليه في أي مكان 
آخر. وفي سنة 1790 كانت 38 في المائة من قيمة سندات الولايات المتحدة في رود ايلند 
علكها تسعة أفراد لا غير». وتوجد علة أخرى بالنسبة إلى سكان رود ايلند رفعت من حدة 
الغضب ضد المضاربين فى السندات: فنسبة مرتفعة بصورة غير معتادة من السندات الاتحادية 
(1) رسالة وجهها دافيد هاول إلى وليام جرين بتاريخ 29 أكتوبر 1785 وردت في المرجع التاللي: 

عطا صا 50ق151] ع18200 ,رذعامةا5 .1 مقن الا مذ ,1785 ,29 .غ0 ,عدععرت صنة اكلا 10 1اعنننه11 102710 

100 لاك 00) عط 0عأام200 أقط!' دمماأمعلامه0ن) عطا 01 21متنا10 عط طتالة ردوعععممن) لقأمع دادم 

:7 ,(1870 ,.1. ]1 ,ععمع270710) 1/65-1790 
1757 ,15 '(ه84 ركع الأمامءوعمع1 01 عدنا0]ط الاءعلأععمممن) صا طعععم5د ,رطعم اكل1]2 طقتمرععل 
7 ,25 [743 اأممعنامن) ألاعتأععممم) 
124-26 ,(1969 .111 ,بنقمأكمةا8) 1774-1795 ,رقوزةلآا عط لهت 0هذ[5آ علمطخ] ,عاممط5تاأه2 .]1 مابسن][ (2) 
00216042310 عطا عمكنانا 5ع028-01.آ اذ معطرول8 عط :وعنانا0ط متعمدط ,لكاكمتصة ]ا ,2 مطل 
.177-86 ,(1989 11لا باع[8) 1783-1790 


.138.6 الإتناعطع7/1 كوم اع[ «رع 1[طنظ عط ما لمعصط هم»ه (3) 
.250-52 رعؤكناظ عط آه عوط ,ممكيعرء1 (4) 
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في الولاية- أكثر من الثلثين- كانت شهادات قرض المصلحة الإدارية وقد كانت الثانية بعد 
شهادات التحويل في الرفع من استنكار دافعي الضرائب. 
وقد شرع الكونحرس في بيع شهادات قرض المصلحة الإدارية سنة 1776 بقبول العملة 
الورقية القارية-بقيمتها الاسمية-للسداد. وقد وضع بعض الأمريكيين مالا في قرض 
المصلحة الإدارية بدافع الواجب الوطني. لكن شهادات قرض المصلحة الإدارية تدين بالقدر 
الأكبر من شعبيتها لانحطاط حظوظ العملة الورقية القارية. وخلال التدني المتصل لقيمة 
العملة الورقية المطبوعة خلال الحرب سعى عدد متزايد من المدينين لنقلها إلى دائنيهم. وإلى 
حدود 1781 لم يكن بوسع أحد قانونياً أن يرفض العملة الورقية التي لم تترك للدائنين أي خيار 
عدا الهروب من مدينيهم تماماً كما فعل معهم المدينون قبل الحرب. والدائنون الذي كان 
لهم كم متراكم من العملة الورقية سعوا بصورة متزايدة إلى اللجوء إلى شهادات القرض 
الإداري. وقد استعملوا عملتهم التي لا تقدم فائدة لشراء الشهادات التي عليها فائدة20. 
وقد تكلم ناتانيال بيبادي من أتكنسون بهامشاير بلسان مستثمرين آخرين عندما قال «إن 
ضماناته حصل عليها مقابل عملة ورقية كانت قد فرضت عليه)©. وبالنسبة إلى أمريكيين 
مثل بيبادي فإن شهادات القرض كانت أخف الضررين. فهي تفقد من قيمتها لكن ذلك م 
يكن في شيء شبيهابما تفقده العملة الورقية الاتحادية أو الولائية©. 
ويوجد نوع من شهادات القرض الإدراي- تلك التي أصدرت قبل أول مارس 1778 
-يحصل على معاملة خاصة. فقد قرر الكونحرس أن يسدد لمالكي هذه السندات فائدتهم 
مستعملاً المساعدة التي تلقاها بصورة سرية في البدء من الحكومة الفرنسية. فكان ذلك قد 
جعل الشهادات مربحة بصورة مدهشة. وفي يونيو 1777 اشترت أبيجايل أدامز شهادة قرض 
لإه255 كلط] ع5ل2ع25 5]111 011325أققط بلاء1) 574-75 ,(1946 .غأ00) 3 ,.ءع5 30 ,1712لا «ر كرمع اع[ 121301502 
:11201500 10 
1787 ,25 عصناك بأممعسم2 أنءت6أععممه0) « مامتا أمقكوومص1]2 لمة ملمقمعج] بجرمكمت6» 
4 دع1010 ,1 عامط ردووعمو لإل0طهع2 أعتمقط) 812 , 1785 ,24 .مول ,عاءمعمقط مطمل 0 نإلمطوع2 اعتمقطاةل8! (2) 
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إداري مستعملة ما قيمته 100 جنيهاً بعملة ماساتشوستس التي فرضها عليها دائنو زوجها". 
وكان هذا الورق يساوي تقريباً 25 جنيهاً بالذهب والفضة. وبعد ثلاثة أشهر قرر الكو نجحرس 
أن يدفع لحاملي السندات مثل أبيجايل فائدتهم التي تبلغ 6 في المائة سنوياً من المعونة الفرنسية 
وهو ما يضمن لها 24 في المائة دخلا سنوياً فائدة على استثمارها». وفي مارس 1782 عندما 
أوقف الكونحرس هذه الدفوعات الخاصة كانت أبيجايل أدامز قد جمعت 27 جنيهاً من 
الفائدة -ما ينيف بقليل على مقدار 25 جنيهاً التي اس: ستثمرتها قبل أربع سنوات -كل ذلك مع 
محافظتها على ال100 جنيهاً قيمة شهادة القرض الإداري التي لها. 

وكانت شهادة القرض الإداري مثلها مثل الادخار الحديث تهدف في الأصل إلى مجرد 
جمع النقد السائل. ولكن خلال تواصل الصراع وتردي مالية الحكومة ازداد لجوء مثلي الجيش 
ومتعهدي تموينه إلى استعمال شهادات القرض الإداري في تعاملهم مع مموني الجيش الذين 
من دون ذلك كانوا سيبقون صفر اليدين. وعلما منهم بأن قابلي هذه الشهادات لن يكون 
بوسعهم بيعها بقيمتها الاسمية فإن الموظفين العموميين الذين استعملوها لشراء الحيوانات 
والحبوب وحطب التدفئة وغيرها من مواد التموين سددوا للممونين بهذه الشهادات وبقصد 
سعرا عالي التضخو©. 

ولعل الكوبحرس- اعترافاً منه بأن جل شهادات القرض الإداري قد تكون إما سدد بها 
التموين بسعر باهظ أو بيعت مقابل عملة ورقية متردية القيمة جداً- قد قرر التخلص منها وهو 
ما كان يعني أنه لن تعوض بحسب قيمتها الاسمية. وبدلاً من ذلك فإن الموظفين الاتحاديين 
سيحددون القيمة الفعلية بالذهب والفضة للعملة الورقية متردية القيمة أو البضائع باهظة 

ا 


(1) رسالة وجهتها أبيجايل أدامز إلى (زوجها) جون أدامز بتاريخ 1 يونيو 1777 وردت في المرجع التالي: 
ثم عتممتاعع11 مقلم , 1777 .1 عتنال , كتمقلم قط0ل 10 دمقلث اتدع تطمف 
8:730-31 رووعرع2082) ل[2أرع00مه0ن) عط 01 0352215[ ,.لء ,لعه"1 15 ,1777 ,10 أمعذ (2) 
(3) رسالة وججهها الكولونيل موريس إلى رئيس مجلس الشيوخ بتاريخ 28 أغسطس 1781 وردت شاهدا في المرجع 
التالي: 
ع ملآ عقالا1» ,رماناومظ ضيع1 مزل لع01نان ,1781 ,28 .عللك رذوعتع002) 01 أمعل1دع]م 0) دتلرمكل8 
ععانانآ ,. 0155 .(آ.ط) «13,1765-1800هة؟ل؟ الإفموع2 18 2000 أتاعع؟1 عط 200 ,عع بحو ,لإعم140 :م10 ن1[ماع1 
8 ,(1996 ,لإازومء117مل] 
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الثمن التي حصلت عليها الحكومة بالنسبة إلى كل نوع من السندات ثم تسدد لمالكها الأرقام 
التي يتم التوصل إليها. ولا يمثل هذا الرقم إلا كسرا من المقدار المطبوع على السند”". 

ويعد ذلك في الظاهر هزيمة نكراء الحاملي شهادات القرض الإداري. لكنه في الحقيقة أبعد 
ما يكون عن ذلك. فقد قرر الكونحرس أن يجعل السند متنازل القيمة إلى حد يكون أكبر 
بكثير من قيمة العملة الورقية التي تقدم لشرائها في السوق الحرة. واعترافاً منه بأن من يريد 
أن يشتري شهادة قرض إداري بقيمة اسمية 1000 جنيهاً سيكون قد احتاج إلى تقديم القيمة 
الاسمية نفسها بالعملة الورقية افترض الكونحرس أن 1000 دولاراً ينبغي أن تكون قيمتها في 
أول مارس 1778 بالعملة الورقية 570 دولاراً بالعملة الذهبية والفضية. وفي الحقيقة فإن قيمتها 
كانت 160 دولارا. وفي سنة 1790 عوض الكو نحرس كل السندات الاتحاديةمقدار إجمالي 
مقدر بسندات جديدة بيعت بعد قليل ب90 في المائة من قيمتها الاسمية. ومن ثم فإن المستثمر 
الذي يضع ما قيمته 160 دولاراً بعملة الذهب والفضلة في فبراير 1778 ليشتري 1000 دولاراً 
من شهادة القرض الإداري يمكنه في سبتمبر 1791 أن يحول السند إلى عملة صعبة مقدارها 
3 دولاراً أعني أكثر من ثلاثة أضعاف ما استثمر©. 


كان لرود ايلند أعلى قدر من ملكية شهادات القرض الإداري بالنسبة إلى عدد النفوس. 
وقد أصدر الموظفون الاتحاديون ما يفوق مقداره 10 دولارات (من السندات) لكل رجل 
وامرأة وطفل في الولاية. لكن ذلك لا يعني أن السندات كانت موزعة بالتساوي بين 
السكان. ففي نهاية يونيو 1777 كان نيكولاس براون بعد قد اشترى منها أكثر ما مقدار قيمته 
0 دولاراً. بل إن أخاه جون انتهى إلى أكثر من ذلك وفي الواقع أكثر من أي شخص آخر 
ف الولاية©. 

إن الفائدة الهائلة التي كان سيحصل عليها الأخوان براون وغيرهما من المضاربين من 

17:567-69 ,ققع0182© [هالعسناطه2 عط 2ه 02[5طنامز ,.لع ,0ره1 ص ,1780 ,28 عوس3 (1) 
.68 ,عوطناط عط 02 ععنز20 ,لمكتاودع1 
.68-69 رعوعناط عط 2ه ععنتزو0 ررودناورء1 (2) 


.7/1355 رعع10ططةن)) ذقوع1' [2تط0010) :300255 مقاط ععدع870110 01 دوامر8 عط]1' روععلع21 .8 دعدرول (3) 
2 ,(1952 
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محصول الأمر الملزم لسبتمبر 1785 تمكن من تفسير ضجة المعارضة التي أنتجتها. فسكان 
الجزيرة كانوا غاضين بصورة خاصة بسبب امتياز المعاملة التي أعطاها الكونجحرس للذين 
اشتروا شهادات القرض الإداري قبل أول مارس 1778. فهؤلاء هم المستثمرون الذين تلقوا 
الفائدة من المعونة الفرنسية. لكن ما أغضب سكان رود أيلند ليس هو هذا الشرط. فالكو نجرس 
خلال حسابه ما عليه دفعه من فائدة سنوية للشهادات التي أصدرت قبل أول مارس 1778 
لم يتتخلص منها بصورة نهائية. فقد أمر الموظفين الرسميين بضرب نسبة الفائدة السنوية 6 
في المائة ليس في قيمتها السوقية الفعلية التي للغملة الورقية متردية القيمة والتي اشتريت بها 
الشهادات ولا حتى بالقيمة التضخمية التي عينها الكونجرس لشهادات القرض الإداري 
الأخرى بل بالقيمة الاسمية للسندات والتي هي قيمة أعلى بكثير0). وقد عبر مجلس مدينئة 
سميثفيلد «عن تعجبه الشديد ودهشته» من قرار المجلس التشريعي فرض ضرائب للاستجابة 
إلى طلب الكونحرس التي تتضمن تسديد فائدة العملة المقترضة على أساس المقدار المقترض 
رغم اعترافهم بانها «خاضعة للتخلص منها»©. 
طالب الكثير من حالس مدن رود ايلند والصحفيين المجلس التشريعي بطبع عملة ورقية 
مؤكدين أنها ستمكن في آن «من تخفيف الضرائب لحساب الدين الوطني» وكذلك تمكن 
دافعي الضرائب «من تسديد الأصل والفائدة لدين ولايتنا)!©. وفي مايو 1786 حقق المشرعون 
الذين انتخبوا حديثاً رغبة المواطنين فطبعوا ما قيمته 100000 جنيهاً من العملة الورقية واقتضوا 
قبولها من جامعي الضرائب وكذلك من الدائنين الخواص بقيمتها الاسمية. وبالنسبة إلى 
الكثير من الأمريكيين كان إصدار رود ايلند الذي سرعان ما تردت قيمته أهم حجة مقنعة 
لصالح الدستور الذي يمنع على الولايات إصدار العملة. وفي المؤتمر الاتحادي حيث اختارت 
رود ايلند ألا تكون ممثلة لا يكاد أحد يذكر أن إصدار العملة لم يكن في البداية طوق نحاة يرمى 
29:766 ,01185655) 002141262131 عط 01 1011152215 .لع ,10:0 مل ,1785 ,27 .أمعد5 (1) 
.9 -6 رعكعناظ عط أه عوط ,لرمكنعرءآ 
.كذ 218-11 ,19,1786 امش رعالأه أمع725مع7 0غ 10115غأع لماكلا ,28 ماع22 مام ل1ع6 10 تمد (2) 
25,1786 بطع] رعغاء032 ععمعل 1 زوعظ «رممء2» (3) 
1786 ,1 عصنال ,عاءتممعطن دغ غ532 0مغ1م نا «رلإاعممال/1 عموط» «,.ة>» 


1 طععدل/ا لدعخ1» لع025ل2ء أناط) 6 .8121 ,211197 الرعكع1مع؟ 10 025 أاع ناكرا ,ع لمتاععم للنتام] مك117 
4كآ11- نلف ]2ط ,1786 ,(<1786 
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للمدينين بل هو كان جواباً مباشرا لأمر الكو بحرس الملزم في سبتمبر 1785. 

إن الأمرركنين المخدثان الليق يدزسون تكوء يكور الو اياك السدة غالبا عااشهون 1 
فشل بنود الكنفدرالية في ضمان ما يكفي من سلطة للكونحرس. وحتى وإن كان صحيحاً أنه 
قبل 1789 كان ما بين يدي أعضاء الكو نحرس من سلطة قليل فإن تأثيرهم في نواب الولايات 
كان مهولا. وبالفعل فإن التشريع الذي تبنته حكومات الولايات استجابة لأمر الكو نجحرس 
الملزم في27 سبتمبر 1785 قد أدى دورا بالغ الأهمية في حصول الأزمة التي كانت تطل بصورة 
كبيرة في كل تعليل لأصول الدستور. فلو لم تحاول أي ولاية الاستجابة إلى هذا الأمر لكان 
يمكن ألا يحدث أبدأ الكثير من الأحداث الدرامية لسنة 1786 -من الانتفاضات التي خضت 
نيوهامشاير وماساتشوستس إلى إصدار العملة الورقية في رود أيلند ونيويورك ونيوجيرسي. 
ومن دون هذه الأحداث كان الدفاع عن تقوية الحكومة الوطنية يكون ضعيف الحجة. 

ولما رفضت ولايتا كونكتكوت ونيوجيرسي صراحة الاستجابة لأمر الكونجرس الملزم 
فإنهما قد أسهمتا في مد القوميين بالأسلحة الضرورية (لمعركتهم السياسية). 

إن الكثير من التعليلات التي فسر بها نشوء الدستور ساندت ضمنا أو صراحة وجهة نظر 
المزارعين القائلة إن الأمريكيين العاديين بسبب عواقب الحرب الثورية المباشرة أقنعوا مجالس 
نواب الولايات الثلاث عشرة بتبني تشريع غير مسؤول. فعلى سبيل المثال طلب المدينون بحق 
فرض العملة الورقية التي لا قيمة لها على الدائنين. وفي خلال ذلك كان دافعو الضرائب 
متناسين ما يلائمهم أن قروضا من فرنسا وهولندا ومن الكثير من الأفراد الأمريكيين قد 
مولت الثورة فسعوا إلى الاستمتاع .زايا الاستقلال من دون تحمل سهمهم في الكلفة. 

إن البحث في مفعول أمر الكونيحرس الملزم لشهر سبتمبر 1785 يعني استدعاء و صف مختلف 
لعهد المزارعين. فالأمريكيون العاديون ينفون أنهم يريدون الحصول على العملة الورقية 
لمجرد الحط من قيمتها وغصب دائنيهم على قبولها لسداد ديونهم بها بل إنهم يقولون إنهم 
بالعكس كانوا يسعون إلى وسيلة ما للتخفيف من عبء الضريبة الهائل. فقد كانوا يككدون 
تكرارا أن أغلب مال الضريبة كان يستعمل في خدمة ديون الحرب التي على حكومات 
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الولايات وعلى الحكومة الاتحادية-وهي التزامات كان يمكن أن تكون محتملة لو أن الموظفين 
العموميين لم يضخموها أولا بالإفراط فيها من أجل مطالب ضباط الجيش المتمردين ثم بعد 
ذلك بالرفع المفرط في قيمة سندات الحرب. لكن تحديد أي الصفين حججه أكثر صحة ذلك 
أمر من اختصاص الأخلاقيين لا المؤرخين. أما ما ينبغي قوله بصورة يقينية فهو أن الفرضية 
التي عمرت كثيراً والقائلة إن المزارعين قد كان فعلهم غير مسوول فرضية بحاجة أكيدة إلى 
إعادة التقويم. 
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الباب الثاني: 
الفضيلة والرذيلة 
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الفصل الخامس 
((من سيسمي هذا عدلا؟» 
نزاعات 


لماذا اعترض هذا العدد الجم من الأمريكيين على التشريع الذي تبنته حكومات الولايات 
لصالح المدينين ودافعي الضرائب؟ فبالنسبة إلى عدد كبير من المواطنين كان النزاع ضد 
تشريع التخفيف نزاعا شديد الذاتية. فقد كان ريتشارد كرانش ساعاتي من برينتروي في 
ماساتشوساتس تردت ثروته حتى وإن نمت ثروة صهره جون أدامز. ومثله مثل أدامز دخل 
كرانش في الخدمة العامة. وخلال السنوات 1780 انتخبه جيرانه لمجلس شيو خ الولاية. وقد 
كان أجره متواضعا لكنه كان ثما لا غناء عنه بالنسبة إليه. ومع ذلك فبحلول 1786 أخبرت 
زوجته ماري (أختها) أبيجايل أدامز أن «السيد كرانش قد عمل للصالح العام مدة ثلاث أو 
أربع سنوات من دون أن يحصل على أي أجر تقريباً». وهي تعلم العلة كذلك: «فالناس لا 
يريدون أن يدفعوا ضريبتهم)". 

كانت أبيجايل أدامز تكره أن ترى أختها تتعذب نتيجة لتخفيف الضرائب. وفي الواقع 
فإنها قد بدأت في منتصف ثمانيانات 1780 في اعتبار نفسها ضحية هي بدورها. ذلك أن 
نوعين من الضمانات الحكومية في محفظة أسرتها- شهادات القرض الإداري الاتحادي 
وأوراق مساتشوستس المثبتة -كانت الفائدة عليهما تسدد في البداية في مواعيدها وبالذهب 
والفضة. لكن مالكي هذين النوعين من الأوراق وأغلب الأوراق الحكومية الأخرى حصلوا 
فائدتها في سنة 1787 بشهادات ذات قيمة شديدة التردي. وفي رسالة بتاريخ سبتمبر 1789 إلى 
أختها ماري عبرت أبيجايل عن أسفها قائلة: «قد غشني أصدقاؤنا»- دافعو الضرائب الذين 
يطلبون التخفيف والمشرعون الذين يعطونهم إياه. وبعد خمسة أشهر أخبرت أبيجايل أدامز 


(1) رسالة وجحهتها ماري سميث كرانش إلى (أختها) أبيجايل بتاريخ 24 سبتمبر 1786 وردت في المرجع التالي: 
,.05» .له أء 10عرعنانا8 .11 مقصصنق[ مآ ,1786 ,24 .أمع5 ,كصهلث اتدعتاطكة مغ طعمقعت طنتدرك تضصملز 
1963-42 ,.11355 رعع110ط ص0 زع021 م1 ,. 7015 8) ععمعلممموع00) [التصدظ مسحل م 
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أختها ماري كرانش أن مالكي الضمانات «ضحايا عدم استقرار الحكومة)0". 

وبوصفها لذاتها في وضع الضحية المسكينة بسبب تدني أثمان السندات نسيت أدامز 
أن تدنى القيمة هذا هو ذاته الذي مكنها من أن تشتري ضماناتها ببيوعات متدنية الأثمان 
وأنها حصدت لا كانت الفائدة تدفع بحسب القيمة الاسمية نسبة عائد فلكية. وفي مارس 


7 عندما أكدت أن أمثالها ممن «تعاملوا بعملة أمريكا» عليهم أن «يجابهوا المخاطرة» ثم 


واصلت للاعتراف بأنه «في كل الأحوال سيتم تحصيل ما تم دفعه من أجلها»©. لكن القليل 
من الاستثمارات قدمت مثل هذا الضمان. 


وهناك على الأقل واحد من أهل أدامز بكى.كرارة لما قدمت استثماراتهم أقل من العائدات 
المدهشة. فبحلول 1787 مات إسحاق سميت عم أبيجايل وهو مدين بأكثر من 6000 جنيها 
لشركة تحارية بريطانية كبرى تسمى «تشمبيون وديكيسون». وقد ترك سميت خلفه ((سندات 
كوتن تفتس ذكر لابنة أخيه «لا يزال عندنا بعض الأرض تقسم على الأبناء» بشرط أن تقبل 
تشمبيون وديكيسون هذه الشهادات الحكومية ب«قيمتها الاسمية)0©. وبالفعل فلا أحد من 
الدائنين سليم العقل يمكن أن يقبل مثل هذا الاتفاق نظراً إلى أن ثُمن السندات في السوق كان 
دون مايدين به لشركة «تشمبيون وديكيسون». 

وصف تفتس الحال الأليمة لأمور أخيه سميث باعتبارها «نتيجة لتردي قيمة ضماناتنا 


(1) رسالة وجهتها أبيجايل أدامز إلى (أختها) ماري كرانش بتاريخ ! سبتمبر 1789 وبتاريخ 20 فبراير 1790 وردت في 
المر بجع التالي: 
بجاع31 ,لع ,اأعطء841 اهتداع ]5 م1 ,1790 ,20 .طعظ ,1789 ,1 ,أمع5 ,طعمقت بصدك8ة مغ كمصدلة اندع تطمة 
,22 ,(1947 ,لمماوم8) 1788-1801 ,كصقلش اتدع لطم آه 5تعزاء.] 
(2) رسالة وجحهتها أبيجايل أدامز إلى (عمها) كوتون تفتس بتاريخ 10 مارس 1787 وردت في المرجع التالي: 
نيوا 5ةلكث ,كله ,.أة أء لاعلعع انا مز ,1787 ,10 .8/23 ,ركأكناط' مم0ئامن) ما كصدلث لتدعتطام 
8:7 عع7ع000موع 00 
5اعناعآ ,.لء .لأع7 تع انا8 .11 ع[ مذ ,1786 [عم4] ,ععه0011 ممكملاء1آ 01 5ععاكنصآ' ما طكنا متسدزمعظ 
1:380-81 ,(1951 ,.ل. لل رسماععم احظ) طكنكا متسدزمعءظ8 01 
(3) رسالة وحهها كوتون تفتس إلى أبيجايل أدامز بتاريخ 18 ديسمبر 1787 وردت في المرجع التالي: 
لإلتصوط قصفلة ,.كلء ,.لة أء ل1ء7معاناظ مز ,1787 ,18 .ععآ رمسهملة اتدعتطة م1 5ئأنا1 ومامت 
60 ععدعلمهموع سروت 
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العمومية». ولكي يسددوا ما عليه لتشمبيون وديكيسون سيضطر المنفذون لبيع ملكية 
سميث إلى ألا يتركوا شيئاً لورثته. وما غفل تفتس عن ذكره- وما يمكن في الواقع أن يكون 
قد انزلق من فكره-هو أن سميث قد اشترى سنداته بالعملة الورقية التي تردت قيمتها حتى 
أكثر ثما تردت السندات. فهل أساءت الحكومة معاملته كما يومئ تفتس؟ نعم ولكن فقط 
بعدم مده .ما كان يتوقعه من غيث السماء!". 

إن الأسر التي تملك السندات مثل أسرة أدامز لا تطابق حالها أيا من التفسيرين الأكثر شعبية 
لأصول الدستور. ففي سنة 1913 كان إيحاء تشارلز بيرد بأن واضعي الدستور والاتحاديين 
كانوا يحاولون بصورة مثيرة للشك خدمة مصالحهم الاقتصادية فحسب. وقد لاحظ خاصة 
أن الكثير من المئيدين الأشد للدستور كانوا مالكي السندات الذين حصلوا على «غيث سماء» 
مهول عندما حصلت الحكومة الاتحادية في الغاية الدخل الذي تحتاج إليه لسداد ما يطلبونه. 
وقد جذب تحليل بيرد الكثير من تابعيه. لكن أغلب المؤْرخين اليوم أكثر تعاطفا مع الآباء 
المؤسسين ناسبين إليهم ميلاً شديداً لخدمة الصالح العام. فليس لأي من هذين النموذجين 
من إمكانية القول إن أصدقاء الدستور (وأصدقاء السياسات السابقة التي الت أفتحعات 
السندات في مستوى الولايات) كانوا مدفوعين بشعور أصلي بالحيف وموضع تساول في 
آن. وليس من شك في أن شعور أبيجايل بأن الحكومة قد (خدعتها» كان صادقاً. لكن ذلك 
لا يعني أنه شعور دقيق. 

كما يعبر الدائنون الخاصون عن شعور صادق بالاضطهاد. فقد اشتكى أحد الفرجينيين 
في سبتمبر 1787 قائلاً إن وضعيتنا الراهنة مؤلمة. فلا يوجد مال يمكن الحصول عليه مقابل 
أي عمل أو ديون قديمة. وإذا تكونت حكومة جديدة ذات نظام دائم ما فسيقضي على 
ثروتنا مدينون سفهاء لا ذمة لهم ولا إمان)©. وهناك فريق آخر كان يعانى عندما تتساهل 


-. .1790 ,3 بطع ,عنأاء03) 3[لنة؟ الاقصدعء8» ,يعمووط ث» :. 1010 (1) 


(2) رسالة وجهها تشارلز مورتايمر إلى حون مورتاعر بتاريخ 1 سبتمبر 1787 وردت شاهاد في المرجع التالي: 
1 108ل7عع0ع] ,مم8 .[1] وعع 10 12 لعامنان , 1787 ,1 بأمع3 ,تعصس لمهملا معطمل ما معمستممكل8ة وعامهانت 
,164 ,(1993 ,عنصطةنالد8) متنا ناناكهم00) عط 01 كماع 021 عط 2310 ,22060 1 ,كاك الدرعلعء1 :ع1 اطنامع]1 
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الحكومة مع المزارعين العاديين: إنهم مالكو الأرض. فاشتكى جيمس دنكنسون في بداية 
8 من أن استخلاص الديون بواسطة القضاء كانت على حال من التسيب جعلت «.... 
الريع يسقط إلى حد لم يعد معه يمثل شيئاً يذكر)0©. وقد أعلم واشنطن مساعده باتاي ميوز 
المحكلف بجمع ريعه... في نوفمبر 1787 أن التسيب «في تنفيذ أحكامنا» يعطل جهودنا 
للحصول على «المقدار التام» الذي يدين به مكترو أرض واشنطن©. وباعتباره أكبر مالكي 
الأرض في مقاطعة أورائٌ بفرجينيا كان أبو جيمس ماديسون دون شك يشارك زملاءه من 
أرباب الأرض ما يشتكون منه. 

وهكذا فإن التخفيف على المدينين كان يضر بالموظفين العموميين المحليين الذين 
يستمدون دخلهم من الأجور. فإسحق هوجر مأمور شرطة تشارلستون من ساوث كارولينا 
ذكر للمجلس النيابي أن قرار باين بارنز لسنة 1785 هو بالأساس الذي أدى إلى إغلاق محاكم 
الولاية لكونه «حرمهم من أجور الموظفين (العاملين في المصلحة))©. وإيليازار بر نائب 
مأمور شرطة في دائرة بريستول .ماساتشوستس حرم من أجره بعد أن فرضت الدهماء على 
محاكم الدائرة إيقاف الإجراءات القضائية. فكان رد فعل بر أكثر درامية من رد فعل هوجر: 
إنه نحر نفسه9©. 

تبين أن إدخال الفوضى على الإجراءات القضائية كان شديد الوطأة على المحامين كما هو 
على الموظفين الحكوميين في المحاكم. فخلال ربيع 1783 كله كان المحامي إدموند راندولف 
متخوفاً من أن الدورة المقبلة في بلس النواب بدلواير س«يحد تنفيذ الأحكام إن ل يلغها» 


(1) رسالة وجهها جيمس دنكنسون إلى جيمس موري بتاريخ 11 مارس 1787 وردت في المرجع التالي: 
1021120 ,11,1788 .8/135 ,لسناق81 دع2ة[ 0غ 272271502لانآ وعمتول 
(2) رسالة وجهها باناي ميوز إلى جورج واشنطن بتاريخ 7 نوفمبر 1787 وردت في المرجع التالي: 
,.5ل» ,1/018 لإغ0020آ 00د غمططم .178 /8ا مز ,1787 ,1]10377.7 لماع صتطعه/178 عع رمع6) م1 عدن]8 8202116 
-1992 ,.8/ا رع1[الاقع27101طن) .015 6) 562125 220109ع0ع2021) ,لماع مطتطعة7 عع رمء0) 01 وععموط عل 
,(1997 
50 ,15 .20 ركمهملالاعم لاأطامرعوككة لورعدء 1787 ,.2.0 ,72212210131 ,رععنالط ع1533 (3) 
756 ,18 .أمع5 ,عناء032) عزعو1110016 ,عمتاعأهة مماوومظ (4) 
,14 .أمع5 ,عأاء032) عقلطة-مصمقآط نتاعل! ,عملاع هل ومماومظ 
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ضد المدينين وهو ما «سيقطع أسباب الرزق بالنسبة إلى أسرتي)0"©. 


بالتالي» فما لا يحصى من الأمريكيين كانوا على وعي حاد بالكيفية التي كان بها تشريع 
التخفيف من الضريبة والدين يضر بهم شخصيا. وفي الوقت نفسه كان الجمع الغفير من 
الكتاب والخطباء يككدون أن التخفيف هو كذلك سيء بالنسبة إلى المجتمع ككل. فيقال 
إن تشارلز بتي التاجر من فيلادلفيا رما كان يملك سندات بما قيمته 267000 دولارا. لكنه لم 
يكن متخوفاً على نفسه فحسب عندما اشتكى من أن الأمريكيين قد وقعوا تحت «تخدير 
تيارات لهواء الحرية أصبحت محنونة) إذ إن أوامر الكو نحرس الملزمة وغيرها من «التوصيات» 
كانت تعتبر «أقل من صيحات إنسان رخوي»©. وبوصفها صاحبة سندات فإن أبيجايل 
كانت ستحصل على فائدة كبيرة لو أن مواطنيها من ماساتشوستس سددوا في الوقت المحدد 
كل ال311000 جنيها التي فرضتها تشريعية مارس 1786. لكنها كانت تعتبر الاستجابة لهذه 
التشريعية واجبا مقدسا. فقد كتبت: لو أخضع دافعو الضرائب في ماساتشوستس (إلى ضغط 
أقوى مما عليه الحال شكلياً لاعتبروا ذلك ثمنا لحريتهم»©. وفي 1790 لما كان الكونجرس 
يفكر في تشريع مفاده مد المضاربين في السندات بهدية مهولة لم تتردد أبيجايل في المماهاة بين 
الإجراء والصالح العام)©». 


فكيف كان تأثير الحد من الضريبة والعملة الورقية وتشريع حماية المدينين قد زعزع 


(1) رسالة وجهها رندولف إلى ماديسون بتاريخ 29 مارس 1783 وردت في المرجع التالي: 
5 0 5معم23 116 ,.5ل»6 ,.31 أء 75011 1طع انآ 1 1/1130 مز ,1783 ,29 .8435 رمه112015 6غ طأماملمة] 
:6 ,(-1962 ,معمةعلطن) زعنهل م1 ,.15؟؟ 17) مه150ل843 
(2) رسالة وجهها بنت إلى جيربمياه وادسوورث بتاريخ 27 مايو 1786 وردت في المرجع التالي: 
0115 ,ع22ع0:10م5ع02 2 7/2050 ,1786 , 27 3/133 , طكره 1/205 طوتمعمع1 0 الناعط 
رقنهة؟ لزكممع2 مز م210 أناوءع1 عط لسصهة ,عع بده ,لاعم840 :ممنان1ا7/0ع2 عط ملآ عمالا1[» ,ممأنامظ نحروع[' 
.169 ,(1996 ,لإ]017151لا ععانانآ ,.و5ال .0آ.طظ) «1765-1800 
(3) رسالة وجهتها أبيجايل أدامز إلى السور إسحق سميث بتاريخ 12 مارس 1787 وردت في المرجع التالي: 
لالتصوط كلتقلة ,كله .21 أء 10ع7رع )نا صا ,1787 ,12 .5135 .ىد ,لأأتامذ 15332 ما ملعقلث اتدعأاططم 
.8:8 ععمع20مموع201) 
(4) رسالة وجهتها أبيجايل سميث إلى (أختها) ماري كرانش بتاريخ 20 فبراير 1790 وردت في المرجع التالي: 
لتهعتطهة 0 كتعلتاع]ا علط ,.لء ,اللعغطء311 مز ,1790 ,20 باع'1 ,عمدت بضمقكل8ة م) كسهلخ لتدعتطمة 
مر 
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بالتدقيق أركان النظام الاجتماعي؟ إن هذه الإجراءات فعلت ذلك بعدة طرق. فالتخفيف من 
الضريبة وُصف بكونه ظالماً وغير ورع. وهدّدت تخفيضات الضرائب مقدار الثقة (المالية في 
سندات) الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات كما أن الجنوح في مجال القروض الأجنبية 
قد مثل تهديداً للأمن القومي. وفي الوقت نفسه ألهب التخفيف على المدينين الصعوبات 
الاقتصادية ذاتها التي كان هدفه محاربتها بل إن معارضي تشريع التخفيف يعتقدون أنه يمثل 
تهديداً للحكم الجمهوري. إنها لائحة من التهم المخيفة. لكن كل عنصر منها كان موضع 
رفض من قبل الأمريكيين الذين يفضلون الضريبة الخفيفة والمدد المالي الواسع. 

إن الهدف الأول المعلن عنه في ديباجة دستور الولايات المتحدة هو «تحقيق العدل». وهذه 
العبارة التي تبدو غير دقيقة لها في الحقيقة معنى نوعي. فيعتقد واضعو الدستور أن تشريعات 
الولايات ظلمت بأحكامها الدائنين الخاصين ومالكي سندات الحكومة. فكان أحد أهم 
أهدافهم في كتابة مسودة الدستور هو تحقيق العدل لهاتين المجموعتين. وقد كان حورج 
واشنطن ينطق باسم قسم واسع من المجتمع الأمريكي عندما أكد سنة قبل أن يجتمع الموتمر 
الاتحادي أن «أصل الشرور التي نشعر بها الآن» هو «نقص الاستعداد لتحقيق العدل)20. 

إن الأمريكيين الذين يفضلون تخفيف الضريبة والدين يعترفون بأن تهمة الظلم التشريعي 
تعد من أكثر السهام حدة في جعبة خصومهم فأقاموا خط دفاع قويا على عدة جبهات. كانت 
إحدى دعاوى القائلين بالحد من الضريبة هي أن المواطنين الذين يطالبون بالعدل لصالح حملة 
السندات لم يكونوا فعلاً معنيين بهذا المبدأ المجرد. فقد قال كاتب من ماساتشوستس الجنوبية 
يريد تعويض سندات الحرب بقيمتها المتردية الحالية إن أعداء مقترحه ليسوا محبين للعدل بل 
هم «(طبقة من الناس يدعون أصحاب الدين العمومي)©. إن المستهدفين بهذا النقد الخاص 
يفاجئون نقادهم أحيانا بالتسليم بالجناية. فيبدو أنهم يتصورون أنه يمكنهم.مجرد الاعتراف 


(1) رسالة وجحهها واشنطن إلى جون جاي بتاريخ 18 مايو 1787 ورسالة وجهها واشنطن إلى هري نوكس بتاريخ 26 
ديسمبر 1786 وردتا في المرجع التالي: 
أ0مططك م1 ,1786 ,26 .عع0آ ,مما نمع ما وماأعمتطعة ,1786 ,18 نإدكل38 (9[ معطم[ م6 مماعمتطوة/178 
1 ,1:56 ,لماع م لطكهة1 عع0601 01 ورعم83 ,. كلع , قلطه1 250 
6 ,7 بطع1 ,115810 عقاطوم ه11 «,. 8 لسصة .م معء باع8 ,عداع01310آ 5 عمتصع باط لإالمعلر خل>» (2) 
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بأن رؤيتهم للعدل تحرفها المصلحة الخاصة أن يأملوا في استخراج الاعترافات نفسها من 
معارضيهم. ففي مارس 1786 وصف صف الضريبة الدنيا في مجلس النواب ,ماساتشوستس 
معار ضيه بكونهم مالكي السندات من محبي المال الأنانيين. فأجابه أحد أعضاء المجلس 
المدافعين عن الضريبة ملاحظأً «إن بعض أعضاء المجلس اتهموا هذا الصف من المجلس 
بالانحياز إلى مالكي الأوراق. فإذا كان القصد من الملاحظة استنتاج أن مصلحتهم حددت 
تصويتهم فعلى السادة الأفاضل أن يدركوا أن أصحاب هذه الملاحظة يعترفون بلسانهم أنهم 
ليسوا من حملة الأوراق وطبعاً فهم لا يبجدون مصلحة في سدادها)0". 

وقد أجاب ألكسندر جيلون النائب في مجلس ساوث كارولينا موبخيه من الحاضرين بداية 
5 في نقاش حول خضوعه لتأثير استثماراته المضاربية أجاب بالقول: «لو كانت المضاربة 
علة كافية لكي د يصبح المرء موضوع مساءلة فإنه يعتقد أننا جميعاً سنبدو مضاربين)©. ٠‏ ويبدو 
أن جيلون ونائب ماساتشوستس الذي لم يعلن عن اسمه كانا كلاهما قد استنتج أن دعاوى 
خصومه بالموضوعية المبالغ فيها لا يمكن أن تُبط إلا بسيف ذي حدين. 

وهكذا فالكثير من المدافعين عن التخفيف قد حاولوا إبانة انحياز خصومهم بالتسليم 
بانحيازهم. ففي منشوره لسنة 1790 والمعارض لخطة ألكسندر هاملتون لتمويل سندات 
الحكومة التي اشتراها المضاربون تمويلاً كاملاً قارن وليام مانينج المصلحة الخاصة بالحجاب. 
ويبدو أنه قد كان يشير إلى ذاته أشارته إلى المضاربين في السندات عندما كتب: (إن الأنا عند 
أفضل الناس هو شديد الشبه بشيء منتصب أمام العين يمنع البصر من روئية أي شيء وراءه أعني 
ما يتعلق.مصلحة الإنسان (و.ما له من أفكار بخصوصها))©. 


.19 ,(1786 .8132) 3 عماجهع8/128 وماومظ8 «رأتنامن) لهرعوعء) عط ]ه دع مزلعععمظ» (1) 
(2) خطبة ألكسندر جيلون في مجلس نواب ساوث كارولينا بتاريخ 5 أكتوبر 1785 وردت في المرجع التالي: 

220 ,1785 ,001.5 ,18)1765ائعء165مع11 01 عدناولط ومتامءةن) طأناه50 ما طعععم؟ ,م01110) ععلموعرء ام 
.5 ,18 .06 ,عاأاء032) عتللمء 8 

01 12025لع017) لنماع 01 عط 0غ نهنا ناناوع 1 عماعلد84 +20 5ادومممع ع5020» ,عستمصدك84 سقتلل/8 (3) 
لعقطء 1/1 هذ ,1790 ,6 .طعط «,...ع1:20 01 مسستلعء84 2 0غ امعمتادمه0 عط ماعط 16 لم2 امعصمء 00 
01 كع متاكلا علأسمعمعآ لمة ع11آ عط :لإطريعطن[ 2ه بوإعكا عط]1' ,.كلء ,عامء 1ت/الا مدعذ لمة التمعكل 
1993(,11 ,.1/1355 رععللطصسهةن)) 1747-1814 «ععنوطهآ ذ» وعم اتممدل/ة دزا ملا 
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كان مدافع آخر عن التخفيف من ماساتشوستس يوقع منشوراته برمز (0» يسخر من 
مزاعم معارضيه حول الموضوعية. لكنه لم يقف عند هذا الحد. فقد صرح «لا ينتظرن أحد 
من الطبيعة البشرية أن يعنى الغني دائماً تمصلحة الناس العاديين». ومن ناحية ثانية فإن (0» 
كان بوسعه أن يفهم أن «الأغنياء» كانوا «بصورة متواصلة خائفين من القوانين الزراعية ومن 
تقسيم الملكية». وهذا الاعتراف بأن الأغنياء محقون في خوفهم من الفقراء عبد الطريق نحو 
أهم مسألة عند «0» ومفادها «أن الفقير له سبب كاف للخوف من أن ينتج نفوذ الأغنياء 
احتكارات وأن يضعوا حدودا للحريات». فكل إنسان يشعر «يل غير إرادي نحو من هم 
من رتبته)10". 
فبالنسبة إلى الكثير من الأمريكيين من جميع الصفوف ليست الخصومة حول مسألة «هل 
إن تخفيف الضريبة هو علة الظلم أم علاج له» بل هي مسألة «كم من المال على الجنود الذين 
باعوا سنداتهم أن يدفعوه في دورهم الجديد بوصفهم دافعي ضرائب إلى المضاربين الذين 
اشتروها منهم؟». ورغم أن بعض المدافعين عن أصحاب السندات يعترفون بأن نقل الثروة 
هذا يمكن أن يعتبر في بعض الأحيان كريها فإنهم يذهبون عادة إلى التأكيد على أن ذلك لم يكن 
بالوسع تحنبه. وقد جادل «أميكوس>الصديق» في مقالة نشرت في فرجينيا بتاريخ 4 يوليو 
007 مسألة هل إن السند الخاص «هو الآن بين أيدي قدماء الحاروث أم بين أيدي كواسر 
المضاربين وينبغي أن تكون مما لا نباي به من المسائل)©. 
ويتساءل بعض الأمريكيين الآخرين إن كان قرار الجنود الانفصال عن سنداتهم (ببيعها 
للمضاربين) أمرا إراديا حقا©. فوليام منينج يعترض بأن مجلس النواب في ماساتشوستس 
عندما «(أجبر الجنود على سداد ديونهم الخاصة وضرائبهم بالغملة الصعة) ار من سدادها 
بالشهادات التي فرضها عليهم «قد أجبرتهم على بيع ضماناتهم العمومية .مما كانوا يطلبون 
حينئذ). أما الكتاب المعارضون للضريبة فإنهم يركزون على أن. الحكومة الاتحادية 
1011120 ,1788 ,4 بطع ,ل1منعط ممعتمعووم «0» (1) 
.7 ,4 نزلس رعاءتهمعطك غمعلمعمعلم1 متمتعمالا «مسسعتمة» (2) 


.6 ,14 بطع ,لادععط عتتطدوم سقط رعمتاع هل لاعطعددمةد (3) 
.101 «رذ[ة5ممه0ع8 ع5012» ,عر ا ممدكل8 (4) 
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وحكومات الولايات لو عوضت سندات الحرب التي للمضاربين بسعر السوق بدلاً من 
السعر الاسمي الأعلى من ذلك بكثير لكان ذلك محرد اتباع للسابقة التي لهم هم ذاتهه'". 
فسياسة الإلغاء الجزئي تم بعد تطبيقها على العملة الورقية الاتحادية والولائية وحتى على الكثير 
من سلاسل السندات ذات الفوائد. فلم يراد للضمانات التي بقيت في الدورة الاقتصادية سنة 
0 أن يكون لها ما يميزها (فلا تعامل مثل غيرها) ©»؟ 

يعترف المدافعون عن السندات بأن السوابق تمثل سلاحاً فعالاً في أيدي خصومهم. فكان 
أحد أجوبتهم متمثلاً في جرد القول إن الجمع بين خطأين لا يمكن أن يصبح صواباً أبدا©. 
فالأمريكيون الذين يرغبون في تعويض الضمانات بقيمتها الاسمية يعتبرون قرار الكونجحرس 
بإلغاء العملة الورقية القارية خاصة إجراء اقتضته الحرب ولا يمكن أبد أن يكون مبرراً في زمن 
السلم». لكن خصومهم يردون عليهم بالقول إن حالة الطوارئ الاقتصادية في منتتصف 
عشرية 1780 تكاد تكون بسوء أزمة الحرب الأولى. وحسب وجهة النظر هذه فإن الفرق 
الأكثر دلالة بين 1780 (عندما صوت الكو نحرس لصالح تخفيض العملة الورقية القارية 
وشهادات القرض الإداري) ومنتصف عشرية 1780 يتمثل في أن نسبة أكبر بكثير من أوراق 
الحكومة يملكها الأغنياء والمضاربون من ذوي العلاقات المتينة (في الأوساط السياسية). ففي 
كونكتكوت أكد أحد المدافعين عن التخفيف في مارس 1786 أنه لو أن «الجنود الجديرين» 


01011 7 1793«7نال) 3 م 00 «رأكنامب لأورعمعء0) عط آأه وعوسمتلعءعء520» (1) 
ع1 م0 ةاحمم لامع كمه 3 للة ققله إأطروعومم له وعع/7اعط علاع101310 لذ ,[لسمقطدنآط! مقصعع1] (2) 
:11 ,(.2.0 ,رةلأطماع20[تطط) . . . قاصة؟؟ ا لإكممء 01 100لا أناقمم) عنأقاك عط 1ه أععزطناك 
ج756 6,1 كقلل/ط ,عغاء032) 2زعوع541001 «رعه0151ا[» 
1ع 13)176أقاعع1 1787 31037 - ىاع 0) ,[1787 .ع ددش ] له لاتلاعم للم ,كمع لاك لإأمدا0ن) علأمدء بوء ال 
:119 عقصة ,9 إععء ,خظنآ ,انا مناموع لرمععر 
لال رعأاء032) عتلطوم 01 3آ]] ع1 «,01]ة27ء05» 17867 ,22 عصنال ,عا تممعطن اأمعلمعمعل12 «<,2 01 05ا[» 
1790 ,132.27 رعااء032) قلقة؟ الاقضدعء2 «ررعصعة ل ؛ زذق17 .10 
7 ,26 بأمع5 ,عاعلممقعطن أمعلمعمع120 قتسماعماا «رمممدع ]1 مأماط 0غ *20مع121 له ' 
0 عاعء/ة أكة!) 2:35 عماعدعد1/] وعاوءء 1710 «رعاممعء عط ما دوعلل م ,مك00 لقوعمعن) 5اأعكنااء8513553 (3) 
.40 ,(1786 .نهل 
(4) رسالة وجهها بنجامين جودهيو إلى صموئيل فيلبس الابن بتاريخ 17 فبراير 1787 وردت في المرجع التالي: 
:115 ,ذدعم ةط إاندمة1 دوم[1التطط ,ذة17 .17 .طعط ,.؟ل ,كم اللتطظ اأعناصود ما عساطل000) زمتصصة زمع]8 
985 غأقآ عط 320 ,30131 12 202197211025 إ010121) 00ملا 5ع1لتأعتضاخ» «رصدء ]1 لأطنامء1 010 حمظ» 
. .15,1786 .غ06 ,عاء122) عتللاوم تمق ,5 «. . . 1[ناعلاتةظ م1 12610 غد معل1101 
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الذين أصدرت لهم السندات «حافظوا عليها فإني أجروْ على القول أننا ما كنا لنسمع الكثير 
الرسمية كانوا أقل انتباها لنداء العدل عندما يصدر عن الفقراء. وبعد الحرب القارية بعقود ذكر 
المحارب القديم جوزف مارتين أن الحكومة كانت «صارمة في انتزاع استجابتي لالتزاماتي 
بالنقطة والفاصلة» لكنها الآن «غير مبالية بتطبيق عقودها معي)©. 

لكنه اليوم بات من المعتقد الشائع أن المزارعين الأمريكيين قد استعملوا السلطات الجديدة 
التي وفرتها لهم دساتير الولايات الأولى لمعاملة مالكي سندات الحكومة والدائنين الخاصين 
معاملة ظالمة. إلا أنه في ذلك الوقت كان بوسع القليل من الأمريكيين أن يروا ظلما في التشديد 
على المدينين ودافعي الضرائب لما كان ذلك يمكن أن يجبرهم على بيع أملاكهم بكسر مما دفعوا 
فيها لاقتنائها. وقد كان «أميركانوس-الأميركي » الكاتب من ساوث كارولينا يألم من رؤية 
المدينين «يتنازلون عما قيمته 50 جنيها) من الملكية لدفع ما «قيمته 10 جنيهات». فسأل: «من 
سيسمي ذلك عدل*)20؟ 


كل أمريكي تقريباً ممن أيد الضريبة والسياسة المالية الصارمتين رأى العدل وكأنه أمر مبدئي 
مباشر. وكذلك كان خصومهم يرون. ومن ناحية ثانية كان بعض المدافعين عن التخفيف 
يصارعون من أجل نظرة أكثر ابتعادا عن هذين التطرفين. فقد اعترف كاتب من جورجيا 
يسمي (نفسه) «يوليوس» بأن مقترحه بالسماح للمواطنين بسداد ديونهم تقسيطا قد 
ينحرف عن «العدل المتحجر». لكنه يواصل فيؤكد على أن ذلك هو ما يقتضيه العدل©. 


(1) مقال بحهول المؤلف ورد في ميدلساكس جازيت بتاريخ 27 مارس 1787 المرجع التاللي. 

786 ,27 .عذل/ة ,عناءجدن) بتعوء111001 ,لإهذ3ع 1001015/(ممم 
:545 ,(1787 باع"1 ]و عاعع/7 له2) 2:45 عماجدع د81 رعاوعع2م/1آ «رنجث1ل501 كأأعددااءد55د1/1» 
81[ ,15 <0ط ,كمملاتاء2 2]097أذلوعآ ,1782 ,17 .عع0آ ,لمتاتاعم ,كلع لال لإأمنا0ن) وملمعامن1] 
لأطط) «أعقم] أههمه أن لأكمه) 5غ[ لمة ممتالاغفطع؟] ' دتإقطد :نامع نا طاأمعوع8 11 » ,تعممجرظ عزعوني] 
67 ,8 ,(1993 ,لأزوعع الملا وأطسس[ه0) ,.155ل 

01 51011211285 320 ,5قع10328 ركع 7لأمء لم عطأا 1ه عدرهذ :2ع50101 لتقمه 0 س1ه1]29 2 01 ع الأدسولط له (2) 
2520015 لإءااعطد 0غ ولأمفطا نقم) 247 ,(2001 ,علرملا بسعاة 18307 .طنام .عنره) متمدل8 طمسساط طمعومل 
(ءمعمعرع1ع1 قلطأ 101 عطق 110 

.55 ,25 .أمء5 ,10دمع1] ممتطصسن1ه0 0 «ركنامقء (أنعصف» (3) 

0103 101110 ,1758 ,5 26لا ,12ع01ع3) 01 5126 عط 01 عااء022) «رذ5نا1 1 ن؟1» (4) 
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وقد وضع هرمن هازبند وغيره من الكتاب العدل في الوسط الذهبي. فكتب يقول: «فمن 
العدل والحق أن يشرب المرء. لكن الإفراط في الشرب يصبح رذيلة». «وهكذا فالعدل هو 
العمل بالعدل)0". ثم حذر الموظفين العموميين الذين يودون المحافظة على «زمام الحكم» 
بضرورة جنب «الإفراط في العدل»©. 


وممجرد أن تحرروا من الاعتقاد بأن العدل ما هو إلا أمر محرد لا يقبل أي انحراف بدأ بعض 
المدافعين عن التخفيف في التعامل معه بوصفه معاملة ليست ملموسة فحسب بل هي قابلة 
للزيادة و النقصان. وفي ربيع 1786 طلب جماعة من مواطني دلواير السماح لهم بتسديد 
ديونهم بالملكية. وحتى يتم ضمان أن يحصل كل الدائنين على نصيبهم العادل أعلنوا أن 
قانونا لقابلية الملكية لأداء وظيفة السداد يمكن أن «يوزع العدل بأكثر إنصافا»©. 


كما يختلف الأمريكيون حول زيادة الضغط أو تخفيضه على دافعي الضرائب والمدينين 
هل هما متناسقان مع مبادئ التوراة أم غير متناسقين معها؟ 
لم يشك المدافعون عن سياسات التقشف الالي والنقدي البتة بأن الله كان في صفه.©. 


11 رقة002-1مع00097) 3 3220 مقصطن([طترعذمم3 مه معع اع عنداع 101310 , [لمدط5ن11] (1) 

لعازمتآ عط 4ه 6أطعد7آ عتإوعمره<آ عطا مه كتطع سمط 1 > , زمعنوطء/1ا طده1] «قتطماعلد[1نطط 1ه معجنازنت خ» 
.7 ,21 .8/135 ,عااء032) قلمة؟ الإكصوء «روع)513 

5 3ع766لا1*0 36065[ 01 75غأعةعقطن) عطا ده كممصرء5 2117 , (لمقطئتاط مقمطع[2] «1]11 دناعتناء13[» 
:3 ,(1789 مهتطماعل2اتطط) 

7اعع: 111,102 منامعع 10معع12 ,1)1005اعم 5[1)17اعع1 1786 06ا1-/(27/13 ب م110ملاعم رقمع1كء ع121332ء12 
449 ج11 

17 ,12 .أمع53 ,عاعتصمعطن امعلمعمعلم1 فاماعرلل/ا «رمممدع] متداط» 


سد 


0 


1787 ,30 بقللا ,دوع الأقأمعوع7مع1 01 عدنامط أناعتاءععمممن) مذ طعععم5 ,ممناء/18 2037 أمعوع رمع ]1 
1787 ,185 ع0ناآ ,عأاء232) جزعوع1/11001 
7 بطع ,22210 عستطوم صم «.ظ لمد .ذ وععنزاع8 عناع 101210 د عمتمعلاط زالمعك] له ' 

, 7اعع: ,خآ ,1111 منامقع 010عة1 ,11025أعم 2137 [واعع1 1786 06نال-/إ113 مه1غناعم ,كدع تلاك عنه لاواء12 (3) 
. 451-22 11320 

بع[ 01 1197ن) عطا ما ,عكنامط-عمصاعهء284 ملعم عط همزا لعع تاممصم ,م0220 مذ ,غاععع1032 123710 (4) 
1787[(,11-12].. 00 ,مع او بجع[]1) 1787 .نط.ث ,لاأنال 01 طكهتناه1 عط دنه رمع 113[ 
عتلطوم مط بجععاطا رعملاء)هل طأمصسكاءه 1786 .13 .عوة رعاء تممعط أمعلمعمعلم] «رممءاترعممرة مخل» 
6 ,14 .11017 ,لامك 
76 ,13 بطع ,رعااء032) (عومع1ل الاع[8 ١/1,‏ «رعلط/ملا علالالسوط» ما لعاك «روعم11لئد1ظ] قطاكة]/1» 
ت ,كلع لاك '2039نا0ن) لمقاءعطاسنن :1789 ,2 .عع2آ ,عااع032) قتمة ؟ الإكممع2 ,7 جرع جرعوط0 ع1 » 
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فأصحاب القصائد الشعرية والمقالات التي تهزأ من المدافعين عن موقف التخفيف يربطون 
ذلك عادة بالشيطان2©. وإذا اعتمدنا في حكمنا على المادة الجوهرية من القدّاسات التي 
بقيت من تلك الحقبة فإن موقف الوعاظ من التخفيف يكاد يكون مجمعا. وأحياناً قد تقف 
فرقة دينية كاملة ضد التخفيف. فكنيسة لتل كونتون برود آيلند «فصلت شماساً من وظيفته 
ومن الانتساب إلى الطائفة بسبب سداده العملة الورقية الحالية ذات القيمة المتردية بالعملة 
الصعبة بالتساوي بين العملتين)2. 

إن الأمريكيين الذين يبتعدون عن طريق الاقتصاد المحافظ على سننه غالبا ما كانوا يتهمون 
بكونهم من ذوي الرؤى الدينية المنحرفة كذلك. فناتانيال بيبادي الذي يُزْعم قائدا لحركة 
العملة الورقية في نيوهامشاير يقال عنه إنه قد وصف المسيح ب«لقيط مريم. والمواطنون 
الذين كان يفضلون سياسة متشددة ضد المدينين وكذلك أصحاب السندات كانوا بصورة 
خاصة مغرمين بالربط بين خصومهم وحركة الإحياء الإنجيلي «النور الجديد». فقد اشتكى 
كا من كو نكتيكوت في أكتوبر 1786 قائلاً: اغالا عا سمعف لاد ريدن ادرمون ادر قوق 
الحول والطول مع ما لهم من قوي النحنحة وعالي التنهد يقولون إنه ينبغي أن نعتبر من العسير 
فرض ضريبة على هؤلاء الفقراء حتى يسددوا لكبارنا هذه الأوراق التي اشتروها بسعر أدنى 
بكثير من سعرها الاسمي» من «الجنود الفقراء». فالنحنحة والتنهد كانت مجرد نوع من 
التعبير عن الذات التعبير المتحمس الذي ينسبه المدافعون عن النظام القائم لأصحاب النور 
الجديد ذوي التعبير الانفعاللي©. 


آلا ,1787 ,19 باملا رمم1اناعم ‏ - 

ب(1787 بطع1) 1 للناع5نل/ا مدع ترعدرة «رناملا صا 15 لتبرع2آ ع1» , زوعاواء1آ طدهل!) «لتكاطع نامط1 دره1» (1) 
:112-15 
؟لع3/1100165 «,1780 ,قعطماء0) آه /إ0آ1 لرمعع5 عط ,لاهل78402 ده لإلنون50111 1*5زباء2[ عط1» «رع لع سرل» 
,110376 ,عااء332) 

:7 ,]]آ رأمعذ رعاءتممعطن) معتفط جعلط رعسرزاع و0 رمم بوعل8 (2) 
7 .عع2آ ,عأاء032) ع54100165 , 12,1787 ./ج0ل8 ,عمستاععظ بطععنطن) لوممعدامط ,.1. ]1 ,عم معل1 معط 
(عأاع032) ععمعل1 امع درمع]ا لعأمترمعم) 

«, 1786-1787 ,تعتتلاظ صة111اكالا 01 ك5متعناع.[» ,1786 ,14 ,6 .]ع0 ,علد عطول م1 تعصصناط دحد7:111 (3) 
,(1910 ,قهأوه8) 1906-1907 ,17132253110115 ,51 ,3001025ء تأطناظ ركااع5 تاطعة8/1355 01 لإأعزع50 اأقندده001) 
.397-98 

ت إل2) 1786 ,2 .001 ,عااء032) جزء8/1100165 «رععوع1ء025) عط 105 321 الاتسلاك »> «رطالدس 1 متداط» (4) 
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وقد ادعى معارضون اخرون للتخفيف الزراعى أن قادتها محردون بإطلاق من المبادئ 
الدينية. وتنديدا ممقترح يهدف إلى الحط من ضمانات المضاربين إلى قيمتها الاسمية أبدع 
كاتب من ماساتشوستس شخصية خيالية يفضل هذه الفكرة. فقد اعترف «الشيخ اللئيم» أن 
المعارضة لما أقدمه». فما الحل؟ «أن نحرق التوراة)0". 
نفى الأمريكيين الذين طلبوا من المجالس النيابية التخفيف عن المدينين ودافعى الضرائب 
أن يكون طلبهم متضمنا انتهاكاً لمبادئ التوراة. فقد أعلن شخص من ساوث كارولينا أن 
مقترحة بإصدار ما قيمته 200000 جنيهاً من العملة الورقية فيه نداء لكل من (يعتقد أن) ربه 
هو الرب يهواه»)2. إن الكتاب المؤيدين للتخفيف مثلهم مثل خصومهم يحولون الحض 
التوراتي إلى أنصال سياسية©. فالمزاعم المنتشرة في كل مكان والتي مفادها أن التشريع المالي 
والنقدي المتشدد مفعوله أن «يطحن وجوه الفقراء» مستمدة مباشرة من سفر أشعياء*0), 
يقارن المدافعون عن التخفيف الدائنين وحملة السندات بأدنى الشريرين فى التوراة 
ويقارنون المزارعين الأمريكيين العاديين بأكثر ضحاياها شقاء. فبرسم مقارنة توازي بين باعة 
السندات ويهوذا الإسخريوطي اشتكى أصحاب عريضة من مقاطعة هنتردون بنيو جيرسي 
من رؤيتهم «الباب مشرعا بإطلاق للمضارب» حتى «يشتري وطنه بالقليل من قطع 
الفضة)2. وقد سوى دافعو الضرائب من بلومتون في ماساتشوستس أنفسهم مع «اليهود في 
أيام نحمياء» الذي اشتكى من فرض الضرائب والمجاعة والدين الذي أجبرهم «على الذهاب 
لخطعاكهآ علطا ج10 ن[درة1مثك/الا ك5دأعناه2آ مغ وعلمقط) ‏ - 


.6 ,15 بطع ,[عمتامعن) مأأءدناطع1/132553 ,م201 <ؤ5عسئتللء مز 0160ناقو «رعناعه1 010 حث» (1) 
.1007.195( ,عأاء032) علاتوعلا8 ماوع اءرقطن) «, . . . مقاط عط1[» (2) 


01 51206 عطا 01 01ممء007) ,عللناووط ,عاعءمعمفط مطمل لإعمعلاعععرظ حلط 10 ,اتططفظ ععطممأمعطت) 
.([1787]..م.م) كاأأعكناطء113552 


(4) * أشعياء: 5 ما لكم تسحقون شعبي وتطحنون وجوه البائسين يقول السيد رب الجنود «رعاط/لا» دمرع2400 
6 21 .عمش ,عااء0372) ألا أأاعع مهن ,111 
لظ[ ,15 هط ,كمم )نامع عل/اناةأكاعوع.آ ,1782 ,17بعع2آ رمم اناعم ركمعجلكك لإأمنامن) ورملمع]صناط (5) 
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بأبنائنا وبناتنا إلى العبودية)0". 


وفي ما لعله يكون أكثر المحاولات جرأة على استعمال التوراة لتعليل تشريع التخفيف 
قارن مقال ظهر في ماساتشوساتس بتاريخ سبتمبر 1786 العملة الورقية بالمسيح. فالمؤلف 
سمح للعملة الورقية أن تنطق للدفا ع عن نفسها مذكرة الأمريكيين بأنها ضحت بحياتها من 
أحلهم. وحتى مع ذوبان قيمتها فإن العملة تذكر بأنها قد مولت الحرب التي حققت استقلال 
الأمريكيين. نم بعد ذلك تنبأت أنها مثلها مثل المسيح ستعود قريباً مصرحة (إني مت لنجاتهم 
من الأعداء الأجانب وسأبعث ثانية لكي أنقذهم من أعدائهم الذين هم من أنفسهم»)©. 

إن الأمريكيين الذين وحدوا تبريرا توراتيا للتخفيف كانت تزعجهم المعارضة شبه الكلية 
التي تثيرها لدى رجال الدين. وقد قارن كاتب من كونكتكوت الحجز على أملاك المدينين 
ودافعي الضرائب حجز فرعون الشامل ولكن مع ملاحظة أن المصري سمح لقسم من المجتمع 
بالمحافظة على ممتلكاتهم: رجال الدين. ويبدو أن فرعون مثله مثل نخبة كونكتكوت 
الحاكمة في الاضطهاد «قد حصل على مزايا كبرى منهم في حكم مملكته وهو مالم يكن 
ناكرا الجميله)00. 

ورغم أن قضية التخفيف قد جلبت إليها منتسبين من كل الأديان فإن جهد نقادها لإبراز 
العلاقة بين الموقف غير التقليدي في المجال السياسي والمجال الديني لا يخلو من شيء من 
الحقيقة. ذلك أن اثنين من أكثر النقاد صراحة لفرض الضرائب الثقيلة والضائقة المالية هما 
هرمن هازبند في جبال بنسلفانيا ووليام مانينج قريباً من ساحل مساتشوستس كانا كذلك 
أعداء التحررية الدينية. لكن كلا الرجلين ينقد «الأنوار القديمة» من اتجاهين مختلفين. ففي 
حين كان مانينج من الطائفة الكالفينية كان هازبند قد مر.مرحلة إنحيلية لكن تأثره الأشد كان 


كخم ,لسلاع0112) دم 1ااعطع] «دلإقطذ ,12,1787 .ع1 ,له 1أااعم ,128أ1266 0لا رمام مولز[ط (1) 
1786 ,24 .1135 رعااع032 ألاء تاععمصممن) «رع نطلا معله11» 
.5 طقتمتعطءلا 

عاععءنةا 320) 2:25 512822126 رعاوع 17102 «11عذا] :10 للأععطلقعم5 ,10620 عط مره لع215ظ]1 ,لإعمه81 رعموط» (2) 
24 ,(1786 .أمء5 1ه 

7 ,14 .1135 ,12821نا0[ ألاكء لأععنممن) «<ر. 8. مه (3) 
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عقامه مع الكويك2). 


إن القليل من محاولات استعمال الدين لتشكيل مواقف الأمريكيين من تخفيف الضرائب 
والدين أثمرت الكثير. فنلذكر مثلاً النيوجيرسيين الذين كانت حصيلة صمودهم أمام جامعي 
الضرائب «التوبيخ المناسب من على منبر الكنيسة» كما أخبر بذلك جوزف لويس في يومياته 
في بداية 1785. لكن الجماعة لم تغير طرقها رغم أن قسيسهم قد ذكرهم «بوجوب إعطاء ما 
لقيصر لقيصر». وبالفعل فقد كتب لويس «بعض الناس شعروا بالاهانة)2. 


م يكن تشريع التخفيف في عيون الكثير من الأمريكيين تشريعاً ظالماً للدائنين وأصحاب 
السندات ومذنباً في أعين الله بل هو قد كان تهديداً للأمن القومي. فقد حذر أحد الناطقين 
باسم «(أصحاب الأملاك) أن جمع الضرائب إذا حال دون الحكومة وخدمة القروض الأجنبية 
فإن «فرنسا وإسبانيا (وهولندة) التي نحن مدينون لها بالكثير» قد لا «تنتظر طويلاً من دون 
أخذ إجراءات عقابية)0©. وبالعودة إلى ربيع مواطني 1776 هدد الأمريكيون البريطانيون 
بإعلان الاستقلال قريباً حتى لا يقسم الوطن'الأم المستعمرات على قوى أوروبا الكبرى. 
والآن رفع الناطق باسم «أصحاب الأملاك» شبح التقسيم. ثم سأل: «أليس بوسع هذه الأثم 


.41-45 الإاقعط1 ا 2ه نزعكا عط1 ,.كلع ,جادع !11 لمه التمعكة (1) 
«, . .. . 010/8]-8101135 01 الاعآ طمع105 لإ غمع؟1 80016 842201322010103 01 10131397[» ,1785 .23 ,5 .رول (2) 
61-62 ,(1942) 60 لإإعزء50 لده115)011] لزعورعل بوعلز عط 04 دعم 1لعءعمعط 
. 1008 عع1010 ,44 ع«مط ,5دعم23 مباوو8 ,1786 ,19 ,17 .16 عقضناك ,بمسوعظ 0[35طء زلا 10 ممحمعظ عع رمء0) 
728 ,10111800 ,1788 ,9 عمخ رعاء تممعطن اأمعلمعمعء0س]1 متمتععلا «رمعل1مطععء م» (3) 
عطا 4ه ممنتمنا عط 205 لاأع جرع 320 د5عع32]38 الم عط 101/1028م112 101 /إ80[11 01 مماط» ,رعؤواء/8ا طودهل] 
:1785(,48 ,.مدمن) ,10:0مة!ط) لزعلاه ممعتسعمم )0 كعطءاع اد ,ععاواء1أا دز «روع]5]2 مدع معدرم 
1785 ,14 .11017 ,عااع032) لإعورع1 بجع[ «رلإعورء[- بجع[ 01 21076[ خل» 
23,1786 بطع ,عاء تصمعطن) أمعلمعمء0س]1 «, 5تاأنوظ» 
عط لاط 0عم07) و5رعم22 5سقلة عط 01 5م:1 5412201 ,1786 ,1 .للخ ,/2052ة 1 102110 0غ كسقلث معطمل 
2165011 ) لأعاع50 لوعمهما115] كاأعكناطء 813553 عطا صا لم 1أوممعء0آ1 3920 أكنر!' أمتءكنامقل8 دحلم 
:113 اعع: ,(1954-59 ,لممأووظ ر[ععر 608 
,0 بأأعةلا5 .0 010مقلط مد, 1787 ,19 .32ل ,لإلطسعدكة علعملا بوعل عطا ما طعععم؟ ,ممالتسوط ععلمدعء1ام 
:7015 27) 02التسقط ععلممبورعام أه ورعموط ع1 
1961-8747 ,ارملا بجعلا 
501 1312128م00ن) رعلاطنظ عط مغ ووععلل4 مذ ,[زممأكعتط1! متسدزمء8] «عدع] لأ طساماعظه كناعلسظة» 
ب((141786 ...ل معأعورط) .ع2 رعااأطنامع]آ مدعمعصلكة عطا 4ه م521 لدء0[11 امعوعرط عطا مه دعا تمدرع ]1 
26 
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التي تستفزها معاملتنا لها غير اللائقة أن تحاول تقسيم الولايات بينها على منوال فعلها المعتاد 
في أوروبا)20؟ 

وقد سخر المدافعون عن التخفيف من شبح الانتقام والتقسيم. فنسب بنجامين جايل 
هذه التحذيرات المتعلقة «بدائنينا الأجانب الذين سينتقمون منا» إلى حملة تقوم بها جمعية 
سنسيناتي لضمان مكافات التحويل التي أسندت إلى الضباط «بأدمغة ضعيفة مخيفة)©. 

بل هناك دافع آخر أكثر ضغطا من أجل دفع الولايات المتحدة للاستجابة إلى مطالب 
دائنيها في الخارج وفي الداخل على حد سواء: إنه ضمان الحصول على قروض مقبلة. فقد 
أعلن «فيداليوس> المخلص» في سنة 1786 أن التخلي عن سندات الخرب «سيحبط كل الناس 
من مساعدتنا مرة أخرى أبد0)1©. وكان الكتاب يعترضون بكثرة قائلين إن تحديد مؤشر الثقة 
في الحكومة يقتضي الحذر نفسه الذي تقتضيه عفة المرأة. وكان الكونحرس قد دعا سابقاً في 
سنة 1779 مجالس الولايات التشريعية إلى «جمع الضرائب بصورة أكثر إقداما محذرا من أن 
الجمهورية المفلسة وفاقدة الثقة...تبدو بين الأمم ذات السمعة عاهرة عادية بين السيدات 
العفيفات والمحترمات)©. وفي سنة 1784 صرح مالكو السندات في فيلادلفيا خلال تقديم 
عريضة ضد الخطط الساعية إلى إيقاف تسديد الفائدة السنوية بالقول إن «القرض يكن أن 
يعتبر نظيراً لعفة الولاية». فقد يعد اختيار الحكومة للبعض من دائنيها-أي القبول.مطالب 


78 ,12111200 ,1788 ,9 كوخ ,عاعتدمعطن) أمعلمعمعلم] دامتعنالا «رععلامطععء2 م» (1) 
ع06018) 01 615م23 ,.كل» ,1170118 لم أوططة مذ ,1787 ,14 .32ل رممأعمتطكد/لا عع 1مع0) م مدعا بصمدعل] 
522 ب لماع متطة11 
1[ذل «رعءمعلمعمعءل1]20 مدعصع دصقم 1آه مماأمعداعع2آ عط لمه لزأدع:1' مملانامدظ عط 1 » ,ممكانطط .8 دعبمول 
.8577-6 ,(1972 .113) 58 
كعاوعع 02لا «رومماده8 نرمرا تعناعا مواناءءلن) عط مغ داعا /هامععءت) 01 ونه[ عط 1ه عع بكمظة» عدم 010 
2 (1786 .81007 01 عاععء/ة )125) 2:35 عماجدوع113 

10 اطء20217) [2025)(]011003) عط 0 عاط عطا مه جوذذلادععلع1-تأمث الاعناءعع0122 »> ,1ل ,م1010 .1] متلتلاط (2) 
لم501 1150221[ ألاء تأععمده0ن) «, 10,1787 بطع ,]أوع801ا كسأمووط 0غ ع021) ملدية زوعظ8 درره2] وعااع.] م 
.19 ,(1963) 28 مأعااسظ8 

66 ,1 1/12 ,أمه:نامن) الاعتاععممه0) «,كتتتاعل :تطط» (3) 

لاع 3112 ) وماعمنتطتره8]آ مز ,1779 ,13 .أمعذ ,كعاهاد عطا ما ععااعا عوأناعناء ,5ووعوعمم) [هامعمتادم) (4) 
-1904 ,.).2آ رماع متطعه11 ز.كام؟ 34) 1774-1789 رد5وعع دم0ن) لهامعملاممن) عطا 1ه 5لقصعنام1 ,.لء ,لرم 
.51060 ,(37 
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مالكي الستدات الأصلين قّ حين رفضها «فائدة 40 أو 0 في المائة للقليل من المضار بين - 
«مساوياً فى سوء المعاملة لقياس شرف امرأة بالحسابات العددية)20. 


وقد سخر الأمريكيون الذين يطلبون التخفيف من الضريبة من محاولة خصومهم 
الوقوف مموقف حماة الثقة في السلطة العامة. فقد أعلن (الكاتب الذي يصف نفسه ب) 
«العقل البسيط» في مقال نشر في فرجينيا مباشرة بعد انتهاء المؤتمر الدستوري من عمله: «إن 
الاستماع للمضارب 2 هذا البلد يواصل الاشادة عاليا بأهمية» الثقة فى سندات الحكومة 
(هو في الحقيقة قلة حياء كبيرة». فوسطاء السندات هم في كل الحالات الذين ١‏ «يتنازلوا» 
لشراء الضمانات إلا بعد أن كانت «قد تردت قيمتها ب 500 فى المائة وهم الذين بهذا البخس 
والمساومة كانوا سيحطونها إلى ما هو أدنى من ذلك- لو استطاعوا إلى ذلك سبيلا)©. 
وقد ذهب بعض الكتاب المعارضين للضريبة إلى حد الادعاء بأن الحكومة لو حققت رغبات 
المضاربين في السندات لكان ذلك على حساب مقدار الثقة في (سدادها لديونها). فعنون 
أحد الكتاب مقاله المنشور فى صحيفة هامشاير هيرالد ب«الثقة (فى السلطة) العمومية» وميز 
بين المال الذي تدين به الحكومة بصورة شرعية للأجانب ودينها الداخلى المتضخم. فأشار 
ميرزا أن «تخفيض ديننا الداخلي في حدود العدل والعقل والحس السليم سيمكننا من تحقيق 
العدل لدائنينا الأحانب ومن ثم المحافظة على الثقة فينا وعلى سمعتنا في الخار ج)©. 

«,ةتطماعل2 اطاط كه دعنععط1رآ لمة نجازن) عط كه كرماتلع0) علاطناظ أه عع))تصدرهن) عط أه ممننعط عط1» (1) 

17854 ,15 .عع(آ ,عااء022) قهلامة؟ ا لإوممعط 

23,1786 .طعط رعاع معطت أمعلمعمعلم] «رمه ل 2رعل10كمهن0» «رمم1أه50» 

1786 ,10 :1/12 ,وععمعع اأاعامآ لوء11:1ه20 لص ,لقسمصناول بإعومع ل -تترع]8 , 2 «1601م1810» 

7 ,بعتاطنط عط ما 5وعل0ث , [زممأئتناط1 + 

[22,1783 هقالط للم العععم] «ركعلة طم معاعروط .بدععذ ما ععموعط ذه عع أكلمرلة 1ه مم ه10 سورهم ت» 

. 1185 ,ورعمدط ودعمول معدل 
177 ,5 بامع5 بعاعتاممعطن اأامعلمعمعلم]آ هتمتعءال/ا «ردممكوع1 متهاط» (2) 
8 لق أ لإعمع العماظ عط طاعنط/الا هآ ععمقصاط لمة ع120 ععرط دده نإددوئط طامع باع5 لل > ررعاواء/1ا ط2)12[ع2 

عكم . 5أع]]112 )0132م س1 تعط)ا0 ل0ة ,لاعمه]8 وعم 01 كتطناذ تعطصناط عملكاصاذ ,دع ]ا سداععذ5 عامط عط 

عناطناظ ,لإعص ]لط كه ممانووعم0) لصة عنننه!]ظ! عط عه 5م8552 1[دع1ناه20 ,ععاأواء/1ا مترركة17) «لعرعل اكموت 

:7 ,(1791 ,قنتطماعل2 اتطط) . . . 5قاعء زطياك رعط)0 320 روعه2 23 

.5 ,+1 542 ,للدضع]1آ عتنطاوممم 112 «,تمتصنال ,كهم10» 


,23210ة11] عتلطكم م ةط دنه لعامضمعءع) 1786 ,8 بطع"] رأعملامعن) كاأأعكلاطء 142553 «رطالوط عاعتاطنظ» (3) 
7 ,85 تمش ,عااء037) ذامة/ ا لإكممع2 , [عمأوطء1 طمغداء2] :(31.1786 
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الفصل السادس 
«النحلة الكسلى» 
اقتصاديات 


هناك حجة ضد الضريبة والدين تختفي أمامها كل الحجج الأخرى. وتبقى هذه الحجة 
حتى الآن التبرير الأقوى الوحيد لتبنى الدستور. إنها الدعوى القائلة إن السياسيين من العامة 
الذين وصلوا إلى السلطة خلال الثورة الأمريكية حاولوا أن يعالجوا مأساة منوبيهم الاقتصادية 


بخطط ضيقة الأفق جعلت الأمور في الحقيقة أسوأ. 


فلنأخذ على سبيل المثال النقص في الذهب والفضة. فقد جادل أحد ناشري نيويورك أن 
ما «كنز نقد البلاد في صناديق مالكيه» هو خوف «صاحب القرض الممكن من القوانين 
والممارسات غير العادلة الساعية إلى تحنب تسديد الديون المحترمة)27). إن إلغاء التخفيف كان 
سيلغي أحد أهم الأمور غير السوية لعقد 1780: فالمستثمرون الأمريكيون الحذرون أرسلوا 


مالهم إلى أوروبا الحفظه فعكسوا سيل رأس المال من العالم القديم إلى العالم الجديد©. 


29,1756 1439 ,23:01128) طأنا50 04 عأاعجة0 5131 ,عم لاع هل علرولا ببععلخ (1) 


لامكال 2 01 عومعاء10 لع1171ع120] مث »> ,.لء رعدلأمعمهج2 .ل لتو كل :15:3 أدالوععلع1 ,مما تصدط 
«,0025)1601108) لدجعلع1 لع05م20 عطا ده واتقصيع؟1* 5مم]غ[11[مسدن آه [امعههن) دعانقطن) تع5ندن) 
246 ,(1976 كأعلمدمنا5) 71 عمتجدع 8423 ل2ع21 مسلط لمذا كد31 

55 ,01 زعلن ناء تللتطاعث 11310031 , زمة57 13215] «1تنا0ن) لوععوع6) عطا 04 تعطاء 81 عئغ]ة.[آ ذل >» 
8 015للط عدرهذ طتات/لا ,كأأعقتاطءة84355 04 طالدء20017مرمن) عطا 01 كععمهقمطط عطا مه 
5 كا 1اطناظ عطا ععلمع؟]آ1 10 عمتلمع]' ,غ512 كلطا م1 1320100" عتناتاط 300 عمتعاعمقماط 
852 .([1786] ,ضممأ5ه8) عاممعط عطا ما بإقد8 عرمل/8 

أمعلمعمع100 فامتعرالا <, . . . ععتطدم سقط- بجعا8 01 عنهاذ عطا م1 ممتاععء سصناكما عطا 01 امنامععة مخ» 
1786 ,18 .)00 برعل اممتط 

طاناه50 01 عناء032) عتهاذ <«, 27 طاع:ة84 ,وستاوعةن)-طادهل5 ,وماع مستطكة/17 منمكا ععااعآ 2 آ0 أعوناط» 
72 ,1787 ,107.19 ملاعم ركمع2 1ك /]0نامن) له لنعطصصنن) :1786 ,29 8433 ,ومتاممة0) 

756 ,1 لإلنال بقعم 1اع032) أمعلمعءمع120 , لطئنخ]آ متصة زمعظ] «وماوعء1[1» 

,12 .عللل ,رعأا032) عتلطدومصتةط ع1[ <,26 عطنال رعاكملا- بع[ مره ععناع1 2 01 أمعدماءرظ1» 

2 101110 ,1787 ,14 .81037 رعاء اممصعطن) اأمعلمعمع120 تالماعملا «رلمع1]1 عنكاآ' ذه 


إهها 


سد 


(2 


ولم يكن ما فاقم نقص العملة التشريع الخاص بتخفيف الديون فحسب بل كذلك تساهل 
الموظفين الرسميين المبالغ فيه مع دافعي الضرائب المتخلفين عن سدادها. فحسب جيمس 
ماديسون كانت النتيجة غير المقصودة ل«التساهل في تحصيل الضرائب» في ولايته «تحويل 
وجهة المال من الخزينة العامة إلى محلات البضائع». فأخذ الفرجينيون الذهب والفضة 
اللذين كان عليهم إعطاؤهما إلى تحصل الضرائب واستعملوهما بدلا من ذلك لشراء الرياش 
الأوروبية. ثم بعد ذلك يرسل أصحاب محال البضائع هذه النقود «إلى خارج الوطن لموازنة 
الاستهلاك المتزايد» تاركين الولاية محرومة من المال السائل ©. 


وقد أكد ماديسون وآخرون أن قادة الشرطة لو انتزعوا كل شلن منع دافعو الضرائب 
الجانحين تسديده لزادوا في المدد الماللي بصورة أخرى كذلك. فحكومات الولايات لو تمتنت 
إمكاناتها المالية لكان بوسعها أن تكون قادرة على تسديد الفائدة المنتظم-بالعملة الصعبة- 
لأصحاب السندات. وهذا بدوره كان سيرفع من قيمة الضمانات في السوق. فإذا تمت 
المتاحرة بالسندات على قدم المساواة مع النقد بالقيمة الاسمية نفسها فإن الأوراق تصبح 
إضافة مفيدة للعملة الدائرة (في المعامللات)2. 


وليس من شلك في أن الشكوى الأكثر استعجالاً حول التخفيف عن المدينين هي كونها قد 


(1) رسالة وجهها ماديسون إلى جفرسون بتاريخ 18 مارس 1787 وردت في المرجع التالي: 

5 أ كقعم9 116 ,.6»05 ,.21 أ 1121125012 .1 ةلالا م1 ,1786 ,18 .8405 ,بممدرعلاع1 مغ م150 1130 
َ5:503 ,(-1962 رمعقء تطن) جعغ09 م1 ,. 7015 17) م71/130150 
.6 .10 /(13/! ,تععمعع 1 1اعامآ ادع تلوط لسة ادصنان1 لإعورع1 بنع11 ,11 «,زمائد110» 

01 5معم3 ,.كلء ..!2 أء المكقتتاء)نا!آ ها «رلاودة :عا 1786 .1107/1 ,لإعممكل8 ععمد2 .أوع لخ » ,موؤ35ل8/10 (2) 
159 ,15/120150 2205ل 
30 010 لعامنممعء) 1786 ,16 .8435 ,عاعتممصعطن) دعتهاك لع1زدنآا «لاامء1ط نإعمهك84 ععلد/3 0غ برو/لا ع1 » 
ر(08()دع1اطنام متطماع20 انط« لعسمهممنا 
عط معطغعط الا ممناوعا0) عطا مه ك5أاغأع5تاطاء543553 08 أكناه0ن) ل[وجعمع) عطا آه ععطمرعكل8 2 6ه اعععم 5» 
ب(1787 /ا113) 1 اناع5ل/ا! صق أوعترث «رعن1و/ا أرعنان) عط غد لمعمرمععلع] عط ل[نامطاذ5 165 1ناععذ5 ع لأطنط 
:417 
11756 بأمع5 ,لمتاعقع84 ععتطادم سمط بجعلل «ناعم840 01 إالعموعذ المعوعع عط ده كاطع نامط'1' جعط50» 
عط 01 10110315 .لع ,1050 لإع 013112 لماع نتط مما مز ,1782 ,29 لإاتال ركوع2ع0028) م1 وأعرهك84 )رعا1]15 
22:436-7 ,(1904-37 ,..0آ رمماأعستطعه]آ :.0[5؟؟ 34) 1774-1789 ,5وعععدهن) لفأمع م اوم 
آنه كعم عط ,.لء .اأعرلاذ .0) 010:د11 مز ,1790 ,9 .مول ,غتلع0 عرزاطنظ مه أرممع] ,مم)لنسدك] 
.0 (1961-87 ,عادمل" بتععلط .7015 27) دم)1 مدل ععلمميعرء[ذف 
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ا بإبعاد المستمثرين المحتملين. فقد سأل «أريستيد») قائلاً: «من من الناس 
بمكن أن يريد إقراض المال إذا كان القانون لا يفرض سدادها في الأجل المتفق عليه؟)”2 بل إن 
الأهم من 00 النقدي السائل هو أن التجار الأوربيين ازداد ترددهم في إمداد الأمريكيين 
الأحرار بالألبسة والأدوات والعبيد بالدفع المؤحل. ففي هجوم حاد سنة 1786 دعا مجلس 
فرجينيا للتشدد مع المدينين الجانحين. واحتج جورج مايسون بطريرك جنستون هول على 
نهر بوتوماك بأن ما «ما أخاف الأجانب فحال دونهم والمتاجرة معنا «هو «تدخل قوانيننا 
في الملكية الخاصة وفي العقود)©. 


وقد سمى فرجيني آخر نفسه «الصديق الحقيقي» وقدم لمواطنيه بعض نصائح الصداقة. 
فالأولد دومينيون (إحدى مناطق فرجينيا) «مليئة بالأراضي المثمرة». ومن أجل «حرثها» 
لا بد للفرجينيين الأحرار من ضخ دائم لرأس المال من أجل شراء أدوات الزراعة والعبيد. 
وبالتالليي فالولاية «مضطرة لأن تكون مقترضة». ولما كان الفرجينيون رعايا بريطانيين «لم 
يكن واردا أن يضروا بحقوق المقرضين البريطانيين ومصالحهم أو أن يلغوها». وقد كان 
التجار البريطانيين والسكوتلانديين واثقين من قدرتهم على استرداد أي مال استثمروه في 
المقاطعة «وكانوا لا يخشون من تقديم مقادير ضخمة». أما الآن فإن الفرجينيين أصبحوا 
«محرومين من المعونة والتقديمات والقروض التي اعتاد البلد المستعمر تقديعها لنا» والصديق 
الحقيقي يعلم العلة. فقد كتب: «ما ظل طول النوازل في المحاكم يجعل من شبه المستحيل أن 
نفرض على المدين» سداد ما عليه «فإننا لن نجد من يقرضنا المال)0©. 

لو أن التجار الأوروبيين أمكن لهم على الأقل «أن يجدوا في أمريكا احترام الآجال 
والأمن اللذين لا يمكن من دونهما الحصول على ثقة القارض وسنده»- هكذا صرح الصديق 
الحقيقي-لكانوا «متحمسين» ليس لقرض الأمريكيين المال فحسب بل لبيعهم البضائع 


21,1787 قلط رعلن 1دممعطن) أمعلمعمعلم]1 متستورالا «روعل1)واءم» (1) 
,1 لإأقال رقعع1اء032) امعلمعمعء100 , [طوتاكا متسدزمعءع8] «رماوء[1» 

عطا 16 5ع1رعنا0) عم1011031 غطا السطياد 10 لالطصسسط عتكدع! 5كوعط 01012 ع21 كم )»> ,م1350 ععرمء0 (2) 
05 5معم23 غط1' .لع ,1320أن] .خ أمعط1]0 ها «رع مالك لمم لإلطاممعدقة لتورعمدعء) عط 2ه مملغورءل0510م2 
1 (1970 ..).[ظ ,اال اعمفقطن :.015؟ 3) 1725-1792 ,ممكة11 ععرمء 0 

1787,1011 ,14 .ع0لظ رعاء1لممعطن) أمعلمضعمع120 داساععاا «,لسمعلءط عمل' نه (3) 
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بتأحيل الدفع. ثم كتب إن هذه القروض ولا شيء سواها يمكن «أن يحيي الزراعة)0". وقد 
احتج أحد سكان ساوث كارولينا بأن الطريقة الوحيدة التي يمكن بها للأمريكيين أن يقنعوا 
التجار البريطانيين مرة أخرى مدهم بالبضائع والقروض قد تكون تبني كل ولاية لجملة من 
التشريعات القوية لحماية الديون وأن تطلب بعد ذلك من مواطنيها «بأن يقسموا وأن يوككدوا 
بأنهم سيساعدون ويسهمون بكل ما لديهم من قوة (بقوة السلاح إن لزم الأمر) لدعم الولاية 
فى تنفيذ هذه القوانين)2. 
إن الدعوى عامة الانتشار والقائلة إن تشريع التخفيف قد عطل الاستثمار الخارجي لم تكن 
بجرد كلام خطابي . فأحد الأسباب الكثيرة للبؤس الاقتصادي الذي «أحبط ذهن» ناتانيال 
التشريع الأمريكي ضد المقرضين©. فقد لاحظ لويس جيوم أوتوا كونت موسلي والمكلف 
بالشؤون الفرنسية في الولايات المتحدة في مايو سنة 1786 أن القرض «قد عانى بصورة 
كبيرة من الهزة التي سببتها له عدة قوانين ضارة بالمقرضين الأجانب»)©. ولما جف القرض 
الأوروبي طالب باعة الجملة بدورهم من زبائنهم باعة التفصيل بأن يدفعوا بالحاضر عند تسلم 
البضاعة. وقد قال التاحر ستيفان كولنز من فيلادلفيا في أبريل 1786 متعجبا كيف ككنهم أن 
يفعلوا غير ذلك في زمن يوجد فيه «هذا القدر القليل من التبعية للإجراءات العمومية)00. 
ز8:161,163 ,.1510] (1) 
أمعلمعمعء120 ملماععالا «رعتتطدمصمط بعلط3 01 عئنهاذ عط م1 ممععصلاكم1 عطا 01 امناوءعة عمق 
18,76 .ع0 ,عاء نمطا 
,7 .أمع5 ,23 1[معهقن) طأنا50 01 عأاء2ة0) ع1ةا5 «رعء أ )5نال» (2) 
,عمعة01) 0غ 215ن10/ة تغط 10 لمة ,1784 ,22 .مث , ممأعمتطعهة/7١ا»‏ عع رمع مغ عومعع:©) رعاأمم 1015للظ (3) 


13) عوعع:0) اعدسمفط دل لمتعمع0) 0 وتعموط ع1 ..كلء .1 أء مقماتمطذ .>1 لمقطاء1] م1 ,1786 ,28 
.6 ,299 ,1-:13 ,(2005--1976 ,.0.آ8 , 1أازا] اعمهطن :.015؟ 
(4) رسالة وجهها جيوم أوتو إلى جفرسون بتايخ 10 مايو 1786 وردت في المرجع التالي: 
01 5معم22 عط ,.كلء ,.21 اء 803/0 ,2 مق1لانال مز ,1786 ,10 /[3/12 ,ممدوع ع1 0غ 010 عمناج[1آنان 5انام0[ 
00 لام ) 9:504-5 ,(-1950 ,.[.11 بممأءعصصط زعنول 0 ,.15ه؟ 33) ممورع 2ع[ كمقصوط1 الشاهد من 
ترحمتي ). 
(5) رسالة وجحهها ستيفن كولنز إلى هاريسون وردت في المرجع التالي: 
طازنا لسناوط) 32 2ع1312مم» ,1786 ,29 .كوك ,لإمقمده00) 2 'رعاكمة ,مموتسصدط 0) كمتلامن) معطمع)ك 
.لآ ,ؤومدعم23 502 320 05للاهن) معطمع]5 ,ز(ععمعء20م0موع022ء م8لامرمعم ا 
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إن أعداء تشريع التخفيف يعتقدون أنه تشريع يعمم التوجس حتى عند ربحال الاأعمال 
في يونيو 1787 «قد يود البعض من باعة التفصيل في تلك المناطق» من نيوانجلند الشمالية 
ثمن أزعجهم التشريع وثورة المزارعين لكنه ليس «على معرفة كافية بهم لكي يخاطر فيضع 
ماله بين أيديهم». وحتى أحد المدافعين عن العملة النقدية من نيوجيرسي فإنه قد اعترف في 
ديسمبر 1785 بأنه قبل التشريع السابق وسيء التدبير قد جعل الأمر «قريباً من الممتنع بالنسبة 
إلى رجل شريف... أن يحصل على المال مقابل فائدة)2". 
لكن ليس التشريع وحده هو ما جعل أصحاب المال من الرجال والنساء سواء كانوا من 
الخارج أو من الداخل مترددين في مد الأمريكيين بالقروض. فكما أبرز ذلك شيخ ماريلاند 
8 بداية 1787 إنه كذلك «التاجيل والمصاعب سيئة السمعة التي يعيشها المقرضون عندما 
يضطرون إلى اللجوء إلى القانون لفرض السداد)©. 
وهناك حجة أخرى لصالح جمع الضرائب والديون» حجة أكثر فاعلية وهي تشبه نظرية 
((جانب-العرض» الاقتصادية. فالكثير من القادة الأمريكيين يقولون إن الدولار الواحد 2 
يد المزارع لا يفيده إلا هو وأسرته. لكن المتمول والتاجر يمكن أن يستعمل الدولار نفسه 
لتنمية الاقتصاد الأوسع. وفي تقريره للكونحرس بتاريخ يوليو 1782 أكد المالي الاتحادي 
روبرت موريس أنه لو أراد المشرعون نقل الثروة من دافعي الضرائب إلى الناس الذين اشتروا 
سندات الحكومة «بتخفيض مهول» فإنهم يكونون قد أمدوا أصحاب السندات «بهذه 
الأموال الضرورية لاستعمال خبرتهم وجهدهم تام الاستعمال». وقد اقترح موريس مقدارا 
(1) رسالة وجهها بيئر كولت إلى كونستيبل روكر ومن معه بتاريخ 9 يونيو 1787 وردت في المرجع التالي: 
طةتدرععع1 ,153 2زمط ,80-81 .مم ,1787 ,9 عدنال الإمقمد01) عل ر,تععاعنخ]ا رعاطوكمه) 60 16م ععئعط 
0115 ,عاموطزعاع.] 115ره 11305 
10 ركعو ضاوع له تإعورع[ اللع[3 له «ععرعع 11اعام1 011121 ,[217ة1ن) دتقطةءطشف] «مجعدع.آ ما عم 11 1/لا» 
,14 
221112201 300 لأقصناهل لمداتضة/1ة , 1787 ,5 .مول «رعاهمع5 عطا 02 دع متلععءء0 عطا مدهكا أعدعادط» (2) 
7 ,16 .2قل ركع رع لم 


,137 قط0[ ما مهدع 1ع[ نا ,[1785 .عع0آ] , [«وعممعععع؟/؟ غ1 ك5كم52610رع0217ن) م0 أزممع !]1 5 دم0درع ]1ع[ ] 
143 ,16111508 1501235 01 درعم 3 ر.كل»ء ,.1[ة أء 80/0 10 ,1786 ,2 .مول 
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من الضرائب الاتحادية من أجل «توزيع الملكية بين الأيدي التي تستطيع جعلها أكثر إنتاجية». 
وقد كان واثقا من أن منافع خطته-ويبدو أن استعمال الكلمة غير المواتية تفرض نفسها 
هنا- قد «توشّح« عائدة إلى المواطنين العاديين من الأمريكيين الأحرار. وعلى النحو عينه 
احتج «أميكوس-الصديق» في مقالة ظهرت في فرجينيا بتاريخ 4 يوليو 1787 بأن التشدد على 
المدينين الجانحين يمكن أن «يضع الملكية بين يدي أولئك الذين سيديرونها بصورة أفضل)!2. 
وهكذا فقد كان بعض الأمريكيين مثل موريس وأميكوس يزعمون أنه يكفي تحريض شجاعة 
التشدد على المدينين ودافعي الضرائب الجانحين حتى يتمكن المشرعون من إحياء الاقتصاد. 
وذلك لأنه لا توجد طريقة أخرى يحصل بها رجال الأعمال على رأس المال. 


انتظر المدافعون عن السياسات الضريبية والمالية الصارمة منها أن تحقق مفاعيل مفيدة ليس 
على المستثمرين المحتملين فحسب بل وكذلك على المزارعين العاديين وأسرهم. وبالنسبة إلى 
القسم من المجتمع الذي يرد مسؤولية الفقر الأمريكي إلى فشلهم الذاتي في إنتاج أكثر ما 
يستهلكون فإن أكثر مفاعيل تشريع التخفيف ضرراً هو كونه يفاقم أفسد الميول عند المزارعين. 
ففي بداية 1787 حاجحج أحد سكان ماريلاند أن «مبدأ التراخي في قوانيننا وكيفية ممارسة 
العدالة مالت بصورة كبيرة... إلى تراخي دفقات الجهد الاقتصادي». وقد كان «أصيل 
فرجينيا» أكثر صراحة جريئة معلنا أن «تساهل قوانيننا» أدت إلى «عدم العمل والخمول)»)©. 


(1) رسالة وجهها الحاكم موريس إلى الكو جرس بتاريخ 29 يوليو 1782 وردت في المرجع التالي: 

22:436 ,ذ5ع20281) !02612212 ن) عط 01 52215نا0[ ..لء ,0ه مز ,1782 ,29 لإ[مال ,كوعمع مم ) مغ 15ىممكل8 
787 ,ل لإأنال رعاعتممعطن) أغمعلمعمعلس] فاماممالا «ركناءاصم» 
1776-0 رععمفصاط علاأطناظ مدع كعم 01 لممأك كط كذ :عدرل عط أن عرعنرو عط]' رممدناعرء1 د5عمم3ل .2] 
:124 .(1961 ,.).]ظ رللنط اعمهط0) 
1740لا <رمه1) نا أناكم0) عط 01 100)م مه عط) لمة ,لإأرعط1آ عناطنظ ,لإلممومعط لوعنناوظ» ممكباعرء] 
402 ,(1983 لإ1نال) 40 ,يعد .310 
ب ق1صة؟ الإكممع2 م1 2108 اناعع ]1 عط لمة رلء209 ملإعمه84 :مم1أنام/اع18 عطا منا عمالاآ1» ,ممانامظ بوعع]" 
:132 ,(1996 ,لإ)أوقء الملا عكانانآ ,.5ؤزل .([آ.طظ) «1765-1800 
115-18 بها ,(1993 بعرملا بجعلظ) ممكالدععلع2 غه ععمة عط]' ,عاعمالكلء84 عوط لمة كمتلاط تزعامواك 
7716116 

121160 , . . .امعصضمع 001 لوععلعط 01 مواظ لعومموع8 عطا ده كمم00)ج بضعوط0 «,رة لماعرا/ا 01 1176)ة]5 لله (2) 
:96092 
24100145 ,1787 ,30 1423 ,1075 أمعدع7مع1 01 عؤ5نا0لط الاعااععمم200) مأ طعععم؟ روماعط2 .0 81201 
7 ,18 عصنال رعااع جه 
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فينتج عن ذلك أن «تسريع تحقيق الأحكام القضائية» سيعالج «الحالة البائسة الراهنة للبلاد» 
علاجا فعلياً كما احتج فرجيني آخر هو إدموند بندلتون في رسالة بعث بها في ديسمبر 1786 
إلى جيمس ماديسون. كيف ذلك؟ وذلك ب«بدفع الجهد والاقتصاد» بين المدينين!". 

وقد احتج الكثير من الكتاب قائلين إن دافعي الضرائب في هذه الحالة سيشكرون المشرعين 
ذات يوم لجعلهم إياهم يتتجون أكثر ويستهلكون أقل. وقد ذكر روبرت موريس للكونجحرس 
سنة 1782 أنه «عندما ننظر إلى عدد الناس الذين بميلون إلى الخمول والتبذير فسيبدو أنه ...قد 
يكون من الحكمة أن نرفع الضريبة إلى مقدار معين» لأن الضرائب «تحفز الصناعة (الجهد 
المبدع) فتمدنا بوسائل الدفع». وقد أعلن أحد أصيلي بوسطن: «إن عدم المبالاة بالضريبة 
سينتج بجاعة» ما دام «سيرخي روح الجهد والاقتصاد ويأتي من ثم بالفقر والحاجة»)©. 

وفي أعين الكثير من مواطني أمريكا الأعيان تكشف كثرة لجوء الولايات الثللاث عشرة إلى 


تشريع يخفف الضريبة والدين أنها كانت أساسا عديعة المتانة. فمرة يعد أخرى استجاب نواب 
الولايات لأكثر مطالب منوبيهم فقداناً للبصيرة متبنين سياسات كانت نهايتها الإضرار حتى 
عن قصدت إفادتهم بها. والدرس كان بينا: ففي الاندفاعة الأولى من الحماس الثوري وضع 


(1) رسالة وجهها بندلتون إلى ماديسون بتاريخ 9 ديسمبر 1786 وردت في المرجع التالي: 

,50 135265 01 و5زعم23 ,.كل»ع ,.[3 أء 1101612502 مز ,1786 ,9 .عع2آ ,مه8512015 م10 وماءالمعط 
9:201 
:110اكت002) عطا مه عنهطاء<آ ع1 ,.لء , ملإلتد8 لممممع8 مز ,1788 ,27 8423 رطعععم؟5 ,لإدكمد1 1030710 
07 عأععنقاذ عغطا عمصضنانآ 5رعناعا لمة ,دعاعتضة ,وعطعععم5 أذالدرعلعء1نامةف لمة أكتلدرعلعر] 
:2509 ,(1993 ,عاأرملا باعل .015 2) 1231522100 
عا 01 كشهاع028) عط 380 ,13:20000 ,5أ2[15«ع0ع :ع11طنامع1 عط ع ملممععلع]1 ,ولبامء8 .8 عرعع0] 
.156-62 ,(1993 ,ع82111201) م10 أل 05 

(2) رسالة وجهها الحاكم موريس إلى الكونحرس بتاريخ 29 يوليو 1782 وردت في المرجع التالي: 
22:431 ,ؤ5عقع082) 131ألع12مه0ن) ع1 01 702[15تتنا10 ,.لء ,لنه1 مز , 29,1782 لإأذال ,ودعنع 002 ما كترماق3 
6,187 بطع1 ,وعد تع الث 8211201 320 تقلطناو[ 20م1نصد]/ «رعوعمسد] »> 
,عخاع0132 2051012 «رقع112 1 11 7211128ع0116) ,8056081312 3 310 01012113/111211) 3 لاع الاء 8 عناع 101210 خثل» 
:176 ,13 بطع] 
17 ,1787 ,1107.6 ملاعم ركرع2 تاك لإاأقنامل) أونع دم 
ءلء5ع1/11001 ,1787 ,30 'إ2/ة ر5ع؟117ا2امعدعرمع1 01 عكنان1ظ الاعتأعع مم0 هل طأعععم؟ ,وماعطط دعاتهطت 
:857 ,185 عضنال , عااع137) 
231-33 رعتاطنامع] عطا ع لتمتععلع] ,دابامرظ8 1786 ,13 .اع1 رعااع027) لإعورعل باعل «,111[ علدععناط» 
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الوطنيون حكومات كانت شديدة التأثر بضغوط الشعب. 


إن الكثير من المواطنين رفضوا تفسيرات الاباء المؤسسين للأمراض الاقتصادية في عقد 
0 وكذلك ما اقترحوه لها من أدوية. فما كان يمكن أن يكون قد بدا جرد خصومة سياسية 
كانت له عواقب كبيرة. فالأمريكيون الذين رفضوا تحميل مسؤولية الكساد إلى التخفيف من 
الضريبة والدين كانوا كذلك متشككين في دعوى واضعي الدستور القائلة إن التشريع الصادر 
عن مالس الولايات بين أنها كانت مفرطة في الديموقراطية. 

وفي بداية القرن العشرين وجه تشارلز بيرد وغيره من المورخين التقدميين تحدياً للنظرة 
المديدة القائلة إن الحرب الثورية قد جلبت الكساد الاقتصادي. فالتقدميون امتدحوا نواب 
بجالس الولايات الأو ل بكونهم أداروا الاقتصاد بكفاءة عالية. إذ إنهم رأوا أن الدستور قد 
حدد نظاماً متيناً ى ينهدم©. لكن هذا التأويل الوردي لاقتصاد ما بعد الحرب جلب القليل 
جداً من المعتنقين له في حينه. فأغلب المواطنين العاديين يشاطرون واضعي الدستور اعتقادهم 
بأن الاقتصاد كان يعاني من المتاعب خلال عقد 1780 ويوافقون على أن مجالس الولايات 
تستحق الكثير من التوبيخ. كما أنه كان يوجد إجماع واسع مفاده أن مجالس الولايات النيابية 
قد حدت من منتج المزارعين وأبعدت العملة ورأس المال الاستثماري. 

إن النخب والأمريكيين العاديين تساووا في نقد تشريعيات الولايات الثلاث عشرة. لكن 
نقدهما لم يكن من النوع نفسه. ففي حين اعتقد الآباء المؤسسون أن التشريعات قد أخرت 
نمو الأمة بسبب ما فرضته من تخفيف كبير على المدينين ودافعي الضرائب يعترض آلاف 
الأمريكيين الآخرين بأن علاج الكساد كان ينبغي ألا يكون بضغط أشد على دافعي الضرائب 
والمدينين بل بالتخفيف عنهم. 

ولم ير المعارضون لغاية الارتفاع في الضرائب خلال العقد 1780 أن تسديد الضرائب في 
الآجال كان يمكن أن يجعل سندات الحرب إضافة مفيدة للعملة. فقد قال وليام مانينج المزارع 

بلا[1) 5ع]5)2 01]60ن] عط 01 هنا لكلأكمم00 عط 01 0م0لأهاء1م27ع21] عتستمممعظ مخ بلمدء8 .خ دع اممقك (1) 

:47-48 ,(1913 ,عاتملا 


810 علع0021) عطا عمسنانآ وعنهاذ لعالمنآا عط 1ه بمماولط ىن :مملنولاخ برعلخ ع1 ,معدمع1 اللمعلق3 
423-24 .(1950 ,علوملا بسرعل8) 1781-1789 


162 


ومالك الحانة من بلريكا ماساتشوستس إن تضخيم سعر ضمانات الحكومة في السوق بحسب 
قيمتها الاسمية كان بمكن أن يحقق الحاجات المالية للأمريكيين الأغنياء فسحب ما دامت 
السندات تأتي بحسب قيمتها الاسمية وهي «بالأساس مملوكة في الموانئ البحرية)0"©. 
ويرد الكتاب المعارضون بأن الضريبة الثقيلة لم تفشل في تحقيق الكفاية من المدد المالى 
فحسب بل هي في الحقيقة أحد المتهمين الأساسيين في تحفيف الريف من الذهب والفضة. 
فدافعو الضرائب كانوا بحبرين بالسعي لدى أجوارهم طلبا للذهب والفضة التي تمر في الغاية 
إلى أيدي أصحاب السندات الذين يرسلونها إلى بريطانيا مقابل البضائع الصناعية. وحتى 
جيمس سوان الذي هو نفسه تاجر في بوسطن ومضارب سندات فإنه يعتقد أن «كل مساهمة 
ضريبية شعبية في المال تمثل وسيلة لتصدير كبير لها وهو ما تيسره الحكومة بتقوية تحصيل 
(الضرائب))©. وينسب «العقل البسيط» الكاتب الفرجيني «فساد العملة في هذا البلد» إلى 
«استهلاك الجزء الأكبر») منها «من قبل غير المتتجين من المضاربين في البضائع الأوروبية)©. 
كنا أن لمر يكين الذي يعارضون الضرائب الثقيلة وكذلك التشريع التنفيذي اعتراض 
آخر عليهم أكثر أساسية أيضاً. فإثقال كاهل دافعي الضرائب والمدينين يجفف الاقتصاد 
الأمريكي من دم الحياة الذي ليس هو في رأيهم رأس المال بل هو العمل. وعندما يجادل 
خصومهم بأن الإقدام على تقوية واجبات المزارعين سيكون له المفعول الصحي لحمايتهم 
من أن يصبحوا خاملين يقلب عليهم المدافعون عن التخفيف هذه الحجة رأسا على عقب 
حادلين بكون التحصيل الصارم للضريبة والدين قد منع الأمريكيين من تحقيق طاقتهم الكاملة 
من حيث هم عاملون. 
0017612112 01 015]للع1) ل2ماع 021 عط 0غ ممأ نتكتادع]1 عمتاعد1 ذ ه15 52[15مم20 عم:50» ,ع متاممة84 (1) 
مم5 لطة اللكمعء84 اعقطء841 مز ,66,1790 .طع «, . . . 1:20 01 سمتناتلعء384 2 م1 أمعم امه عط ماع28 10: لم 
»> ,ع0 اصصدك8 صم7دز!1//1 01 دع عناملا علضدمعممع0آ لمد علانآ عط1: :نوععط نآ 4ه برعا عط]' ,كلع ,عامع 111لا 
114 ,(1993 ,.84355 رععلق7طهةن)) 1747-1814 «رععءوط3[آ 
ع5 لهضة 320اعصظط 12 م10أمأمعدعممع15 لدعللآ0 .عل20 .1 .1 :23 ,عكء تأعسطنتضف 11300021 ,زمهلاذ] (2) 
228 ,(1966 ,د0لمم.آ) نااطتامعخ] مدء عمسم عط أه كماع 02 
7 ل«دامة ؟الإعوممع ععمعلمعمعل12-:)205 ما لإعمععكناكمآ لدعن ]ا :لع105) 1020 لل» رومانامظ جرع 1 
.8 ,(2000 .عع10) 


7 ,26 بأمع5 بعاعتسعطن أمعلموعمع120 دامتوءالا «,مممدع8. متداط» (3) 
6 ,7 باع"! ,للدععط عمأتطاوم سمط «رعواعرظط» 
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فالتقشف المالي والنقدي على سبيل المثال حرم المدينين ودافعي الضرائب من أدوات العمل 
والحيوانات أي ما سيسميه الجيل التالي وسائلهم للإنتاج. وقد حذرت مدينة برناردستون في 
ماساتشوستس الغربية بأنه (بسبب النقص في الأنعام فإن أراضينا ينبغي أن تعتبر بورا)" وقد 
صرح هرمن هازبند في سنة 1782 قائلاً إن: «إشقاء الجزء العامل (من المواطنين) وأخذ أدوات 
عملهم وخيولهم وأثوارهم إلخ..هو طعنة في القلب نوجهها إلى أنفسنا». ومن ناحية ثانية 
فقد صرح أحد النيوجورجيين (الذي سمى نفسه يعبارة) «أريد أن أتعلم (أعلم)» في نهاية 
5 بأن الحكومة لو خففت على المزارعين بطبع العملة الورقية لأمكنها أن تنقذ «مزارعهم» 
ليبقوا «أعضاء مفيدين للجماعة»)©. 


إن العنصر الأكثر إلجاحاً والذي له ما للأدوات والحيوانات المسخرة من الأهمية بالنسبة 
إل الغ زيش ظينا الرررعوة انشجوم والكيريي الوكين يعار طورة بان لعل الال 
فيه للضريبة والدين منعهم من العمل بكل ما لديهم من قوة. وعلى سبيل المثال فعندما يجابه 
المتتجون الذين تعودوا على الدفع نقداً «بالمجاعة النقدية» فإنهم ينقصون منتجهم أحياناً. 
فعلى سبيل المثال كانت جولة المحاضرات التي كان نواه وبستر يلقيها قد تضمنت مرحلة 
في جامعة برنستون. لكن محاضرته في النحو لم يحضرها إلا ستة عشر شخصاً والبقية فسروا 
غيابهم بكونهم لا يملكون «مالا سائلا (لسداد أجر الأستاذ)». فألغى وبستر دروسه في 
برنستون مخبرا أحد أصدقائه: «ينبغي في هذه الظروف ألا أقدم محاضراتي بل علي أن أرحل 
اليوم إلى نيويورك.)”. 


12 بعالطناجع؟] عط عمتممععلع] رمحورظ م1 1010ل رعسمتاععم مندامه) ممأكلمهسع8 (1) 

عط 01 العمرميةء0097) عط له لإعتلوط عط أععلرعء2 380 لمعدمم م1 كلووممم22 ,[لصقطدنط1 مممدعة؟] (2) 
0ع 027 ) ,5ا03آ[ تعناها عط صل د5عاءءطموءظ عطا 01 عمق 1القلنظ عط] رده يمعتعصسم 01 5ع5)2 لعأزولآ 
,(1782 ,فنطماع20اتطط) معتعممة آه ععمدعلمدعمعلج]1 علا نز 
.106 ,كعونارع لق إعورعل بوعل3 لسصة وععدعع ! 1اعاها لمعتنتلهط . ( 7لعدان مسمقطقعطف] «مدع] 10 عم18/1111» 
:5 ,14 
,2043 .50 ممنتاتاعء 21765 ارعد5ع1مع1 01 عؤنامط 1786 ,1786 ,14 عدنال ,عقتاعع102 واده) وممأول ممعي 
انا 
112 ,عتالطناموعظ عطا عمتمععلع] ,وصورظ 

(3) رسالة وجهها وبستر إلى تيموتي بيكورنج بتاريخ 24 مارس 1786 وردت في المرجع التالي: 

5 ,5وعم22 عملمعلء1ط ,1786 ,24 :112 رعمضعاءاظ لإطامدصةط” 0غ رعؤوطء/لآ 


164 


إن النقص في العملة المتداولة قد أنقص منتج الأمريكيين بطرق أخرى كذلك. فقد أخبر 
وليام مانينج أن المدينين كانوا مضطرين «لإضاعة قدر كبير من الوقت والمال في علاج 
شؤونهم وتهدثئة دائنيهم». وأعلن (الكاتب الذي يسمي نفسه) (إني أريد أن أتعلم» في 1786 
أن المال كان من الندرة في ريف نيوجيرسي بحيث إن الحرفيين كانوا يقضون في ترجحي 
زبائنهم لدفع ما عليهم قدراً من الوقت يعدل تقريباً ما يقضونه وراء مائدة عملهم. وقد 
أخبر أحد سكان رود ايلند أن النقص في العملة يضطر الحرفيين في غالب الأحيان إلى قبول 
أجورهم في شكل بضائع مثل الشاي والملح. والنتيجة كانت أن «العامل عليه أن يقضي بعد 
الفراغ من عمله اليومي يوماً آخر ليقايض شايه وملحه مقابل ثلاث أو أربع سلع أخرى أكثر 
مناسبة الحاجته)20 , 


كما أن ساعات عمل أكثر كانت تضيع عندما ينتهي الأمر بتحصيل الضريبة أو الدين إلى 
الإجراءات القضائية. «فتضييع الوقت في حضور جلسات المحاكم وإجراءاتها...قد خنق 
الجهد المنتج». وقد أخبر (كاتب يصف نفسه بال) «مزارع» قراء ماريلاند جورنال في 6 
يونيو 1786 بأنه إذا سدد أمريكي بحسن نية ما عليه لدائنه فإنه يمكن مع ذلك أن تجحره المحاكم 
لمدة الفراغ من العملية القضائية بصفته شاهدا أو عضوا في هيئة محاكمة. ثم قال «إني أريد 
أن أتعلم» متفكراً «لو كان علينا أن نقوم الوقت (بالمال)» الذي يقضيه أي امرئ يخضع 
لمحاكمة نوعية تخص الدين «لوصل (تقدير) ذلك الوقت إلى مقدار من المال أكبر ما عليه 
من الدين)©. 


إن أكثر الطرق درامية لمنع مدين أو دافع ضرائب من العمل هو رميه في السجن. وقد أعلن 
+0122 01015 ,01 ب0ع7لع10 ,لإعورء [- نلا[ 01 لإ20[112 عنط' ع1 «رصوعآ ماع م11 1/لا<«/«مع 2ن برو1اع2 م» (1) 
عط عمتتعالة نز8 ردع1ناأعة 1نامة1/ عت ع5نا أناء رعذ 01 ألع101712م150 غطا ما ممتلارعء8 10 لعآ طاأعدعناد 
ب(1786.ل]ظ رقضنتثهط1“طاء1811236) . . . مقمآ ده لإع0م3840 01 درماكستصوط عط لاط 320 ,132000 01 ع1100 
22 
105 «رة[53مم 810 ع5010>» رع د31 
176 ,27 بطع ,للباع م11 رمم بتاع[ «رع 1 [طلظ عط مغ لمع 1 ذل» 
05 ع5نا110 320 عأهمء5 عط 0 109ناعم «رطأنامصسكاءه 01 ولاه" عط 01 5رععناومطقآ لمة معمردع1120» 
.حل «ركده تناع ع الأقاواعع.1» ,(1786)5 ,8175 معوعرمع ] 
12 الإاعومء [- بتاع[ 01 لإعز[0 عننا' «رمعوعآ ما عم 111لا «/جمع هت برو[اء8 هش» (2) 
ذدلنذ ,20.56 ,1786 ,1107.17 ,مهتاناعم ,كمع تاك لإأدنامن) ععمه02 
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أصحاب عرائض من سنبرونتون ونيوهامشاير أن «الناس من كل الرتب والأحوال يُحاكمون 
والكثير منهم يوضعون في السجن وذلك كله يهدف إلى إفقار الأفراد وبالتاللي كل الولاية». 
وقد رغب وليام وايتينج قاضي محكمة مقاطعة باركشاير.ماساتشوستس أن يعمل المدينون 
«في بيوتهم حول مشاغلهم» وحينئذ «فسيكونون مفيدين للجماعة كلها)". 


وهكذا فقد كان للتقشف الالي كبير الأثر على حاصل عمل المزارعين .ما يحرمهم منه من 
الأدوات والوقت في آن. وهذان الداءان فضلا عن كونهما قاتلين في ذاتهما ينتجان ضررا 
ثانويا لحاصل الاقتصاد الوطني ضررا كان بالقوة أكثر تهديما من الضرر الفعلي. وقد اعترض 
جمع غفير من الكتاب والنواب أنه إذا لم يتم علاج مشكلات المزارعين فإن الخبر سيصل إلى 
أوروبا فيعطل المهاجرين المحتملين من جواز المحيط. وقد أكد أحد المؤيدين للعملة الورقية 
من ماريلاند في ربيع 1785 أن «الأجانب لن يتشجعوا على الهجرة والإقامة بيننا إذا علموا 
وأقتنعوا يَأ كمية النقد 0 شديدة النقص ا ومن ناحية ثانية صرح كاتب من 
ماساتشوستس أنه لو حقق النواب التخفيف الضريبي فإن «سكان البلاد الأخرى» سيأتون 
مندفعين «اندفاع تيار الهواء في الخلاء)7 بل إن التخوفات الأمريكية من تهديد الهجرة كانت 
مصحوبة بانشغال أكثر سواداً: فعدد الفارين من أجوارهم إلى أجزاء أخرى من البلاد كان 
أكبر فأكبر. وأكثر التحذيرات صرامة حول الهجرة تم التعبير عنها في نيوإنجلند. وقد حذر 
كاتب من كونكتيكوت قائلا: إذا تواصل بيع أملاك دافعي الضرائب مقابل كسر من قيمتها 
(1) عريضة سكان سانبورتون بتاريخ 24 أكتوبر 1785 وردت في المرجع التالي: 

:15عم23 10108 ,.لع ,للمستسقط ./الا 1532 هآ ,17853 ,24 .]ع0 ,مم1ألاعم ,د5لع متاك ممأومرمطمود 

1:399 ,(1882-84 ,.1آ./1 ,10م0ع0050) :.ك1اه/؛ 3) عتتطومستداط بزعلا مز كمظاه1' 0 عملنداع] كأمعص باع20] 

01 تالمع امم لصصممن) عط 01 كامة لط قطمر] عط 1ه أعنالممن) عط مه كعلتقصع ]1 عمرهذ» , [عمغتط/الا مرد1 اكلا ] 

لاعطمع]5 مذ ,(1786 .عع12) «. . . 115نا0ن) 001121[ عط ' 01 عمتاغاك عط 1 عملأم لسعم[ ما وأأعقناطء113553 

:155 ,(1957) 66 دع ستلعء 2200 كخلم «رمه![اعطع 1 '5(هط5 3200 عمنتائط نالا هنلا /الا .:0ل>» .لع ,نزع1 نع .1 

(155320ا1] 14,1785 .عه0آ ,اع اطع الخ نإعوكن ل بلا[ ' له تع عوعع 11اع ام[ ه2011 «رصدع.آ ماع10 1/111ا» 

21 ,لإع1أه0 عط أععقعء2 لسة لمعددةم مغ 5لودومممرط 

10 نخذ[1- لذ 8ط ,1786 ,25 بلاع"1 ,1025أعلكتاكما 1076أة أمعد5ع1مع1 رع لمتأععم ولام لموارعط وتيت 

.112 ,عنتاطنمعظ] عطا عستممععلع ]1 
مم لعامتررةء) 1785 ,1-4 علنال ,رقعء115اع/الة عللطنظ لمة عناع032) دمللومدن) طانامذ «ررعوع5» (2) 


(١‏ لممسنامل مده لاير81 
.5 ,(1786 .81017 ]0 عاعء7 .310) 2:33 عماجهع 112 تعاأوعع1/01ل/ا «رممتامء 0م20 01 رعطتوعء34 ث>» (3) 
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وكانت إحدى الدعاوى الأكثر مخالفة للمعهود عند المدافعين عن التخفيف تقول إن 
نقل الثروة من المدينين ودافعي الضرائب إلى الدائنين وأصحاب السندات قد حال دون 
قدرة المزارعين الإنتاحية بسبب قضائه على معنوياتهم. وعندما يؤكد أصحاب التقشف 
المالي والنقدي أن المزارعين والحرفيين يحتاجون إلى أن يدفعوا للعمل بجهد أكبر يجيب 
معارضوهم بأن «اللامبالاة» هي في الحقيقة «نتيجة اليأس الطبيعية التي لا تتخلف» -وهو ما 
وصفه كاتب من ماساتشوستس الغربية بكونه «عبئاً جامداً يرزح على معنوياتهم)©. 


ويصف عدد ملحوظ من أصحاب العرائض والكتاب أنفسهم وغيرهم من الأمريكيين 
ببدائل كثيرة معنى كلمة «محبط) نفسه. وقد كان «مواطن من كونكتوكوت» نموذجياً عندما 
أكد أن نقص العملة «قد أحبط المزارعين فلم يشجعهم على القيام بأي محاولة نحو تخليص 
أنفسهم (من شجون وضعيتهم). ولولا ذلك لفعلوا بشجاعة وعنفوان)©. 


1786 ,3 متمث ,أله تنا0ن) الاعناع022) «رأناء إاعع 0م20 01 مع0112) ث>» (1) 
21,1786 لإ1نآ بقعو علش ع82112201 220 لدمنناه1 لمها- نصدطلةا «ردع جلت مه 
1787 ,15 .عناذ رعاء تلمقط) .أمعلدعمع120 داستععالا ,عم نالع نهل منطماعل2 [لطط 
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كان الكثير من الكتاب المدافعين عن التخفيف يدعو ن أن اليأس وفقدان الثقة قد كان له أثر 
مادي على أجسام المزارعين فحال دونهم وإنحاز العمل الذي يعتمد عليه الاقتصاد الأمريكي 
كله. فالمولف المجهول ل(مقال) «ثقة الجمهور» الذي تكرر طبعه بكثرة أعلن أن الضريبة 
الثقيلة قد أوقعت المزارعين في «يأس وذهول جمد دمهم وصلب كل عصب لديهم». وفي 
أغسطس التاللي خاطب (الكاتب الذي يوقع) «العقل البسيط» مواطنيه الفرجينيين بأنه يعلم 
«أنكم قد انحنيتم وفقدتم معنوياتكم .مفعول عبئكم الضريبي». وفي ماريلاند أعلن (كاتب 
يوقع) «(مزارع»: «أن العمل الضروري للزيادة في حبوبنا مرتبط كبير الارتباط براحة البال 
والآفاق الممتعة لثمرات العمل إذ من منا لا يحس همزيد من القوة عندما يكون فرحا أكثر ثما 
يحس عندما يكون حزينا؟ فأي فرح موعود يقوي الجهد (في العمل الاقتصادي))27. 

غالبا ما يوكدا الكتاب الذين مكوقون:هن الأثز الفسى لامتخلاطن الديرة .والضريية 
بصورة صارمة, أن المزارعين عندما يفقدون معنوياتهم فقداناً كبيراً في العمل بقدرتهم التامة 
فإن من يعاني ليس أسرهم وحدها بل كل الاقتصاد. وقد وصف فريق من أصحاب العرائض 
في دلواير أنفسهم قائلين لقد «فقدنا القدرة والمعنويات ولا نرى إلا الدون لحرماننا من راحة 
البال والهدوء...ونحن عاجزون عن عمل أي خير مهما كان قليلاً لأنفسنا ولأسرنا وللبلاد 
على حد سواء)©. وقد حذر مجلس مدينة لانكاستر فى ماسساتشوستس من أن «الطريقة 
الحالية فى فرض الضريبة ستحبط المزارعين المجدين (الذين من الراجح أن تعتمد عليهم الثروة 
المشتركة للأبد في (تحقيق) قوتها الأعظم)© وحتى بعض الأمريكيين الذين كانوا يريدون 
7 ,6 بطع ,عع5 رع لثم ع82112320 0م32 لقادرناه [0‏ - 
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أن ينتزعوا مالا أكثر من المدينين ودافعي الضرائب فإنهم يعترفون بأن أخذ أكثر مما ينبغي 
منهم قد يضر بهم إلى حد تخفيض الاإنتاجية. وقد فرضت تشريعية ماساتشوستس طريبة غير 
مسبوقة في مارس 1786 لكنها رفضت مقترحات تطلب مالاً أكثر من المزارعين خوفاً من أن 
يكون مآل «الزيادة في المطالب بدلاً (من تحقيق الغرض) إفقادهم المعنويات وتخفيض هذه 
الانتزاعات التي كانت فعلاً في مقدورهم (0". 


ولما كان جمع الدين والضريبة المبالغ فيه قد «أحبط») المزارعين و«جعلهم إلى حد ما غير 
صالحين للمجتمع» فإنه ينتج بالمقابل أن تخفيف متاعبهم يمكن أن يحبي معنوياتهم فيوسع 
مردودهم الفردي والقومي. وفي أبريل من 1787 اقترح أحد سكان ماريلاند أن تعوض 
حكومة الولاية ما قيمته 200000 جنيهاً من السندات ذات الفائدة بعملة ورقية ليس عليها 
فائدة. وقد لاحظ أن «تخفيض الدين العام» بهذه الصورة يمكن أن يسمح للمجلس بأن يحط 
بقدر كبير من ضريبة الملكية في الولاية «وأن يحيي بالتالي آمال شعب يائس وفاقد للثقة©. 
كنا أغان كات مخ هاساتشوسقين الغربية بعل هذا الرائ قاتاذ إتنخطة حول تحفيضن 
الضرائب ستدفع المزارعين «إلى القيام.مجهود كريم ورجولي من أجل الصالح العام باستدعاء 
الأمل إلى مساعدتهو)©. 


واليوم يسائل القليل من الأمريكيين دعوى الاباء المؤسسين بأن ممثلي الولايات في عهد 

139 ,(1786 .8135) 3 عم تدع 112 دماوه8 «رارنامن) لمرعمعء0 ع©ا 1ه دع متالعععوعظط» (1) 
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الكنفدرالية كانوا على وعي حاد بهشاشتهم السياسية فتساهلوا فوق اللزوم مع منوبيهم من 
الريف وتبنوا تشريعا للتخفيف من الضريبة أبعد رأس المال الاستثماري وأصاب الاقتصاد 
بالكساح. والمعلوم أن أغلب الأمريكيين الأحرار كانوا حينئذ يقاسمون قادتهم القناعة بأن 
الأمة كانت على طريق الانهيار الاقتصادي. لكن الكثير يرفضون تفسير الكيفية التي آلت 
بها إلى هذه الحال. فهم يرون أن نواب الولايات قد تجاهلوا صوت الشعب فتبنوا أنظمة 
مالية ونقدية صارمة قضت على قدرة المزارعين على الإنتاج. ويقولون إن مطالب الحكومة 
المفرطة-وليس نقص رأس المال الاستثماري- هي التي أصابت الاقتصاد بالكساد. وحسب 
هذا التصور فإن العلاج المناسب للكساد يتمثل في جعل النواب أكثر تأثرأ بالضغط الآتي من 
الأدني وليس أقل. 

إن أكثر الدعاوى توكيدا بأن ثقل الضريبة وضيق الرصيد من العملة هما اللذان أضعفا 
الاقتصاد كل ذلك يعكس اعتقادا بأن العامل المفتاح في الاقتصاد الناجح ليس هو الأرض 
أو رأس المال أو خبرة التصرف بل هو العمل. والمعلوم أن الكثير من الأمريكيين سبق لهم 
بعد أن عبروا بوضوح عن نظرية القيمة الكامنة في العمل هذه قبل الحرب الثورية. وخلال 
عشرية 1780 نضجت هذه النظرية لتصبح إيديولوجيا نسقية”©. فقد أكد وليام وايتينج بحلول 
سنة 1786 في مقال لم ينشر قط: إن «الطبقتين الوسطى والدنيا من الشعب» كانتا «أكثر الناس 
أهلية وهما القسم العامل من الجماعة». «وبعض الطبقات الأخرى» كانت «ذات أهمية 
أدنى بكثير بالنسبة إلى الجماعة». وغالبا ما كان ناقدو سياسات الضرائب المرتفعة والمالية 
الصارمة في عشرية 1780 يؤكدون أننا نستطيع وصف الولايات المتحدة بكونها لا تتألف إلا 
من طبقتين. فمن ناحية أولى يوجد «أعضاء الجماعة المجدين في العمل». والضريبة المرتفعة 
والمالية المتشددة تنقل «أملاك الاقتصاد العامل وإنتاجهم)» إلى «الطبقة غير المنتجة» أي إلى 
الونحلات الكسلى التي لا تصلح لشيء والتي كانت تعيش على الرصيد العام». وقد صرح 
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هرمن هازبند أن قادة الأمة «قادرون في الحقيقة على التعامل مع السكين والشوكة على 
المائدة. لكنهم جهلة وعجزة في كيفية مد المائدة بالمؤن لكأن أيديهم مقطوعة)2". 


إن الكثير من معارضي تخفيف الضريبة والدين أزعجهم مستوى تقدم الوعي الطبقي 
لدى مسانديه. فقد قيل في مدينة نيوتن ماساتشوستس التي تصدت لثورة شاي إن النورة كان 
يحركها «مبدأً المقابلة بين الدائن والمدين- والغني والفقير»©. 

وقد حصل أحد تشاخيص الأمراض التي يعاني منها الاقتصاد الوطني على مساندة كل 
الأمريكيين الأحرار تقريباً أيأً كان موقعهم في (علاج) المسائل الحبائية والنقدية. إنه الاعتقاد 
بأن ركود الاقتصاد في عشرية 1780 كانت علته جزئياً المضاربة في السندات. 


فوسطاء البورصات «جوّعوا» اقتصاد العمل ورأس المال. فدفعوا المواطنين لعمل أقل 
إذ هم يضيعون ساعات لا تحصى لشراء السندات وبيعها بل أسوأ من ذلك كما شرح ذلك 
«العقل البسيط» الفرجيني لمالكي الأرض في الولايات (إن المتاجرة غير الشرعية بالشهادات 
العسكرية) قد أغرت الأمريكيين بأمل «الحصول على أرباح كبيرة بقليل من الإزعاج ومن ثم 
فهي قد أرخت الجهد الشريف لمواطنيكم)©. ولم يكن نقاد وسطاء البورصات هم وحدهم 
الذين ادعوا هذه الدعوى بل إن هنري لي شيخ فرجينيا الذي لم يكن غريباً عن المضاربة في 
السندات قد عبر عن تقززه من أن «كل طبقات» الأمريكيين اختارت «أن تتخلى عن كل 
المهن ووضعت همها كله في مضاربات أوراق الضمانات)©. 
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بل إنه قد تكوّن إجماع أوسع حول الفكرة القائلة إن المضاربة في الضمانات قد حولت 
وجهة رأس المال بعيدا عن المشروعات-من تسمين الحيوانات إلى صنع السفن-التي تنتج 
الثروة بدلاً من الاكتفاء بتوزيعها. وقد كان «العقل البسيط» يأسف لرؤية تجارة السندات 
تبتلع التمويلات التي كان يمكن «أن تذهب إلى تحسين المزارع وتنمية ثروة الولاية)©. وقد 
عبر كاتب من ماساتشوستس عن رغبته متمنيا لو «أن الكبار بدلاً من التطفل على الضمانات 
العامة استعملوا ثروتهم في عمارة الأرض»©. وقد لاحظ جون أدامز المفاعيل الضارة 
للمضاربة من موقعه الدبلوماسي في لندن. فقد أخبر جفرسون خلال صيف 1786 (إذا كان 
يمكن لقطيعة ورق أن تشترى بخمسة شلنات ورقة تساوي قيمتها 20 شلن فإن رأس المال 
كله سيستعمل في التجارة لأنه من الثابت أنه لا يوجد أي شيء آخر يمكن أن يحقق أربعمائة 
في المائة من الربح دون تكاليف ولا مخاطرة». وقد صرح أدامز أن الأمريكيين لا يمكنهم أن 
يعيدوا توجيه رأس المال نحو بحارة التصدير إلا بوضع حد للسمسرة في السندات©. 

وعندما كتب هذه الكلمات كان أدامز منذ تسع سنوات قد تخلى لزوجته بصورة ضمنية 
عن قرار استثمار ماله في ضمانات الولاية التي انخفضت قيمتها. لكنه ذهب حتى إلى أكثر 
من غيره من ناقدي المتاجرة في السندات مدعياً أن هذه المتاجرة بتعويمها رأس المال الذي كان 
ينبغي أن يذهب إلى المقترضين الخواص يُربي نسب الفائدة. ثم ادعى أن الحكومة الاتحادية 
وحكومات الولايات لو أنها أوقفت المستثمرين عن المضاربة في ضماناتهما «لصار بوسعها 
تخفيض فائدة المال)0. 

وقد هاجم ألكسندر هاملتون المضاربين بطريقته الخاصة. فبعد قليل من تعيينه وزيرا 
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,(1786 .)ع0) ]0 عاعء؟7 .)15) 2:27 عماأعدع ةلط وعاوعع ١/0:‏ «رممناوء17مم0ن) 1ه ععطررعء31 هث» (2) 
(3) رسالة وجهها جون أدامز إلى جفرسون بتاريخ 16 يوليو 1786 وردت في المرجع التالي: 
615011 1101035 01 5رعم20 ,.05» ..[3 أء 80(0 12 ,1786 ,16 لإأنال ,لم5ع 1ع[ 0) د5متدلث معطمل 
.11460 
(4) رسالة وججحهها جون أدامز إلى حون جاي بتاريخ 16 مارس 1786 وردت في المرجع التالي: 
معطمل [أه كعلءم/الا عط1 ,.لء ,كستولثة و5أتعموطط دع اعقطن صا-.1786 ,16 /ا542 ,اول مطمل ما كمعقلث مطمل 
5 200 ,5م1101 ,تمطائلك عط 01 عكائنآ 2 طاتب؟ ,5ع)ها5 لعازم نآ عطا أه أمعلزوعرط لرمعع5 ,كمجل م 
1 ,(1553 بدرماوه80) 
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للخزينة في 11 سبتمبر 1789 ألح على الكو بحرس لكي يسدد فائدة الضمانات في أجالها ليرفع 
قيمتها في السوق رفعا يعادلها مع السعر المطبوع على وجهها. وحتى لو أثرى أولئك الذين 
اشتروا السندات في عقد 1780 فإن مقترح هاملتون كان سيحول دون المضاربة في المستقبل 
باستثنائها من الفائدة2. ورغم حلولهم المتقابلة دراميا يتفق الأمريكيون الذين يرغبون في 
تمويل الضمانات تمويلاً تامأ والأمريكيون الذين يرغبون في التخلص منها جزئياً أو كليا 
يتفقون على أن المضاربة في السندات قد جعلت رصيد الأمة يتاكل رصيدها النادر؛ من رأس 
المأ 


.79 ..ذ55ع5 .)15 ,.ع002) .)15 رذوعمع00) 01 كلقممة ,1790 ,16 .طعط ,لإعامتقط كقصصمط1 (1) 
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الفصل السابع 
«مصير الحكم الجمهوري» 
انقاذ 


توصلوا إلى النتيجة التي مفادها أن إجراءات من جنس تخفيض الضرائب وإصدارات العملة 
لا تهدد الاقتصاد الأمريكي فحسب بل هي تهدد الجمهورية نفسها أيضاً. فهي لم تشن سمعة 
الولايات المتحدة عند الأجانب وعند الأمريكيين فحسبء بل هي شانت سمعة فكرة الحكم 
الشعبي نفسها ومن ثم فهي ستقنع أصدقاء النظام أن الطريقة الوحيدة لإعادة استتبابه هي في 
تأسيس حكومة أرستوقراطية أو ملكية. ففي المؤتمر الدستوري أخبر جيمس ماديسون زملاءه 
النواب بأنهم «يصوغون خطة سيكون من مفاعيلها حسم مصير الحكم الجهموري حسما 


وكان أمريكيون آخرون معروفين أقل بكثير من واضعي الدستور يقاسمونهم الخوف 
من أن الحكم الجمهوري كان يتعرض لخطر قاتل في عهد ما بعد الحرب. لكنهم كانت لهم 
فكرتهم الخاصة حول العلة. فعندهم أن الخطر الحقيقي لا يكمن في تشريع التخفيف بل 
في السياسات الحبائية والنقدية الاضطهادية نفسها التي توي مثل هذه الأخطار الشديدة 
بالنسبة إلى الأفراد والاقتصاد. فالضريبة المرتفعة والضائقة المالية قضمت أحد أحجار الأساس 


178-7 01 لممتاقع امهل لوتعلع"1 عط 1ه ك5لنمعة]1 عط ]1 ,له ,لمقصوط :313 مز ,1787 ,26 عمصنال ,38130350 (1) 
1:23 .(1911 ..قهممن) ,معجوآ] بجعل8 :.5ام؟ 3) 
1787 ,12 بطع ,أمة كلامت ألاءتأععممه) ,11] «رمقء اطنامصع] عط]1» 
:ظط/ ,17,1787 .غ00 ,ناعم ,111225 لإأمنا0ن) اكناماعا80 
معالث .8 .لا مز لعاماروعء , 15,1787 .1136 ,لا عاء تممعطن) أمعلمعمعلس] ,[كعمة ععطواط] «وسللتصة9» 
5 ,(1983 ,.20]آ ركتآا0م1201303) كعدسكة طاعذ نإط لعطذ[اطناط 5ق ردعممة ععطواظ 8ه ي1:م8 ,.لء 
.]8 ,1111آ اعمهطن) 1776-1787 ,علاطنامع1 ممعترعصة عط 01 ممننوعءن) عط]' ,لمول8آ .ذ ممل:ه00 
:466 ,414-25 ,(1969 
عط أ0 كماع 02 عط 200 ,1222000 ,كاك الوععلع2 نع ا[طنامع1 عطا عمتدسععلع] ,ميداموءظ .181 عععم30] 
.222-24 ,1 , (1993 ,عمتط له 8) مانا 1 أكم00) 
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للحكم الشعبي الأمريكي: التوزيع شبه المتساوي للملكية. 

كان وليام وايتينج قاضي مقاطعة باركشاير في ماساتشوستس الذي كان متعاطفا مع 
دافعي الضرائب المحاصرين يتعجب متسائلا: «ما الطريقة التي بالإمكان أن نضيفها إلى ما 
حصل لإثراء قلة من الأفراد وتعظيمهم على حساب الجماعة كلها ومن ثم وضعها تحت 
سيطرتهم لتحقيق تلك الدولة الأرستوقراطية الكريهة وتهديد دستورنا الجمهوري الحالي 
غير الطريقة التي تمكنهم من انتزاع ما يقرب من خمسين في المائة من الفائدة» كل سنة 
على ما بملكونه من سندات الحرب؟2. وقد قال نائب من كونكتكوت لزملائه في 30 مايو 
7 مدافعا عن التخفيف الضريبي «بوسعنا أن نفكر كذلك في إلغاء قانون الجاذبية ودوران 
الأفلاك إذا واصلنا حكومة شعبية من دون درجة جيدة من المساواة في الملكية بين أفراد 
الشعب» بل إنه نصح ,مثال عيد التحرر التوراتي الذي يأمر بأن «ترد الأرض إلى مالكيها 
الأول ف ايه كل عمسو س6 

وضع قلة من الأمريكيين التزامهم بالملكية الواسعة للأرض في حيز حبهم الشديد للعدل 
الاجتماعي الذي كان دافع المساواتيين أولئك الجذريين الدينيين الذين سعوا إلى تسوية المظالم 
المتشاجنة في إنحلترا القرن السابع عشر. فمواطنو الأمة الجديدة يعتبرون التوزيع العادل للملكية 
مهما ليس لذاته فحسب بل لكونه شرط الحكم الجمهوري. وقد حذر وليام فندلاي النائب 
في حكومة بنسلفانيا بأن المزارعين الذين صاروا «متعهدي زراعة (لا يلمكون الأرض التي 
يزرعونها)» سيكونون «تابعين لمالكي الأرض فيصوتون كما يوجهونهم)©. وخلال نقاش 


العطمع]5 ما «ركرتد كلهم عاء 1اطناظ 01 عتهاك امعوعءظ عطا ره كعاتقموع] أعلمظ عدرهذ» , [عومتتط/الا سمتلا1ا] (1) 
,(1957) 66 وعم متلعءع20 كخم «رمم1لاعطع]1 ««لإقطذ لقة ونتائط/1» جق11 الا .لل» ,له ,لإعانع .1 
133 

,1787 ,30 للهلا روعالا امعوء مع1 01 عذنا0آ أاناءتاععمهمن) م[ طعععم5د ,مملاء/الا ع الأأمعوعءومع8 (2) 
7 ,11 عقنال ب أللة نام ألاء 1 اع 71ر0 
21605 لضة 1أانن) ,لإأمرعطنآ 02 25535 ,01 ر5معا)ع.آ 2105 ,0010028) 11020335" ممة لمقطعمدعر] مطمل 
-1:253 ,(1995 ,.لص1آ ركتاممفمدتلم1 .كاه 2) لإللامتصفط لأهمه] .لء ,كاءعء [زطناذ أمقامممم1 تعطا0 مه 
4 ,54 

4 شاهد ورد في المرجع التالي: 
0 نامع ]1 عط لمج عع 0 ,لاعم340 ملع !ماع11 عط ملا عمالا1» بمماأنام8 ع1 مز لع 1م نان ,لزع لمآ 
.1996(,219 ,/)151ع0117لآ عكطانانا ,.55ال .ن[.طط) «1765-1800 رقتمة؟ الاإوممعط م[ 
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البنسلفانيين حول كيفية توزيع الأرض التي حصلت عليها الحكومة من هنود الإيروكوا في 
عقد 1780 صرح هرمن هزباند أن كل من توجه إلى الجنوب «له الحق في الشفعة» مادام 
«تخصيص الكميات الأكبر للخواص يخلق طبقة نبلاء ولوردات يرأسون متعهدي زراعة 
لا مالكي أرض)”". وكان أصحاب العرائض من مقاطعة ألبيمارل بفرجينيا متخوفين من أن 
يجبروا على بيع أملاكهم «وطبعاً فالسلطة ستتبع الملكية ثم الفقير ليس له إلا الله©. 

يمثل متعهدو الزراعة وغيرهم من المواطنين الذين ينقصهم الاستقلال الشخصي الخطر 
الأكبر على الحكومة الشعبية. لكن المدافعين عن تخفيف الضرائب كانوا كذلك متخوفين 
مما يمكن أن يحصل في الحد الثاني من الفصام الاقتصادي. فقد أعلن بند مرفوض من دستور 
بنسلفانيا لسنة 1776 «أن حصر نسبة كبيرة من الملكية في قلة من الأفراد أمر خطر على الحقوق 
وهو يهدم السعادة العامة للإنسانية ومن ثم فإن كل دولة حرة لها الحق .بمقتضى قوانينها أن 
تحبط احتكار مثل هذه الملكية)©. وقد ذكر وليام وايتينج جيرانه من ماساتشوستس الغربية 
أنه حينما كان مواطن من اليونان القديمة يحصل على مستوى معين من الثروة يُنفى©). 
والكثير من المدافعين عن الضريبة وعن التخفيف يعترضون بأن حكومات الولايات كانت 
بكل بساطة قد فشلت في منع فوارق الثروة بل هي في الحقيقة كانت تشجع عليها. فمجلس 
مدينة فارمنتون في كونكتكوت كان متخوفاً من أن مكافأة التحويل لضباط الجيش القاري 
ستضع «سلطة مفرطة هي الملازم الدائم للملكية.... بين أيدي قلة)0©. 

ليس من بين كل المقترحات المتعلقة بتخفيف الضرائب والدين والمتداولة في كل البلاد 


10117 12 513665 لع11دنا عط 1ه 5اأاع2آ عط نزو مغ 5ع:13' ع0 162151 101 مقاط »> ,[لمدطدن1][ مقمع1]] (1) 
أعء زطناك ع5 00 ندل/طا دهن اضء00297) 2 لنقة ضندلأةا- زا طلممعدمم مه رعء7اء82 عناع 101310 لذ رأدر . . . مدعلا 
1 ,(.2.0 ,قتطماعل2لتطط) . . . قتصد؟ الإكصمع 01 100 نأ تأكمم) عتهاك عط 01 

11037.3.1787,171 ,)اعم ركاع2 لك 19نا0ن) عامقررعطل[م (2) 

,123-24 ,(2005 ,عملا بسعآة ب. لع لع026من) دعلرع مهم نإنقه !11220 320 عمتلة2 لده1' ررعمو8 عامط 

3 ,تلع لضعم نمقلومتان اماع11 ل0ة عمتهظ دره]' رتعصمط دآ لع1من0 (3) 
,27 ع1 ,لاوناع د11 أزمم باع[8 «<رء 1 [طناظ عط ها لمعم ذ» 

أ0 تالدع االلمصددهن) عغطا 01 كأاصه]تطقطمآ عط 1ه أعدلمدهن) عطا ده سمالتفسع]1 عمروذ» ,ل[عمنئط187] (4) 
150-51 ,(1786 .ع106)<. . . 015ا0ن) ل1ء0101[ عطا 01 516128 عط عنام لتع ان[ م1 كأأعدعتاطاءة 8/1255 

1620 ,لإلنصةط :لهعم.آ 15 دعتغتلوط الخ ,عع 1 1اهن) تعطممأداعطن) 10 00010 ,عمتاععم يناه رماع متصعةظ1 (5) 
24 ,(2003 .11 اا رمع ام سصةاط) ملأل لاكمم) عط 01 مملوع2ن) عطا ما كأوعرع ]م1 لماعم ]امعط لقة 
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خلال عقد 1780 مقترح كان يثير الفزع أكثر من مقتر ح العملة الورقية. فمعارضة العملة التي 
أصدرتها الولايات قد ولدت تأييداً ضخماً للدستور الذي يحظر عليها إصدارها. وقد هاجم 
ناقدو إصدارات العملة بالقول إن انخفاض قيمة العملة يعني العدوان الظالم ليس على الدائنين 
الخواص فسحب بل وكذلك على الأمريكيين الذين يمتلكون سندات الحرب. وقد حذرت 
مقالة نشرت في نيوجيرسي بتاريخ مايو 1786 من أن إغراق الاقتصاد في مزيد من العملة 
وهو بعد غارق في أشكال مختلفة من الأوراق الحكومية س«ينزل بالسندات العمومية إلى 
نصف قيمتها الحالية)27. كما أن ضحايا العملة الورقية ليست الدائنين وأصحاب السندات 
وحدهم. فالخوف المزعوم من الغرق في عملة ورقية صار دافعا للدائنين إلى وضع نسب 
فائدة مبالغ فيها» فيقاضون المدينين الذين كان بوسعهم أن يتساهلوا معهم لو كان أمر العملة 
على خلاف الحاصل©. وأكثر من ذلك تأثيراً هو أن إصدار العملة الورقية قد قوض إرادة 
الأمريكيين في تقديم القروض. فقد سأل مواطن من فوستر برود ايلند في بداية 1786 عندما 
كانت ولايته تفكر في إصدار عملة ورقية: «من الإنسان العاقل الذي يمكن أن يخاطر كاله 
فيقبل أن يرى ذهبه ينقلب إلى خرق بالية؟)0©. وإنه الحقيقي أن جيمس ماديسون كان يخشى 
من أن العملة الورقية ستؤئدي (إلى إسقاط الحكم الجمهوري في أعين الإنسانية» لكنه عبر 
عن انشغال عملي أكثر بأن المشرعين الذين لجأوا إلى مطبعة العملة الورقية سينتهي بهم الأمر 
إلى «تحطيم الثقة بين الناس الثقة التي بها يمكن لثروات الواحد منهم أن تخضع لسلطان 
الثانى )9 


وعندما حاول أصدقاء العملة الورقية نزع سلاح ناقديها بالتمييز بين العملة المسلم بكونها 


لإعورع1 بلاعل8 ممع لعأمترمع؟) تعدتارعنثلهم لإعومع[ أعل8 لصة «ععمعع تلاعام] ادعاتلمط ,1آ «,عمؤنده84» (1) 
.6 ,10 /إقل/ة ,(لدمسستول 

1786 ,1 لإاناآ رتععااء032) أمعلمعمعء0س1 , لطكس]آ متصديمع8] «مماوعءل8» (2) 
8:161-2, 10111400 ,1787 ,14 ./اث0ل8 رعاعنصمعطن) أمعلمعمعلص]1 متماععك «رلمعكء1 عمال' ذظ>» 

.ماع1 ,عاعتصمعط) 5م513 لعأئم7] «,لإطامدرط' لمةه طهمتلدط0 دعع تاع8 عناع101210 خش» «..2. ذه (3) 

تكله ,.لة أء تلمكمتطعسطط .1 سمقنال/7ا مز «رلزوكهة بعاللا 1786 .05ل8 نزعمه81 ععمد .أوعم» ,م3120150 (4) 
9:158-9 ,(-1962 ,معقعتطن) بزعنأدل ما ,.015؟؟ 17) مه8120150 دعم د[ أه ورعووط ع1" 
5 ذ11معلع "1 ,15130150 
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الاستعمارية رد المعارضون بأن ما يحدد فعلاً إن كانت العملة الورقية تحافظ على قيمتها 
أو لا تحافظ عليها هو نوع الحكومة التي تصدرها. ومقتضى هذا التحليل فإن بحاح العملة 
الاستعمارية يعود في الحقيقة إلى الحكومة البريطانية. فا موظفون الإمبراطوريون على ضفتي 
المحيط الأطلسي كانوا مصممين على حماية الدائنين الإنحليز والسكوتلانديين ومن ثم فهم 
قد منعوا الجمعيات النيابية الاستعمارية من طبع أكثر ما ينبغي من العملة الورقية. وعند اللزوم 
كان البرلمان يسيطر على المدد المالي الاستعماري مانعا مقاطعات أمريكا الشمالية من إلزام 
الدائيين بقبول العملة الورقية بقيمتها الاسمية”©. وقد سلم كاتب من نيوجيرسي (يمضي تحت 
اسم) «أوجينيو» في مقالة بتاريخ يناير 1786 أن القيمة السوقية الفعلية للعملة الورقية التي 
أصدرت خلال العهد الاستعماري كانت تتجاوز في الأغلب قيمتها الاسمية بسبب»)ما 
في التعامل بها من المناسبة». إلا أنه يعارض الإصدار الجديد للعلة البسيطة المتمثلة في كون 
المشرعين المنتخبين دبموقراطياً سيكونون دون قدرة نظرائهم الاستعماريين السابقين سلطانا 
على ذواتهم. فكتب «أوجينيو» «إذا كان يمكن لهذا القصر من الورق أن يبنى بالانتتخابات 
والعرائض فإنه يمكن أن يهدم بالوسائل نفسها»)©. 
وقد عين كاتب من جنس أوجينيو عوامل كثيرة متمايزة يمكن أن تكون علة التردي 
في قيمة العملة الورقية. فنواب الولايات الذين هم مدينون أكثر ثما ينبغي لمنوبيهم يمكن أن 
ينشطوا التضخم بطبع عملة ورقية أكثر مما ينبغي. أو كما حذر كونجرس ماريلاند فإن «بلادة 
حكومتنا» يمكن أن تؤدي إلى «الإخلال بالواجب في تحصيل الضرائب» إخلالا سيترك الكثير 
من المال في التداول ما ينتج عنه «تردي قيمته ترديا كبيراً جدا)©. 
وكان الأمريكيون الذين يعارضون العملة الورقية يخشون أنه في حكومة شعبية «مثل 
حكومتنا» تكون السياسة التشريعية فيها «شديدة الخضوع للتغيير» إى درجة أن ثقة الجمهور 
في إصدار العملة الورقية قد تنهدم حتى بمجرد توقع أن مجحلسا نيابيا مقبلا قد يتراجع فلا تقبلها 
اعة لإعمع نان عط ما لإلنعذك :1755-1775 موعتتعصة دا دع)ز[ه0 لصة نإعمه]8 ,أمسع ترعطاة طذمعد10 (1) 
.(1973 .ل.ل ,اانلط اعمقطن) نه اأنا[م9ع11 01 لإلممممعظ [ه1606امط عط لمة 1764 01 
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الخزينة لتسديد الضرائب2. 

و للحد من هذه المخاوف أشار بعض المدافعين عن العملة الورقية بألا تفرض على مالكي 
السندات كما اقترح آخرون. فالنقد يمكن أن يصمد بحظوظ أفضل للمحافظة على قيمته إذا 
ا ل ولهذه العلة فإن الحكومة ينبغي أن توزع 
السندات الجديدة عن طريق مصلحة إدارية تعنى بالقرض. وأغلب مجالس نواب الولايات 
السبع التي أصدرت عملة ورقية خلال عقد 1780 اختارت أن تنشئ مصالح إدارية للقرض 
بدلاً من فرض هذه العملة على من لا يريدها من أصحاب السندات. (وهي بفعلها ذلك قدمت 
للملاحظين المحدثين الانطباع الزائف بأن دافعها الوحيد هو إنقاذ المدينين اليائسين). 

وقد فشلت مصالح الولايات الإدارية الخاصة بالقرض في الحد من المخاوف التي يشعر 
بها أعداء العملة الورقية الأكثر ثباتا. فهم يقولون إنه عندما يضمن مجلس منتخب من الشعب 
عملة فهو يبدو مثل غيره من الدائنين لكنه في الحقيقة ليس مثلهم. ذلك أن ضامني المال في 
القطاع الخاصيمكن أن يعتنوا بأنفسهم. وتلك هي وظيفة المحاكم. لكن عندما يقترض الناس 
الملل من الحكومة الجمهورية فهم كذلك ناخبون وبوسعهم أن يستعملوا تأثيرهم الانتخابي 
لمنع موظفي الولاية من المطالبة بسداد ديونهم في آجالها. 

بدا الخطر المتمثل في كون عملية تحصيل دين الولاية يمكن أن يتزايد تراخيه كبيراً خاصة في 
بنسلفانيا التي كانت من بين الولايات ذات الدستور الأكثر ديموقراطية من دساتير الولايات 
الأخرى كلها. ففي مارس 1785 صوت نواب المجلس التشريعي في بنسلفانيا لصالح إقراض 
القطاع الخاص ما قدره 50000 جنيها -وهو مقدار متواضع جدا بالمعايير الاستعمالية. 
ولكن بعد أكثر من سنة شك ناقد للخطة-ولدستور الولاية الضعيف- في قدرة الموظفين 
العموميين على «إجبار المدينين على سداد فائدة الدين وأصله باكرا أو في أجله» لصالح 
مصلحة القروض©. وحتى في ماريلاند التي يُزعم أن دستورها كان أقل دساتير الولايات 
ديموقراطية في الولايات المتحدة» حذّر بعض الشيوخ من أن الناخبين يمكن أن يتغلبوا على 


7 ,1787 ,1107.6 ,ناعم ,كضء002© لإأمنا0) أوتعطدف (1) 
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المجلس النيابي «لتأجيل السيدائ)0. 

وهكذا قدّم معارضو العملة الورقية حجة ساخرة مفادها أن الأمريكيين بإعلانهم 
الاستقلال عن بريطانيا وتدشين نظام أكثر ديموقراطية قد فرضوا على أنفسهم العودة إلى سياسة 
نقدية أقل تقدمية. فالعملة الورقية قد عملت .ما يكفي من الجودة في الكثير من المستعمرات 
الثلاث عشرة لكنها مُدمت في الجمهوريات التي استقلت حديئاً©. 

كان الأمريكيون الذين يطلبون إصدار العملة الورقية يجاهدون للحد من انشغالات 
معارضيهم. فكانت إحدى استراتيجياتهم أن يذكروا المشككين .ما يخضع له تأثير-القاعدة 
الشعبية من تضييقات وضعت في دساتير الولايات. وهذه الحجة كانت مؤثرة خاصة في 
ماريلاند الولاية التي مكنت بعض أعضائها من أطول مدة في مجلس التشريعية الأعلى (إذ 
عمل شيوخ ماريلاند خمس سنوات في المجلس») وأهم من ذلك فهي قد كانت الولاية 
الوحيدة التي يتتخب شيوخها ناخبون خاصون بدلاً من المصوتين العاديين. لذلك فقد أكد 
أحد المدافعين عن العملة الورقية في يونيو 1786 أن «الكيفية التي يتم بها اتتخاب مجلس 
شيوخنا تصد الغليان المؤقت للنزوات الشعبية)©. 

وقد توقع بعض الأمريكيين الذين ينادون بإصدارات العملة أن الجمهوريات الثلاث 
عشرة الجديدة سيتفوق إشعاعها على سابقاتها الاستعمارية في المحافظة على قيمتها. كما 
صرح كاتب مقالات من ماريلاند في مقال ظهر في ربيع 1785 أن الولايات المتحدة (حائزة 
على استقلالها وعلى ملكية واسعة وثروات لا تحصى ومن ثم فلا شك أنها أهل لإصدار 
أوراق قرض وقادرة على الإيفاء بها». 


ولم يكن كل أمريكي يسائل قدرة الجمهوريات على الحفاظ على استقرار إصداراتها من 
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العملة تاجرا غنيا ودائنا. فتوماس باين صنع لنفسه اسما بشغل موقع القيادة في الدفاع عن 
حقوق الحرفيين والجنود العاديين. وقد جرب خلال الحرب الثورية عيانا ما يستطيع التضخم 
المغرط عمله لهاتين الجماعتين ولكل أحد سواهما يعيش على دخل ثابت. ففي منتصف 
العقد 1780 كان الأوان قد فات لعمل أي شيء من أجل الجنود لكن باين كان عاقدا العزم على 
حماية حرفيي بنسلفانيا -وهم عامة قد كانوا يعانون من طول الانتظار بين الاتفاق على سعر 
لبضائعهم وبين سداده-من موجة هدامة أخرى من تضخم العملة. وقد أوصل ذلك باين إلى 
صراع مع مزارعي الريف مثل هرمن هازبند الذي كان يريد من المجلس التشريعي طبع العملة 
الورقية. وصحيح كما سلم بذلك باين أن العملة التي طبعها مجلس المقاطعة في بنسلفانيا 
قد صمدت قيمتها. لكن ذلك لم يحصل إلا لأن بريطانيا قد كانت «سلطة كابحة لسلوك 
الملجلس بخصوص كمية العملة التي تطبع وهو ما حال دون انخفاض قيمتها)0". 

كانت معارضة باين للعملة الورقية العلة في تحوله إلى معارضة الحزب الدستوري المدافع 
عن دستور بنسلفانيا ذي الطابع الديموقراطي الرفيع. وفي مقالة كتبها سنة 1786 أعلن باين 
أن حججه السابقة لصالح المجلس التشريعي ذي الغرفة الواحدة- حيث لا توجد غرفة أعلى 
لكبح المجلس-كانت خاطئة©. 

وفي مايو 1787 عندما اجتمع الموتمر الاتحادي في فيلادلفيا جمع كلاً الصفين المؤيدين 
لطرفي النزاع المتعلق بتردي قيمة العملة أدلتهما لصالح مواقفهما. فكان بوسع أعداء العملة 
الورقية أن يشيروا إلى التضخم في نورث كارولينا وجورجيا و(خاصة) في رود ايلند. أما 
في نيويورك ونيوجيرسي ونورث كارولينا -وحتى في ولاية بنسلفانيا بلد التبني لباين- فإن 
العملة الورقية في عقد 1780 قد حافظت إلى حد كبير على قيمتها©. وقد كان ألكسندر 
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هاملتون واثقا من أن العملة التي طبعتها تشريعية نيويورك سنة 1786 ستتردى قيمتها. وفي 
فبراير 1787 كان مستعداً إلى الاعتراف في خطاب داخل قاعة المجلس -(فقال) «غير أن 
الحدث قد جرى على نحو آخر)”". وإذا كان التضخم في جورجيا وكارولينا ورود ايلند قد 
هدد المواطنين الأثرياء اقتصاديا فإن استقرار العملة المطبوعة في الولايات الأربع الأخرى كان 
من بعض الوجوه حتى أكثر تحييرا ما دام قد أطاح بالاعتقاد في عدم التلاوم بين العملة الورقية 
والحكم الجمهوري الاعتقاد الذي كان أساسيا في رؤيتهم للعالم. 

وحتى في الولايات الثلاث التي تردت فيها قيمة العملة فإن أوصاف النقاد للدائنين 
وأصحاب السندات باعتبارهم ضحايا لا حول لهم ولاقوة قد كانت شديدة المبالغة. فالناس 
الأكثر معرفة وقوة والدائنون الخاصين كانوا قادرين على الحد من المفاعيل الضارة لتردي قيمة 
العملة ويصح ذلك حتى على رود ايلند الولاية التي عانت إلى أبعد حد من أسوأ تضخم. فبعد 
قليل من الموافقة على إصدار 1786 حصل معار ضوها على حماية خاصة بالنسبة إلى المؤسسات 
الخيرية وإلى أشهر جامعة في رود ايلند (جامعة براون المقبلة). وقد منعت التشريعية المدينين 
لصالح الأعمال الخيرية من سدادها بعد الجدول الزماني المقرر لها. وقد يبدو غريباً أن يعتبر 
الدائنون الدفع المسبق عملا عنيفا لكن الجامعة وغيرها من المؤسسات الخيرية عملت ما تعمله 
عادة المؤسسات غير النفعية الآن. فما دامت قد تجمع لديها رصيد مالي فقد أقرضته بفائدة. 
وقد تخوفت المؤسسات الخيرية من أن الناس الذين اشتروا سنداتها سيسددونها باستعمال 
العملة الورقية متردية القيمة. تلك هي ال حيلة التي منعها قانون 1786. 

وهكذا فالدائنون وأصحاب السندات يجدون طرقا لحماية أنفسهم. فمثلاً لم يكن أستاذا 
جامعة كولومبيا اللذان يحملان الطلبة تكلفة عالية عندما يسددونها بالعملة الورقية التي 
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أصدرت في 1786 الوحيدين قطعا اللذين قدما خصما من الكلفة للزبائن إذا دفعوا بالذهمب 
والفضة(©. وقد لجأ بعض الناس إلى حيل متطورة حتى يتجنبوا قبول العملة الورقية. فالدائنون 
الذين رهن المدينون أرضهم لديهم أو أي ملكية أخرى يدعون بيع المرهونات لأصدقاء أو 
أقارب يعيشون خارج الولاية. ذلك أن مدينك عندما لا يجدك لا يمكنه أن يفرض عليك 
قبول العملة الورقية©. 


استعمل نيكولا بروان الاستراتيجية نفسها ليحمي استثماره في الضمانات الحكومية. 
ففي مارس 1788 بعث بسنداته من رود ايلند إلى فيلادلفيا «لتباع هناك». من ذلك أنه كتب 
على الأقل على رأس «قائمته من أوراق الدولة ....سُلمت إلى السيد جون فرنسيس». وفي 
الحقيقة كما لاحظ براون في موضع آخر حول الوثيقة نفسها بعد ثلاث سنوات- بعد أن تم 
تبني دستور الولايات المتحدة وتحمل الكونجحرس مسؤولية تعويض أوراق الولايات بسندات 
اتحادية جديدة تكاد قيمتها أن تكون مساوية لقيمة الذهب- لم يرسل الضمانات إلا إلى 
فرنسيس ل«( تكون في مأمن». وقد أرجعها فرنسيس في فبراير 1791. إن براون الذي زعم 
بيع سنداته في فيلادلفيا اقتصر في الحقيقة على إخفائها هناك©. 

كانت هذه الخطط اليائسة محفوفة بالخطر فلم تستطع أن تفعل شيئاً للحد من المعارضة 
المتصاعدة ضد العملة الورقية. ولما كان الكتاب المعارضون للعملة الورقية متخوفين من أنه 
حتى إمكانية التضخم المفرط يمكن أن يحبط الأثرياء من وضع ذهبهم وفضتهم في التداول 
فإن الكثير منهم اعتقدوا أن الطريق الوحيدة لجعل المستثمرين المحتملين يشعرون بالأمان 
هي وضع العملة الورقية خارج سلطان المجالس التشريعية. ولعلهم سيكتشفون حلاً وطنيا 
دراميا للمشكل لكنهم قاموا أولامجهودات كثيرة في مستوى الولاية. فقد أوصى «العقل 
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البسيط» مواطنيه الفرجينيين ب«الدعوة إلى مؤتمر ذي هدف معلن هو إبعاد كل خطر عملة 
ورقية مقبلة وذلك بأن تخرجوا من سلطان جميعة نوابكم إرعاب الشعب كل سنة بانتظار 
هذه العملة.)0©. وقد اقترح سكان نيوجيرسي وسكان رود ايلند تضمين المنع نفسه للعملة 
الورقية في دستوري ولايتيهما©. 

لكن حتى أكثر أعداء العملة الورقية حماسة فإنهم يعترفون في ما يبدو بأنه يوجد قليل من 
الفرص لكي تتبنى أي ولاية منعا دستوريا للعملة الورقية. لذلك اقترح بعض الكتاب مقاربة 
أخرى. فهم يرون أنه ينبغي على التشريعية أن تؤول البنود الحالية في دستور الولاية وكأنها 
تحظر العملة الورقية. فنظراً إلى أن الوثيقة المؤسسة لنيوهامشاير لا تسمح للتشريعية ب«أن تغير 
طبيعة العقود المبرمة بين الخواص» أكد جيريمي بلكناب في تاريخه للولاية فإنه لا يهم «إن 
كانت أغلبية الشعب تقدم عرائض للحكومة» لصالح العملة الورقية. فأعضاء المجلس ينبغي 
عليهم مع ذلك «أن يرفضوا العريضة باعتبارها غير دستورية)©. 

ولهذا الغرض فقد تكلم الكثير من مواطني الولايات الذين يعتقدون أن العملة الورقية 
تعتدي على الدستور على السعي للحصول على المنع القضائي (لإصدار العملة الورقية). 
إلا أنه لى يحصل في أي ولاية أن كانت المحاكم قادرة على حظر العملة الورقية فتزايد سعى 
الفرجيني إلى جيمس ماديسون المتقبل لرأيه في مايو 1786 «ينبغي أن يكون للكو نحرس سلطة 


29,1787 .عنالك رعاء معطت أمعلمعمء120 ماعنا «روممدوع ]1 منقاط» )01( 
8107١ 14, 1785‏ رعناء032) لإعوع ل بزاع ل13 جر لزعورعء [-تع[7 01 )ول همل » (2) 
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405-07 «, 707612121 01 1015562031005» ,عملوط 
01 5عم238 .كله ,.3[1 أء 75017لطء)نا[ظ صا «ر.لاوعة :ع جلا 17856 .11037 ,لاعمه81 «عموط .أودعث» , م15120150 
.9:158-59 ,17/120150 2205ل 
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منع الولايات من غش بعضها بعض وكذلك من غش مواطنيها بواسطة العملة الورقية'". 
وفي 1786 عندما بعث النواب إلى أنابوليس للنظر في تعديلات بنود الدستور ألح الكثير من 
الكتاب عليهم بمنع العملة الورقية التي تصدرها الولايات©. وقد اشتدت الحملة على عملة 
الولايات بعد الحرب عندما اجتمع النواب في فيلادلفيا من أجل المؤتمر الاتحادي0 . 

أدرك الكثير من الأمريكيين الذين ناقشوا مقترحات من جنس العملة الورقية خلال 
عشرة 1780 الكثير من نقاط الضعف ليس في مواقف معارضيهم السياسية بل وكذلك في 
بنية أذهانهم. فالمشرعون والكتاب والخطباء غالبا ما يحتجون بأن معتقداتهم الذاتية كانت 
مؤسسة على العقل في حين أن معارضيهم كانوا عبيد العواطف الانفعالية. وكان المؤيدون 
للضريبة المرتفعة والعملة الصعبة يجدون هذا الخط الهجومي مؤثرا بصورة خاصة. فدافيد 
داجارت المحامي الشاب من نيوهافن بكونكتكوت أصبح موضع تهمة واسعة الانتشار 
عندما قال في خطبة الرابع من جويلية من أجل سنة 1787 إن الأمريكيين الذين أرادوا تخفيض 
سندات المضاربين «لايمكن أبداً أن نقنعهم بالعقل للتخلص من هذه الفكرة لأنهم لم يستعملوا 
العقل أبداً للاقتناع بها)». وقد نسب كاتب صحفي من ماساتشوستس تشريع التخفيف إلى 
«الأزمنة العاطفية)©. 


(1) رسالة وجهها جريزون إلى ماديسون بتاريخ 28 مايو 1786 وردت في المرجع التالي: 
6 5عأ3ععاعء2آ[ 01 5تعناع.آ .كله ,.1ة أء طاتدوذ .21 لبد 12 ,1786 ,28 8123 ,دهؤ35ل542 مغ مه01295 
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([1787] .م00 ,مع تم بجععلة) 1787 .نآ.ث ,لإلدال أه طأسسلوط عطا ده برع139] 
ألاء1اع022) ,1786 ,16 .أمع5 «مقااع5 تاطع 84255 ,لاأ0نا0ن) عتلطدكادعء8 ل0عئغدل 5رعااعآ مرمءم] 5اعهراءرظ» (5) 
2166 .أ06 ,أمةعنا0 0 


156 


وحتى عندما كان المواطنون المتصارعون على إدارة الثورة الأمريكية يتبادلون التهم 
بالوقوع أسرى العواطف فإن الشعب بعامته قد توصل إلى نتيجة مفادها أن العاطفة لا تتضمن 
عنفوانا هائلا فحسب بل هي تستحق أن نندفع من أجلها. وقبل الحرب الثورية بكثير غزا 
جنس أدبي جديد هو الرواية أوروبا الغربية والمستعمرات الأمريكية. فكتب من قبيل كتاب 
ماكنزي «الإنسان العاطفي» سنة 1771 و كتاب جين أوستن «الحس والإحساس» سنة 1811 
تحتفل بشخو ص أدبية تنجاوز المجرى العادي للإنسانية في ثراء حياتهم العاطفية ولطافتها. 
وأحد المؤشرات التي لا يمكن أن يخطي المرء فيها -مؤئشرات تصاعد شعبية «الاحساس» 
(كما كان يسمى في المعتاد الغالب)- هو أن عدداً كبيراً من المشاركين في نقاشات عقد 71780 
يحتجون بأن موقفهم يستحق تأييد كل شخص ذي إحساس. 

إن للإحساس بعدا فنيا. فلا يمكن حقاً إلا لشخص ذي مستوى رفيع من اللطافة أن يدرك 
قيمة لوحة لجانيسبورو أو سوناتا لموتسارت. إلا أن نوعا آخر من الإحساس تبين أكثر فائدة 
للمتحزبين السياسيين في سنوات 1780. ف«( لإحساس بالرفقة» يكاد يطابق المصطلح الحديث 
«التعاطف») (الذي لم يكن بالوسع أن يوضع إلا في غاية القرن التاسع عشر). إنه القدرة ليس 
على مجرد الإشفاق على الشخص المتألم بل الشعور الفعلي بألمه(ا). ف«إحساس الرفقة) يمكن 
أن ينتج عن معاناة المصير نفسه مثل الشخص المتألم (أو معاناته في الماضي) لكنه يمكن كذلك 
أن يتولد بفضل الخيال. 

ومن المفاجئ بحد كاف أن دارس «إحساس الرفقة» الأكثر تأثيراً في القرن الثامن عشر 
هو رجل غالباً ما يعرف اليوم بكونه زعيم المصلحة الخاصة. ففي 1759 سبعين سنة قبل كتابة 
ثروة الأمم نشر آدم سميث المحاضرات التي ألقاها على طلبته في جامعة جلاسجو. وقد سمى 
الكتاب «نظرية العواطف الأخلاقية». وفيه دلل سميث على أن العلة الوحيدة التي تجعلنا 
نكره ررؤية شخص يتألم هي: «أننا نتتخيل أنفسنا في وضعيته فنتصور أنفسنا نعاني تلك الالام 
كلها ونكاد ندخل في جسده ثم نصبح إلى حد معين الشخص نفسه ومن ثم نكون فكرة ما 
عن أحاسيسه)20©. فالأمريكيون الذين كانوا يتخبطون في النزاعات الجحبائية والنقدية لعشرية 


- ع1420 آ.ذ لقة أعقطم2] .10 .0آ .لع , كالعسامع5 لهره81 آه نقتمعط 1 عط 1 بطختدرد سهلث (1) 
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0 فهموا أن قدرة مستمعيهم أو قرائهم على التعاطف مع نكبة دافعي الضرائب -أو مع 
نكبة أصحاب السندات بخصوص هذا الموضو ع- هي رهن قدرتهم على تخيلها. وقد سبق 
لسميث أن دقق تعليله للشعور بأحاسيس الغير محترزا بأن البشر يحسون «قليلا بالنسبة إلى 
الغير الذي ليس لهم به صلة خاصة)20©. واستنادا إلى هذا الحدس سعى المناضلون السياسيون 
في سنوات 1780 لصنع ترابط بين الملاحظ والمتألم. 

وقد كانت المهمة مهمة رهيبة بالنسبة إلى المتكلم أمام العموم بل هي أكثر من ذلك بالنسبة 
إلى كاتب المقالات. فكاتب المسرحيات- وإلى حد ما الخطيب-مكن أن يقدم للمستمعين 
تدليلا ماديا عن ألم موضوع كلامه. لكن معين الكاتب الوحيد كما أبرز ذلك توماس شيريدان 
هو «الحرف الميت)©. وقد صرح هنري هووم (اللورد كيمز) قائلاً: لما كانت «العين هي 
أفضل السبل إلى القلب» فإنه يقع على عاتق المؤلفين أن يظهروا «كل شيء وكأنه يحصل 
أمام ناظرنا وأن يحولونا من قراء ومستمعين إلى ...متفرجين)0. فأصبح بوسع الأمريكيين 
الذين يناقشون تشريع التخفيف خلال السنوات 1780 يرسمون لوحات لفظية حيث يمكن 
لمستمعيهم أن يروا مثلاً ألم أسرة المزارع التي تعاني عندما يحجز مأمور الشرطة على دوابها. 

وكانت هذه الرسوم اللفظية في الغالب تركز على جسد الإنسان. وقد كان المفكرون 
الأوروبيين والأمريكيين الشماليين في القرن الثامن عشر متحيرين بلا حد من ميل العواطف 
والانفالات إلى ترك أثر مادي. فهذه المفاعيل التي تتضمن الامتقاع والبكاء والردود الجنسية 
وإفراز اللعاب يمكن أن تفسر أحياناً بالملامسة المادية. إلا أنها في الكثير من الحالات لا تقبل 
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هذا التفسير. فالجائع يفرز اللعاب أحياناً لمجرد التفكير في الغداء دون إثارة من حاسة الشم 
أو البصر أو الذوق. والامتقاع والضحك يمكن أن يثيرهما الاتصال المادي لكنها في حالات 
أكثر خيرتهها اللخيال7. 


إن «الإحساس بالرفقة» يمكن كذلك أن ينتج رد فعل غريزي. فقد قال آدم سميث مفسرا 
«(إن صوت الشخص الذي يشتكي من البؤس يؤثر فينا فيفرض علينا بصورة تكاد تكون غير 
إرادية معونة الشخص الذي يتأله)©. وقد كان المشاركون في نقاشات عقد 1780 الكبرى 
حول الجباية والنقد اعتقدوا أنه بوسعهم أن يجلبوا الناس إلى صفهم إذا أمكنهم أن يظهروا 
أن سياسات معارضيهم قد سببت من الخوف والقلق قدراً عصيبا ولد نوعا من رد الفعل الآلي 
كان سمي قل وصفه. ولأجل هذه الغاية فإنهم في الكثير من الحالاات كانوا يستعملون 
أجسادهم جاعلينها حلبة يظهرون عليها الكيفية التي على البشر أن يردوا بها الفعل إزاء 
ما يقصونه من حكايات مأساوية. وقد طالب مجلس مدينة نيوبراينتروي فى ماساتشوستس 
بإلحاح من قادة الولاية ألا يستعملوا السلاح ضد الناس الذين أغلقوا الكثير من محاكم الريف. 
وقد أعلن أهل المدينة قائلين «إن دمنا يجفل في عروقنا بخوف يجملده فيها وقلوبنا المنتتفخة 
ترتحف إزاء فكرة صادمة إلى هذا الحد)©. 

كانت هذه الدعوات الحيية للتعاطف و«إحساس الرفقة» ملحوظة أكثر فى ضوء ميل 
مفكري التنوير للربط بين الإحساس بالتعاطف والنساء. ففى منتتصف عقّد 1780 كان من 
المعتاد جداً في الولايات المتحدة كما في أوروبا أن تعتبر النساء «الجزء العاطفي من نوعنا 
البشري». وقد ادعت حوديت سارجنت موري الكاتبة .ماساتشوستس وزعيمة حقوق 
ما لإطم11050ط 17/1021 لمة لزع551010ئط2 :عممع701ع2ع2 الإطخهمملز5 ,/11أاكمعءذ>» ,5رعع100 دعمرول (1) 
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النساء أن «العواطف التي يأسى لها القلب والتي تغمرنا في أن بالعجب والتعاطف والرهبة 
كانت ولا تزال دائماً عائدة إلى النساء دون سواهن)2". 

وكان الكثير من الكتاب والخنطباء يستعملون العاطفة استعمال العصا. فلما كانت العملية 
التي يولد بها العذاب تعاطفا ظنت آلية فإن من لا تحركه (مظاهر العذاب) قد اعتبر غير 
طبيعي. وفي عصر مستنير لم يكن أحد يقبل بأن يقال عنه إنه يقع خار ج التناسق مع الطبيعة©. 
وكان الأمريكيون الذين يترجون من التشريعيات التيسير على المزارعين يستعملون الكلمة 
نفسها مرة بعد مرة في وصفهم للدائنين المخاصمين والأمريكيين الأغنياء الذين اشتروا أملاك 
أجوارهم الذين لا يستطيعون تسديد ديونهم وأصحاب السندات الذين طلبوا من القضاء 
أخذ مستحقاتهم من دافعي الضرائب الجانحين. كلهم كانوا يوصفون بكونهم «عديمي 
الإحساس)0©. وكان المدافعون عن التخفيف يشتكون من أن أجساد بعض الناس تبدو 
محصنة ضد ردود الفعل اللاإرادية التي يفترض أن تثيرها ماسي الجيران. وكانوا يوجهون 
الانتباه بصورة خاصة إلى قلوب خصومهم التي يقال عنها إنها قد أصبحت مساوية في 
القسوة للعملة المعدنية التي يريدونها وحدات تبادلية وحيدة في الأمة. وفي مايو 1785 ادعى 
«المراقب» أن الناس الذين يديرون دفة الحكم في ولاية هامشاير لا يمكنهم أن «يحسوابما 
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يحس به الاخرون بسبب تحمد قلوبهم تحمدا يجعلهم فاقدين للشعور بأية مصلحة عدا 
مصلحتهم الشخصية)0". 
الدرجة المناسبة من «الإحساس بالرفقة». ومباشرة قبل انتخابات مايو 1787 في ماساتشوستس 
طلب كاتب صحفي بإلحاح من الناخبين أن يعوضوا نوابهم من أصحاب السندات بغيرهم 
«ممن يبدون أقرب إلى التعاطف مع إخوتهم والتخفيف من ماسيهم»)©. وفي الكثير من 
الحاللات يجيب الأمريكيون الذين يفضلون التحصيل الصارم للضرائب والدين يستعملون 
اللغة نفسها مدعين أن من ينقصه «الإحساس بالرفقة» ليس القلة بل الأكثرية. وقد حذر 
صاحب مقالة نشرت في بنسلفانيا جورنال سنة 1783 أصحاب السندات بألا ينتظروا تعاطفا 
من «الجموع فاقدة الإحساس)0. 
لعل القليل من المستمعين قد فاتتهم الرسالة التي يُقصد تبليغها بهذه التهم: إذا لم يوافقوا 
رأي المتكلم أو الكاتب الذي يخاطبهم فهم إذن ناقصو عاطفة كذلك. فقد زعم فريق 
من أصحاب العرائض المطالبين بغلق موقت لمحاكم الولاية أن هذه الفكرة لن تؤثر كثيراً 
في أصحاب «القلوب التي لا شعور لها». لكن «أولئك الذين يتمتعون بأحاسيس القلب 
الإنساني اللطيفة والفاضلة والذين يعطفون على من يعاني من الماسي» يصعب أن «يصموا 
آذانهم فلا يستمعوا إلى صوت الشكوى المريرة التي عمت بلادهم). 
20,1785 (إهط/ا ,عناء02) عتتطوم صق بعلا «رمنة/ارء5ط0» (1) 
1786 ,20 .ماع1 ,لاتلاعدع1/1 رمم اع ل «ررع م213 ل ' 
396 ,(1786 .لالط 01 عاععء1ا 3:0) 2:33 عمتمدع 1/12 تعاوعع 702 «رره امع 1ممن) 01 تعطمرع ك8 ل ' 
6 ,6 بطع ,عااء032) لزعورع[ لاعلا «ررعموروط هه ' 
7 ,5 8/133 راعسمتاومعن) كاأعقلاطء1/12552 «رذناطمر:ظ» (2) 
55 ,1512215 1أمع5 810221 غ0 نتتمعط 1 ,ترك 
لعععلعع21 00خ[ » ,.لع ,امقر ع111/12 10, 1783 ,17 .أمع0101221,5ل قلقة / الإكصمع ,[ «رمقء أرعررة طكره ل »> (3) 


7 ,(1946 .1ع0) 3 ,رطعو .30 17177830400 «, ورعاع.][ م1130150 
25 ,قأاهع لستامع5 لوعمل/ة8 1ه نحرمعط 1 ,طاتمورد 

(4) عريضة سكان منطقة كنت بتاريخ مايو - يونيو1783 ورددت في المرجع التالي: 
,102 ,1111 منامقع 010عع1 ,كم10اناعم علالأداكاعع! 1755 ع0نال- '(دط/اا , «ملالاعم ,كمع مأك لإأمدامن) أرعح[ 
.282 22ت ,6 اعع]1 
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وعندما يدعي المدافعون عن سياسات جبائية ونقدية صارمة بأن معارضيهم تحركهم 
الانفعالات العاطفية بدلاً من العقل يجيبهم المدافعون عن التخفيف أحياناً بدفاعات قوية 
عن الإحساس. وقد يستعملون في بعض المناسبات اعترافاً بريئا بأنه لا أحد يملك القدرة 
العقلية نفسها جاعلين ذلك مقفزاً لصالح التحدي المقدام ضد الفكرة التي ترى أن «الأحكام 
السياسية ينبغي أن تكون مستندة إلى العقل». وقد كتب أحد المدافعين من ماساتشوستس عن 
تخفيف الضرائب «قلة تستطيع أن تستعمل العقل. لكن الكل يستطيع أن يحس)". 
إن المشكل مع هذه الحجة هو طبعاً أن المستمعين والقراء يمكن أن يقتنعوا بأن المسائل 
السياسية من الأفضل فيها أن تحسم بالعقل وليس بالانفعال العاطفي وأن المواطنين عليهم أن 
يرجعوا إلى أفضل عقول الأمة. وعلى الأقل فإن أحد المدافعين عن التشريع الجبائي والنقدي 
الصارم يبدو أنه من فيلادلفيا قد سخر من فرصة الحل هذه: فقد بدأ مساهمته في النقاش 
بتنازل من عنده. ثم صرح أن الكثير من الناس يفهمون «مبادئ الحرية» التي هي «موضوع 
إحساس» لكنهم «لا يفهمون مبادئ الحكم... الذي هو موضوع تأمل وتعقل»©. 
لم تقتصر النقاشات الحبائية والنقدية المعقدة والتي دارت خلال عقد 1780 على تقسيم 
الأمة إلى صفين بل إنها في الحقيقة صنعت أكثر من ذلك لأن كلاً الصفين الواسعين انقسم هو 
بدوره إلى عدة صفوف فرعية. بل إن المسائل العويصة لذلك العقد قد قسمت فكر الكثير 
من الأفراد. 
فلا أحد من طرفي النقاش حول التخفيف بالحائز على الوحدة الفكرية الصارمة بل إن 
الكثير من الأمريكيين الذين يتعاطفون مع المزارعين المنكوبين يعارضون العملة الورقية مع 
مساندتهم لأشكال أخرى من التخفيف. وبعض المساندين للعملة الورقية يريدونها أن تكون 
أداة عوض قانونية ولا يقول بذلك جميعهو©. وأحياناً يختار المدافعون عن تخفيف الجحباية 
,(1786 .أ06) أ عاعه؟7 .0م2) 2:28 عماجدع 812 بعادعء:1/0ا «,مدوووعء8 ث» (1) 
بععءمعع تلاعغمآ لمعنناهط لصة _لقصسناه1 بزعومع برعل رعصتاء هل متطماعل2 اتطط «غصعلمممدعصه2 ععطاممف (2) 
177 ,5 مأرء5 


:م ش) 62 ,رع5 .30 ماخلا «رعتعطمذ ععل الا 2 مز 10 أنلامععلع : ددتعم 12 أء عل11071لآ» رممغام بجلمو/78ا (3) 
2005(,175-2 
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والدين التحالف مع فريق من المدافعين عن السندات ضد فريق آخر. ويوجد من بين دافعي 
الضرائب من كونكتكوت الذين لا يريدون من التشريعية أن تطيع أمر الكونجرس الملزم لشهر 
سبتمبر 1785 أمره الذي سيقتضي إضافة ضرائب قارية ثقيلة إلى ما كانوا بعد يدفعونه من 
الضرائب الثقيلة للولاية من وجد حليفا لا يكاد يخطر على البال: أصحاب سندات الولاية. 
فقد كان الخوف واسعا بينهم النوف من ألا يوجد ما يكفي من المال في كو نكتكوت لسداد 
الضرائب القارية وضرائب الولاية معا وأن دائني حكومة الولاية كانون مترددين في مقاسمة 
ما لضريبة الولاية من مردود محدود مع الكو حرس ودائنيه0». 

وفي بنسلفانيا شمل النزاع فرقا متصارعة من أصحاب السندات الاتحادية. وقد صرحت 
التشريعية بحلول 1784 أنها ستسدد فائدة البنسلفانيين الذي يملكون سندات اتحادية. فكان 
كل دائن اتحادي سيقبض فائدته(ا) بالعملة الورقية. لكن مقترح المجلس لم يصطدم باعتراض 
دافعي الضرائب المعارضين فحسب بل وكذلك باعتراض بعض أصحاب السندات أنفسهم. 
فالبنسلفانيون الذين تلقوا ضمانات اتحادية مباشرة من الحكومة لا يريدون من المجلس أن 
يسدد لأصحاب السندات الثانويين شيئاً لأن استثناءهم سيمكن الحكومة من تسديد فائدة 
أصحاب السندات الأصليين بالفضة©., 


إن أقصى عقاب لفريق من المتاجرين في السندات -أعني أن تلغي الولاية دينهم في الغاية- 
تم اقتراحه في عريضة تلقاها مجلس دلواير من فريق مضاربين منافس”. 

وعلينا أن نضيف إلى هذه التعقيدات المحيطة بالنزا ع بين ميدي تخفيف الضرائب والدين 
وأعدائه أن الكثير من الأمريكيين لا يقبلون التصنيف الواضح في أي من الصفين. فبعضهم 
كان ببساطة ملتبس الموقف. فمن ناحية أولى كان المبعوث الأمريكي في لندن (جون أدامز) 


5- 


وفي باريس (توماس جفرسون) متخوفين من أن يعرض تخفيف الضريبة والدين سمعة الوطن 


0 /0131م0ع2 290 ,مماعتاع؟ ,201115 نمه لا أكمة] القم0 12801 ع 1!» ,أمدط:د5ه) لعع1 معطمعا5 (1) 
249 ,(1989 ,لقع لطء811 01 لإأاومع1797منا ,.دوأل .(ل[آ.طظ) «1765-1800 ,اناعتاععممه00) مرعأاموط 

.156-71 «ر مم نا[ولاع1 عط ونا عمالز1[» ,مماسوظ (2) 

ر1105)ع 2)076[كلاعع! 1787 .1[0307-.اع0 ,[1787 .عناذ] رموزاتاعم لعأاملام ركدعدتاك لأصناهن) علاكدءب9ع21 (3) 
.119 ع0نق] ,9 اععع , 10284 ,1111 مندامعع 0رمععر 
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إلى الخطر لدى المستثمرين الأوروبيين. لكنهما من ناحية ثانية يحتجان كلاهما بأن القروض 
الأوروبية السابقة لم تحقق للأمريكيين إلا المتاعب”©. وقد كان اللبس في موقف جفرسون 
حادا بصورة خاصة. فمن جهة أولى كان شديد النقد لقوانين التخفيف التي تبنتها عديد 
الولايات هما فيها ولاية مولده فرجينيا في عقد 1780. لكنه دافع من ناحية ثانية عن المقترح 
الذي يسمح للفرجينيين من أمناله بسداد ديون بريطانيا المتقدمة على الحرب بتقسيطات 
سنوية. وهو بفعله ذلك قدم الحجة نفسها التي قدمت من قبل أصحاب خطط التخفيف التي 
شهر بها ©. 


ويظهر اللبس في مواقف جون أدامز بخصوص المضاربة في السندات بوصفها سجالاً 
طويلا مع زوجته أبيجايل. ففي البداية رفض جون الاستثمار في الورق الحكومي متردي 
القيمة محتجا بأن ملكية الأرض أكثر أمانا-بالنسبة إلى المستثمر وإلى الوطن معا. وقد حافظ 
على هذا المثال الأعلى بصورة ثابتة قبل أن يصبح هو بنفسه شيخا رومانيا فاضلا ليس صوته 
معروضاً للبيع لكون مزرعته تمده بالاستقلال المالي. أما تحار السندات فهم بالمقابل ما ينبغي 
لكل حجمهورية تحنبه مهما كانت التكاليف: فهم فرقة ضيقة لها في أن الدافع والسلطة 
بوسطن فإن أدامز اغتذى بشيء من النزعة الرعوية التي توصل عادة بجفرسون الذي يعتبر 
(1) رسالة وججهها أدامز إلى روفوس كنج بتاريخ 14 يونيو 1786 وردت في المرجع التالي: 
01 ععمعل20مموع002) لمة م11[ غط]!' .له ,عمتكا .8 وعاعقطن م1 ,1786 ,14 عمال ,رعمتكا كناكن]1 م مسحلمة 
115آ 320 ,كأمعضناء20آ عتلطنط كنظ ,لقاع016 0مة عنداصظ ,ؤ15عااعآ 15لطآ ع15128م م00 ,عمتكا كتاكتلا 
2 ,(1894 ,علمم؟ بجعلظ) وعاعععم5 
عط!'. . . طتاللا . . . مملأهووء 0م00 عط 01 ماعن زطناك عط 01 عم2ه30 مه كمملغدمة[اص<12» ,ممدرعمع[ ممسمط1' (2) 


3) 1125501ع1[ 11012135" 01 5تعمةظ ع1 ,.كلء ,.1 اأء 0لإ20 ,2 مقللناك مز <ر . . . وعممعورع؟ عل أمنامن0) 
:9:111-12 , (-1950 ,.[ آلا رممأععمصط زعاهل 0 ,.ك5ا0؟ 


8--1510.,9:217, 1786 ,25 .قة[ رأنةناا5 للتطتطعءط 6 ممويرع1اء1: من حفر سون إلى أرشيبالد ستوارت 
3 .110 ,1786 ,8 /إ113 ,كأصدمدء1ط 1102035' 0 د50رع87ع1: من حفرسون إلى توماس بليزانتس 
10:304-5 ,.10ط1 ,1786 ,27 .عناش ,ء2353015 1اع/017ناء1آ لإعناءآ 0) 161761500 من حفر سون إلى لوسي لودوال 
بارادايز 
(3) رسالة وججهها جون أدامز إلى كوتون تفتس بتاريخ 27 يوليو 1787 وردت في المرجع التالي: 
> 205قلق ,.كلء ,.21 أ 10[ع5معاناظ .11 مقصصسطنزآ م1 ,27,1787 .علاخ ,5أآناا!' 0600 0غ ومتقلم مطامل 
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بعدها) لم تستطع أبداً أن تعيش متعة التملك. لكنها من جهة ثانية أدت دورا أكبر حتى من 
دور جون (زوجها) في تقرير الكيفية التي ينفق بها المال. ولما كان لها حق التصرف دون حق 
الملكية فإنها قد انشغلت بالشكل الذي تكون عليه موارد الأسرة أكثر من انشغالها بنسب 
الفائدة والمردود. 


وفي كل الأحوال فلعل وصف جون أدامس بكونه ملتبس المواقف حول المضاربة في 
السندات أقل دقة من ملاحظة أن أفعاله لا تطابق دائماً مثله العليا. والواقعة البسيطة الدالة 
على ذلك هي أنه سمح لزوجته بأن تجعله مضاربا في السندات. وكان ذلك دورا إضافيا 
مفيدا أدته في العلاقة بينهما-دور الشيطان الذي جعله يفعل ذلك. 


إن الصورة البينة لنظام الحركات في المعركة بين المدافعين عن التحصيل الصارم للضريبة 
والدين والمعارضين له هي أكثر تعقيدا ما أسلفنا لمجرد كون الأعضاء المخلصين لأحد الصفين 
الرئيسيين كانوا أحياناً يغزون أسلحة الصف الثاني من الأفكار والخطابة. والقرصان النموذجي 
في الخطابة كان فيلاتياه وبستر تاجر فيلادلفيا الذي دعا تشريعية بنسلفانيا إلى استعمال الذهب 
والفضة لسداد فائدة البنسلفانيين أمثاله الذين كانوا قد استعملوا العملة الورقية متردية القيمة 
حصلوا على سنداتهم من السوق الحرة. وفي سنة 1784 اقترح أصحاب السندات الثانويين أن 


]2ل ها ,.5آاه؟ 8) ععمعلدمموعء002) /زإانصة 1‏ - 

:8:149 ,1963-1 ,.11255 ,عع ل انط هت 
164-65 ,(1972 ,لمملا سععلطا) معلعء1 مم خ1ض ]1 الا .لع ,واماععالا 05 عاهاذ عطا مه 5م غ810 رممدورع لعل 

01لا تلا [2) ممتهلة لتدعوتطط آه عكنا ل :221620 أوعتوء2[] تإعط 1لا عصصنمكل 1981)» 259 
1011221 تكمع 1د «ردء لوعممهم نمقده أن أولاع]]1 مزل عناسل/؟ 01 كع سمتمدعء11 لعتعلوع0 عط » بطعماظ8 .لآ .طانة]1 
1987(,37-58 لملتناتلخ) 13 لإأعزع50 لد عتتنا انان نز معمم1ا 01 
(1) ورغم أن الوثائق المدونة بخصوص أملاك وبستر التي تبلغ على الأقل 486 جنيهاً من الضمانات الاتحادية لا تعين 
هل كان وبستر مالكا أصليا أم هو مالك من الدرجة الثانية (أي اشترى السندات من سوق المضارية فيها) فإن 
المرارة التي يهاحم بها الخطط الداعية إلى دفع الفائدة لأصحاب السندات من الدرجة الثانية تستئني كل إمكانية 

بأن يكون منهم. انظر المرجع التالي: 

00 لعم12؟ 5م121 تعن لقاتلت ص لادمن) ع1 لعنءئ زاع2]آ[ دعاقء 1 نادعن) 01 اللامععة؛' ,4413 .مد عاو نم0 
.ذذظ ,5749 أعع1 ,(01110:عتصم) 4 منامعع لجمعع: , 137 رخ علهمهط «,1786 طععة]8 أمعفرءط مدمآ 
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تسدد كل الفوائد بالعملة الورقية بدلا من الذهب والفضة بعد تأكدهم بأن حكومة بنسلفانيا 
لن تستطيع أن تسدد لمالكي كلاً النوعين من مالكي السندات فائدتهم بهما. 

أغضب مقترح العملة الورقية وبستر وأصحاب سندات أصليين آخرين غضبا شديداً 
فجفلوا أمام فكرة تلقي فائدتهم في شكل «طوفان آخر من الوعود العمومية» مال قيمتها 
التردي. فأبرزوا أن الحكومة تستطيع أن تسدد فائدتهم بالذهب والفضة ما بقي أصحاب 
السندات الثانويين لا يحصلون على شيء. وقد ولدت حرب وبستر ضد أصحاب السندات 
الثانويين البعض من أكثر أنواع التشهير بلاغة ضد المضاربة بالسندات التي هي كما صرح: 
(«تأخذ ملكية شاسعة من أولئك الذي حصلوا عليها بجهدهم وكان يمكن طبعا أن يستعملوها 
أحسن استعمال ثم توضع بين أيدي أناس لم يحصلوا عليها بجهدهم والذين يمكن طبعاً أن 
يستعملوها أسوأ استعمال)20. 

وتماشيا مع دعوى قام بها الكثير من المدافعين عن التخفيف من الضريبة احتج وبستر أن 
العلة التي لأجلها أراد مشرعو بنسلفانيا تسديد الفائدة لأصحاب الضمانات الثانويين هي 
أنه هم أنفسهم قد اشتروا سندات الحكومة. ثم قال إن من المعتاد بالنسبة إلى نواب الولاية 
المالكين للسندات أن «يصوتوا لكي يكون مال الآلاف من منوبيهم في جيوبهم». ثم قال 
كلما أقر المجلس تشريعا متعلقا بالدين العام ينبغي على كل نائب أن يكشف عن مقدار 
استثماره في سندات الحكومة والمضاربون منهم ينبغي ألا يسمح لهم بالتصويت©. 

إن اتهام وبستر للمضاربة في الضمانات قد استمدت الكثير من النظرة الاقتصادية 
للمدافعين عن التخفيف. ثم أعلن أن المضاربين يخطئون عندما يقولون إن التيسير على 
المضاربين يمكن أن ينقص مردود الأمريكيين بل إن العكس هو الصحيح. فكتب «يقال إن 
من يعيش من السمسرة والمضاربة يبلغ عددهم في بنسلفانيا 5000 ويمكن استعمالهم في تحارة 


5 /ا2552 [دع1)نا20 ,تعاوطعء/1آ دز «رعءمقصاط لمة ع20 1 ععىط ره لإقووظ لطامعء/ع5 نمه ,رعاوطء/18 لملنواء2 (1) 
بقتطماعل2[انط6) . . .كاءء طناك عتعطا0 لصة ,كععءمقصاط عتاطيظ ,لإعدمهك8 1ه مملغضدمعم0 لم2 عتنطولط عط دده 
,252 ,(1791 

)2( 1010.,302-3 
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مشروعة أو في الزراعة. إنهم أكثر ضرراً على وطننا من الجراد)'©. وقد توقع في سنة 1785 
أنه «عندما يدفع للمضاربين فإنهم سيصبحون دفعة واحدة أغنياء بصورة عجيبة بحيث إنهم 
رما سي ركبون العربات ويلجون سباقات أخرى من الكسل والمتع والترف والتحلل. وتلك 
أمور كانت دائماً ثما يصدم الشعب». ثم احترز وبستر مثل المدافعين عن تخفيف الضريبة بأن 
المبالغة 52 المطالب العمومية (ترمي بالتخاذل الرطب والقاتل على الاندفاعات الحقيقية التي 
هي المبدأ والمعين الأصليين لثروتنا الوطنية» أي العمل الذي يقوم به المزارعون والحرفيون 
العاديون. كما كان يردد التحذير الشعبي بأن نواب الولاية في حماستهم لاإرضاء أصحاب 
السندات يمكن أن يخيفوا المهاجرين الممكنين فيهربوا. فكتب (إن الضرائب الثقيلة على البلد 
ستحبط الناس فلا يقدمون للإقامة في أراضينا» بل إن وبستر انضم إلى المصلحين الجبائيين 
في رفضهم «الحجة الغبية والمعذبة... (القائلة إن) الضريبة على العمل لها هذه المزية المتمثلة 
في كونها تطور الإبداع لأنها تزيد من الحاجة... وأنها أجود لجعل كل الناس فقراء لأنها 
تحعلهم يعملون أكثر». ثم قال فبدلاً من «أن تحلد الإنسان الضرورة الخالصة ومهماز الحاجة 
اللاذعة المخيفة» ينبغي للمزارعين والحرفيين أن «يكونوا مدفوعين.مزيد من السعادة والأمل 
في الحصول على الجزاء)2. 

يبدو وبستر معبرا عن تعاطف أصيل مع دافعي الضرائب المنكوبين في الوقت نفسه الذي 
يستحوذ دون حياء على حجج المدافعين عن التخفيف ليستعملها ضد الفريق المنافس من 
المضاربين بالسندات. إن تبني وبستر أدبيات لصالح التخفيف ليس إلا بحرد إشارة إلى مقدار 


7 ,15 .رمخ ,عااء0822) قتمة؟ الزإكموءط , [رعغوطع1آ طمنهاء2] (1) 

283,287 «ملإهووط طامعلاء5» ,رعاواء11 (2) 
239 ,8558/5 011121 ,تعاوطع الا مز «رعءمقصاط لمة عله5]' ععر ره لإودوط طاءازك لل » ,رعاواء/18 
7 ,18 .مذ ,عاأاء32) قلصة؟ الإمممعء ,/إ6552 3002[/1020115 , [رعاوماع/1ا] 
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الباب الغالث: 
الأمريكيون الجوامح 
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الفصل الثامن 
«ثورة كان ينبغي لها أن تكون مجيدة» 
الاستفاقة من الأوهام 


خلال نصف العقد الذي سبق تبني الدستور كانت كل تشريعية في الولايات تضمن بعض 
التخفيف من الضريبة والدين مسببة بذلك دون شك اتهاما للنواب بأنهم «كانوا قوما يائسين») 
ضمنوا انتخابهم ليضعوا «حاجزا بينهم وبين دائنيهم يحميهم منهم)”". فالنواب المحليون 
يواجهون مثل هذه التهم. وعندما أجل القضاة في دائرة نيوهانوفر من نورث كارولينا كل 
القضايا باستثناء بعضها ثما قدمه الدائنون ضد المدينين أكد أرشبالد ماكلاين أنه يعلم علم اليقين 
العلة التي لأحلها اصطف ممثلو السلطة المحليون الذين يسروا على الدائنين ودافعي الضرائب 
بوقوفهم ضد الدائنين. فقد أخبر جيمس أيرودال في يوليو 1787 قائلاً «والحقيقة هي أنهم هم 
وأصدقاوهم كانوا 5ض متابعين لدى القضاء)»)© . وم تكن كل هذه التهم عدية الأساس. 
فالكثير من النواب يقاسمون منوبيهم ماسيهم. فخلال عقد 1780 أغلقت غرفة النواب في 
فرجينيا محاكم الولاية أمام التجار البريطانيين الذي كانوا يريدون سداد الديون التي سبقت 
على الحرب. والكثير من أعضاء المجلس يدينون لدائنيهم من المستعمرين السابقين بأكثر 
ثما يستطيعون سداده. وفي بعض الأحيان حصل المواطنون على تسامح التشريعية استجابة 
لعرائضهم أو لتعليمات النواب©. إلا أن ذلك لم يحصل في حالات عديدة. وحتى لو أن 
بعض الأمريكيين قد اشتكوا من أن النخب السياسية كانت شديدة الطيبة مع المدينين ودافعي 
21,1787 عقلث ,عاعندصمعطن) أمملمعمعله]1 متسمتعر ألا «روع010وضم» (1) 


3 7 ]0 نمملاوعء7ممن) لدرعلعط عط 1ه كلرمععظ1 11 ,.لء ,رلمدسة 812:2 م1 , 1787 ,26 لإانال «ه812015 
3 ,(1911 ,.مممن) ,معبولط عاط .7015 
(2) رسالة وجهها ماكلاين إلى إيرودال بتاريخ 11 يوليو 1787 وردت في المرجع التالي: 
3 [اعلع:] وعسصيةل 04 5معم22 ع1 ,.لع .سمقطغهط متوع نآ مهدآ مز ,1787 ,11 نجلنال ,اأعلعم] مغ عمنواء12ق/3 
.5 ,(-1976 ,.0). لل بطواع 21 ]1 زعأول 0غ ,15م 
01 غ115 عطا لمة 1816 08 أعث 097 2كمعم م00 ع1 :1ء12 نزملا ,للنامه2 ع0/ا>» ,وععءاذ لعوبطلظ .0 (3) 
.268 ,(1986 1211) 6 عتاطنامع8] لإاتدط عط 01 لممتناول «روء11)1ا0 عقانمه2 
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الضرائب فإن غيرهم وصفها بكونها لا تستجيب ,ما يكفي للضغوط الصادرة (من تحت) عن 
القاعدة (الشعبية). 

إن الصعوبة التي يجابهها الأمريكيون العاديون خلال محاولتهم تغيير آراء نوابهم لم تكن 
أبدأ أوضح بروزا ثما كانت عليه بحلول سنة 1785 عندما طلب المزارعون في ريف ساوث 
كارولينا من مجلس الولاية أن يعمل شيئاً حول تجحارة العبيد الأفارقة. فآلاف السود الكارولينيين 
أبقوا والتحقوا بصفوف الحيش البريطاني خلال الحرب الثورية. وعندما حل السلم استورد 
أَضَحَان العبيد وخاصة في الريف آلاف العمال من إفريقيا بديلاً من عبيدهم الابقين. 

لكن الكثير من جيرانهم الأقل ثراء والذين هم بدورهم عاجزون أو غير راغبين في شراء 
العبيد الأفارقة كانوا يخشون من أن ازدهار تحارة العبيد قد يزيد في خطر انتفاضتهم. كما 
أنها جففت المنطقة من النقد السائل. وحسب تقدير أحد المعاصرين فإن الكار ولينيين الذين 
اشتروا عبيد أفارقة قد أرسلوا ما قيمته 300000 جنيهاً من العملة الصعبة إلى خارج الولاية. 
وناشد مواطنو الكثير من المناطق الغربية من الولاية المجلس بأن يعلق تجحارة العبيد بين ضفتي 
الأطلسي. وووقع كثيرون من الناس عريضة بلغ طولها سبعة أمتار". 

ولسوء حظ أصحاب العرائض من الريف هؤلاء فإن الكثير من نواب مجالس مناطقهم 
كانوا قد اشتروا عبيدا أفارقة ويريدون أن يواصلوا شراءهم. فقد أخبر رالف إزار النائب من 
لووكانتروي الذي كان ميالا لعرائض الريف الأقصى ضد تحارة العبيد مجلس نواب الولاية أنه 
«يأمل أنه عندما يعود (النواب) المنتسبين إلى ذلك الجزء من الريف الذي جاءت منه عريضة 
أمضاها 600 اسم بعضهم يشتكون من استيراد العبيد السود, إلى بلادهم أن يحملوا معهم 
قائمة في أولئك الأعضاء الذي صوتوا ضد المقترح حتى يكون منوبوهم على بينة». فنواب 
الريف الأقصى لم يتبعوا ما أشار به إيزار حول هذه القائمة التي قد كان يمكن أن تحتوي على 


0101ل «ر1787-1808 ,قضتامنةن) طأناه50 دا متكتلهمملاع56 320 ع130 51320 عط1» ,لإلفرظ .ك5 عاع قوط (1) 
6601-0 ,(1972 .ناول8) 38 نؤكره)كضآط متعطاناه5 4ه 


(2) بعد سنتين أنقلب المجلس على نفسه وحظر موؤقتا شراء العبيد الأفارقة» انظر المراجع التالية: 


ت 01 عمقطعلام غطا لعصمقط /(اأمدتممميعا لمة كاع1]5 لعدمعلاع2 نإ[امرعووة عط رع ةا وروءث8 0ل 
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وحيث فشلت العرائض والتوصيات في تحقيق المفعول المرغوب فيه ألح المدافعون عن 
تخفيف الضرائب والدين أحياناً على مواطنيهم بالحيلولة دون نجحاح السياسيين العنيدين في 
الاتتخابات. وقد أمل أحد النيوجيرسيين أن يتمكن مشروع الولاية من إدراك الحاجة إلى 
العملة الورقية فكتب «وإلا فإن علاجنا الوحيد هو انتخابات النواب المقبلة)0". وفي يونيو 
7 وافقت تشريعية دلواير على سداد فائدة سنتين لأصحاب سندات الولاية. وخلال 
فصل الانتخابات التاللي «كانت المنشورات العامة تردد الحض على عدم اختيار أي شخص 
من اشتروا شهادات أو يدافع عن سدادها ليكون نائبا». وقد استبدل ناخبو دائرة ني وكاسل 
نوابهم وفي جمعية نوفمبر فتبنت التشريعية فعلاً منع الفائدة على كل من حصل على ضماناته 
بواسطة المضاربة©. 


لكن جهود المزارعين للتأثير على الانتخابات اعترضتها عدة عوائق. وفي أغلب الولايات 
كان التحدي الأكبر هو التغلب على الأعضاء المعطلين في الغرفة العليامن المجلس (وتسمى في 


:110 .5225م - 
5م22 لاك «للع031210) 01 أ015)21آ ىع نتاصط>» 3200 1785 ,27 .أمع5 20ع1 رمه اعم ,كمع 2 لكك أعلعاواد[ معلدمة 0 
5181 ع1 ,. كلع , لكأم لتنائآ لإعدماج 15053 200 1205لش 2ه5تعصصط علتمآ مدرمة17 ,4 .اع 0ع رممننناعم 
11ل لمن)) 1785-1786 ,211765 أمعوع1مع1 04 ع5نا110 عط 01 2[15لتناول تممتاممهت طانهذ5 2ه 5لرمعع ] 
ش 316,2 ,(1979 ,.©.5 
0ط ,1785 ,1 .أءع0 ,1175م أمعوع1مع1 01 عؤنا0ط ومتامعةت طاناه50 صا طاعععمة ,12350 طملد] 
.5 ,عط 0 .أ00) ,عأاءع022) عمتدء ا 


0 01015 ,01 جلعتلاع2آ1 ,لإعورء[- بععءل1 أن لإعناوط عنمآ' ع1 « سدع[ 0) عمناا[/الا» /جمعجلن 1ن جم1اعظ ىم» (1) 

ع ممع لمق نل8 ,رذع 7نااع 38/121019 01 عتناا انع ازعم 01 العلاء1017م113 عغطا ما رممتترععرظ 10 لع[ لأعرمعود 

ب(1786,.آل8 روبلاه] لطاع طة811) . . . مدمآ مه لإعدمموكل8 آه ومادمتصرظ عط لط 2320 ,م20 د1' 04 عل8/10 
40 

رع6ة13197اع0آ1 02 أمقكلا1' ,10100(/5115 01 نم1115 لدع لطم هععمز8 عط]1' ,[ممغلت1 وعصدكل] «ممعامص11» (2) 


65 ,(1788 ,12اطماع1120طط) دعترتع مم أه د5عأهاك لعأزمنا عطا أه عاممعط عط 10 لعووع:00 م 
رلإاع110125 ع8نز8410 طاعطةجناط لمة ,عاعمعمدط .2 135010 ,مقسطكسظ8 ..[آ 0120015 مز ,1787 ,2 .نامل 
عط غ0 لصة ,1781-1792 رعأةاذ عنهةلئداعء2آ1 عطا 2ه لإاطررعوعة 1ه عكنام8 عط 1ه د5عمتلعععمء2 ,.كلء 

:480-51 ,(1988 ,.1أع10 رعلته بجعل8) 1792 01 مماامع /تممن) لم10 نا لأكم0 0 

11015220 عط عماكتة]] أعث مذ ,ل116)م] راعذ مد 08 كتهو متماتكعن) 'إأممناك لمد ععغاىة مز أعة مخ » 
«... معلاع5-لإأطع81 320 لع7لضنطط معلاء5 5220نامط1' عم ندع]' عط 1ه عع اعد علا عم 5لسصناوط عبن[ 
01 عاهاك عطا 1ه 5القآ أعتاط ع1 ,.م013ء ,رعلتطونن) .(آ مطمل م1 ,1787 ,10 .املظ لعوو5هم ,165 لء) 
:1792 .طنام .01518 ,.015/ 2) عنة9زو1اء10 

1981(,2:910-12 ,.اع2آ رمماع متم اكلا 
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بعض الولايات الكو نحرس والمجلس في بعضها الآخر). والعلة في كون الشيوخ والمستشارين 
كانوا أقل هشاشة أمام ضغط القاعدة الشعبية من النواب هي أنهم مختارون من عدد أى من 
الناخبين. وبحرد حجم دوائرهم يجعل إبعادهم عن الوظيفة يكاد يكون ممتنعا في الكثير من 
الحالاات. 


وقد عرف ناخبو ماساتشوستس مدى الصعوبة التي يلقونها في تعويض الشيوخ في 
أعقاب تشريعية 23 مارس 1786 بسبب التصويت من أجل فرض ضريبة قدرها 300000 جنيها. 
فالمعارضون حملوا مسؤولية هذه الضريبة الجديدة لشيوخ الكو نحرس وبعد سنة بذلوا جهودا 
لإخراجهم من عضوية الكونجحرس. استغلوا عملية استُعملت طويلاً من قبل أكثر المصالح 
السياسية القائمة فنشروا أسماء المرشحين للكو نحرس الذين كانوا يميلون لصالح التخفيف. 
وفي خلال ذلك اقترحت مجالس المدين في مقاطعتي سوفولك وورسستر مؤتمرات ريفية 
لتعيين المدافعين عن التخفيف2. وقد اقترح كاتب في صحيفة معارض للضريبة في أكتوبر 
6 أن تجتمع المؤتمرات في كل منطقة مرتين في السنة: «واحدة لتقديم التوصيات لشيوخهم 
وواحدة عند اختتام المحكمة العامة لفحص سلوكهم ليكون بوسعها أن تقضى هل كانوا 
أشخاصاً جديرين بالثقة في المستقبل)©. إلا أن القليل من هذا الجهد كان مثمراً. 


بل إن مزارعي نيوإنجلند الغربية كانوا يواجهون تحديا أكبر. ففي كل من كو نكتيكوت 
ورود أيلند كان أعضاء المجلس «الغرفة العليا من التشريعية) ينتخبون من ناخبي الولاية 
كلها©. وفى سنة 1783 أوقف مجلس المساعدين مقترحاً جاء من الغرفة الدنيا برفض مكافأة 
- 8 5 5 5 ددا 42 . 1 00 . 
دعيول مر شحي المجلس لكن الحملة باءت بالفشل©. لكن المدافعين عن التخفيف في رود 
1973(117,. ).8 ,1111 أعمقطن)) 011012 )كم0) عطا عجمقع8 دعنعوظ 20111121 ,صنقلا تعددناط' موؤكاءة1 (1) 
غطا ك0 5ماع 02 عط 0هة ,م23)10:ة1 ,ذأ الهععلعء1 :عتاطتامع1 عط عمتمععلع]1 ,معورظ .81 رعع0] 
.119 ,(1993 رعتمص1نالو8) انأ تأكم00) 
7 ,(17856 .أ00 ]0 عاعء/ 200) 2:25 عم 1جدع813 وعاوعع02/لا «مهروعع5 ش» (2) 
6 23 .غ06 .231تناول اناف نلاعع171و0ن) «ر. 8 لثم>» (3) 
0003) الا7اعع2م0ن) «روع عملم 04 عاممعء2 لعارعاممء015آ عط 0غ ووععللة مذ ,[«دنمرمده80»] (4) 


3 ,26 .عنالمش 
- 101110053 ,(امترعوعم/29) 1787 ,24 .أمع5 ,.1ل 71010 ج0111 م ,كد ,غأم 71/01 م011 
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آيلند المجاورة تمكنوا من التغلب على العوائق السياسية التي تنتج عن دوائر انتخابية واسعة. 
فكيف مجحوا حيث فشل غيرهم من النيوإ نجلنديين؟ 

كان سكان رود ايلند الذين يطلبون إصدار عملة ورقية يعلمون أنهم سيواجهون اختبارهم 
الأكبر في مجلس المساعدين الذي يتتخب على نطاق الولاية بكاملها. والناخبون قل ما يعرفون 
أي من المرشحين شخصيا وهم في العادة يكتفون بالموافقة على القائمة التي تقترحها عليهم 
النخب السياسية القائمة". إلا أنه في ربيع 1786 أقام فريق من المدافعين عن العملة الورقية 
مؤتمرين في جرينويتش الغربية واقترحوا قائمة خاصة بهم. فقد أداروا بشعار «تخفيفا عن 
البائسين» قائمة من المرشحين للمجلس وللنيابات الأخرى في الولاية كلها. وإذا نجحت 
القائمة فوصلت إلى السلطة فسيكون أول برنامج عملها طبع العملة الورقية. 

وتحالف المعارضون للعملة الورقية من سكان رود ايلند ضد قائمة الريف. فقد كان 
نيكولاس براون التاجر من بروفيدنس يعلم أن القليل من مدينيه سيفرضون عليه العملة 
الورقية.كمجرد أن تطبع إذ إن قيامهم بذلك سيحول دونهم والحصول على قروض جديدة. 
ومع ذلك فإصدار العملة سيغير ميزان القوة في العلاقة بين الدائن والمدين. ذلك أنه بالعملة 
الورقية المتداولة إذا هدد براون ممقاضاة أحد زبائنه فإن المدين يمكنه أن ينتقم بتهديده هو 
بدوره. وبذلك فقد كان براون مترددا بين قبول فائدة سنداته من رود ايلندأو أصلها بالعملة 
الورقية©. وقد كان مقتنعاً بأن إصدار العملة سيقضي على اقتصاد الولاية. 


110-11 .مم ,19 لعا ,(.ممناك دم[لممعام) < 
11 .طلام .عاءه) 1775-1818 ,109 أكمة1 1 10 الاعتأاععممهن) ,الععسبط .ل لمقطء1؟] 
124-29 ,(1963 ,.ممهمن) , مماماع1511001 
20150 ) 1763-1788 ,2ع 1رع قث 10035396 1ا[0/اع؟1 مذ ع5نا0 عتعمملآ عط]1 ,متهقات ععدصنا! مهمدساعول 
180-82 ,(1967 ,عا 
عد/الا '011400035؟ع15 عطا 101 840011121098 5 الاعتاععممه0ن) الإأمعط 1[ عوع2آ ,.1ل رأعناظ لتقطءنة] 
3077-9 ,(1980 ,.قمهمن) ,مملاماع541001) 
26020117 320 ,املع 1اع]1 ,دع )1امط 00 مم1 10110257[ ع1 عط1» ,رأمهط01055) لعع]آ1 اعطمعاد 
210-11 ,(1989 ,مقع اطعلكا 01 لااورع17منآ ..دكتل .(آ.طط) «1800 -1765 ,الاك ناعع010ن) متعاموط مذ 
.-225 

16,6 بطع ,علء1لمقطن) 5م521 010لا «رمعمععرظ 01 نعط رصناخ خ>» (1) 

(2) رسالة وجهها جيمس مانن إلى براون بتاريخ 9 جوان 1786 وردت في المرجع التالي: 

.18 ,9 ععل101 ,367 غ60 ,ر5ععمة2 وتتمر8 ,1786 ,9 عصيال رملوعظ 0) عمتممدك8 دعرررول 


205 


فاستعمل براون شبكة علاقاته في رود ايلند كلها للحصول على معلومات حول قائمة 
الريف بل إنه قد مح بأن يكون له يد في القائمة التي تحمل اسم «قائمة الأشخاص الحاضرين 
الث أبل أ. جرينوتش)22 للإفادة منهم. وقد بلغت مساهمة الناخبين عددا قياسيا فاتتخب 
أغلب المعينين في قائمة «نواب الريف» وكذلك أغلبية للغرفة الدنيا من المرشجين المدافعين 
عن العملة. ولم يضع المجلس الجديد الوقت فأمر بإصدار ما قيمته 100000 جنيهاً من العملة 
الورقية التي بمكن أن تستعمل ليس لسداد الديون الشخصية فحسب بل وكذلك لسداد 
ضرائب الولاية والاتحاد. كما أجل المجلس سداد الضرائب التي فرضها سالفه تحاوبا مع 
طلب الكونحرس الملزم بتاريخ سبتمبر 1785. 

برهن المدافعون عن العملة الورقية.ما نظموه من قاعدة شعبية في الولاية كلها أنهم يفهمون 
المسألة التي دافع عنها جيمس ماديسون سنة 1790: «إن تواصل العواطف والأفكار العام في 
جسد الشعب مثل الصحافة الحرة والوضعية المتينة والطرق الحيدة والتجارة الداخلية إلخ.. 
يعدل مفعوله مفعول تضييق المدار الذي تعمل فيه الحكومة)©. لكن هذا الجهد ل ينجح إلا في 
رود أيلند الولاية الأصغر من الكنفدرالية. أما في غيرها من الولايات فإن حملة المدافعين عن 
التخفيف لم يكن مسارها بالفاعلية نفسها. وبالفعل فإن المزارعين الذين تدخلوا في السياسة 
أحياناً آل بهم الأمر إلى جعل الأمور أسوأ بالنسبة إليهم. ففي 1783 كان جماعة من مواطني 
منطقة بادفور في بنسلفانيا قد حاولوا إخراج نائبهم فلم يفشلوا يوم الاتتخاب فحسب بل 
أدانهم القضاء بجنحة القذف©. 


وحتى في الولايات التي يسرت فيها التشريعية على المدينين ودافعي الضرائب فإن الكثير 


.18 ,5معم23 81201703 ,رك عع2010 , 277 غ60 «رطء1 لتمعع0 8 .امك 30 امعوعء كومومع2 01 أؤ5اآ» (1) 
1/1 ما ,[1791-9297] «رامعصمرةء؟001) مه ممندلظ 2 06 عدزك عطا 01 ععموع نله[» ,مه543015 د5عدرول (2) 
,(-1962 ,معوعنتطن) زعأهل ©) ,15/ا 17) ه5ؤ15ل142 د5عد2د[ 04 ورعموط ع1" .ول ب.لة أء ممكعمتطء)ن1] .1" 
14159 
:56-93 رع (اطتاصوع]ا عط عم ادمععلع؟] ,مبرمورظ 
003612101 01 5ع1101' 7512015025 120365[ :ممتمام0) عتاطنظ 1ه 201105 عغطل» ,ممطععط5 .ذم وعء0011) 
614 ,(1992 .غع0) 49 ,عرع5 310 310 /لا» 
.175-66 «ر 17/0110 عط ملا عصالز1» ,مماسو8 (3) 
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كان يعتقد أن التخفيف لم «يصل إلى الحد الكافي)27. والكثير من المجالس تبنت تشريعاً 
يسمح للمدينين بأن يسددوا ديونهم بأملاكهم بدلا من العملة الصعبة. لكن هذه الإجراءات 
شهر بها باعتبارها غير موفية بالغرض©. وفي منتصف عقد 1780 طبعت سبع ولايات عملة 
ورقية. ولكن حتى في أغلبية هذه الولايات كان المدافعون عن العملة يشتكون من أن المجلس 
لايقوم إلا بالقليل من أجحلها©. ففي الكثير من الحالات اعتبرت كميات العملة المطبوعة قليلة 
جداً بل أكثر من ذلك فإن أربعة من التشريعيات التي طبعت عملة ورقية لم تختر أن تجعلها 
«(وسيلة دفع (عوض) 2768065 نافذة المفعول قانونياً. وهو ما لو حصل لكان يقتضي أن 
يقبلها الدائنون بحسب قيمتها الاسمية. ولم يكد يعر عام بعد إصدار تشريعية بنسلفانيا ما 
قيمته 150000 جنيهاً من العملة الورقية حتى أوردت صحف فيلادلفيا أن «عرائض موجهة إلى 
التشريعية تدور في منطقة بوكس من الولاية وترجو منها الزيادة في كمية العملة الورقية وأن 
تحعلها «وسيلة دفع (عوض)» قانونية». ول يكن معروضاً للقروض إلا ثلث العملة (والبقية 
يصرف لتسديد الفائدة المستحقة لأصحاب سندات الاتحاد في الولاية) وهو ما جعل مواطني 
بوكس ودائرة لانكستر يصفون إدارة القرض بكونها «شديدة الصغر ... فلا تستطيع أن 
تحقق التخفيف المناسب)© . 

إن انتصار الأمريكيين الباهر على الإمبراطورية البريطانية-أقوى أمة عرفها التاريخ أبداً- 
غمرهم بالأمل في المستقبل. ولكن هذا التفاؤل ترك مكانه لليأس في منتصف عقد 1780. 
فقد نطق أصحاب عريضة في دائرة برنشفيك من فرجينيا باسم المزارعين في كل مكان 
عندما ادعوا في 1786 أن «العامل الشريف الذي بمهد الأرض بعرق جبينه يبدو إلى حد الآن 


287 ,(1786 .أمع5 آه عاعء<7 0ه2) 2:24 عماجدع 8/12 ععاأدعءر0//ا «رصنااءة]1' م10 » (1) 

023721-01 لصلره0ن) عط 01 كغاة][طقطم] عط أه أعنلدهن) عط مه كعاتقصوع 8 عمرهذ>» ,زعم نط1 ممد1 11 لا ] (2) 
.'! للتعطمع]5 مذ ,(1786 .عء12) «. . . تنام 101213[1ال عط 01 عمتااذ عط ]1 عمستام معام[ در وأأع5باطء113553 
:157 ,(1957) 66 دعسطتلععع2:0 ذذلطم «رده 1ااعطع8 '5/إقط5 0صة عمغاط املا مرد ضرالا .:0[» ,.لء ,لإعانع 
.6 ,6 .أمع5 ,لإاناععء78/1 ععتطوم ةط لاعلا «,/11ة1:ةم110» 

,29 ع10ال قستامعةن) طأناه50 01 عأاءع032) 51316 «رطمانا لواعرذ» (3) 

500 ,0.31ه,20,1786 .اع رمه 1الاعم ,كمعمتاك لإأننا00 عوعاوعط0) (4) 

56 ,17 لإلنال بعغاء032) بزعدع111001 ,عمناعفتهل قتطماعل3انطط (5) 
«,1108اأ0لاع؟1 عط ملآ عمالا1» ,ممتنام8 ملع مدان ,23,1785 .عط ,مملغناعم ,كمع 2 لاك لإأمدامن) ععأقد120 
.152 
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الوحيد المعذب من الثورة التي كان ينبغي أن تكون محيدة والتي لم يحصد ثمراتها إلا من 
لا يستحق)”". وقد بدأ عدد متزايد من الأمريكيين يتساءلون: لعل وضعهم تحت حكم 
البريطانيين كان أفضل. فبحلول 1785 تساءل جون ريد من ماساتشوستس «ألم يصبح الكثير 
مضطهدا مائة مرة أكثر ما كانوا أبداً من قبل البريطانيين سابقاً؟»©. وبعد ذلك بسنتين لاحظ 
المحامي دواد داجات أن «ضرائب الولاية الثقيلة» دفعت الكثير من المواطنين للتساول: 
(«هل هذه هي الحرية -وهل هذا هو الاستقلال(؟)...كم كانت سنتا 1772 أو 73 أفضل»©. 
وقد اقترح المدافعون عن التخفيف في ولايتي ماساتشوستس وفرجينيا كلتيهما تكوين لجان 
مراسلة-وهي خطة عمليات استعملها الوطنيون ضد البريطانيين. 

إن المزارعين في نيوإنجلند الشمالية وجدوا طريقة جديرة بالملاحظة للتعبير عن خيبة أملهم 
من محرى الأحداث التي آل إليها مال الثورة. فالعشرات من مجالس المدن في ينوهامشاير 
وماساتشوستس قررت بألا يكون لها ممثلون في اجتماع مجلس الولاية المقبل. 

وفي كلتا الولايتين الموجودتين في أقصى الشمال كان أعضاء المحكمة العامة يتقاضون 
أجرهم من دافعي الضرائب في مدنهم وليس من خزينة الولاية. فكانت مجالس المدينة في 


بطلا ,28,1786 .ع0 ,لمملألاعم ركمعج تاك ونام عاع 1 لاكمنوظ (1) 
:69 ,(1988 ,علعملا بوع[1) مم1اأعطع] 5 بإوطذ ,ععع2 10 ممم رعطهخ] 
موع عمسم عطا 220 د5ع1 1ل عتتطكومصسدط بنعل8 :لمركامقك 1[طنامع] ما امعم دعم« ,ااعلمة-طط .1 عرعل 
:183 ,(1970 ,.81255 رعع0ل2طصد0) 1741-1794 رمم نامع ]1 
ذا «ردامة؟ الإقممء2 ععدعلمعمعل20 05-1 دا لإعمعع:ناكم1 تدعس :لع0105) 520ظ1 ث» ,نمانام8 نزرع]” 
7 ,(2000 .عء10) 87 
213 «,م0 1ن[ ملاع1 عطا ملا عمالا]» ,ممانام8 

73-74«ر ره ااعطع ]1 *دنإوط5 ررعع2 مز لم101ان ,لعع28 (2) 
10معم2 ,0]1025اعم لاد [كاععء1 17854 عتناآ[- نلد854 ,1783 ,10 .املظ رممتاتاعم ,كمع 2تاكء لإأمناهن) أمعكز 
374 علق ,5 [ء6: ,آنآ ,تم ملامرع 
17 21 نهة81 ,رعاأاع2ة03) عاأنزاعدن) «ر . . . لالتلا غطا 6ه بصماولط عط]» 

-بناع]8 01 لإ11ان) عط 18 ,عذنامط-ع مناعء84 عاعترظ عط 13 0ع2200201016 ,01211650 لذ ,أاععع1238 103010 (3) 
14 ,([0128.,]1787ن) رمع لوا العل8) 1787 .نللث ,لإانال 01 طكمتاهط عط ره رمع ج12[ 
6 .]215 لإأناآ مك15 رع الث 82111201 320 221:نا10 0صة1ئا8122 «رمعج 010 ذم 

7 ,29 .عناث رعاءتصمعطن) أمعلمعمع1200 متمتمرا/ا «رممودع1 متدا[ط» (4) 
.غ06 01 عاعع/؟ .]15) 2:27 عستمقع 1/13 تعاوعع78702 ,1786 ,26-28 .أمء5 ,ملاوع 0م00) '[)نا0ن) ععاوعع زولا 
.118603 
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الكثير من الحالات تخفض من الانفاق في زمن العسر بالاستغناء عن الممثلين. إلا أنه في ربيع 
6 أصبح الاستغناء عن المشرعين أمراً مختلفا: صار قراراً سياسياً”». فقد كان بوسع المحكمة 
العامة لماساتشوستس أن تسمع الكثير من أهل الريف يقولون (إذا ذهب مثلنا إلى المحكمة 
فإنه لن يقدم لنا أي خدمة: لأن ما يدافع عنه من إجراءات لن يتم تبنيها)0©. وقد لاحظ 
ناشرو صحيفة «عين هامشاير» في أبريل 1787 أن الكثير من مجالس المدن قد «قررت عدم 
إرسال ممثليها الحضور محاكمات المحكمة العامة». والصحيفة تنسب هذا القرار إلى الانتشار 
الخارق للعادة للاعتقاد بين المزارعين بأن النواب لا يقومون بأي شيء «عدا الجلوس على 
أدبارهم وأكل المؤن» وهم بذلك يزيدون» في مصاريف الولاية دون تصور أي وسيلة للحد 
منها). 


إن الفشل غير المنتظم لمدينة نيوإنجلند في انتخاب مشرعين خلال الفترة التي تلت الحرب 
مباشرة قد اعتبر من إنحازات اللامبالاة. لكن سكان مدينة مثل لودن في نيوهامشاير التي 
صوتت للاستغناء عن التمثيل في ربيع 1787 يصعب أن يعتبر أهلها فاقدين للحزم. فلودن 
أرسلت ممثلين إلى الكونكورد لتشارك في مؤتمر احتجاجي في دائرة روكنجام أقل من سنة 
قبل ذلك وتعليماتها لهم هي بأن يطلبوا «مصرفاً للعملة الورقية». كما أن مدناً أخرى من 


0 امعرعلناء5 أوعذامه8 15 رمع ,كأاأء5تاطء713553 ,تعاوعء11/02 01 7م15 ,مأمعمانآ دمنةناا للا (1) 
ع أ5ع17/01) لأنا0ن) اعأوعع71/07 01 نجدها15[ط عط 0 ع ماع18 دعع1101 ونامتته؟ طأا/الا ,1836 ,تعطا لمع امع5 
:132 ,18377 

عاتأطنمع؟ ممعتعمممة عط 1ه كماعة02) عطا لمهلسقاعمظ م1 مملمامعدعبمع8 لدء1[ه20 رعاوط .1 .ل 
5 ,(2005,1966مآ) 

01 عاعء/7 250 ) 2:37 عماجدع 113 معاوعع2و/8آا «رء[اممء2 عطا ما 5دع8001» ,11نا0ن) لأوتغرء0) كلاع5ناتاء 513553 (2) 
:444 ,(1786 .ع106آ1 
8لا مز ,1786 ,19 .اء0) ,عاعامقتطن) أمعلمعمعلم1] ,11 ,زكعصسكمة «عطكزط] «5ناأنار8 5لالدنال 5لالعنامآ» 
.1:46 ,(1983 ,.1]20 ,0115م1201323) دعسة طاعذ5 نز لعطر 1 اطناظ هه ركعصسكف ععطواط 01 كعاءمللا ,.لء بمعاله 

7 ,13 .نمث ,لإمذ ع7[طوم مد بوعلظ رعمناع غدل طأنامدروئرهظ (3) 

]0 عاعء7 220 ) 2:37 عماجقع 1/12 رعاوءع8/02آا «رعاممعء2 عط 0 0155ل »> ,11نا0ن) [2673ع0) كأأء5تاطاعة 1/1355 
:444 ,(1786 .عع10 

ع1 ,.كلء ,علطه/]!' لإطامءه2آ لمد أمططث ./3ا ./لا مز ,1786 ,1 .أء0 ,لماع متطده/الا 0غ ,.2ل رعع[ بصمعلر[ 
ب(1992-97 ,.ه؟آ رع[ ألاوع]0 1[ مقط .7015 6) وعرع5 22000ع0ع0001) ,رماع متطكه/لا ععرمء0 01 ورعموط 
.4281 
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هامشاير اختارت أن تكون ممثلة في مؤتمرات الاحتجاج لكنها لم تفعل في التشريعيات2. 

تبين أن مسألة هل ينبغي انتخاب نواب في المجلس أو لا ينبغي في الكثير من الحالات 
مسألة تؤدي إلى الفرقة بل هي قد أدت كيمبردج في ماساتشوستس إلى القيام بخطوة نادرة؛ 
خطوة نقد المدن التي اختارت «أن تحجم عن إرسال ممثلين دستوريين»©. وفي أماكن أخرى 
فتحت هذه العملية الباب إلى انشقاق في صفوف أهل المدن. ف«منتخبو» مدينة مارلبورو 
(مجلس المدينة) بهامشاير كانوا على درجة من الحماس لإرسال ممثل لدورة تشريعية 1786 
بحيث انتدبوا فانيوس فارار ليتجول على صهوة فرسه فيطوف يومين كاملين حول المدينة 
بحثا عن التواقيع على عريضة لصالح تمثيل المدينة. إلا أن مجلس المدينة مع ذلك «صوت 
لعدم بعث ممثل». وفي 1785 و1786 أقدم أصحاب الأملاك في ديرفيلد من نيوهامشاير على 
خطوة غير معتادة بإرسال عريضة للتشريعية من أجل العملة الورقية. وقد رفض الطلب. وفي 
ربيع 1787 اقترحت جماعة من سكان ديرفيلد أن تسحب المدينة نائبها. ف«المتتخبون (بجلس 
المدينة» رفضوا في البداية دعوة لمجلس المدينة لمناقشة المسألة ولم يستجيبوا إلا بعد أن تلقوا 
عريضة موقعة من الكثير من سكان المدينة. وفي المجلس صوتت مدينة ديرفيلد ضد تعيين 
نواب لكنها غيرت رأيها بعد أسبوع©. 

ومثل هذه الانقسامات أصابت مدناً من ولاية ماساتشوستس. ففي 15 مايو 1786 
صوتت مدينة بوكستون ب«أغلبية كبيرة» لعدم إعادة إرسال نائب الولاية الحاللي حزقيا وارد 


قتطماعل2 لنطط) ع1 82 لمماط كمهنانااه7ع]1 مدعترعمم عط]!' نمه 1لاعطع] 552:55 ,3705طاء1] ..آ لتدقومعآ (1) 
144 ,(2002 
1787 ,10 .كةك8 ,1787 ,16 بطع ,1786 ,19 /إ]/ة روعهناععم وثلاه) 107 كاألقكنة/ رمعلماععاء5 نامآ 
,160105 1011/2 ' 0011 نامآ , [1787 , 24 .8435 , 1787 ,5 .15435 ,1786 ,1 عصنال] ,عستاععر وللاه) مملنامآ لمة 
.81151 ,1:281-89 

01 عاعء؟ .]15) 2:18 عمتجدعة11 تعاوعع7/02/ مز ,1786 ,24 'إ1نال ,1250195 ,ع متاعع2 ولام ععل 1رطريةن) (2) 
1 ,(1786.عناظ 

أ8 113515010101 , 1787 ,2 .لمث ,1786 ,19 .أع0 ,17/86 ,17 .835 ,عضتاععم مللاما اعدامهط5 84:1 (3) 
:آ1151!ظ ,263,272 ,2:252 ,5ل1معع18 
28 كقاش ,1787 ,20 .تقلطا ,1786 ,31 .اء0 ,1786 ,6 عصنال ,26,1785 .أمع5 رعمتاععم مبوم) لاع مرعء10] 
:81251 ,187-94 ,181-82 41:2 ,5ل7معع] و10 10ع2ئعع12 , 1787 
5 :75عم23 فلا10" ,.له .322120110]؟ .الا ع1532آمز ,1786 ,6 عتتاك رعضتاععم مبم) ل1ع7معء12] 
1:88 ,(1882-84 ,.11آ. لآ ,لزمعده0ن) ,.015؟ 3) ععتاومصدط باع81 مز 5م107 0) عمتتواع ]1 
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إلى المجلس. لكن وارد رغم تقزز أهل مدينته «حصل على كل حال وبوسيلة أو بأخرى 
على كرسي في غرفة النواب». وفي ربيع 1787 علمت أبيجايل أدامز التي سافرت إلى لندن 
لتلتتحق بزوجها الدبلوماسي من أختها ماري سميث كرانش أن بعض جيرانها من براينتري 
غاضبون من علاج حكومة الولاية لثورة شاي وأنهم يريدون دعوة أيبنازر ثاير نائب المدينة 
للعودة. وقد أخبرتها كرانش أن «حزب شاي ليس بالحزب الصغير في براينتري. فقد دعوا 
إلى اجتماع مجلس المدينة حوالى أسبوع بعد منع ثاير من حضور المحكمة العامة لكنهم لن 
يستطيعوا الحصول على تصويت)0". 

إن الاستسلام النضالي للقدر في بعض مدن مساتشوساتس يمكن من فهم أحد أهم أسرار 
ما يسمى بالفترة الحرحة أي نصف العقد الذي سبق تبني الدستور. وفي مارس 1786 صدمت 
تشريعية ماساتشوستس دافعي الضرائب في الولاية ممقدار من الضرائب وصل إل 300000 
جنيها. ولم يكتف المزارعون برفض سداد الضريبة الجديدة بل احتجوا ضدها وضد غيرها 
من الأعباء بغلق الكثير من محاكم الولاية. وهو ما يضع السؤال التالي: إذا كان الناخبون 
بهذه الدرجة من الغضب بخصوص ضريبة مارس 1786 فلم لم يستغلوا انتخابات ربيع 1786 
ليخرجوا الحاكم والنواب والشيوخ المدافعين عن الضرائب؟ لماذا لجأوا إلى السلاح بدل 


وفي الحقيقة فإن الكثير من المدن غيرت نوابها في ذلك الربيع وقد أخبر جورج رتشاردز 
مينو كاتب غرفة النواب للمدينة أنه رأى «عدداً كبيراً من الوجوه الجديدة» في دورة المجلس 
التي انعقدت أواخر مايو 1786. كان سياسيو ماساتشوستس المعجبون بالمجلس السابق لكونه 
كان متشدداً ببخصوص الضرائب والدين الخاص يخشون من أن يلغي المجلس التالي قراراته. 
وقد أخبر صموئيل هنشو ناتان دين قائلاً (سمعت أن تغييرات كبيرة حصلت في نيابات 


2 ع7 اجوع113 تعاأوعع1701 ,1786 ,30 .أع0 رع الأقأمع5ع12مع1 10 005 لأعناماك2ه! ,علتاعء2 مثلاما وممابروط (1) 
:7 ,(1786 .عو[8 غ0 عاعء؟ .200) 
5لثش ,. كلك ,. !3 أء 710زعأاناظ .11 لقمالزآ م1, 1787 ,9 .طعظ ركمتقلة لتدعتطهة مغ طعمدت طاتمرك تأكتدكللا 
7463 ,1963-1 ,.54355 ,عع ل #1طصسهةن) زعغهل مغ ركاه؟ 8) ععمعلمممدع مم00 لالأسةآ1 
8131 01 ماع01 5ل1مععخ11 ,. له ,825 .لل أعنالم 53 صا , 1787 ,29 .قل رع متاععج2 ماما عع اأمتم 8 
569-70 ,(1886 ,.و5ة1/ ,طماهلهة2) 1793 0 1640 
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الريف. وأنتظر أن تكون العملة الورقية وقرارات جعلها وسيلة دفع قانونية مسائل كبيرة 
وشعبية في المحكمة العامة الجديدة». كما أن كاتبا من نيو هامشاير أخبر بأن ناخبي الولاية 
في انتخابات مايو 1786 «قد أحدثوا تغييرا كبيراً في هيأة النواب بالنسبة إلى الدورة المقبلة بأمل 
أن تصدر التشريعية وسيلة (دفع) ورقية)20. 


أما معارضو تخفيف الضريبة والدين فلا داعي لأن يتحيروا. فحتى لو أن الكثير من مدن 
نيوهامشاير وماساتشوستس هزموا نوابهم المعارضين للتخفيف في انتخابات ربيع 1786 فإن 
سعيهم سيلغيه سعي مدن أخرى عبرت عن غضبها من سياسات التشريعية الحبائية والنقدية 
بسحب نوابها كلهم. فقد حضر اثنان وخمسون نائباً في دورة الصيف من سنة 1786 لغرفة 
نواب ماساتشوستس أقل ممن حضر في الدورة السابقة. وكانت نزعة الغياب أكبر خاصة عند 
الأعضاء الآتين من الغرب الذين بلغ طول تغيبهم حد ثلاث سنوات. وفي نيوهامشاير كذلك 
فإن المدن التي قررت أن ترسل نوابا جددا كان يمكن أن يكون لها تأثير -باستثناء أن بعض 
المدن الأخرى لم ترسل أحدا. إن التشريعية التي اتتخبت في مايو 1786 بدلاً من أن تتخفق 
عبء الضريبة التي فرضتها التشريعية السابقة زادته ثقلا©. 


1 نال ممزووءععع م , زعم 22 0306آ[ مج112 ,1786 ,10 عمنالرعم3جآ ممطنداظ 0غ )مم لخ دلعقطء 181 ععرمع0) (1) 
/2)5ع12ناء10(0/ع020آ1118/1[ط/ع1ه. طأعقدعد11031[/12ام. اناا ولإأع1ع 50‏ أوعترم) ذا (ع1عباء8 .7522 
(صغط 7522/ومع ناآ 
لإعما لط /الا مز لع0نان ,)نآ روزعم 22 عمةنآ مقط) 512 ,21,1756 (112 رعمدنآ مقط ادا8 مغ اتقطومع1] أع نارود 
01 ز5د17منا ,كأذوعطا 5 1ع]25 2 ) «1780-1789 ,كأأء5ناطاء112553 01 5عع322ما8 5212 عط1» ر5ع:22 .>1 
3 ,(1948 ,لماتكدممع15/الا 
756 ,25 /إ142 ,عناء322) عتلطدم صمدآط بجعلا «ردراء 1ك نكل» 
-1786 ,1725 نال صنه1[[نالا 1ه 5رعناع[» ,1786 ,17 ,9 ,6 126[ ,.1[ ,تعصناط أعناضدد5 0) معصساط صسدنلا/1ا 
805)01) 1906-1907 ,1528531085 , 21 .2)0055ء 1 [طناظ ركااء كتاطع 712553 01 لزأعزء50 أقاده001) «,1787 
(1910 

لآ ,ب205:6:46 ,كام 1520513 عع201 ,1787 ,19 بطع ,100)ناعم ر128اء106 0732 ع1لاطدعمنارآ (2) 
. . . عتلطكم صق بوعا8 آه كله[ ,.كلء ,للدع)ء84 ممكتسقط نصمعط لمد عه 1اعطعندظ مقصس1لان5 ععمام 
,2 نطء ,1786 ,4 كقك/ا ,39 بك ,1786 ,28 بطع ,29 بطء) 194 .145 ,5:134-35 ,(1916 ,.11.ل1 ,أمأكصظ) 
(1786 ,14 .امعد 
265 «1785-1787 ,2011165 300 تعمصةط لمداومظ بعلظ عط1» ,أممعطديع11 10ددمجآ لتقطع1. 
:74-75 ,(1947 ,ستكممى15/لا 01 لإاأزورع الم نا ,كتأوعغطا 
وكأ 5ناطاء3125532: ذعلكة الامطال/لا 5ع1)1[ه0 ,11[دلط علعع8 رولا 234 ,«ملأهأمعدعرمع]1 لوء1)1امط ,عامط 
.8 ,(1972 ,[لطعتناطئ))1ط]) 1780-1791 
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هكذا فيوماً بعد يوم تزايد عدد المواطنين الذين توصلوا إلى نتيجة مفادها أن التحدي 
الأساسي في السياسة الأمريكية هو اكتشاف سبيل للتخفيف من شقاء الكثرة (المدينين ودافعي 
الضرائب) دون الإضرار .تمصالح القلة (الدائنون وأصحاب السندات). وكان ثمة في الواقع 
ثلاثة سبل للقيام بذلك. 

ازدادت حدة كلاً الصراعين» صراع المدين والدائن والصراع الذي يتناطح فيه دافع 
الضرائب وصاحب السندات يسبب النقص في كمية النقد المتداول. وكلا السجالين يمكن 
أن يصبحا أقل مدعاة للفرقة في الاقتصاد الأمريكي لو استطاع أحد أن يوقف بنحو ما نزيف 
الذهب والفضة. وماظل الأمريكيون يستوردون أكثر ئما يصدرون فإنهم سيكونون مضطرين 
لدفع الفارق بتصدير العملة الصعبة لنظرائهم من تحار ما وراء البحار. والحملات الساعية إلى 
إزالة الفارق السلبي في الميزان التجاري بتشجيع «العمل المنتج والحياة البسيطة» لم تقدم 
الكثير من النتائج الملموسة”" بل إن المواطنين لم يستطيعوا حتى الاتفاق حول من السبب 
في تهديم الاقتصاد بإنتاج أقل مما ينبغي أو باستهلاك أكثر مما ينبغي: هل هو دافعو الضرائب 
أم المدينون أم أصحاب السندات أم الدائنون. ثم من ناحية ثانية لا أحد يقبل بالتضحية 
غير اللازمة إذا كان الفارق التجاري بمكن أن يسدد باستعمال ما سيسميه الاقتصاديون 
لاحقاً «الأرباح اللامرئية». فالدخل من تحارة النقل العالمي يمكن أن يجعل النقص فائضا. 
وخلال هذه السنوات كانت الكراييب والنقل البحري خاضعين لأسياد أمريكا المستعمرين 
البريطانيين القدامى. فلو أمكن نقل بعض التجارة من سفن بريطانيا إلى سفن أمريكا فسيتمكن 
الأمريكيون من حل خلافاتهم الداخلية على حساب أعدائهم المحدثين. 

لم يكن من الضروري للولايات المتحدة أن تسيطر على كل طرق النقل البحري. فلا 
يحتاج التجار الأمريكيون إلا للمطالبة بقسط أكبر من التجارة بين موانئهم ومزارع السكر 
في الكاريبي. فلما كان الأمريكيون الشماليون مستعمّرين بريطانيين كانوا يؤدون دورا 
رئيسياً في إمداد أصحاب العبيد بغربي إنديز بالحبوب والحيوانات والسمك والمنتجات 
الغابية مقابل المشروب الذهبي (المولاس) ومشروب الروم. والربح الحاصل أثرى التجار 


.6 ,23 1006 ,للناعوع1/1 2012 ؟ الإمضمعء2 «<رلق 120052 مغ لمعم ثم»ه (1) 
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إثراءه للمستعمرات (التي هي) بلادهم. إلا أنه في يوليو 1783 منع المستشار البريطاني الخاص 
أمريكا المستقلة حديثاً من إرسال سفنها إلى ممتلكات البلاد الأم التي كانت تستعمرهم أي 
إلى الكاريبي. 

تمكن الكثير من ربابنة السفن الدواهي من الإفلات من أوامر المستشارية لسنة 1783. 
فإحدى الحيل الشعبية كانت تتمثل في الاستناد إلى عادة قديمة تسمح لسفينة بحاجة إلى 
المساعدة أن ترسو في أقرب ميناء حتى لو لم تكن مرحبا بها فيه. ويمكن لقارئ ساذج يطلع 
على صحيفة كارييبية في عقّد 1780 أن يستنتج أن الأمريكيين كانوا صناع سفن مائعين لأن 
سفنهم كانت بصورة مستمرة تطلب اللجوء إلى الموانئ البريطانية في جزر السكر. لكن هذه 
السفن لم تبدُ منكوبة البتة إذ هي كانت تفرغ شحناتها وتشحن غيرها. لكن تحارة الجزيرة 
لم تقترب قط للمستوى الذي كانت عليه قبل الحرب. وأحياناً كان ربابنة السفن البريطانية 
ومندوبو الزبائن يدعمون أوامر 1783 ما يؤدي إلى حجز الشحنة الكاملة للسفينة الأمريكية 
وبيعها وحتى لحجز السفينة وبيعها هي بدورها (والضابط الذي يحقق ذلك يحصل على قسط 
من العملية). وقد طلب جون أدامز السفير الأميركي في لندن ملحا من الحكومة البريطانية 
فتح موانئ الإمبراطورية للسفن الأمريكية مع علمه التام بأن كلماته ستتلقاها أذن فنماء 
إلى أن تسندها القوة. والطريقة الوحيدة التى تستطيع بها الولايات المتحدة كسر الاحتكا 
إلى لقوة. والطريقة الوحيدة التي تستطيع بها الو كسر الاحتكار 
البريطاني لتجارة الكاريبي هو الانتقام باستثناء السفن البريطانية من الموانئ الأمريكية حتى 
يتراجع البرلمان والمستشار الخاص. إلا أن الكو نحرس .ممقتضى بنود الكنفدرالية ليست له أي 
سلطة تخول له تنظيم التجارة. ولحاجته الملحة لهذه السلطة التي تخوله إجبار بريطانيا على 
فتح موانئها للسفن الأمريكية طلب الكونجحرس من الولايات أن توافق على تعديل يضمن له 
هذه السلطة. وقد وافقت أغلب التشريعيات لكن حركة مراجعة البنود التي تشترط الموافقة 
بالإجماع توقفت. وبذلك فقد بقيت التجارة بين الكاريبي البريطانية والأرض الأمريكية 
احتكاراً بريطانياً بالقوة©. 


52-95 ,(1973 ,.هآ ,ع0118 1 82100 ) 5100م 
- 2عالعصمة لة1رمذرء]1ء1 ذأ لامصوعط 20111221 :ع لأطنامع8] علاأكبلاط عط]1” بوم0ن)ء854 .]1 عور[ 
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وهناك طريقتان أخريان لعلاج الصراع بين القلة والكثرة. وكلتاهما كانت حلاً لأحد 
المشاكل الأساسية لعقد 1780: حاجة الحكومة الاتحادية إلى ما يقرب من مليون دولار سنوياً 
لخدمة الدين الخارجي والداخلي. وكلتا الطريقتين تعد بإرضاء أصحاب السندات من دون 
وضع عبء غير مناسب على دافعي الضرائب. 

إن بنود الكنفدرالية لا تخول للحكومة الاتحادية سلطة فرض الضرائب. فاقترح الكو نجرس 
سنة 1781 تعديلا للدستور يسمح له بفرض 5 في المائة رسما جمركيا على كل بضاعة مستوردة 
تدخل البلد. وقد تم التصديق على الخطة من قبل كل ولاية عدا رود أيلند. وفي منتتصف 
الجهد الذي كان يقوم به الكونجحرس ليتغلب على صمود سكان رود ايلند تراجعت فرجينيا 
عن موافقتها فوئد التعديل. وفي سنة 1783 حاول الكو نحرس ثانية طالباً هذه المرة ضرائب 
مباشرة (على الملكية والنفوس) وكذلك رسوماً جمركية. لكن تعديل الضريبة المباشرة فشل 
بسبب عدم الحصول على الإجماع المشروط. ومن ناحية ثانية وافقت كل ولاية سنة 1786 
على الرسم الجمركي. لككن نيويورك آخرة الولايات موافقة وضعت شروطأ لقبوله اعتبرها 
الكونحرس غير ممكنة القبول. وبذلك فإن حكومة الكنفدرالية لم تستطع البتة فرض رسم 
جتمركي: 

لماذا حالت رود ايلند ثم نيويورك الحملة من أجل الرسم الجمركي الاتحادي؟ من المفهوم 
بصورة كلية أن القبول برسم جمركي اتحادي كان سيحول دون هاتين الولايتين وغيرهما من 
الولايات وفرض رسوم جمركية هي بدورها على البضائع القادمة إلى موانئها. وقد تبين رسم 
نيويورك الجمركي بصورة خاصة ذا مردود كبير لأن ميناء نيويورك كان مرسى جل البضائع 
التي تنتهي في الغاية إلى كو نكتوكوت ونيوجيرسي. 

كان المؤيدون للرسم الجمركي بصورة خاصة شديدي النقد الجارح لرفضه من قبل 
نيويورك محملين مسؤولية استعصاء التشريعية للنيويوركيين الذين استثمروا في الضمانات 


124-26 ,(1980 ...]1ط رالنظ اعمهط0) - 
:144 .ع 1 اطنامعغ]1 عط عند اممععلع]1 ,مجرمرظ 
بلا11) 0251100102 ) عط 01 عسمتكلة81 عط م1 كقهع10 200 2011165 نع متصدء54 لقماع 01 ,عبامعلة] .ل عاعول 
. 26-27 ,(1996 ,رملا 
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القارية: ولكن لماذا كان على حاملي السندات الاتحادية معارضة الرسم الجمركي الاتحادي؟ 
لسبب بين. ففي فبراير من سنة 1786 قدم نواب نيويورك الذين كانوا يخشون ألا يسدد 
الكونحرس أبداً سندات الحرب التي أصدرها أو حتى فائدتها في إبانها قدموا إلى مواطني 
الولاية خيار مبادلة ضماناتهم الاتحادية بسندات جحديدة تصدرها الولاية29. فإذا كانت 
نيويورك تريد خدمة هذه السندات الجديدة دون ضغط على دافعي الضرائب فإنه كان عليها 
أن تحافظ على رسمها الجمركي المدرار. ويزعم المؤيدون للرسم الجمركي الاتحادي أن نواب 
المجلس أنفسهم كانوا بعبارة جيمس مونرو «يسيطر عليهم المقدار الكبير (أعني قادة الحزب) 
من السندات العمومية)©. 


1 اد زد عا 


وتبقى طريق أخرى لعلاج الصراع بين دافعي الضرائب وأكبر فريق من أصحاب 
السندات-أولئك الذين أصدرت سنداتهم الحكومة الاتحادية. فلنفرض أن الكو نحرس 
سيسدد دينه الداخلي ببيع الأرض الغربية. فإنه بدلاً من أن يطلب مقابلها ذهبا وفضة من 
زبائنه ستسمح المصلحة الإدارية للأرض بأن يسددوا بسندات الحرب. والأرض التي سلمتها 
بريطانيا لمستعمراتها السابقة في معاهدة باريس سنة 1783 والتي تمتد على طول كل الطريق 
الموصلة إلى نهر المسيسيبي تحتوي سعتها على أكثر ما يُحتاج إليه لمحو دين الحكومة الداخلي 
كله. 

وقد تعلق الملاكون الأمريكيون من كل الرتب بهذا المنهج غير الموَلم (بالنسبة إليهم) لسداد 
السندات تعلقهم بطوق النجاة. فقد أكد جو ناثان بلنشار في حكم نموذجي (إن بيع الأراضي 
يمكن أن يجمع ضماناتنا الداخلية)”©. وفي سبتمبر 1785 عندما فرض الكو نجحرس أمراً ملزماً با 


1776-0 رعع فصا عتاطلظ ممء اعمط ]0 نحزماوزاط ذخ زعدعناظ عط آه0 ععتتتو ع8 1 , لمكتاورع 3205ل .8 (1) 
221,231-2 ,(1961 ,.).ل8 ,النط اعمقطه) 
(2) رسالة وجهها مونرو إلى ماديسون بتاريخ 11 فبراير 1786 وردت في الم جع التالي: 
201501 38065[ ]0 5ععم2 ,.كلع ..2[1 أء 02كقتطعاتط ها ,1786 ,11 .طع ,ده15ل8542 0غ عمعدمكلة3 
8492 
7 5 نامث ,عاا022) قلصة > الإومدء2 , [رعاوطء8آ طدننداءط] 
(3) رسالة وجهها جونائان بلانشار إلى جو زياه بارتلات بتاريخ 5 مارس 1784 وردت في المرجع التالي: 
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قدره 3 ملايين دولاراً على الولايات فإنه قد حاول أن يلين هذه الصفحة بأن وعد أن الأوامر 
الملزمة المقبلة ستكون أصغر. ولم؟ لأن الكونحرس أقر مباشرة «قراراً بالاعتناء بالأرض الغربية 
للولايات المتحدة وبيعها» و «أن مباشرة ذلك ستطبق كاملة كما يطبق استعمال الرصيد إلى 
غايته لاستنفاد الدين الداخلي)1". 


كان يمكن للخطة الهادفة لاستعمال ديوان الأراضي بدلاً من فرض الضرائب لإنهاء الدين 
الاتحادي أن تنجح لو أن غرب الولايات المتحدة كان خاليا من السكان. وطبعاً فهو لم يكن 
خاليا. فالدبلوماسيون من الأمريكيين الأصليين عقدوا خطط الكو نحرس الساعية إلى استعمال 
أرضهم لحل مشاكله -كما يتضح ذلك بصورة باهرة من خلال الأزمة التي نشبت بعد مدة 
قصيرة من تبني الكونحرس لقراره الخاص بالأرض. 

وبحلول سنة 1785 نشرت صحف الولايات المتحدة بعض الأخبار الباعثة على الانزعاج 
حول جوزف برانت (والمعروف كذلك باسم ثاياندانيجا) الذي هو محارب دبلوماسي من أمة 
الموهوك (إحدى الأثم الست من الإيروكوا). فقد علم القراء أن برانت عاد مباشرة من لندن. 
ول تكن تلك رحلته الأولى إلى بريطانيا. فخلال الحرب الثورية انضم الموهوك وأغلب الهنود 
الآخرين الذين يعيشون في أي مكان قريب من المستعمرات الثائرة إلى صف بريطانيا لعلمهم 
أن الثوار كانت أعينهم على أرضهم. وخلال رحلة إلى لندن في شتاء 76-1775 ساعد برانت 
على عقد حلف إنحليزي هندي© وبالنسبة إلى الحكومة الإمبراطورية تبين أن الأمريكيين 
الأصليين مفيدون جداً حلفاء إذ كانوا يقدمون على خسائر مهولة لكنهم يحافظون على 
ملكهم في جل المسرح الغربي حتى عندما سلم الجترالات البريطانيون جيوشهم في ساراتوجا 
ويوركتاون©. ثم بعد معاهدة باريس في سنتي 1782 و1783 تخلى البريطانيون على الهنود 


01 5قعم23 ع1 ,.لءع ,ك5معاء14 .) علموءط مزل ,1784 ,د .1435 ,أاعامتدظ لطهزوه1 0) لتقطاعمد8[1 مقطاد د10 
9791 ,آآ1. [1 ,تع لامصوط) أأعاتمدظ للدزكول 

عط) 01 1011:2215 ,.لع ,1*050 لإععمتاقطن) ممأعمنتطارماا مز ,1785 ,27 .أمع5 ,رعلاأموع, ,كوعمع602) (1) 
1 (1904-37 ,. ).لآ ,لماعمتطمه// ب.كام؟ 34) 1774-1789 رؤوعقعم00) [دامعمتامهم 0 

(1984 ,.لا. آلا رعدناع2؟لا5) 1/1/0105 1900" 01 مد384 :1743-1807 رامفعظ طمعدم1[ ,لزوواعءا مم5مصضمط1' اء1530 (2) 
وك 

عامع5ع1م ما عترظ ععلهاآ 01 ع5105 لمتعطأنا50 عط مه) لإعأ5نالهة5 ]2 ععمعرع021ء )2 طأعععم؟ ,أامحوظ امعو10 (3) 
- عععره[ظ مققتطء111 عط ناط عل542 دعطعمدعوعخ1 300 كده1اء»00116) ,1783 ,7 .أمعذ ,(متط0 33ل 
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متنازلين عن أرضهم للولايات المتحدة. 

وحتى قبل أن تصل أخبار المعاهدة إلى أمريكا بدأ بعض الهنود الذين تحالفوا مع البريطانيين 
خلال الحرب بذل الجهد لإيقاف تقدم الولايات المتحدة إلى الغرب. فأعلنوا أنهم بصرف 
النظر عما يقرره الدبلوماسيون الأوروبيون لن يسمحوا للمواطنين الأمريكيين بإقامة 
التوسع الأمريكي. فكان الأمل الهندي الوحيد هو تأليف قواهم. لكن الوحدة كانت أيسر 
في الكلام من تحقيقها بالفعل نظراً للعداوة المديدة بين -وضمن- أم الأمريكيين الأصليين 
وأفخاذ قبائلهم وقراهم. ومع ذلك فقد حصلت سلسلة من المحاولات الدبلوماسية في 
السنوات الأخيرة من الحرب الثورية كانت ذروتها اجتماع واسع في مدينة وياندوت 
من سانداسكي على بحيرة إيري في سبتمبر 1783. وقد جلب اللقاء وفودا من الايروكوا 
والشوانيس ودلاوارس وويندوتس و«هنود البحيرة» الذين يعيشون حول نهر ديترويت. 
ومن العلامات المنبهة على الخطر المحدق بالنسبة إلى الولايات المتحدة فقد حضرت 
جماعات صغيرة من الكريكس والشيروكي-أثم من غرب أمريكا ومن أصحاب التاريخ 
الطويل للصراعات مع مضيفيهم من الشمال”". إن الحذق الدبلوماسي لبناء اتحاد جامع لكل 
الهنود قادر على الصمود أمام التجاوزات الأمريكية متوقف على السند الذي سيلقونه من 
الضباط البريطانيين الذين تركوهم وفروا من أمد قريب. ومثلهم مثل غيرهم من الأمريكيين 
كان الأمريكيون الأصليون عاجزين عن القيام بالحرب من دون أسلحة وذخيرة أوروبية بل 
وأكثر من ذلك أهمية فإن متزعمي التحالف بين الأمريكيين الأصليين يعلمون أنه قل أن تحد 
أمة هندية يمكن أن تقبل طوعا زعامة أي شخص آخر من خارجها. إلا أن التحالف كان 


1892 .طنام .088) لإأعزء50 11150521 لمه ‏ - 
.179 ,(1912 ,.طء841 ,ألمماة2آ ,أمتمرمعر 

عط صا كتتق لاخ ندتله]1 أه ع الأ صداة خ :لط ععممنا عطا مه دععلط [أعمنامن) ,روعم 1202 .0 طماملمة# (1) 
2852-1 ,(1940 رطعنناطئ)زط) 175(5 لتأمنا لإعللو/ا منط0 ععممنآ 
وعكلهآ غدع:2) عط صا 5ع 1اطنامع18 320 رذع 7املطط ,كمقلله1 :لمنامع© ع1ل35410 عط ,عغنطللا لمقطء ير 
.413,433-0 ,(1991 ,.14355 ,عع نط مهن )) 1650-1815 ,مماعع »1 
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بحاجة إلى قائد والمرشح الوحيد الذي كان ذا صلات وثيقة ومناسبة وغير مخيف بصورة 
كافية هو بريطانيا العظمى. 
فهل ستساعد لندن الهنود؟ تلقى رسميو الولايات المتحدة جواياً جزئياً ويفا عن هذا 
السؤال في 8 يوليو 1785 عندما وصل إلى بتسبورج رئيسان من الأمريكيين الأصليين أظهرا 
سابقاً أنهما مستعدان للتكيف مع مطالب أمريكا هما جوياسوتا وابن أخيه كورنبلانتار وطلبا 
ملاقاة الكولونيل يوسياه هارمار". وكان هارمار قد ولد وربي بوصفه كويكر وحارب 
بامتياز في الحرب الثورية وثم خلف جورج واشنطن على رأس جيش الولايات المتحدة 
الذي كان قد انخفض حجمه إلى حد كبير. وفي لقاء يوليو 1785 علم هارمار من جوياسوتا 
وكورنبلانتار الذي كانت أمته طرفا في اتحادية الإيروكوا أن جوزف برانت قد قضى شتاء 
35-4 في لندن. وهناك اكتشف أمراً جديرا بالملاحظة:؛ أمراً يهدم القاعدة ذاتها التي على 
أساسها أمضى زعماء الجماعات الصغرى من الإيروكوا.من فيهم كورنبلانتار معاهدة قلعة 
ستانويكس في أكتوبر 1784-الاتفاقية التي أعطوامقتضاها للولايات المتحدة المساحة الغربية 
من أرض الإيروكوا في نيويورك العليا. وفي مؤثمر ستانويكس (المؤتمر الذي استكشف فيه 
جيمس ماديسون أرض الإيروكوا للمضاربة المقبلة في الأراضي) أكد المبعوثون الجدد للأثم 
الهندية الإيوروكوا بأن الدبلوماسيين البريطانيين الذين حضروا موتمر باريس السنة الفائتة 
سمحوا لمستعمريهم باحتلال أرض الهنود. لكن برانت علم خلال رحلته إلى لندن أن ما 
أكده الأعوان الأمريكيون كان غير صحيح. كان سفر برانت إلى لندن علة ذهاب جوياسوتا 
وكورنبلانتار بحلول 1785 إلى بترسبورج. فقد أتوا للتراجع عن تسليم أرض قلعة ستانويكس 
أرجعوا بصورة بارزة نسختهم من المعاهدة©. 


عأ معلع: مز «1783-1794 ,1201305 200 كققتصة؟ 1 لإمممع2 :ع1 لم1 عل0مآ عط كقم0» ,نعاطء81 .ع1 اعنمةد[] (1) 
ءاأطنامع1] لإأعقظ عط 220 كمقع اموعدم 20107[ ,كلع ,أرعطلم , ل رعاء2 320 ,لمقدط 01 102210 ,عتعره1] .2 
131-61 ,(1999 ,.هو/ا رعلا أاوع نه[ مقط0)) 
(2) رسالة وجهها ميكائيل هافنيجل إلى هارمار في (10؟ يوليو 1785 ووضعت تحت تاريخ نهاية يوليو 1785 ) وردت 

في المرججع التالي: 

0 أأعءاعناءآ 18110 ,[1785 لإإنال 01 لمع عط غ2 1110 1785 ,[109] لإأنال رتممضقط 0 عاعمم نس اعقطء 8/1 
زنآن) ر5قعمة© عقت 113 , 1785 ,10 لإأنال ركقتتتةآ] 
ت :طن ,عام0طمعااع.] :مدآ ,1785 ,16 لاأنال ,مما بصمعلط 10 تممسمدآط 


219 


وفي الحقيقة فإن الدبلوماسيين البريطانيين الحاضرين في مؤتمر السلم لسنة 1783 في باريس 
قد تنازلوا فعلاً عن أرض الهنود للولايات المتحدة. لكن الكشف عن أنهم نفوا ذلك في 
لقاءاتهم مع جوزف برانت أنذرت هارمار وضباط آخرين من ضباط الولايات المتحدة. فهم 
يعلمون أنه حتى لو أن بريطانيا لن تنجز مساندة برانت فإنها قد أرسلته إلى الوطن متوقعة 
أن بناة التحالف من السكان الأصليين المطمئنين للسند البريطاني سيساعدهم على جحذب 
القرى الهندية الأكثر حذرا نحو التحالف. إن خبر «برانت المشهور والملحوظ قد عاد من 
أنجلترا» مع التأييد البريطاني لمطالب الهنود الترابية ظهر في الصحف من ساوث كارولينا إلى 
نيوهامشاير”©. هذا فضلاً عن الأمل واسع الانتشار بأن مردود ديوان الأراضي سيمكن من 
تخفيض كبير للضرائب. 


ولا يوجد إلا مشكل واحد مع قصة سفر جوزف برانت إن لنيدن 2 ربيع 85-1784. 
كلها: إنه لى يحصل. إنه لم يقم.مثل هذه الرحلة©. 

فلم إذن قال جوياسوتا وكورنبلانتار أن برانت عاد لتوه من أنحلترا؟ رما لأنهما أخطا. إلا 
أنه توجد إمكانية أخرى وهي أنه قد يكون أحد من الإيروكوا- لعله جوياسوتا وكورنبلانتار 
ذاتاهما-قد اختر ع هذه الحكاية حول مهمة برانت الدبلوماسية الناجحة بقصد حتى يظهر 
سند بريطانيا لتحالف الهنود ضد الولايات المتحدة أقوى مما هو عليه في الحقيقة . 


فإذا كان ذلك كذلك فإن قصة برانت لم تكن إلا عنصرا من إستراتيجية أكبر عند الهنود 


عط ها 151220[ علم0ط] .5عام562 .غ1 دناللا مزردة17 ,23 .عدللخ ,عمعع:01) صسدنلا/لا 0غ ااءع+«110 1021010 - 
-1765 ,أن أناكمهن) عط لعام00ش أقط 1 ممنامع كدهن) عط 01 021ئنا0ل عط طاتبت ,ووعقعممن) لهأمعستاصده 6 
1570 ...1.1 ,عع وعل1/امرط) 1790 

5 2160[] ,17855 ,1 رأمع5 ,تعكامء1ل0ث علاأطناظ لقة غأاء332) 01192 ةن طانامذ5 ,عم [اع غدل علعمك؟ بععلخ (1) 
ناث ,لإتناعقء71 عتلطذك-م ص دآ] بوعآ8 ,1785 ,29 .عنالك ,رعأااء032) الممء ١!‏ ,1785 ,25 .عللخ رعاءعتصمعط0 
.5 20171ظ2 
(2) كان برانت ينوي السفر في بداية 1784 لكنه كان عليه أن يؤجل الرحلة وهو بالفعل لم يتوجه إلى انحلترا إلا بعدما 

أخبر جوياسوتا وكورنبلانتار بعودته. انظر المرجع التالي: 

361-64 ,أموء8 طلمعو0[ ,نزو5اء >1 
00)) ,1755 ,7107.5 لموعمء[ 81/0 10 عم110] بررع1]1 

220 1101201 رز حتو الا 12021325 :2011اء10 صا من وععلة/الا عصتكا طعمعظط عط 1» ,200/0[ كمولاط لرموع02) (3) 
.254-78 ,(1990 عتعصصسب؟) 37 نضماأكتطمصطاط «ربدم15ك] 
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المتحدين ضد أمريكا من أجل خلق وهم السند البريطاني. وكان لهم تكتيك آخر يتمثل 
في التواصل فيما بينهم باستعمال الموظفين البريطانيين رسلا بينهم. ففي أحيان كثيرة كان 
يمكن للهنود أن يجعلوا رسائلهم تصل إلى غايتها بسرعة أكبر لو استعملوا سعاتهم. وعلى 
سبيل المثال فإن إحدى الرسائل من وادي أوهايو إلى نهر نياجارا يبدو أنها قد أرسلت عن 
طريق ديترويت -والمعلوم أنها ليست بالتدقيق السبيل الأكثر مباشرة. ويبدو أن العلة في كون 
الدبلوماسيين الهنود يلحون أحياناً على استعمال الرسل البريطانيين هي من أجل أن يطبعوا 
جامعتهم بالبصمة البريطانية”". 


إن جهد التحالف من أجل إلباس نفسه لبوس السند البريطاني كان يهدف إلى أمرين معا: 
أولهما هو التأثير الفاعل في من بقي من الهنود غير ملتزمين في تقويمهم للتحالف والثاني 
هو إخافة الولايات المتحدة. ولا نعلم هل أن أحد الهنود وقع في هذه الأفخاخ لكن الكثير 
من الناس في الولايات المتحدة فعلوا. وإحدى العلل التي جعلت خدعة الدبلوماسيين 
الأمريكيين الأصليين تحقق غرضها هو أن كل واحد في الولايات المتحدة تقريباً يعتبر الهنود 
عاجزين عن بناء تحالف قوي من دون مساعدة. إلا أنه من السخرية أن صورة الهنود باعتبارهم 
دمى بريطانية كانت بوجه ما من صنع الهنود أنفسهم. 

كما أن الدبلوماسيين أنفسهم من السكان الأصليين بالغوا في عدد الهنود الذين انضموا 
إلى الحلف©. فقد حاول برانت متجاوزا اعتراضات الموظفين البريطانيين الكنديين أن ينظم 


24 ,42/48 00) ,ذ1/8 ,20 .1/125 ,ع7265528 ,كماما ععمتقطذ (1) 
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,865655 62) لقأمعءمتاممن) عغطا 01 كلقصتتنا10 ,..لء ,لعه ه1 ,1787 ,21 لإأنال ,أتممعء ,مما بررمعط (2) 
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(3) رسالة وجهها فيليب شويلار إلى وفد الايروكوا بتاريخ يناير 1784 ورد في المرجع التالي: 
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0 ,22165051152) عناعوعآ عاعغط!' 300 05ه8]210 عراخ عط 01 لإعهصممام1نا عطا 01 رماوا اتمأمعدوناء1]00 
7 أعع, ,(1984 ,مدهت ,عم لض طله78/00 رواععر 
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استقدام نواب من أثم كندا السبع الحضور المؤتمر المتوقع مع الولايات المتحدة. وقد فهم جون 
جونسون عون الهنود البريطانيين أن قصد برانت كان «أن يضفي على الاتحاد مفعولا أكبر 
فى الموتمر الذي قُصد عقده)2 . 


لقد كان الكونحرس الأمريكي على وعي حاد بالتهديد الذي تمثله وحدة الهنود على 
المصالح الأمريكية. ففي مارس 1784 اقترحت لجحنة من الكو حرس يرأسها توماس جفرسون 
أن «يتعامل المبعوثون الأمريكيون مع العديد من الأثم في أزمنة وأماكن مختلفة» من أجل 
أذ ريك را أي تحالف وتشاور قد يسعى لجعل أي واحدة منها تسهم مع الآخرين في 
حروبهم». وقد قام الأعوان الهنود بكل ما في وسعهم للتلاوّم مع هذه السياسة بأن نظموا 
لقاء مع الايروكوا في سنة 1784 نم دورات إضافية مع جماعتين من الهنود الغربيين في سنة 
5 و©17862. وقد قال بيتليسوا أحد رؤساء مجلس أشاوني للمبعوثين الأمريكيين بحلول 
5 (إننا واعون بخطتكم لإحداث الفرقة بين مجالسنا» إلا أنه أكد «إننا مجمعون)©. 

وفي الحقيقة فإن بيتيسوا كان يبالغ في وحدة الهنود-كما كان هو نفسه يعلم جيداً. 
لكنه هو وغيره من الدبلوماسيين من أصيلي البلد قاموا بعمل فعلي جدير بالملاحظة لإقناع 
الولايات المتحدة بأنهم متحدون. ففي منتصف فبراير 1787 ععشية المؤتمر الدستوري أعلم 
ليفي تود حاكم فرجينيا إدموند راندولف أنه هو وغيره ورجلان أبيضان آخران من الغربيين 
يتتظرون «ممجرد أن يسمح الفصل بذلك لاختبار الجهود المتحدة لكل جيراننا من القبائل 
الهندية). 


(1) رسالة وجهها حون جنسون إلى فريدريك هلدهعاند بتاريخ 19 أبريل 1784 المر جع نفسه. 
,1784 ,19 تمث ,لصهقد::1ل1د11آ علء ترعلعر1 مغ ممقمطه1 مطمل 
-26:153 ,20281655) [2]3ع12ارهن) عطا 01 1523[15نا10 .له ,لزه ما ,1784 ,19 .نهقل8ة رع لامدع: ووعرعمه0 (2) 
54 
:1 ,0042/49 ,1785 ,8 .لاولظ ,عدنا10] ازعم نا0ن) معاتم: 0د علدلا )3 [أعدنا00) (3) 
5 ,18 '(ة81 ,عع انصسم للهلا غد ل1اعط لأعمنهن) غث» ,طعععم؟ ,لمعطعدةد عع م تقطذ) لممطهلم 3م03 
1150 مدع تعصرة 17د[ «رد'عع[م معط عل ,5وععة/1135ع0آ] ,5عمع1112 رعدعوع تقط5 عط كأعتط عط نو 
سآن ,ممتاعه0011) 
(4) رسالة وحهها تود إلى رندولف بتاريخ 14 فبراير 1787 وردت في المرجعين التاليين: 
:7 ,72 ) ,1787 ,14 .اع ,طماملمةظ 6غ 1000" 
8 ,01861655) 0011062112[1) 126 01 1010111215 ,.له ,1050 19 , 21,1787 لإأنال كتمع ,عتموكا مم11 
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وطبعاً فالهنود كانوا في الغاية عاجزين عن منع الأمريكيين البيض من حجز أراضيهم 
رغم كونهم أكثر عدداً منهم بصورة كاسحة. لكن الدبلوماسيين من السكان الأصليين 
أحدثوا فعلاً أثرا بالغا على السياسة الأمريكية. ففي مايو 1785 أمر الكو نبحرس توماس هاتشنز 
«جغرافي الولايات المتحدة» ببدء مسح المنطقة الغربية من نهر أوهايو. وقد أمر هاتشنز بأن 
يرسم مصفوفات واضحة من المساحات التي يمكن أن تقسم لاحقاً إلى تجمعات سكنية قابلة 
للقسمة إلى قطع. والحاصل من ذلك قطع نحد ذكرها في كل كتب تدريس التاريخ تقريباً. 
إنها ترمز إلى توسع الأمة الجديدة في الشمال الغربي القدي20©. والعلة في الخطوط الواضحة 
هي أن الكونحرس حرصاً منه على بلوغ الغاية القصوى من الفائدة المستمدة من الأرض 
الهندية تخلى عن النظام الاستعماري القديم حيث كان الناس من ذوي العلاقات النافذة 
الذين يريدون الاستحواذ على أرض الحكومة يحتلون قطعا من الأرض ويدفعون القليل أو لا 
شيء عوضاً عنها. ومقتضى أمر مايو 1785 فإن أرض الهنود ستباع بالمزاد العلني لمن يعرض 
أرفع سعر . 

إن أغلب الكتب المدرسية التي تعيد طبع (صور) هذه التقاسيم الأرضية تغفل واقعة 
أساسية. فأمر تقسيم الأرض لسنة 1785 الشهير لم يؤد في الحقيقة إلى بيع أي أكر من الأرض. 
والعلة هي أن الكونحرس قرر ألا تباع أي أرض حتى يتم وضع العلامات على القطع فتقسم 
إلى تجحمعات سكنية. والهنود حالوا دون الفرق المكلفة بذلك وإتمام تلك التقاسيم السبعة. 

لم يكن هذا الفشل ناتحا عن نقص الجهد المبذول من قبل هاتشنز وفريقه من المساحين 
(واحد من كل ولاية من الولايات الثلاث عشرة) بل إن هاتشنز أقنع الكابتن بايب رئيس 
دلواير الذي تعاون سابقاً مع موظفي الولايات المتحدة ليعمل كمرافق حراسة. إن مجحرد 
حضور بايب وعصابته كان ينتظر أن يحول دون أن يهاجم الهنود «بنديتي» الفريق وهم 
جماعة من الأمريكيين الأصليين الخونة ينتسبون إلى الأمم الست (ويعرفون باسم منجووس) 

28:3753-81: 


.180 لماع ناد 100 8) عع2ة ص 1ل:0 أدع تتطارول8] عط 01 111505 ذخ تمو1منا 526200020 , كأتحدر0 . كذ وعاعءط 
.2مطهء ,(1987 
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ومن الشيروكيس"". 

لا أحد هاجم الفريق الذي كان يمسح الأرض. لكن مباشرة بعد بداية عمله في منتتصف 
أكتوبر 1785 قرر بايب أن مجهود الولايات المتحدة لمسح أرض الهنود كان سابقاً لأوانه. 
وبالفعل ففي اللحظة التي كان هاتشنز ورجاله يمسحون المنطقة الواقعة غربي نهر أوهايو 
كان فريق آخر من الموظفين الأمريكيين في قلعة فيني على نهر أوهايو يحاول إقناع رؤساء 
(القبائل الهندية) بالقبول.معاهدة وأن يسلموا تلك الأرض عينها. فقال بايب لهاتشنز «إن 
محاولة التعاهد معهم في مكان ومسح أرضهم في مكان آخر يبدو أمراً غريباً ومثل علة قوية 
للتوجس وهو مالا يمكن أن يضمن فيه أمنه وعلى هذا الأساس انسحب الكابتن هاتشنز بكل 
حذر إلى مكان أكثر أمنا»-وبصورة محددة إلى الضفة الجنوبية من نهر أوهايو©». وبذلك فد 
أدى الكابتن بايب بعملية رسم الخريطة إلى توقف مضطر©. 

قام هاتشنز وفريقه .ممحاولة ثانية بعد سنة بحلول سنة 1786. وفي نهاية سبتمبر شرع 
الرجال في مسح التقسيم السابع-الأخير الذي يحتاجون إليه للبدء في بيع الأرض بمقتضى 
أمر 1785. لكنهم علموا في أول أكتوبر أنهم كانوا معرضين لخطر ازف. فالمحاربون الهنود 
الذين بمثلون العديد من أتمهم اجتمعوا في مدينة شاوني على نهر ماد -ويسمى الآن نهر 
أوهايو- مع العزم على مهاجمته.». وكانت الأخبار المتعلقة بالهجوم الذي كان على أهبة 
الحصول كانت تصل هاتشنز عن طريق ثلاثة رجال يقيمون على «الأساس الثقافي الأوسط» 
فيمرون بيسر بين مستعمرات الولايات المتحدة والمجتمعات المتنوعة للأمريكيين الأصليين. 
وكان أحد هؤلاء الرجال الثلاثة من المستعمرين الأمريكيين سبق أن خطفه الهند قبل ست 


(1) رسالة وجهها أبيدياه روبنس إلى هارمار بتاريخ 28 أغسطس 1785 وردت في المرجع التالي: 
.01 ,15عم23 1131512135 ,17855 .28 .علاذ ,تقتتضقط 0غ خملاطه] طأوتلءع06) 
(2) رمالة وججهها جوزف أشتون إلى هارمار بتاريخ 23 أكتوبر 1785 وردت في المرجع التالي: 
.سآن ,5طاعم23 113152135 ,1755 ,23 .أع0 ,تقمصقآط 10 ممغطدةث طاأمعومل 
:5 01315 .51 عط 1 ,لع , انمد لإردعآط 11130/لا منركة17 ,17 .أع0 «رطااعآ مطمل 1ه ممغأهمتممءر» (3) 
2633 ,(1882 ,ا لمماعمت0 ب .كاملا 2) ... 5ل1ن) .اذ تناطاءط 01 دمع رعذ علأطلظ لمة عأئنآ عل 
(4) رمالة وججهها دجون كليف سيمز إلى جوزف وارد بتاريخ 24 يوليو 1786 وردت في المرجع التالي 
05 75عناعآ ,.كل» ,.1[ة أء طاتدك .2 1ن مز ,1786 ,24 زلبك ,لعدثالا طامعدم1 ما وعسصسرزذ دع بعلت قطمل 
1 ,(0...1976-2000آ ,لمأاعصتاطكة8 :.015؟ 26) 1774-1789 ,008081255) م1 5ع21عع1ء12 
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سنوات وظل معهم بعد الحرب والثاني كان أمريكياً أوروبيا أصبح قائدا بزواجه من امرأة من 
القبيلة والثالث كان تاجر فرو هجينا(©. ويبدو من الراجح أن القادة من الأصليين قد طلبوا 
بالفعل من الرجال الثلاثة تحذير المساحين. وبالنسبة إلى الهنود الذين كان عددهم أكبر بكثير 
فإن العنف يكون الأقوى عندما يتم التهديد به دون استعماله. 


ورغم أن التهديد المباشر للمساحين أتى من تشيروكي ومنجو بانديتي فإن الدبلوماسيين 
الهنود الذين كانوا يحاولون بناء حلف واسع ضد الولايات المتحدة أوضحوا أنهم هم أيضاً 
يعارضون تحقيق التقاسيم السبعة©. ومثل رحلة جوزف برانت المفبركة إلى لندن في شتاء 
85-4 فإن بجاح الهنود في منع مسح أرضهم في سنة 1785 و1786 أخاف كلا من المضاربين 
والرواد الممكنين©. لكن أكثر الضحايا سوءا لنجاح الهنود في التمسك بأرضهم لعلها كانت 
الحكومة الأمريكية نفسها. ذلك أن الكو نحرس كان يجابه معضلة: فالحكومة أملت تخفيف 
فقرها جزئيا ببيع أرض الهنود لكنها لن تستطيع الشروع في بيع الأرض حتى تهزم الهنود 
وهذا يقتضي جيشاً أكبر ثما تقدر عليه. 


فازداد يأس الكونحرس. وفي أبريل 1787 «نسخ الكونجرس قراره.منع كل بيع ذي السنتين 
من العمر حتى تمسح التقاسيم السبعة بصورة تامة»». وحتى في ذلك الوقت كان الأعوان 
الاتحاديون لا يجدون زبائن إلا لقطع صغيرة من الأرض مسحها فريق هاتشنز: 108000 


:لآل .5وموعمة2 تقمككةةآ ,13,1786 .أمع5 ,كمه زوممع0 /زأرز كقسصتمط!' , [اأععاعتمرظ ععرمعء0) (1) 
5 1625025 31203 روط مطث/الا مدلا ل ' ,1786 ,2 .أمء5 ركملطعغن1] مفقستمط! م جععمتممذ ممعول 
كعلأناظ «تعاععة ما ,1786 ,14 .أمء5 «رأرممع8] عماننام1ام2 عط 5ععل112 مسمم!ا ع6 0غ غ810 عدمولط 15ل[ 
154-597 ,(1918 ,م10اط0 ,2اأع1432) م210 جعلء01ه00) عط 1ه عدن ةط عط دا ملط0 ,عط انتآ 
عط مه 20055 1نأمعع21 :كل700 مدعرعممقة عط مم1 ,اأعرعكل8 .1 كعمد[ ,لمنامعت) ع7511001 ,عتطلا 
.1999 ,علرملا بجعل8) ععنامم1 ولمد ا لإومومعط 

:7 ,25 لإ1أناآ ركع ساااع الخ ععاوعطع دالا 0طة عناعءمة0) هاسمتعرالا رعم [اأعنهل ععاأمعطعم 1لا (2) 
100100 8 ) 1720-1830 ,أوع بالطارهل8 010 عط 01 عاطتعنطت) :عع مم1 ملط0 عط رمنط1 كداعناه2آ .]1 
,148-52 ,(1996 ,.1200 

.6 01.11 ,عاعتصعطن) أمعلمعمعل0ه1 قتماعرت/ ,عمتاعغهل متطماع20لنطط (3) 

و55 60816) 1262121 ده0ن) عط 01 23[15تتنا10 ,.لء ,لمم مذ ,1787 ,5 .عمهة ,أتممع؟ ,لإاكلاكقع15' 01 ل0ق803 (4) 
:32156 
1610..225-6 ,21.1787 مم ,ع197م5ع: رؤوعرعم00) 


220 


آكر (الآكر-4 أعشار الهكتار) بيعت نما قيمته 176000 سندات حربية20. والبيوعات الكبرى 
الوحيدة للأرض في سنة 1787 كانت للمضاربين أي لعين الناس الذين كان القصد من أمر 
مايو 1785 تجنبهم. فكانت شركات الوساطة في الأرض -والمعروف منها أكثر من سواه هو 
شركة أوهايو -تدفع دولاراً واحداً للآكر بسندات الحكومة -أي اقل سعر كان ينتظر أن يصل 
إليه البيع بالمزاد العلني. ولما كانت السندات قد تردت قيمتها إلى تمن قيمتها الاسمية ولما كان 
المضاربون يسمح لهم بخفض ثمن الشراء إلى حد الثلث حتى يمكن شراء الأرض الرديئة ودفع 
كلفة تقسيم أراضيهم إلى تجمعات سكنية وقطع فإنهم في الحقيقة قد دفعوا أقل من ستة عشر 
سنتا للآكر الواحد©. وهكذا فبيوع الأراضي لم تدر ما يكفي لسد دين الحرب المهول الذي 
على الحكومة. 

وقد فتح الكو حرس داك الفكاريان لي الأرص في بوار 107 لناريي ذلك الشهر نفسه 
قدم كذلك تنازلين للهنود. ففي أمر الغرب الشمالي تنازل الكونجرس عن دعواه بأنه غزا 
أرض الهنود وقرر أنه من الآن فصاعداً «لن تؤخذ أرضهم وأملاكهم أبداً منهم من دون 

موافقتهم)©. وهو مالم يحصل قط. فخلال كل العقد 1780 اهتم بأن يجمع أكثر ما يمكن 

من المجالس المتفرقة ة للهنود بقصد تخذيل أي تحالف بين الهنود كما قال توماس جفرسون. 
ولكن في ديسمبر 1786 طلب اجتماع لكنفدرالية الهنود حضره الكثير منهم وانعقد في 


5 75021161 ولط راط (1) 

(2) كان يمكن أن يشتري المرء الأرض .معدل سعر أقل من جيه وربع للاكر الواحد (0'405 من الهكتار) باستعمال 
الضمانات الاتحادية التي فقدت ثمن قيمتها الاسمية. راجع: 

-33:399 ,5وع7ع2082) 3[1أمع002م0) عط 01 790215نا10 ..لء ,لئه1 مز ,1787 ,23 لإأدل ,أزممع؟ عع) )ا لسصرمت 
56 ,(1962 ,لطعتتناطى))1ط) 1781-7795 ,عهث/الا 01 امعد تمدمع0آ1 ع1 ,77/50 .834 بصعمد1ط :401 
ب0عقعلطن)) معمعدة بزإاأتدظ مز لإندع:1 لإط مرؤتلة001001) نعرأمصط +10 عومععلرآا ,وعومل .7 لإطامعرمد[ 
.163 ,(1982 

00081655 2]1262]21ه0ن) عطا 01 0215 ناول ,له ,1050 هآ ,1787 ,13 لإآنال رععمةمالىه رودععع مم0 (3) 
232340 
1101 شط عاعمعلع1 م1 «,لإأرعطئنآ 101 عامط ' مه 1ه م011 مقللم]آ عط 1» ,مممصدصرمط للهمماعع] 
عتاطنامع1 لإاعوظ عطا لقة كلقع امعمدم علالنواة ,كله ,رعطلم .[ ععاء2 3200 ,مهد ه82 للهدمخر] 
40 ,(1999 ,.ه/آا ,ع1 الاوع غ10 عقطت)) 
123-24 ,(1996 ,.100 ,لماعم نمم810) 01302م1 تعلأممعط ,ومانزة0 .[ .خآ سعرلمم 
68 ركهلا 01 امعد مدمع0آ1 ,لعة/7ا :164-69 , 147 ,عساأمصسظ 102 عكرعء 1[ ,وعمول 
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براونتاون على نهر ديترويت أن تلتقي الولايات المتحدة مع التحالف دفعة واحدة. وفي 
1 يوليو 1787 أعلم وزير الحرب نوكس الكونجرس أن خياره الوحيد هو بين الاستسلام 
والحرب -وأن الولايات المتحدة «لا تستطيع بصورة تامة أن تتحمل حربا هندية متواصلة»). 
فلم ببق للكونجرس إلا خيار واحد القبول بلقاء وحيدا". 

إن باح الهنود في منع الولايات المتحدة من بيع أرضهم عمق الأزمة المالية التي ظلت 
قوتها دائماً تتراكم منذ الحرب الثورية. وكان ناتان داين نموذجياً في تحميل مسولية الضريبة 
القارية لفترة ما بعد الحرب بوضوح لسكان أمريكا الأصليين. فقد قال لمجلس نواب الولاية 
«لو لم توجد تدخلات الهنود المعادية لكانت الآن 72000000 أكر من الأرض التي تملكها 
الولايات المتحدة قد تم مسحها وجاهزة للبيع». لو كان الهنود في الغرب الشمالي القديم 
خاضعين وغير مهمين لكان بوسع الكونحرس أن يفعل ما كان آلاف الأمريكيين ينتظرون 
منه أن يفعل: سداد ديونه الداخلية ببيع الأرض الغربية. وكان ذلك يكون حلاً لأحد أكثر 
الصراعات الداخلية الأساسية أحدها الذي أز عج الولايات المتحدة طيلة عقد 1780: السجال 
حول كم ينبغي الحكومات الولايات أن تستخلص من دافعي الضرائب لصالح أصحاب 
السندات. وعلى الحال التي كانت عليها واصلت المعركة حول الضريبة التهابها وهددت 


بتفتيت الأمة الرضيعة. 


,00285655) 0018262121ن) عط 01 315قصنا10 ,.لء ,ل0عه'1 مز ,21.1787 لإآناآ ,أزممعء ,رممكا بصدعآط (1) 
.33:88 

عتلطوم م 3ط تعل8 ,عم 1 اعاهل )كه ععلهنا 152560م53قم ,1786 ,[9] .1]100 رطعععمة5 رعمددنا مقطندلط (2) 
.6 ,8107.15 , عأاعجة 0 
15 :02011122 طأنا50 01 705م0ع1]6 56366 12 ,.كل» ,متكلامطتناآ لإعمه)5 15053 320 ومتقلخْ لرمويو صر 
72 ,216 ,(0.,1979). 5 .تأطصطن1ه)) 1785-1756 ,و6 7ن)2أمعدعرمع؟1 01 عونا10] عط 01 
لمأو عقط) ,1785 ,1 .)00 ر075)ة)معوعزمع؟1 01 ع5نا110 دمتاممهت) طأنامذ صز طاعععم؟ ,لم1 طملدخ] 
5 ,1 .ع0 ,عتاء032) علمتمء 8 
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الفصل التاسع 
«همهمة غضب في الأعماق» 
عصيات 


في سبتمبر 1784 حاول مساعد مأمور الشرطة أن يقدم الحزقياه ماهام من نورث كارولينا 
أمرأً بالحضور إلى المحكمة للرد على تهم دائنه. لكن ماهام لم يكتف برفض الدعوة بل هو 
جعل نائب المأمور يأكل ورقة الإعلام بها متفضلا عليه.مشروب لتسهيل بلعها". ولم يكن 
ماهان الأمريكي الوحيد الذي تصدى لحجز أملاكه خلال عقد 1780. فمثل ماهام كان بعض 
المدينين ودافعي الضرائب الذين يدافعون عن أنفسهم وعن أملاكهم طيلة عقد 1780 يتصرفون 
بصورة انفرادية. لكن آخرين انضموا إلى رفقاء معذبين. 
كان غالب المدينين عملاً بما كان على الأرجح أهم شكل عام من أشكال الصمود 
يتحصنون في بيوتهم لأن نواب المأمور لا يحق لهم استعمال القوة للدخول إلى البيوت 
لتسليم دعوة الحضور إلى المحكمة©. لكن غير هؤلاء كان يصمد بصورة عنيفة. وكثير من 
الأمريكيين اليوم على معرفة بتمرد شاي أي بانتفاضة مزارعي ماساتشوستس الغربية سنة 
6.. لكن هذه الانتفاضات كانت في الحقيقة متعددة في ساحل البحر من أعلاه إلى أدناه. 
فعلى سبيل المثال أظهرت دراسة لسجل غير تام في ثلاث مقاطعات لا غير من ريف فرجينيا 
5 حالة كان فيها رؤساء الشرطة ونوابهم قد «أبعدوا بقوة السلاح» في منتصف عقد 1780 
عند محاولتهم حجز أملاك المدينين الجانحين©. وكانت المعارك أحياناً تأخذ منحى دموياً. 
ففي 14 سبتمبر 1785 حجز نائب المأمور في دائرة يورك من فرجينيا فرساً على ملكية دافع 
,0مم02) 2ص 1اأمعةن) طغأنا50 13 من [م0لمع1 عط]' :عدالا آه 5جع0150:0آ عط]1' بالمطاءع120] .[ عمرممع1 (1) 
.15 ,(1981 
ع2ع206ءمع100 ممعترزعمرم آه ععم عط ما لإعامتمتمفظ :25مااء10 01 عتلطتمعخ] ,ممدك8 .8 ععتمظ (2) 
.26-27 ,(2002 ,. 84355 رعع للطصسةت) 


1111 اعممط0) 1763-1789 ,100نا[7/0ع12 مدع عصرم عط سا دتمتععتلا 0 لإعلله/ا ع1 مقط .11 مممرععءة (3) 
,(11.0.,1942 
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شرآائب اسمة روان. فتراعتدئ روا بالغنك علئ المأمؤن مقسيما أنه سيستعيد فرسهاثانية): 
وكما أخبرت الصحف في كل الدائرة عاد المأمور و«أطلق النار لتخترق الرصاصة جسد 
روان الذي مات بعد زهاء ساعة)0". 

وفي ما يقرب نصف الولايات هاجمت جماعات من المدينين ودافعي الضرائب رمز 
سلطة الحكومة ذاته في جماعتهم أي محكمة المقاطعة. فمباشرة بعد أن رفضت تشريعية 
نيوجيرسي طبع عملة ورقية «بدأ الناس في بعض أنحاء الولاية...يغلقون (أبواب) المحاكم 
(بالمسامير)» لمنع الدائنين من مواصلة مقاضاتهم©. وفي مدينة إليزابيث نصب المزارعون 
مصلبا أمام المحكمة المحلية وألصقوا عليه تمثالاً للحاكم وليام ليفنجستون الذي قاد المعارضة 
ضد العملة الورقية©. 

ولا أحد كان يستطيع أن يقول بيقين من الذي أحرق العديد من محاكم فرجينيا خلال 
عقد 1780-وهو ما جعل موقد الحرائق شديد الجاذبية. ولكن لما أحرقت سجلات محكمة 
دائرة لوننبارج بالنار التي أتت على المحكمة كذلك ذات ليلة من 1783 افترض الوكيل العام 
ادموند راندولف تصوريا أن دافعي الضرائب كانوا يحاولون «منع الحصول على تلك الوثائق 
التي هي ضرورية لتحصيل الضرائب)0. وفي ليلة 12 يوليو 1787 فر حون برايس بوزي الذي 
كان يعاني من متاعب مالية من سجن دائرة ني وكنت ثم اتصل بثلاثة متعاونين معه (اثنان منهم 
كانا عبدين اسم أولهما ساون والثاني هرقلس) فأحرقت جماعتهم السجن ومكتب مدوّن 


.5 ,10 .00 رعااع037) للاماومظ8 ,عمرزتاءغهل لنممصطء81] (1) 


10 عمة بالق علا00 الاعتلاأعع مم00 «ر . . . علزملا-بلاع]8 .ما ممع لامع 2 مره ععناعا 3 آه أعدئءرظ» (2) 
1786 
,.7/255 ,أوتعطصش) رملاء12510116 مقضقعع ث 30 01 25لكل8513 ع1" نمه[ ا[اعطاع] '5112(5,/ئ203 522 :2 1037010 
,(1980 


ونه [اعطع ]1 5مهطد ,لانقلم 522 (3) 
(4) رسالة مجهولة المؤلف وجهت إلى إدموند رندولوف بتاريخ 6 سبتمبر 1788 وردت في المرجع التالي : 
07527 ,1788 ,6 .أم56 رطم[ملصم] لمنتسلظ8 مغ كناممنزمممم 
(5) رسالة وجهها إدموند راندولف إلى جيمس ماديسون بتاريخ 26 أبريل 1783 وردت في المرجع التالي: 
ع1 ,.كل» ,.1[ة أء 1112502ء110] .1 سقنتلاا/اا 1 ,1783 ,26 رمخ , نه8420150 دعصصول مغ طأماملمةخ] ل تاملظ 
.500 ,(1962 ,مع تعلطن) زعغ03 م ,.015؟ 17) 54201506 3:05[ 01 ورعموط 
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المحكمة. وقد تم إلقاء القبض على بوزي وشئق©. 

والجدير بالملاحظة أن الكثير من الفر جينيين البيض قد أحرقوا فيما يبدو البنايات العمومية 
في منتصف عقد 1780 في حين أنه لم يكد أحد يفعل فعلهم في الولايات الأخرى. فما سبب 
الفرق؟ لعل فكرة الجواب تأتينا من واقعة تمثلت في أن بوزي قد ضمن ساوني وهرقلس في 
خطته. فالعبيد يضرمون النار أحياناً في بنايات مالكيهم بل إن الكثير من الحرائق الطبيعية 
نسبت إليهم خطأ. ولما كان نصف عدد السكان في فرجينيا من الأمريكيين الأفارقة -ما 
يجعل فرجينيا أقل ولاية حرة من بين ولايات الاتحاد سنة 1800 -فقد ذكر ذلك المدينين 
بخطة فعالة (وهي دون شك ذات جذور عميقة في الأرض البريطانية) من قبل أجوارهم 
امعتفيلي: 


كان نواب المأمور الذين يحاولون حجز حيوانات المدينين ودافعي الضرائب الجانحين 
باح ا 0 0 جماعية. ففي دائرة باركس 
0 امور '. وقد 0 0 
«(استعدادا عند الكثير من الناس لرمي مسؤولية كل المصاعب)" على كاهلهما . وفي 6 أبريل 
1786 حجز تجمع من المواطنين في مقاطعة كونتي بننسلفانيا محصل ضرائب ثم «حلقوا نصة 1 
شعره وحولوا النصف الثاني إلى ذيل ألقوه على جانب من رأسه ثم قطعوا ذروة قبعته وفرضوا 
عليه وضعها على رأسه بصورة تحعل الذيل أكثر مايمكن بروزا للعيان»©». 
وحتى عندما كان المدينون ودافعوا الضرائب عاجزين عن منع احتجاز ممتلكاتهم فإنهم 
كانوا أحيانا قادرين على منع بيعها من قبل موظفي الحكومة. وفي يناير 1785 ذكر وليام 
لتلكمةآ أك82) و5اناامل2؟]1 دعقم عط )0 مود :لزعوو عفلتمط!' اوزعمء0) ,لزعوو و«مالومط1] معطمل (1) 
288-91 ,(1992 ,شطع لكلل 
81" الإكممع2 0ط م20 لباعع]1 عط لم ,وع تاه نإعم140 :لمن 1امنمع1 عطا ملا عمالز]1» ,ممانامظ نويع1 (2) 
244 ,(1996 ,لإأتدمعء 1307م لآ عكانانا ,.55لل .ل[آ.طط) «1765-1800 
.مع1-.32ك ,ل0لأناعم ,(لإأمنا0ن) أمعكل) 12/10 طمعءع105 لطة (لزإكدندامن) عانأكدءةعء21) منتوامداء12 كعدرول (3) 


.147 عصقع ,7 اععء ,خآ ,1111 منامجع ل10معع1 ,005 )ناعم 7ه [كاعء| 1786 
.49 «رصمم ل نااملاع؟1 عط ملآ عمالز1!» ,مماناوظ8 م1 لم01 1ن ,أومععامعط نوعء12015 (4) 
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جريسون المحامي في مقاطعة الأمير وليام للحاكم باتريك هنري أن المأمور المحلي قد قام 
«بخمسين محاولة بائسة» لبيع متلكات دافعي الضرائب بالمزاد العلني «في ان دون فائدة لأنه 
لا أحد يمكن أن يحضر المزاد لئلا يلقى حتفه في المرة التالية)©. وفي الكثير من الحالات كان 
أهل المنطقة قد اتفقوا على عدم الدخول في مزادات الملكية المحجوزة وأي إنسان يرفض أن 
بمضي الالتزام بذلك يتهدده خطر الانتقام. وقد أوقفت جماعة من عدد لا يقل عن المائتين 
مزادا نظمه المأمور فأجحبروه على تعيين عشرة نواب «عاملتهم الجماعة معاملة قاسية حقا». 
فعاد أعوان الحكومة المهزومين إلى بيوتهم ليتسلحوا بالمسدسات والسيوف©. 

كان المزارعون في التجمع السكاني مندلهام بنيوجيرسي غاضبين من حكومة الولاية 
لأنها تستحصل الضريبة من دافعيها بحزم لكنها تحتفظ .ما تدين به لهم. لذلك فقد قرروا 
أن «يهبوا لمعارضة السلطة برفض تسديد الضرائب)©. وقد كتب جوزف لويس في يومياته 
أنه في رأس السنة الجديد عام 1785 جرت محاولة خارج حانة تسمى الفرس الأسود (بلاك 
هورس) «قام بها ضابط شرطة ذو رتبة دنيا لبيع بعض الأملاك في مزاد علني احتجزها بسبب 
الضرائب. لكن جماعة (أعدت مسبقا مجموعات إلخ..) لم تسمح لأي كان بأن يدخل المزاد 
على المواد المعروضة للبيع»". ونم تقف مقاومة نيوجيرسي للضرائب عند هذا الحد. ففي 
7 عندما صوتت الجمعية النيابية لصالح الاستجابة لأمر الكونحرس الملزمة بفرض رسم 


(1) رسالة وجحهها وليام جريزون إلى (باتريك هنري) بتاريخ 22 يناير 1785 وردت في المراجع التالية: 

أاعه1 ,(0للمقءتم) 5تعمد 76 لالاعع رط 3[لتع نالا ,1785 ,22 .2ول, زنصسمعط علعصوط] م10 هكلا012) ج13 اركالا 
:نآ ,4918 
رتل8 ععصوظ ولمقاقط20 ,مام مق طتده[8 ,لسوعط ,تعاأوعء1ا010) ,ع1ل10كدانا لإعاعالرء8 ,5]2ناعناهم 
377-78 ,0/51) ,[1787] (01221221165ا5) 0]1015اعم ,5ل معطد لإأناه0ن) لسمقطعمتاءه؟1 
1121 1501131 1221201131 05128اأعمء) 1787 ,17 .قمث ,رطمأه00م1]2 لمتاصلظ م .1ل ,لمنلثالا [ممأطواعآ] 
20 ,0/58 , (لمكمعط0] ععزمع0) اأتعطة لإأصنام ل1أعلرع أوعط 0 

.251-52 «,1011ن[0/اعت؟1 عط ملآ ع108لز1» ,امأنام8 (2) 

«, . . . 840215-1019/1 01 ذاللاعط طمعد0[ لإ6 أمع ]1 8001 1422013001013 01 13:57لط[» ,1785 ,5 .رول (3) 
61 ,(1942 .32[ل) 60 لإزأعاع50 أمعترمإأكلط لزعورع[ بوع[8 عط 1ه كع متلعءءعمعط 
خذظ8[[اة ,19 :0ط ,58 16103 ,1105ماع /17)ةأكاعع.آ ,.21.0 ,111011اعم ركرء12أأء /آ]01011ن) ج(ع1155اك 

:61 «رداباعآ طمع105 . . بمةا(طل» ,1785 ,138.5 (4) 
]625 .102910 12 لماك ,1785 ,5 .كة1/13 1285]02/اأآ 111320 [/الا 10 دع تتم نزذ زوع/اء01) مطهآ] عن 1اأكنال 
لإعورع3 عع[ 11 ,1785 ,16 .عوكلا ,1777-1789 ,اأعمناهن) بزللوظ 5 عمررةء007) عطا 01 دعانام 3841 ,.لء 
1:261-62 ,ع5 .3150 رذع ؟[اعده 
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(أداء غير مباشر) على البضائع والخدمات نظمت لقاءات احتجاجية خلال الولاية كلها. وفي 
العديد من الدوائر كون دافعو الضرائب جماعات انضمت بحماسة لشراء مصلحة جامع 
الرسم- وكلهم بقصد صريح في عدم دفع أي مقابل”. 

وأحياناً كان الشهود المتخوفون يؤكدون بأن الانتفاضات الزراعية لم تكن معزولة بل 
هي كانت شديدة الانتشار. فخلال تقديمه عرضا لجورج واشنطن حول الاضطرابات في 
نيوإنجلند حذر هنري لي الابن بأن «مزاج الشعب الشرقي ...ليس منحصراً في ولاية واحدة 
أو في قسم من ولاية بل هو قد عمها كلها»©. وفي هامتون الشمالية بنيوهامشاير كان 
القس بنجامين تورستون يعبر عن تخوفه سنة 1786 بالقول إنه قد وجد «ضجات وانتفاضات 
بأعداد كبيرة في بعض الولايات)© بل إن المحامي دافيد داجات من كونكتكوت ذهب 
إلى ما أبعد من ذلك مؤكداً أن الضرائب الثقيلة قد ألهبت «الخلافات وعدم التوافق في كل 
والذية تمن و لأياظ:الاقاد بعري )اويل أب هذه التقوعات الحوثون مو الولايات القرية: 
فبنجامين خوكينز الشيخ السابق لنورث كارولينا والذي قطع ساوث كارولينا في صيف 
5 أخبر أنه «في الكثير من أنحاء الولاية... تعطل استخلاص الضرائب... بسبب السلوك 
الفوضوي لبعض المواطنين). وقد لاحظ هيو وليامسون أحد الكارولينيين الشماليين أن 

-1781 ,رلمرع2 لقع نالل عطا ما لإعورعل بورعلا زععمعلمعم1206 18 امع ممعم ,علء تصمم )ه51 .© لمقطء11 (1) 


.114-55 ,(1950 ,.آ. ]8 رعآء ا /لاكملمظ8 برعلح) 1789 
(2) رسالة وجهها هنري لي الابن إلى جورج واشنطن بتاريخ 8 سبتمبر 1786 وردت في المرجع التالي: 

,605 ,101185" لإلأمى20آ1 لصة غوططم .1737 ./الا مر ,1786 ,8 .أمع5 ,مماع م تطكد/لا ععرمء0 0 ,.1[ رعع.آ رمعل[ 
-1992 .72 رع[1زلاقع] 10 مقطن) :.015؟ 6) وع ع5 و2110 ئجعل0010ن) . مماأعمتطوهة1/7ا ععرمع0) 01 ورعروط عذ]' 
.240 ,(97 

00131219285) ,علاطنظ عطا ما ؤ5وع:للةم مذ ,ل[ممأصقصتط!' متسدزمعء8] «عدء1اطناماعءع] كناعتعظ» (3) 
,([1786 ].. .لظا رتعأعحظ) .ع7 ركاع اا طنامع8] مدع معمدك عط 6ه عأهاذ ادع تله امعوعوط عطا مه وعاتقمرع] 
20 

-باعل! 01 بالل عط صل رعكناه1ط!-عمصاءء84 علعص8 عط دل لمع نامممظ ,012)100) مذ ,أأعوع 123 1223010[ (4) 
:14 .([1787] .نهل ,معنو بجععل2) 1787 .0آ.ث ,لاأنال 01 تنام عطا ده رمء 1132 
عع06018 01 5قعم238 ,. قل ,1/0118 300 أعطاطم مز ,1756 ,26 .غ102 ,مما بممعط 0 لماع متطعه/1 ععمء0) 
482: ,رماع متطكة/178 

(5) رسالة وجهها بنجامين هاوكنز إلى رتشارد كاسوال بتاريخ 26 سبتمبر 1785 وردت في المراجع التالية: 
5 5216 عط!',.لء علمهلن) ععغله/1لا مز ,1785 ,26 .أمعد ,لاع ههمدن) لعقطء1] م6 كماءا شفط متصسدزوع8 
ب (1909 .1.0 ,مرمط00105)) قستامعة0 طترولة] 1ه 
ت 01 كماع 021 عط 320 ,132100 ,كاك الهععلع1 :ع1 اطنامع] عطا عمتمسععلع] ,مامر8 .8 رعع م0 ]1 
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المدينين قد خلقوا «شغباً وتجمعات» ليس في هذا المكان أو ذاك فحسب بل «في العديد من 
الأماكن)22. 

وقد لاحظ جيمس ماك كلارج أحد نواب فرجينيا إلى المؤتمر الاتحادي أنه حتى في فر جينيا 
التي كان لها ذات مرة سمعة الاستمتاع بالسلم الاجتماعية فإن «ميلا إلى التمرد» ظهر في 
الكثير من «أنحاء الولاية)©. كما كتب نائب فرجيني آخر هو الحاكم إدموند راندولف إلى 
نائب الحاكم من فيلادلفيا سائلا ليس عن عصيان أدونيجاه ماتيوز في دائرة جرين فحسب» 
بل وكذلك حول «هرج....يتصاعد في بعض الدوائر المهمة». ولم بمض إلا شهران حتى 
أعلنت جماعة من أصحاب العرائض من دائرة هونريكو أن «الشغب» قد «ساد في الكثير 
من أنحاء الولاية)) 

ولم توصف روح العصيان باعتبارها واسعة الانتشار فحسب بل وكذلك متزايدته. 
فقد أخبر موظف رسمي من بنسلفانيا عن المقاومة جيدة التنظيم لدافعي الضرائب المخلين 
بواجبهم الضريبي ضد حجز الممتلكات ثم أضاف: (إني أكاد أضمن القول إن هذه الفوضى 
قد بلغت درجة الوباء»)». إن فكرة العصيان بوصفها عدوى «وبائية» كانت تشترك فيها 
بصورة خاصة التقارير حول تمرد شاي©. ولما اتهمت جماعة من بريستون في كونكتكوت 
بمحاولة مد يد المساعدة لتمرد ماساتشوستس أعلن كاتب في صحيفة ميدلساكس جازيت 
«إن هذا أمراً لايمكن أن نعجب له أن تنشر العدوى في هذه الولاية إذا كان الكثير من الناس 


77 ,ع:8211201) ل0نأنأناكوه00) عط 2ع 
7 ,(1787 .عنلش) 2 لتناء1115 مقعامعدمم ,1 , [ممكصة !]تالا طعدط]] «كستمالاك» (1) 
(2) رسالة وجهها ماكلارج إلى جيمس ماديسون بتاريخ 22 أغسطس 1787 وردت في المرجع التالي: 
20150 3125[ 01 و5عرعم22 ,كلع ,.2[1 أء 7509 تطعا نآ مز, 1787 ,22 .عنالخ , مه15120150 5ع20ة1 0 81011118 
.10:55 
(3) رسالة وجهها إدموند راندولف إل (بيفرلي) راندولف بتاريخ 2 سبتمبر 1787 وردت في المرجع التالي: 
3386 ,0/518 ,1787 ,2 .أمع5 ,طماهلمهةظ] | نإعلعءء8] 0غ طماملمد] لمسصمل8] 
0/529 ).1787 ,19 .املظ راأعصنامء له رممسيع نامع 10 مماتاعم ,كمع لكك لإأصنا00 معتروعل] 
252 «روه )نا املاع]] عطا ملا عمالا1» ,ومانوظ مزلمعامن0) ر4) 
:17 «معلة0 فقتمسقزمعظ8 درم ععناعاآ» .له ,مهلى1 (5) 
أمعلمعمع120 دنه لعأمتمرمعء) 3 ,(17/87 .امه ]0 عاعء؟ .154) 3:1 عمتجدع 812 ععاوعععه80 «<, كدالائتسة0» 
بلعل 1ممعيط0 
7 امش أه عاعء“< .]15) 3:1 عمتعدع د18 ععاوعععه10؟ <,05ة01لتطط» 
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مستعدين بقصد لحقن كل من لم يصبه الفيروس بصورة طبيعية)". وقد تساءل شيخ فرجينيا 
إدوارد كار نحتون (إلى أين ستمتد عدوى 0 الشرقية)0©. ويتفق آخرون مع ألكسندر 
هاملتون بأن عصيان شاي يبدو أنه «(سينتشر كالنار في الهشيو)!©. 


ان ا ا 
لتأكيد مطالبهم. وفي 21 يونيو 1783 حاصرت جيوش بنسلفانيا مجلس الولاية -مقر الدستور 
المقبل-لغضبهم من تسريحهم من دون إعطائهم أجورهم التي تدين لهم بها الولاية منذ أمد 
طويل آملين بذلك أن يفرضوا على المجلس التنفيذي للولاية علاج شكاوا هم. لكن المجلس 
لم يكتف برفض النظر في مطالب الجنود بل إن واشنطن- الذي استعمل كلمات لطيفة لفض 
مؤامرة ضباط نيوبور ج قبل شهرين بالضبط- بعث هو بدوره جنودا. والكونجرس الذي كان 
يعقد دوراته دائماً في بحلس ولاية بنسلفانيا (ص.149) منذ 1775 بلغ به الخوف من الحصار 
إلى حد مغادرة المدينة ولم يعد إليها حتى 1790. 


وبعد ثلاث جوارت ل 0 امير 06 برسم جرال مائتي مزار ع من نيوهامشاير كانوا 
يحضرون مؤمراً احتجاجياً للمطالبة بالعملة الورقية على اسكيتار حيث كانت التشريعية 
مجتمعة محاولة منهم لإجبار النواب على الاستجابة لطلبهم. فأحاطوا بالبناية لعدة ساعات. 
ولما كانت الجماعة قد اعتبرت نفسها مواصلة للمؤتمر قررت «أن تطلب جواباً في أجل 
نصف ساعة على عريضة بعثوها سابقاً للمطالبة بإصدار عملة ورقية» كما أخبر بذلك الداعية 


.6 ,6 .لا8[0 رعااء032) بزعوء1511001 «ممع2» (1) 
(2) رسالة وجهها إدوارد كاربحتون إلى إدموند راندولف بتاريخ 8 ديسمبر 1786 وردت في المرجع التالي: 

05 15عناعآ ,.كله ,.21 أء طأتدذ .1 1نادظ قز ,1786 ,8 .ء26آ رطماملمضة] لمتتصلظ 0غ مماع مصحدت لعو لظ 
١/015 .:‏ 26) (75/-1774 ,5و5ع007281) 0] 2165ع16ء10آ 
4 ,(1976-2000 ,. 0.0[ روماأعمتطمة18 

7 05 تت نام0ن) لمععلع2 عت 01 كل5معه؟1 عط1 ,له ,لممسضدط :8/12 دز , 18.1757 عقنال رودهغ[ سول (3) 
1:259 ,(1911 ,.قتدهن) بمعنتولط بزعل8 :.و[م/ا 3) 
/ا1م0ممع1 لمة كاأمقطءعىعء84 ن:عكومتعارظط 01 الرلمذ نارمعلا كث ,عععمز[الاءء10 1آ1ا- كدسرمط]” 
4 ,(1986 ,.ن0). لا رال”ط اعممطن)) متطماعل12أطط نكهمه )اماع18 دما أمعمرمم1]علاء2] 

«, 1783 نال ها قتطماع20[تط غ2 'لامتخنط/] عمنلم1' بجعا عط عمتاعمعاماع 18» ,تعطعد للد .لا .ل بجدل/83 (4) 
1995(,3-5 .عرة -.م[) 119 إطموعع810 لم23 نجرمغذ 1ط 01 عماجدع542 فتمه؟الاعمدءعم 
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والمؤرخ جبريكي بالكناب7©. 
ورغم أن هذه الحالات هي الوحيدة التي هاجم فيها المزارعون عاصمة الولاية فإن أكثر 
من عصيان واحد يبدو في ظاهره وكأنه مسألة محلية خالصة قد كان في الحقيقة ذا بعد أكبر. 
وفي أواخر الصيف وبحلول 1786 تمكن مزارعو ماساتشوستس من غلق أربعة من محاكم 
مناطق الولاية. ولما كانت محاكم مساتشوساتس تحجز الملكية لصالح الدائنين وليس لصالح 
مستحصلي الضرائب «(الذين لا يحق لهم الذهاب مباشرة إلى مأمور الشرطة) فإن الهجوم 
على المحاكم نسب إلى المدينين وليس إلى دافعي الضرائب. لكن الحقيقة هي أن من أغلقوا 
مينو مدون غرفة نواب الولاية والمعارض للعصيان بأن المزارعين قد هاجموا المحاكم لكي 
«يجبروا المحكمة العامة على القيام بإجراءات تتنافي مع كل فكرة عن العدل»©. وكان وليام 
وايتينج يتوقع أن المزارعين «لن يواصلوا الإجراءات الحالية إلا إلى الحد الذي يمكن من تحقيق 
مثل هذه التغييرات في إدارة الحكومة وجعل مثلها مقبولاً'©. فالعصاة أنفسهم صادقوا 
على هذا التقويم إذ وصف مجلس مدينة جرينويتش غلق المحاكم بكونه «الوسيلة الوحيدة 
لإقناع التشريعية بأننا نحتاج إلى رد الأمور إلى نصابها). وفي ولايات أخرى كذلك وضح 
المزارعون الذين هاجموا المحاكم أنهم كانوا لا يطلبون بحرد تخفيف أني من ديونهم بل 
تغييرات في السياسة التشريعية. 
إن أكثر العصيانات تنظيماً في عقد 1780 كانت كناية عن محاولات التهديد باللجوء إلى 
(1) رسالة وجهها جيرعي بلكناب إلى جوزياه واترز بتاريخ 24 سبتمبر 1786 وردت في المرجع التالي: 
.طأ6 .025ء00112) 811815 ,ورعمد مممعلاء8 15 ,1786 ,24 .أمع5 رورعئو/اا طدزده1 ما ممملاء8 لإمرعرعل 
591 ,مم)5ه80) /ا1 ,.اع5 
(1786] عقع1 عطا هآ ركأاع5ناطءع 3812553 م1 كممناعع52ناكم]آ عطا 1ه بطماو”ط عط ]1 ,أمم1ل8ة ولمقطء81 ععرمعء0 (2) 
0 ,96 ,(1788 ,.11355 ,تعأوعع17101) ممعتعط 1 امعناوعكده0) مم1 اأعطع8] عط لم 
طالدء002120217) عط 01 كامقاتطقطم]آ عط كه أعدلمه0) عطا مه كعلأتقتع ]1 عمرهذ» , [عمتاتط الا مره 11اك/لا] (3) 
لعطمع]5 10 ,(1786.عع2آ) «. . . كلامت [18ع01نل عط 1ه عمتازذ عط1آ عقتام ددعم[ دز مأأعقباطء812553 01 
.52 ,(1957) 66 5ع 17العءع2:0 ذخرم «رنه1[اعطع 1 '5/ا552 300 عم اخلط /الا مدخ 7111لا .01[» ,.لء ,لإع1ن] .1 
علا ةع 12 «عأوع 0لا «,1ماأو80 نزم تعااع.ا عقاناعنان) عط م1 طءالجروععر0) 1ه مم1 عط أم عع وومة» (4) 


422 ,(1786 .11037 01 عاععء؟7 :135[) 2:35 
.ذذثم ,0005)ناء2 1102[عغطع1 5 /إ2ط5 ,1786 ,25 .أمعء5 ,6001(ا2 , 126)1115 013/11 ألاع10136 
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العنف دون استعماله بالفعل. فقد أخبر جيريمي بالكناب أنه عندما صوب قليل من الضباط 
القاريين القدامى» فوهة سلاحهم على مزارعي نيوهامشاير الذين أحاطو بتشريعية الولاية 
للمطالبة بالعملة الورقية فإنهم تقافزوا هاربين على الأسيجة من دون أن يطلقوا أدنى 
طلقة)27. بلكناب وغيره من نقاد العصيان تغمرهم السعادة عندما يقصون هذا السلوك الدال 
على الحبن لكن المحتجين أبدوا أن كرههم لإطلاق النار على قوات الحكومة مضاهياً تقريباً 
لكرهم إطلاق النار عليهه©. 

قلما كانت سلطات نيوهامشاير بنحو ما تعتبر تهديد الفلاحين مجرد تهديد كلامي. 
والأمريكيون الذين يطلبون تخفيف الضريبة والدين كانوا في الكثير من الحالات يعتبرون 
تهديد العصيان قابلا لأن يكون فعلياً بصورة مهولة. فقد حذرت جماعة من مزارعي 
ماساتشوستس الغربية حاكم باودوان خلال عصيان شاي قائلين: «فليعلم الساذة في بوسطن 
أننا أبناء الريف لن ندفع الضرائب كما يتصورون». «فليرسلوا ضابطهم إلى هنا وسندق عنقه 
عند اقترابه منا©. وخلال ذلك أخبر جون داوسن أحد أعضاء مجلس النواب في أبريل 1787 
أن بعض الناس «في بعض الدوائر الدنيا» من فرجينيا «كانوا يتكلمون 0 
متمردي ماساتشوستس لمنع المحاكم من القيام.ممهامها»)". وو اتن ار 
نبه أصحاب عريضة نواب الولاية من أن الضرائب الثقيلة تدة ا ال ده 
فلاحين يتعهدون أرضالم تعد ملكاً لهم وأن «الخروج من هذه الوضعية ثانية») قد يقتضي «أن 
يسفك الكثير من الدم)0©. وفي سبتمبر 1783 فإن الرجل الذي أتى إلى مأمور شرطة مقاطعة 
هامشاير بفرجينيا لإعلامه بأنه على وشك المقاضاة بسبب دينه الكبير من الضرائب عاد 
(1) رسالة وجهها جيريبمي بلكاب إلى جوزياه وايترس بتاريخ 24 سبتمبر 1786 وردت في المرجع التالي: 


و,15عم23 مممعلاء8 ,1786 ,24 .أمع5 ,5مرعغه/ما طداده1 مغ مقملاء8 إمرعرعل 
,هه لاعطع] 5025 ,لأتقد 2 5 (2) 
(3) رسالة مجهولة وجهت إلى جيمس بودوين وردت في المرجع التالي: 
.14 بع ا اطناصع]1 عط ع ماممععلع]1 ,محامرظ مز 0140نان رمامل1ه8 دعدنول 10 رع ازع1 5نام الا ممم 
(4) رسالة وجهها حون داوسون إلى جيمس ماديسون بتاريخ 15 أبريل 1787 وردت في المرجع التالي: 
65 أن 5معم 23 ,.كله ,.3[1 أء 507قتلطاعاسطط مذ ,1787 ,15 .رمث ,دد842015 دعجمدل مأ مهدي دنآ مطمل 
.381 ,, مه15ل1/12 
آلا ,1787 ,110/5 ل0 اناعم ,كمع12ا© لإأمنامت) قلصمه؟ا/ا1))5ط (5) 
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أدراجه بعد أن قيل له «أنه لو دخل إلى تلك المقاطعة الجبلية من هامشاير فإنه بهذا المنحى غير 
العادي سيسلخ حتما»)”". 

وكان الأمريكيون الذين يستعملون التهديد بالعنف أحياناً للحصول على تخفيف في 
الضريبة والدين يقابلهم الموظفون العموميون بدورهم باستعمال تهديدات تخصهم. والنتيجة 
كانت في حالات كثيرة رقصا معقدا من التخويف المتبادل. ويوجد مثال جدير بالاعتبار هو 
الشغب في المحكمة في 27 أبريل 1785 في دارة كامدن من ساوث كارولينا. فلا المزارعون 
الذين كانوا يحاولون غلق محكمة المنطقة في ذلك الاربعاء ولا القاضي جون ف. جرمكي 
الذي كان مقرا العزم على إبقائها مفتوحة, لا أحد منهما أراد اللجوء إلى القوة. فالقاضي لم 
يكن مسلحا إلا بتهديد الإيقاف والجماعة لم يكن بوسعها إلا أن تهدد بالعنف. لم يكن ما وقع 
في 27 أبريل تبادلا للرصاص أو للضرب بل تهديدات لفظية مظهرية لم يقتصر التعبير عنها على 
الألفاظ بل استعملت فيه لغة الجسد. 

والأمر كله بدأ عندما أحاط بدار المحكمة ألف مزارع والكثير منهم دخل إلى المحكمة. 
ولما كان القاضي حرمكي يتقدم في علاج القائمة الجزائية التي تسبق نوازل الدين وقف رجحل 
اسمه هل وشرع في قراءة أسماء الأشخاص الذين دعوا للمشاركة في هيأة المحكمة. وقد 
قال القاضي جرمكي إن «قصده» كان بينا «فهو يريد أن يرهب هيئة المحكمة المحلفة لثلا 
يحضر أعضاؤها» فلا يستمعوا لنوازل الديون. لقد وجد هل في القاضي جحرمكي خصما 
جديرا لكونه هو نفسه ليس .منأى عن فن إرهاب الخصم. إلا أنه يوجد فرق وهو أن القاضي 
جرمكي كان أكثر حذقا في فن الترهيب. فهو يعلم كيف يبلغ مقداراً من المعلومات يمجرد 
تعديل جلسته أو نبرة صوته. وعندما رفض هل التخلي عن المناداة بأسماء أعضاء الهيأة المحلفة 
تكلم القاضي بصوت ذي ارتفاع يكفي ليسمعه هل أمرا مأمور الشرطة بإيقافه. لكن هل 
(كما أخبر القاضي جرمكي لاحقا) «كان أبعد ما يكون من أن يرهب بحيث واصل بتأن 
مناداة الأسماء الواردة في القائمة بالطريقة السابقة نفسها»©. 


718 ,17/89 ,11010.66 رمهل1اناعم ,(لاأمسا0ن) ععتطعمصةةط) لاع100ن] معطمع:5 (1) 
113ئا50 ,وعم 22 2016 من ,23,1785 امخ روء165019 ,2625 1ك أعتناذ1نآ معلصضةن 5نا0مإدمدم (2) 
لماوع 1تقطن) ,لإأعز500 1811502521 
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ولما كان صوت جرمكي لم يحقق الأثر المرتجى حاول القاضي أن يتكلم بلغة جسدية أكثر 
درامية. فقام من كرسيه حتى -كما قال- «يجنب الآخرين من تحمل (هل) فيقعوا بصورة 
أكثر مباشرة تحت ناظري». وهكذا فقد خاطب جرمكي هل مباشرة لأول مرة «آملاً أن 
ذللهاميخيفة وجدلا من ذللف كما أخيز القاضي لاحقاً فإن هل «قد أجابني بسخرية بأنه 
ليست كثرة الكلمات هي التي يمكن أن تملاً باشل (وحدة لقياس للحجوم سعتها 36:4 لترا)». 
وقد لاحظ جرمكي أن شركاءه الذين كانوا في ذلك الحين «محيطين به» لحمايته كانوا مثله ل 
يظهروا أي علامة «على التخلي عن موقفهم كما كنت أتوقع». وهكذا فإن القاضي طلب 
من هيأة المحلفين الكبرى مساعدته للقبض على هل. ومرة أخرى فإن قصده كان جعل كلامه 
مسموعا. فقد حرص على أن يتوجه للمحلفين الكبار ب« طريقة مفاجئة وحازمة» حتى «يوؤثر 
في هل وحزبه تأثيراً له من القوة ما يمكن من جعلهم يتخلون عن نحاولتهم الوقحة)2. 

ولإانجقا أخير القاضي قائلاً كنت مخطئاً». وهكذا ففي جهده لإظهار تهديده بأن يجعل 
المحلفين الكبار ضد حزب هل كان جدياً عاد جرمكي ثانية إلى لغة الجسد. فقال «نزلت 
فجأة من كرسيي ودعوت المحلفين لمساعدتي». وأخيراً انسحب هل وشركارّه ولكن ليس 
من دون أن يحققوا هدفهم. إذ علم جرنكي في اليوم التاللي أن «الأشخاص الذين اجتمعوا 
للقيام بوظيفة المحلفين .... غادروا المدينة بعجلة وخوف». وأنهى القاضي قائمة نوازله 
الجنائية ثم عاد إلى بيته دون أن يقاضي أي مدين واحدل©2. 


إن التهديدات الكبرى والصريحة التي من جنس ما قام به متمردو كامدن -والضباط 
في نيوبورج- لم تكن أمراً معهوداً لأن الأمريكيين يعترفون بأنهم كانوا يستطيعون التأثير في 
أعوان الدولة العموميين بتحذيرات يغلب عليها أسلوب الصراحة والصداقة. وقد استعمل 
كاتبان أحدهما من كونكتكوت والثاني من فرجينيا المفردات نفسها لنصح المشرعين بتجنب 
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سياساتهم الضريبية والنقدية الصارمة. فكلاهما حذر بأن المزارعين «ناضجون للانتفاض)200. 
ولم عر وقت طويل بعد تآمر أدونحاه ماثيوز وأجواره لإغلاق محكمة دائرة جرينبراير من فرجينيا 
حتى توقع باتريك هنري أن مزارعين آخرين من فرجينيا سيلجأون كذلك إلى «العصيان 
إذا أوصلوا إلى اليأس»©. وفي كل أرجاء البلاد كان الكتاب الذين يتوقعون نتائج وخيمة 
للإحراءات الضريبية والنقدية الصارمة يختارون تنويعات من الكلمة نفسها هي التحذير من 
«همهمة غضب شعبية) (همهمة غضب وفتن» (همهمة غضب متزايدة» و«(همهمة غعضب 
عامة بين أفراد الشعبي)©. 


وعندما انفجر تمرد شاي في ماساتشوستس اعترف المدافعون عن التخفيف في الولايات 
الأخرى بأنه كان هدية إلهية. فقد قال الكولونيل توماس سيمور لزملائه في تشريعية 
كونكتكوت قليلاً بعد القضاء على ثوار التعديل في ماساتشوستس «انظروا إلى الشمال. 
انظروا إلى الهرج والمرج انظروا إلى أهوال الحرب الأهلية. فما الذي كان السبب في مثل هذا 
الهرج والمرج؟». والجواب البين هو الضريبة الثقيلة». وقبل ذلك بشهور عرض ألكسندر 
جيلون الأحداث الأخيرة في ماساتشوستس على مجلس النواب في ساوث كارولينا ثم صرح 
«تأملوا العواقب...عواقب عدم استماع المرء في الإبان لشكاوى مواطنيه... إنهم رما الآن 
يحاربون بالأسلحة في أيديهم من أجل ما يطلبه مواطنونا الآن سلمياً: حان الوقت لسداد 


:(«ع1لء» لع [اعم22155 15 «عم »> طعنط/ مذ) 1787 ,3 .غ00 ,عاعتممعطن امعلمعمعلم] وامتعمك «.1.1» (1) 
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ت ب ولاتوععة3,41001) مه !1270 مقع تمعصرة عط لدمة 5ع )لاوط عععلمهلا تالا عع ممه 5 مقموعطك 
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ديونهم)0". 
كانت التحذيرات والتهديدات بالعصيان وسائل سياسية لها من القوة ما يجعلها مناسبة 
للاستعمال أحياناً من قبل أناس ليسوا من المزارعين اليائسين فحسب بل إن المشرعين يتلقون 
أحياناً تحذيرات من معارضي التخفيف. فقد أخبر «صديق العدالة» نواب نيوجيرسي أنهم إذا 
اختاروا تعويض عملة زمن الحرب الورقية متردية القيمة (وأغلبها قد اشتراه المضاربون) دون 
قيمتها الاسمية «فعليهم أن يتوقعوا أن الهرج والمرج سيطغى على الشعب)©. 
ولا شك أن بعض الأمريكيين من ذوي الشكاوى قد أعلنوا العصيان وأن غيرهم قد حذر 
بعصيانات في عديد المناسبات قبل سنوات 1780. لكن الأمور يفترض أنها مختلفة الآن. فمن 
المفروض أن الحكومة أصبحت بيد الشعب. وعندما استعمل الأمريكيون الذين يطالبون 
بتخفيف الضريبة والدين إستراتيجيات التجريب والحقيقة للعصيان وإصدار التهديدات 
والتحذيرات فإنهم قد كشفوا عن قناعاتهم بأن الثورة فشلت في تحقيق التغييرات الجوهرية 
التي توقعوها ورجوها بكل اشتياق. إن قسماً كبيراً من الأمريكيين أبعد ما يكونوا عن 
الانفاق مع واضعي الدستور في اعتبارهم الولايات الثلاث عشرة قد كانت تعاني من إفراط 
في الديموقراطية بل هم يرونها لم تكن تصغي بالحد الكافي لإرادة الأغلبية. 
كانت العصيانات والتهديدات والتحذيرات التي حصلت في عهد الكنفدرالية ناجحة 
بصورة جديرة بالملاحظة في مسألة تخفيف الدين والضريبة. فمحصلو الضرائب ورؤساء 
الشرطة المكلفين باستعادة الملكية والقضاة وغيرهم من الموظفين الحكوميين في كل أنحاء 
الولايات الثلاث عشرة جميعهم تقاعسوا في القيام بواجباتهم. 
إن الموظفين العموميين الذين كانوا يبذلون الجهد الأكبر ليتقاعسوا في القيام بالواجب كانوا 
أولتك الذين عليهم أن يفرضوا العبء الأثقل على المواطنين: محصلو الضرائب. فحساسية 
الموظفين في ماساتشوستس الجحنوبية الغربية الذين لا يقسون على دافعي الضرائب إلا عندما 
.4 «راعآ ممع دمنا5 ذلناجه2 52[15» ,وععاءء8 صز لع هناو ,م0110 (1) 
1784 ,19 .061 ,ععذ اكع الم نزعدمع[ لتاعل2 لمة ععع2ع1118ع1م1 2011081 «رعم اكنال 10 لمع171 ثخل» (2) 
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يشعرون بحرارة صاحب السندات نيكولاس براون لم تكن بأي حال الحساسية الوحيدة. 
فبعد ما حال المزارعون في دائرة يورك من بنسلفانيا دون مجهودات محصلي الضرائب وبيع 
الأملاك المحجوزة على من لم يسدد ضرائبه-طالبت تجمعات المواطنين مرتين (باسترداد) 
أبقار المخل بدفع الضرائب رغم أنها كانت تباع بالمزاد العلني- صرح أحد مبعوثي الضرائب 
في مقاطعة دوفين المجاورة أنه هو وزملاؤه قد علقوا ععملية التحصيل الصارم للضرائب خوفا 
من أن «ذلك قد يسبب على الأرجح هرجا مثيلا لما حدث لاحقاً في منطقة يورك)20. 

كما حاز المدينون ودافعو الضرائب على تعاطف القضاة. فقد اشتكى جون نيكولسون 
ضابط المالية الرئيس في بنسلفانيا من أن قضاة الولاية قد تمكنوا من «تعطيل دفع الضرائب 
ومن تأجيله)©. وقد كانت بنسلفانيا من الولايات القلائل التي كان فيها للقضاة دور في 
عملية تحصيل الضرائب لكن المحاكم كانت في كل الولايات قادرة على حماية الدائنين 
المخلين بالسداد. وقد لاحظ كاتب في صحيفة ماريلاند في 6 يونيو 1786 أن «محاكمنا التي 
هي صاحبة تحقيق العدل المقدس» كانت» خاضعة للضرورة الرهيبة بتأحيله») حتى تتجنب 
العنف© , 


وفي الكثير من الحالات تبين أن مشرعي الولايات لم يكونوا أكثر حصانة من الموظفين 
المحليين أمام الضغط المسلط عليهم من أجل تخفيف الضرائب والدين©. فبعد قليل من 
عصيان مزارعي دائرة جرينبراير في فرجينيا ضد ضريبة الشهادة سحبها مجلس النواب. ورغم 
أن الشهادات بقيت قابلة للتداول إلا أن ذلك سيكون بتوسط الرسم الجمركي على البضاعة 
الأجنبية المستوردة في الولاية2. وفي نيوجيرسي فرضت الحملة التي عمت الولاية كلها 
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ضد رسم الأداء غير المباشر لسنة 1786 على التشريعية إلغاءه”». وقد اقترح جيمس ماديسون 
خلال خدمته في مجلس النواب بفرجينيا بحلول 1786 ورقة حول «دائرة قضائية منتظمة» 
تعوض قضاة الدائرة غير المحترفين في الولاية بقضاة محترفين يعملون كل الوقت ويمكن 
الاعتماد عليهم لعلاج دعاوى الدائنين ضد المدينين علاجا سريعا. لكن النواب أفشلوا هذه 
المحاولة خوفاً من أن «هذه الورقة الهادفة إلى تسريع العدالة ستهدد... الهدوء العام)©. 
كما أن تهديد العصيان قد أدى دورا حاسما في قرار ولاية كونكتكوت باحتقار الكو نجحرس 
والإعلان رسمياً عن عجزها عن دفع قسطها من الأمر الملزم لسبتمبر 1785. وقد لاحظ 
الكسندر هاملتون في المؤتمر الدستوري فقال «كان ذلك من أجل منع تلك المشاهد الفوضوية 
التي ظهرت في أماكن أخرى»- وبالصورة الملحوظة الأكثر في ماساتشوستس-امتنع نواب 
كونكتكوت «من الإقدام على فرض ضريبة (قارية) على الشعب وتحصيلها منه»©. كما 
يعتقد وليام جريسون أحد أعضاء الكو نجحرس من فرجينيا أن «كونكتكوت كان يمكن أن 
تكون في وضعية ماساتشوستس لو أنها قبلت الاستجابة لأمر الكونجرس الملزم»©. 

كانت ساوث كارولينا الولاية التي كان فيها الترابط بين الخوف والاطمئنان واضحا 
بصورة خاصة حيث لم تكن انتفاضة كمدن في أبريل 1785 إلا بداية موجة من التحركات 
الاعتراضية. وخلال الربيع والصيف التاليين حمى المدينون ودافعو الضرائب من كل الولاية 
أملاكهم بحملة كثيفة «للحط من منزلة الشيريف)©. وقد زاد «أمي ركانوس» فدقق أن العلة 
في كون حجز أملاك أهل الريف قد توقفت «ليس إهمال القيام بالواجب أو المحسوبية في 
إدارة مأمور الشرطة بل بسبب الخوف على حياته خلال إيصال الإعلام باستدعاء المحاكم 
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إلى مثل هذه المسافة البعيدة عن مدينة» تشارلستون2©. وإحدى علل تقاعس الموظفين تتمثل 
في كونهم يخافون أن الصراع بين البيض يمكن أن يحدث ثغرة يستفيد منها نصف سكان 
المدينة السود. وحتى عصاة كمدن فإنهم يقاسمونهم هذا الهم. ففي منتصف جهدهم لغلق 
المحكمة المدنية «عبروا عن ميل قلق لمساندة القسم الجنائي من المحكمة)©. 


وقد وصف عدد ملحوظ من أبناء ساوث كارولينا ما كانوا يسمعون من المزارعين العاديين 
مستعملين الكلمة نفسها التي تنطبق على المواطنين المضطربين في ولايات أخرى «همهمة 
غضب». وقد حذر ايدانوس بوكه من «مواد متفجرة مثل النار في بركانء النار التي ... تنتج 
همهة غضب نحت السطح كالتي بحري في كمدن وتنتهي إلى الهزة)©. 

وفي سبتمبر دعا الحاكم وليام مولتري التشريعية إلى دورة خاصة لتتصدى للأزمة. وفي 
كلمة الافتتاح أبرز الحاكم أن «المحاكمة المدنية» قد «(حصرت في جزء صغير من الولاية» 
(تشارلستون)2. وقد قال بوركه إن الجميع وافق على ما لا ينبغي فعله. لم توجد فكرة بتنفيذ 
الأحكام في الريف. ولا حتى ال«5000 عسكري.. .كان بوسعهم أن يقووا طاعة (أوامر) محكمة 
النوازل العامة)©. أما جيمس ماديسون فكان على العكس ينتظر من التشريعية أن «تضفي 
الطابع القانوني على تعليق المحاكمات القضائية التي تأثرت بعد بتحركات المواطنين)©. 
وكان محقاً. فصوتت الجمعية لصالح العملة الورقية وأغلقت المحاكم حتى يمكن وضع العملة 
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الجديدة في التداول. وبعد ثلاثة أشهر طالب بعض المشرعين الذين اختمرت لديهم فكرة 
أخرى حول العملة الورقية بإعادة النظر في إصدارها. وقد ألح إدوارد روتلدج المحامي في 
نخارلسهوه والرارع وأخد الركين على إعلاد الامتغلدل الع على زملانة بالا (إيتعوييرا 
بالشعب». فأخذ تحذير روتلدج بعين الاعتبار ودع العملة الورقية". 

وهكذا فالعلاقة بين العصيان والتخفيف كانت بينة في ماساتشوستس. وبحلول سنة 1786 
بعد أن بدأ المزارعون من الغرب والجنوب الشرقي يقفلون محاكم الدائرة قام الحاكم بودوين 
ما قام به حاكم ساوث كارولينا قبل سنة: دعا الجمعية إلى دورة خاصة. والمشرعون أنفسهم 
الذين تبنوا الضرائب العقابية سابقاً التي كانت سببا في العصيان -والذين صوتوا على إلغاء 
الكثير من إجراءات التخفيف خلال الربيع والصيف- مكنوا المزارعين الآن من قائمة واسعة 
من تخفيف الضريبة والدين. فقد أجلوا أمرهم السابق بحجز ملكية مأموري الشرطة الذين 
يرفضون تنفيذ الحجوزات على أملاك محصلي الضرائب المتقاعسين. «واعتباراً لعبء الشعب 
الحالي» قررت التشريعية كذلك تأخير النظر في أحدث أوامر الكونحرس واستجابوا لمطالب 
المزارعين بأن يكون بوسعهم تسديد بعض الضرائب بالمنتجات وأن يوجل دفع الضرائب© 

ومن ناحية ثانية فإن دورة الجمعية بحلول سنة 1786 قد أيدت كذلك قضاء بودوين العنيف 
على العصيان. ففي يناير قرر بودوين أن يشكل جيشاً ملفا من 44000 نفرا للقضاء على 
العصيان. وحتى طلبة هارفارد فإنهم قد أسهموا في العملية إذ كونوا فرقتهم المستقلة من 
الأشبال©. وكان قرار الشماليين بالقضاء على «أصحاب التعديل والقانون (ثورة شاي)» 
قد انتهى إلى تحقيق مزيد من التخفيف كذلك بالنسبة إلى المدينين وإلى دافعي الضرائب. إن 
حكومة باماتشوسعن قن اغطية عددا كيرا مد المؤاظين الذو اكوا اليه مسب 
تعليقها «هابياس كوربوس» (الحق في التنظيم) وإرسال الجيش للقضاء على الانتفاضة وإعدام 
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عاصيين 5 الغاية 4 


من علامات المناخ غير المستقر التداول السريع لخرافتين حول الأشباح. ففي 25 يناير 1787 
صد جيش الولاية بقيادة الكولونيل وليام شيبارد هجوما للمتردين ضد دار الصناعة الاتحادية 
في سبرنحفيلد مستعملاً نار المدافع والبنادق. وتوجد ملحتان مخيفتان حول المعركة جعلتا 
ذكرها يرد في يوميات جوزف لي «طبيب الوفاق». فقد كتب لي: «أكد لي جوزف باجون 
أن السيد إدوارد وابر من برمفيلد الجنوبية قد أعلمه أن الدم كان يسيل دون أن يجمد وأنه 
ظل يجري من جروح هؤذلاء الرجال الذين ذبحهم الكولونيل شابرد في سبرنحفيلد اسبوعا 
بعد قتله إياهم»©. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد. ففي الليلة التي تلت الهجوم «شاهد 
الحرس وآخرون جماعة من الرجال وهم يمشون على الثلج لبعض الوقت». والشهود لم يروا 
بحرد أشباح جنود لأن جونز لاحظ أن «طبالهم وأصوارهم كانت تسمع». وقد أخبر لي أن 
«الحرس المرعوبين أطلقوا عليهم النار عدة مرات» ولكن دون جدوى©. 


وفي انتخابات مايو 1787 عوضت مجالس مدينة ماساتشوستس ثلثي النواب وهزمت 
الحاكم بودوين هزية مدوية. فالمزارعون ل ينقلبوا فجأة ضد الحكومة خلال ربيع 1787 بل 
إن التشريعية كانت قد أثارت غضبهم في الربيع الفائت .ما فرضته من ضرائب غير مسبوقة. 
وما جعل انتخابات شهري أبريل ومايو 1787 مختلفة عن الانتخابات التي جرت قبل سنة 
هو أن الغضب من الحكومة في ذلك الوقت كان على حال جعل موضوع الحديث العام 
اقتناع المزارعين بأن من يفكر مثلهم في كل الولاية سيحضر حالس مدينتهم مقرا العزم على 
تبديل الأغلبية في الجمعية. وقد أصبح هذا الاقتناع دوريا إذ إن الاعتقاد بأن المشاركة في 
الاتتخابات ستكون مرتفعة بصورة غير معهودة أقنع مواطني ماساتشوستس بالتصويت 
بأعداد قياسية», 


ورغم أن أعضاء المؤتمر الدستوري قد اشتكوا المرة تلو المرة من التسامح الذي لقيه المدينون 
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بتمرد المزارعين و بالتهديدات. فلم؟ إن إحدى العلل هي أن المستهدفين من التمرد كانوا 
يحاولون التقليل من أثرها على أعمالهم. وهذه العملية كانت بينة خلال تمرد شاي. فالتعليل 
شديد الانتشار لإقفال محكمة مقاطعة بريستول للنوازل العادية في 12 سبتمبر 1786 يقضي 
بأنه لما اختارت المحاكم عدم علاج أي نازلة فإنها الم تكن متأثرة 2 تاجيلها بأي تهديدات 
من المتمردين» خارج المحكمة -رغم وجود ما يقرب من أربعمائة شخص منهه". وبعل 
أسبوعين عندما قررت هيئات المحكمة العليا التي يفترض أن تعالج نوازل في سبرنجحفيلد 
اختارت ألا تفعل فإن الشهود أكدوا أن ذلك لم يكن «خوفا من المتمردين» الذين فرضوا 
التأجيل بل لمجرد أن «الضجيح والهرج عما أرجاء المدينة كلها»)©. 
وهذا النمط من الإنكار نحده في ولايات أخرى. ففي 12 ديسمبر 1786 عندما قرر القاضي 
وليام وليامز من دائرة وندهام في كونكتكوت بألا يقضي في أي نازلة كانت العلة التي قدمها 
هي أن الضغط المفرط على المزارعين في ماساتشوستس قد أنتج (مشهد دم ومسلخة)» لا يريد 
أن يراه يتكرر في ولايته. لكن وليامز أغفل في تفاسيره التالية لقراره هذا الهم مكتفيا بذكر 
زوبعة حديثة وتعاطفه مع عذاب المزارعين©. 
لماذا ينفي الموظفون الرسميون تأثرهم بالخنوف؟ يتخوّف البعض من أن التسليم بالوقوع 
لنفي كونهم خائفين هو بحرد كبرياء الرحولة. وقد يكون المستهدفون من قبل المتمردين 
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أن الثورة قد تحاوزت الحدود-كانوا فخورين بكونهم قد حولوا المستعمرات الثلاث عشرة 
إلى جمهوريات. فلم يكونوا يريدون أن يعتقدوا أنهم اكتفوا بتعويض موظفي الإمبراطورية 
البريطانية على ((سرج») (سدة) الإدارة. 

تلقى العصيانات والتهديدات والتحذيرات التى تلت سنوات الحرب الضوء على أصول 
الدستور. ويبدو من الطبيعي أن ننسب «(تحرير » مثل هذه الوثائق الموكسسة إل «رجال عظام». 
ومن الأكيد أن قلة قليلة من الوفود التي تشاورت في مقر ولاية بنسلفانيا من مايو إلى سبتمبر 
7 لم تكن من عامة المزارعين. لكن الأمريكيين العاديين أثروا بالفعل في الدستور بصورة 
غير مباشرة. فخلال سنوات 17830 كان المدافعون عن التخفيف وأغلبهم من المزارعين قد 
أثاروا في حالات عديدة انتفاضات وحذروا من أن أناسا آخرين كانوا على أهبة الانتفاض. 
فكانت طبقة الأعيان خائفة وغاضبة. وإحدى علل تفضيل الاباء المؤسسين للدستور هى أنه 
لأول مرة سيمكن الحكومة الاتحادية من الرصيد المالي الذي تحتاج إليه لتكوين جيش قادر 
على القضاء على تمردات المزارعين. ذلك هو ما كان واضعو الدستور يتكلمون عليه عندما 
قضوا في ديباجة الدستور أن أحد أهدافهم كان «ضمان الهدوء الداخلي». 

لكن تمردات المزارعين لعقد 1780 أثْرت فعلاً بطريقة غير مباشرة في تبني الدستور حتى 
بكيفية أقوى (مما يقال). فالمتمردون انتزعوا تخفيفا جوهرياً للضريبة والدين من تشريعيات 
الولايات المترددة. وصار التخلص من هذا التشريع من العلل الرئيسية لكتابة الدستور. فما 
وضع رجالاً مثل ماديسون وهاملتون على طريق فيلادلفيا لم يكن بقدر كبير انتفاضات 
المزارعين بل هو التسامح التشريعي الذي تمكن المتمردون من انتزاعه من الموظفين العموميين. 
نعم إن الحكومة القومية الجديدة ستضمن الهدوء الداخلي. لكنها ستحقق كذلك هدفاً آخر 
أعلن عنه في ديباحة الدستور. فهي بإلغاء التخفيف «ستحقق العدل» بالنسبة إلى مالكي 
سندات الحكومة تحقيقها إياه للدائنين الخاصين. 

أولى الكثير من الأمريكيين الذين شهدوا تمردات عقد 1780 تفكيرا معتبرا حول الكيفية 
التي أثرت بها هذه التمردات على حياة الأمة السياسية. فبالنسبة إلى إدموند راندولف الذي 
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عمل حاكماً لفرجينيا خلال منتتصف عمد 1780 كان تخفيف الضريبة والدين حصيلة تفاعل 
معقد بين الديكوقراطية والتمرد. وفي كلمة افتتاح المؤتمر الاتحادي الذي قدم فيه الخطة التي 
كانت قاعدة الدستور جلب راندولف انتباه الموفدين إلى ماريلاند التي لها أقل الغرف العليا 
( مجلس الشيوخ) ديموقراطية في الأمة. فكانت لشيوخ ماريلاند أطول فترات الاتتخاب في 
البلد -خمس سنوات- وهم لا يتقاضون أجورهم من الشعب نفسه ولا ينتخبهم الشعب 
بل يختارهم ناخبون خاصون اختارهم المصوتون في الانتخابات. فقال راندولف: نعم إن 
لماريلاند « مجلس شيو خ قوياً لكن حالات الهرج الأخيرة في تلك الولاية كشفت أنه ليس قويا 
بالحد الكافي)0". وكان راندولف يشير إلى النجاحات العديدة التي حققها مدينو ماريلاند 
ودافعو ضرائبها لمنع احتجاز أملاكهم وخاصة للغلق العنيف لمحكمة منطقة تشارلز. ولم يقل 
راندولف كيف يمكن لكو نجحرس أقل ديموقراطية أن يحول دون هؤلاء المتمردين لكننا نستطيع 
أن نواصل استذلاله إلى نتيجته الطبيعية. ولنفرض أن ماريلاند كان لها بدلاً من الكونجرس 
أسرة لوردات حاكمة. فإن أعضاء الغرفة العليا المتحررين من خوف إخراجهم من الوظيفة 
كانوا سيتمكنون من الصمود في مواجهة انتفاضة المزارعين فيحولون دون مقترحات 
مجلس النواب وعلاج شكاوى المتمردين وربما حتى إجبار مجلس النواب (وليكن مثلاً برقع 
متخصصات أجور المشرعين) بإرسال المليشيا. وعندئذ فإن المزارعين كانوا سيرون أنه لا فائدة 
من القيام بالتمردات. وطبعاً فراندولف لم يكن يستدل أمام غرفة ماريلاند للوردات. إنما هو 
كان يقول ببساطة إن المقتضيات الليموقراطية التي كان شيوخ ماريلاند يعملون مقتضاها 
جعلت شدتهم ضعيفة فشجعت مزارعي الولاية على العصيان. 

وقد أثار لاحقاً مبعوث آخر إلى المؤتمر الاتحادي» هو ألبردج جاري» القضية نفسها في 
الصيف. فهو ذكر زملاءه بأنه في انتخابات ربيع 1787 خسر جون سوليفان رئيس نيوهامشاير 
وجيمس بودوين حاكم ماساتشوستس تأييد المصوتين بإرسال الجيش للقضاء على تمردات 
المزارعين. (فبودوين هزم وسوليفان الذي كان الثاني في الترتيب لم يتمكن من المحافظة على 
مقعده إلا لأنه لا واحد من المترشحين حصل على أغلبية فنقل الانتخاب إلى التشريعية). 
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وقد حذر جاري بأن الرئيس المتتخب من قبل الشعب في المستوى الوطني سيعرض نفسه 
كذلك «لخسران الانتخابات مثله مثل الحاكم بودوين في ماساتشوستس والرئيس سوليفان 
في نيوهامشاير» إذا قضى على أي عصيان ©. وإذا حصل المزارعون في كل البلاد على ما 
حصل عليه مواطنوا ماساتشوستس ونيوهامشاير بعد -القدرة على إزاحة كل رئيس تنفيذي 
يعاقب المتمردين شديد العقاب- فإنهم هم بدورهم سيشعرون بقليل من توبيخ الضمير إزاء 
التمرد. 

وهكذا فمعارضو التمردات يرون أن منشأها الديموقراطية المفرطة في الولايات الثللاث 
عشرة. ولكن ما رأي المتمردين أنفسهم؟ يبدو الكثير منهم قد كان أقل اهتماماً بمسألة هل 
وجود انتخابات دبموقراطية شكلياً يزيد في احتمال التمرد أكثر مما تزيد إمكانية أن يكون 
التأثير الحالي يقبل الاتجاه وجهة أخرى؟ كانوا يعتقدون أن العصيان يمكن في بعض الأحيان 
أن يؤدي إلى انتتخابات ديموقراطية حقيقية. 


وبحلول سنة 1786 بعد أن بدأت التظاهرات الشعبية في ماساتشوستس الغربية والجنوبية 
الشرقية تغلق محاكم المقاطعة عزم الكثير من المجالس الشعبية ومؤتمرات المنطقة على ضرورة 
ألا تبقى المحاكم مغلقة إلا إلى حد الدورة المقبلة للتشريعية. وكانت الخطة الإبقاء على المحاكم 
رهينة بأمل أن يدفع لهم مجلس النواب فدية تضمن لهم تخفيف الضريبة والدين. كانوا يريدون 
أن تبقى المحاكم مغلقة© إلى ما بعد انتخابات أبريل-مايو 1787. فما الذي جعلهم يتصورون 
أن انتخابات 1787 ستكون أفضل من انتخابات الربيع الفائت؟ 


كم قط باعلة 04 08ل0ع32آ قصطمل ,0ئا3142 اأقطذ ععمع مآ :2:57 ,.10ط1 ,1787 ,19 لإلنال ,لإمرعة (1) 
.6 ,(1970 ,لا .]8 ممع متطمهة7 روط :1937 .طنام .ع 21ه) 

,15 .138 راأعضنامء 320 101مع/ا0ع 0غ 1025)ناءم رع لتاعع12 طلازا0) لطناطد لاعقط5 رعقتاعع2 مللام) لمقطعلة0) (2) 
)مآ .5ام1532521' ع1010 , 15-17 ,205:6:3-5 ,1787 
1756 ,بعتا ,عاعاصمعطن) امعلمعمعلم] 12أماوءرللا ,عمناعغهل وماومظ 
رع نط170' لهة أمططة ما ,41787 عقكل/ة 6غ ,4,1786 .عع2آ ,مماع متطئهة/ا ععرمع0) م مامعمتنآ متصدزمءع8 
4:421 ,هضماع متطعداا عع رمع 01 ورعم 2ط ,.كلء 
805]0) تعأقاعع 1 06262108121 3 غلا ركأأاعقناطءع 713552 ,عل171ل5ة1] 01 15057 ,عع 1د .1 ولاأعنا] 
+141 ,1883 
للطط) «أعه مآ 221ه10)نا لأكدهن) 15 لهة مملتلاعطع]] ' ولإقطم 'ععع؟"1 ع0 طامعمعظ8 عئلل» ,يعممتصطظ علءه1] 
1993(,67 ,لإأاواع/الونآ تأطصن[ه0) ,. 155ل 


220 


الجواب الممكن الوحيد هو التمرد نفسه. ففيعترف المزارعون في ماساتشوستس الغربية 
والجنوبية الشرقية بأن غلق محاكمهم كان سيجلب قدرا كبيرا من الاهتمام بقضيتهم. وهذه 
الدعاية يمكن أن تقنع المواطنين في الولاية كلها بأن حركة جدية قائمة لعلاج التشكيات. فإذا 
تحقق ذلك فإن المزارعين سيشاركون في الانتخابات بأعداد قياسية. وبالتاليي فغلق المحاكم 
بحلول سنة 1786 سيجعل الانتخاب الديموقراطي عملية مبريحة للربيع التالي وتصبح تعبيراً 
أصيلا عن الإرادة الشعبية. والنتيجة ستكون حاكما وتشريعية جديدين. 


كان الكثير من الناس الذين استهدفتهم تمردات المزارعين في عقد 1780 يعتقدون أنها ما 
كانت لتحصل لو أن عواطف المتمردين لم يستثرها الكتاب والسياسيون الذين كانوا ينددون 
بالاضطهاد ويطالبون بالتخفيف. لذلك فقد أدت الانتفاضات أحيانا إلى التشدد مع المدافعين 


وتلك كانت الحال في ماساتشوستس في سنتي 1786 و1787. فوليام وايتينج قاضي مقاطعة 
باركشاير الذي كان متعاطفا مع «أهل التعديل والقانون» وموسى هارفي ممثل ولاية من 
مونتاغ الذي تبنى مزاعمهم قد أدينا بسبب بالتشهير المؤدي إلى أعمال الشغب. وقد حكم 
عليهما كلاهما بغرامة مالية0». كما أسكت صوت آخر مهم من ريف ماساتشوستس قبيل 
تمرد شاي. ورغم أن جون راسل وجاد ستين ناشري هامشاير هيرالد في سربنجفيلد قد نقداً 
رفقاءهم الغربيين لغلقهم المحاكم فإنهما قد أظهرا سابق تعاطف عميق مع شكاوى المزارعين. 
فعلى صفحات هامشاير هيرالد ظهر لأول مرة المقال الذي يطالب التشريعية بإإلحاح بأن تحول 
وجهة مردود الرسم الجمركي من مالكي سندات الولاية-وهي خطة كان يمكن أن تسمح 
للولاية بالحد من الضرائب المباشرة التي تفرضها على المزارعين. وفي بعض الأحيان كانت 
المقالات المدافعة عن التخفيف تشغل الصفحة الأولى كلها من الصحيفة وتقدم بتعليق الناشر 
مطالبا عناية القارئ المساندة. 


:7 ,3 .1135 ,أعماامعن) ذااعة لطاع ة 11355 «ر امع 7 اع ؟70) ما لمعلط ث» (1) 
7 ,26 .عم رعاعءنتممعطن) أمعلمعمعلس] ,عمنتاءعغهل ممغومظ 
130-31 «رعمائط/لا دسه 7/11 .2[» .لع ,برعل ]1 
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وقد نشرراسل وستبنس كذلك مقالات ضد التخفيف لكنها كانت في الكثير من الحاللات 
مسبوقة بتوضيحات تقول إن نشرها لم يكن إلا بسبب إلحاح بعض السادة من بوسطن. وكان 
ذلك عكس ما يحصل عندما تنشر المقالات المؤيدة للتخفيف من هامشاير هيرالد في مكان 
لخر 

وفي 6 سبتمبر 1786 ظهرت مطبوعة جحديدة في ماساتشوستس الغربية. فالهامشاير 
جازيت كان تطبع أسبوعيا في كامتون الشمالية. وكانت «رسالتها» كما لاحظ مؤرخو 
المدينة أكثر من قرن لاحقاً «معارضة الناقمين)0". ويبدو أن المساندين للجازيت يعتقدون أن 
الهيرالد هامشاير قد ساعدت في إثارة تمرد شاي هما أضفته من شرعية على شكاواهم وبنشر 
مقترحاتهم. وقد يكون أعداء هامشاير هيرالد لم يقصدوا إلا تمكين المزارعين الغربيين من 
بديل. لكن ما هو يقيني هو أنهم قد حققوا أكثر من ذلك. فماساتشوستس الغربية لم تكن 
كبيرة بقدر كاف لصحيفتين. ورغم أن هامشاير هيرالد كانت أقدم بسنتين من هامشاير 
جحازيت حديثة الظهور فإنها بنحو مالم تكن قادرة على المنافسة. ففي 26 سبتمبر 1786 ظهر 
آخر إصداراتها. وفي تعليق موجه للقراء عبر راسل وستبنس عن أسفهما لختم المغامرة في 
«زمن يدعو فيه بلدنا لكل جهد من أصدقائه الحقيقيين». وقد أكد كلاً الرحلين بتحد ذهبا 
فيه إلى الغاية أن «قوانين الحكومة» -إدارة بودوين والمحكمة العامة الاقتصادية السيئة -هي 
المسؤولة إلى حد كبير عن «هذا البديل البشع الذي الت بنا إليه)©. 

وبعد احتجاب هامشاير هيرالد أصبحت موضوعات أعيد طبعها من صحف أخرى 
من ماساتشوستس وتكاد تكون كلها معادية «لأهل التعديل والقانون» المصادر الرئيسية 
للإعلام حول الانتفاضة. وكانت هذه التفاسير تتضمن في الكثير من الحاللات تشويها 
للحقيقة. فالأخبار الأولى حول انتحار نائب مأمور شرطة بربستول إليازار بر» ردت انتحاره 
إلى يأسه بعد فقدان المكافات التي كان يجمعها خلال احتجاز أملاك دافعي الضرائب والدين 
المتقاعسين-وهو مصدر دخل جف لما بدأ تمرد شاي. ويبدو أن بعض ناشري الصحف رأوا 


4 185 امعممع[ناء5 115 لهم ,5أأة5لاطاعة7]355 ,نمام لمق طترهل8 01 نرم )1115 ,ااتاطصنصا' أاأعوكناظ وعدموةل (1) 
. 2:479-82 ,(1898-1902 ,.74355 رومأم سسقطاره1] :. ١015‏ 2) 
6 ,26 .أم56 ,1165210 ع تلطوم سد ,عامم <5:م60 1ل (2) 
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أن رواية القصة هذه تعمل لصالح ما يطالب به «أهل التعديل والقانون» (لبيانها) أن الموظفين 
العموميين يعيشون على مكافات ينتزعونها من المدينين الذين تلقفهم النظام القضائي. لذلك 
فبعض التفاسير لانتحار بر تغافلت عن واقعة كونه قد كان نائب مأمور شرطة يحدث الانطباع 


بأن مصدر بوسه هو التردي نفسه الذي يثقل بعبئه كاهل أي مواطن آخر". 


بعطتاء]2ل سماوهظ 290 ,(1786 .أمع5 01 عاعء؟؟ .0م2) 2:24 عماجدعة11] ععاوءعععه80ا ,عم [1اعغهل دمماووظ (1) 
18 .أمع5 ,عااء2ة0) عوء111001 
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الفصل العاشر 
«أهو إفراط في الديموقراطية؟» 
إصلاح 


يشترك الأمريكيون الذين يعتقدون أن تشريعيات الولايات كانت تطلب الكثير من 
المواطنين بعض الاشتراك مع أولئك الذين يعتبرون هذه التشريعات بالغة الليونة معهم. فكلا 
الفريقين يحكم على الشجرة بثمارها مستنتجا أن نواب الولاية رفضوا برنامحه لأنهم وقعوا 
تحت تأثير خصومه. وبالتالي فعدم رضا كلا الفريقين عن سياسات حكومة الولاية الاقتصادية 
يتطور إلى نقد للحكومة نفسها. 

فخلال عقد 1780 نما باطراد عدم رضا المواطنين الذين يفضلون الضرائب المرتفعة 
والسياسات النقدية عن المشرعين وعن أعوان الدولة المحليين. والكثير ربط نسبة التخفيف 
بخوفهم من التمرد ولكن مع مجرى العقد بدأت تظهر نزعة أرثودوكسية جديدة. فباقتناع 
متنام حاججت النخبة الأمريكية بأن العلة الحقيقية الخنضوع الولايات إلى مطالب دافعي 
الضرائب والمدينين في الكثير من الحالات هي كونها مستجيبة فوق اللازم لنزوات الناخبين. 
ندد.ميل المشرعين المنتخبين بشعبية إلى الاستجابة للمطالب الشعبية بالتخفيف فاضحين بذلك 
رغبة جامحة في إعادة انتخابهم «في السراء والضراء» سواء كانت الوسائل نزيهة أو مدنسة"". 
وقد عبر تيموثي فورد في يومياته عن قليل من المفاجأة بكون نواب ساوث كارولينا قد 
سمحوا للمدينين بأن يفرضوا على دائنيهم أرضا فاسدة لا قيمة لها فاتلك هي طبيعة الحكم 
الجمهوري)©. وعندما اقترح فريق من نواب كونكتكوت أن يسمح للمواطنين بسداد 
ديونهم بالأملاك بدلاً من الذهب والفضة احتج أحد زملائهم تشارلز فالبز بأن «الناس في 


6 ,16 .1382 ,عااء037) لإعورعل باعء[1 ,1آآ , [ممادع م أ انآ] «ولط/الا ع ااتسمظط» (1) 
.(1912 بأع0) 13 عمتجقع 1542 أدء1رماوالط مستامعدن) طانامك «,1785-1786 ,10:0 لإطأاممة11 4ه :ة1لط[» (2) 
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هذه الولاية لا يرزحون الآن تحت عبء المحاكمات وتنفيذ الأحكام كما كانوا سنة 1774» 
عشية الثورة. ولكن بالعودة إلى تلك الفترة لا أحد طالب بقانون يجعل الملكية وسيلة دفع 
لسداد الديون. ثم سأل (وأجاب): فماعلة الفرق؟ أليس ذلك «بسبب عدم ثبات الحكومات 
الجمهورية؟)0". وإحدى الفوائد الدالة من تفسير التخفيف بخوف أعوان الدولة الرسميين 
من المصوتين بدلاً من تفسيره بالقلق من تمرد المزارعين كانت ظن بعضهم أنه إذا كان منع 
التمردات شبه مستحيل فإن جعل المؤسسات الحكومية أقل استجابة للنزوات الشعبية أمر 
أيسر. وبهذا الاندفاع المتزايد طلب معارضو التخفيف هذا التعديل الدستوري بالذات. 
وفي خلال ذلك كان أمريكيون آخرون يتخيلون مصيرا للتغيير شديد الاختلاف» مؤكدين 
أن واجب أعوان الدولة العموميين حماية الضعفاء. فقد صرح كاتب من ساوث كارولينا في 
سبتمبر 1785 «لا شك أنه من الواجب الأسمى للتشريعية أن تعنى بعذاب الطبقات الوسطى 
والدنيا من الشعب بوصفهم العدد الأكبر من الأفراد الذين تتكون منهم المجموعة أكثر من 
عنايتها برغبات الأغنياء التي لا حاجة إليها)©. وقد ذكر كاتب من نيوجيرسي لنواب الولاية 
قائلاً إنه «لمن مهامكم أن تساعدوا الضعيف ضد القوي وأن تخلصوا المضطهد من أيدي 
مضطهديه)0. 
كما إن للأمريكيين عللاً أخرى للاعتقاد بأن حكومات الولايات تعاني إما من فائض فى 
الديموقراطية أو من نقص فيها. وحتى عندما يحمل بعض المواطنين نواب الولاية مسوولية 
الإفراط في الخضوع لموجات التمردات التي عمت الأمة الجديدة في عقد 1780 فإن غيرهم 
يقدمون بالذات الدعوى المقابلة حتجين بأن العلة الحقيقية التي جعلت هذا العدد من المزارعين 
عاع2ة6 101001656 ,1787 ,30 نزقا1 روعأ أقامعوعووعه أن عكناه110 اناءتاءعمومك مز اعمممة ,وماعطط (1) 
7 ,18 علنال 
01 ق10اصع 002797 لمجعلع1 عط 1ه 5ل5مع16 ع1 ,لع ,لمفتضةط :8130 م1 ,1787 ,13 .ناك ,7113501 عع 1م 
3 (1911 .001 ,ردع 1127 بروع[خ .7015 3) 1787 
.5 29 .أمع5 ,2 0تامتةن) 7أأنا50 01 عأاأع032) 51216 «ركناا823)3» (2) 
01224 005 ,01) ز2760قلع0آ لإعوعع[ بوأعل8 ]0 لإعزاه عنمل عط 1 «رمعدع.] ما عم1/11]1ا» /«مع2 )1ن مااع م (3) 
عط عمتعااخ نظ رذع1نا اع 2 1 نامة81 ع عننا أ ناع عم 05 العلرء 11221017 عط صا ,ممتارعباط م) لعآ طأعمع ناد 
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يتمردون هي أنهم كانوا عاجزين عن علاج الأمر وتحقيق الإصلاح بصناديق الاتتخاب. وقد 
توقع هرمن هازبند ابن مقاطعة بدفورد من بنسلفانيا والمنتمي إلى عقيدة الألفية (في نهاية 
الألفية ينتهي العالم الفاسد ويعود المسيح ليعم العدل) أن التمرد سيزول عندما يصبح الحكم 
دموقراطيا بصورة تامة. فقد كتب: لو كانت المسالك العادية مفتوحة لإيصال التذمرات 
والشكاوى من بداية ظهورها ومن منابعها لما أمكن لها إلا قليلاً -إن وقع -أن تغمر البلاد 
فتصل إلى درجة طوفان فزات الدهماء والتمرد)20. 


وبالنسبة إلى الكثير من الأمريكيين البارزين فإن ما هو محير أكثر من سواه بخصوص ارتفاع 
مد التوق الديموقراطي هو أن انتشاره قد تحاوز البيض. فالأمريكيون المستعبدون لم يكونوا 
بحاجة إلى تعلم قيمة الحرية من المناضلين الوطنيين الذين بملكونهم-إذا صح أن الدرس ينتقل 
في الاتحاه الثاني - لكن الثورة دفعت بقضية المعارضة للعبودية إلى الأمام©. فبمجرد شروع 
مالكي العبيد من أهل المستعمرات في اعتبار فرض الضرائب البريطاني «عبودية» صار العبيد 
ومساندوهم قادرين على إضافة النفاق إلى قائمة شكواهم. 

وفي بداية القرن التاسع عشر كانت كل ولاية شمال خط مايسون دكسون إما قد ألغت 
العبودية أو وضعتها على طريق الإلغاء. وانضم الكثير من الأمريكيين الأفارقة ثمن تم عتقهم 
حديثاً إلى البيض الذين لا ملكية لهم للمطالبة بحق التصويت. وفي سنة 1780 احتجت جمعية 


«كافي براذرز« في جارتماوث من ماساتشوستس على حرمانهم من حق التصويت بالتوقف 
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عن تسديد الضرائب2. 

كما دفعت إيديولوجيا الثورة بالكثير من النساء إلى مساءلة استعبادهن. فنساء المستعمّرين 
كنّ حتى تحت الحكم البريطاني بكرن احيانا كن هيأة رجالهن إذ يصفنهم ب«أرباب 
الخليقة». وعندما جزم الوطنيون الرجال بأنهم هم أنفسهم ضد الوطن الأم (الوطن المستعمر 
أي بريطانيا) تعددت شكاوى (النساء) هذه©. فأبيجايل أدامز ل تكن الوحيدة المطالبة بأنه 
على المشرعين الرجال «أن يذكروا السيدات)0©. وكان عدد قليل لكنه متزايد من الزوجات 
يعارضن ضرورة قسم الطاعة لرجالهن (في عقد الزواج)2. وأكثر الأمور جدارة بالملاحظة أن 
الكثير من الرجال مثلهم مثل النساء أبرزوا أن الرجال - بعدم السماح للمواطنات اللاتي لهن 
أملاك ويدفعن الضرائب بالتصويت - يعتدون على مبدأ لا ضريبة من دون تمثيل (نيابة)©. 

وهكذا فبعض الأمريكيين طلبوا دبموقراطية أكبر لعدة أسباب عملية في حين أن آخرين 
لهم كذلك القدر نفسه من الدوافع لأن يتمنوا دفع البلد في الاتحاه الآخر. وهذا الصراع 
عكس اختلافا فلسفيا أساسيا. ففي السنوات التي تلت إعلان الاستقلال كان عدد متنام 
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من المواطنين قد تبنى شعار «فوكس بوبولي فوكس دابي» أي «صوت الشعب (من) صوت 
الله". فكانوا ينادون بأن نواب الولاية ليسوا وكلاء (ينبغي تركهم يعملون ممفردهم بين 
دورات الانتخاب) بل هم جرد «منوبين وأعوان)»)©. وإحدى علل المطالبة المترايدة عند 
أصحاب الأملاك بحق حكم الأمة هي تزايد عدد من أصبح مقتنعاً منهم بأنهم قادرون على 
القيام بذلك. «فليكن لنا مجموعة من المزارعين ليكونوا في خدمتنا»)-هكذا أكدت مجموعة 
منهم في منطقة بدفورد من بنسلفانيا في بيان انتخابي أرسل بالبريد إلى كل أنحاء الدائرة سنة 
3 «وسنكون دون شك ممثلين التمثيل الجدير بنا)0©. وقد اعتبر هرمن هازبند من بدفورد 
أمراً غريباً التعبير عن هذه الثقة الجديدة في قدرات الأمريكيين العاديين. وقد صرح أنه لو كان 
مصير مسيح الناصرة قد حدده تصويت الأغلبية لما صُلب. وبدلاً من ذلك فإن مواطنيه كانوا 
«سينتخبون ربنا لوظيفة عليا) ما. 


إن قطاع المجتمع الأمريكي الذي يبدو قد نال أكثر من غيره ثقة بنفسه خلال حرب 
الثورة هو الحرائر من النساء. فآلاف منهن أصبحن رئيسات لمنازلهن عندما كانت واجبات 
أزواجهن العسكرية أو السياسة أو الدبلوماسية قد اقتضت بقاءهم بعيدا عن المنزل لمدد طويلة. 
ورغم أن جلهن قد وجدن التجربة محبطة فإن الكثير منهن أصبحن مقتنعات بأنه بوسعهن 
أن ينجحن في ما كان يعد عالم الرجال. فماري بارتلات زوجة أحد الموقعين على إعلان 
الاستقلال وأبيجايل أدامز كلتاهما كانت تعود إلى زوجها في البداية بواسطة رسائل توجهها 
له فتخاطبه بالكلام على «مزرعتك» ثم انتهت إلى الكلام على «مزرعتنا»)©. 
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وخلال نمو ثقة المزارعين في أنفسهم أظهروا أقل فأقل من الاحترام إزاء أعلى طبقات 
المجتمع الأمريكي فكان كلا التيارين قد أربك الأعيان©. فقد حذر نواه وبستر «إن ولاياتنا 
لايمكن أن تحكم حكما جيداً حتى تحصل شخصياتنا المؤثرة على الثقة والسلطة»©.وفي 
وصف شكاكي متخيل لمؤتمر احتجاجات المزارعين كان أحد المبعوثين يقدم عريضة نظما 
والثاني يؤيدها والثالث يقفز ليقول: «أثلث على العريضة بالتأيبيد)©. وفي ربيع 1787 عندما 
اقترح كاتب من كونكتكوت أن دانيال شاي مثله مثل جورج واشنطن يمكن أن يكون قد 
بعئه الرب أجاب «بروتوس» (اسم رمزي يحيل إلى الشيخ والقانوني والفيلسوف الرماني 
الذي عاش بين 85 قبل الميلاد و23 بعده) أن الأمريكيين العاديين ينبغي لهم «أن يكونوا راضين 
عن المنزلة التي وهبهم الرب فلا يتحولوا إلى سياسيين إذا كان (الرب) صانعهم قد جعلهم 
مزارعين»)©. وقد ذكر هنري لي الابن شيخ فرجينيا لموتمر التصديق على الدستور بالولاية 
الشيخ لي قد باع صوته إلى الحكومة الإسبانية مقابل 5000 دولار) , 
فما الذي حفز احترام الذات عند مالك الأرض العادي فأضفى حدة على توجسه من 
قياداته؟ إن الجواب البين هو بالنسبة إلى أكثر المواطنين بروزا: الحرب الثورية. فقد صرح 
أحد مواطني نيو إنحلند بحلول 1786 «إن العقلاء وأصحاب الأملاك قد خشروا الكثير من 
تأثيرهم بسبب الروح الشعبية للحرب)©. وقد اشتكت صحيفة جنوبية في ذلك الوقت 
الاع]8 01 6تنامل) لوجعمعء©) عط عممقعط ل0عطعوع ,لملمرع5 مملاءع81 مذ ,معنتو أعناموودذ .1(185) 
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1011150-10 ,1788 ,9 عمناك ,00 1أمع0219© 180019108 13طلع ناا ها طعععم؟ .1ل رععاآ بصمعط (5) 
دع مم ]0 لاملاوء0آ عط لمة عكقطعصناظط 303 [كاناما غط]!' :عك7طعتمص] مذ ووعورعل11/الا ى ,ذاعلنك؟ا صمل 
0 ,(2003 ,عاعملا بوءل]) 
1786 ,11037.27 رأمة1نا00) الاءقاعع0020) «ركااء5ناطاءع543553 :كام دوعدعة 1د801101» (6) 
87 ,ىآ طعممقط رعاء أممعطن) أمعلمعمعلم]1 «رذنا! تسد 0» 


ر(81.0.,1969 ,1111 اعممقطن)) 1776-1787 ,ع ااطنامع8] مدعمضعصطة عط 1ه ممنغدع0) عغط1 ,7/000 .5 مملءه 0 
.325 


000 


نفسه تقريباً عند الاعتراف باستقلالنا صرنا مخدرين بالأفكار اليتوبية)0©. ولاحظ إدوارد 
روتلدج من ساوث كارولينا أن «روح الطاعة» الأمريكية يبدو قد «تبخرت» خلال الحرب 
الثورية. وقد كان كتّاب الأعيان يصارعون لإقناع جيرانهم أن زمن العصيان قد ولى. كما 
طالب أحد مواطني نيويورك ملحا: «دعونا لا نتبنى الفكرة السخيفة القائلة إن النزعة الوجحية 
«نعنععنط» (إشارة إلى الحزب البريطاني الذي كان يؤيد الثورة ويدافع عن أفكار تقدمية) 
يتشمل في الصمود الأبدي»©. وقد صرح كاتب آخر في مطلع 1786 «كان الشعب ذات 
مرة يحترم حكامة وشيوخة وقضاته ورجال دينه. ومنذ الحرب حول متهور الجاهلين من 
الناس... الاحتجاجات التي كانت ضد الاستبداد البريطاني ضد حكامهو)©. 

ليست النخب الأمريكية وحدها هي التي نسبت إلى الحرب الثورية الاكتشاف الجديد 
للثقة في النفس عند أدانيهم الاجتماعيين. ففي منشورات كتبها سنة 1790 وليام مانينج -لكنه 
م يتمكن من نشرها -سلم من تلقاء نفسه أنه لم «يكن قارئا» كبيراً وأنه لم يسافر قط إلى ما 
يتجاوز «خمسين ميلا من مسقط رأسه» وحتى إنه له «مزية ستة أشهر من التردد على المدرسة 
في حياته». لكن مانينج لم يتردد في التعليق على الشؤون العامة وإحدى العلل في ذلك أنه 
«شارك في معركة كونكورد»- المعركة الأولى في الحرب الثورية. ومن هم أمثال مانينج 
كانوا يعتقدون أن خدمتهم العسكرية تضفي على آرائهم الأهمية نفسها التي للشهادة التي 
تعطيها جامعة هارفرد أو ييل لمعاصريه الأثرياء©. كما ذكر مانينج علة أخرى تحعله جديرا بأن 
يُسمع: أنه أصبح «قارئاً مواظباً للصحافة العامة)©». أما هرمن هازبند فينزل ثقته في القدرات 
السياسية للإنسان العادي في محل آخر في منزلتهم بوصفهم أرباب منازل صغرى (بطارقة 
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صغار). والإدارات العامة لا تتطلب إلا قليلاً من الكفاءات وراء ما حصله بعد كهل حر 
في تعامله اليومي مع الخدم والأطفال والنساء. وقد صرح هازبند أن (إنساناً يريد أن يكون 
ميكانيكياً جيداً أو مزارعاً جيداً ويستطيع أن يسوس أسرته قادر كذلك بعد القليل من سنوات 
الممارسة ...أن يكون نائباً في المجلس كفئا ليسوس الدولة)2. 

كان مناط الصراع حول مسألة هل إن ذوي الخبرة أو الإنسان العامي أقدر على الحكم 
متعلقا.كمسألة نوع من القدرة الذي تتمثل فيه المهمة. فأغلب الكتاب والخطباء الذين يفضلون 
ضريبة ثقيلة وسياسات نقدية صارمة كذلك يتمسكون بالاعتقاد بأن إحدى أعسر الوقائع في 
السياسة الأمريكية هي ببساطة أن المواطنين العاديين لا يشاطرون المناسبات الوفيرة لجيرانهم 
الأثرياء لتثقيف كفاءاتهم السياسية. فقد صرح صاحب مقالة ظهرت في هامشاير هيرالد في 
أواخر 1785 «أن أهم قسم من الهيئة الشعبية لا يمكنه أن يكون سياسياً. فليس لهم الفراغ 
للمشاركة في السياسة والفرصة ليكونوا مطلعين على المعلومات فضلاً عن القدرة على فهم 
كل المواد المتنوعة التي تهم الجماعة)©. ويعتقد المدافعون عن التقشف النقدي والضريبي أن 
التربية الرفيعة التي يتمتع بها الأغنياء واستقلالهم الاقتصادي يمكنانهم من أن يفعلوا ما يفعلون 
بفضيلة-أي من أجل الصالح العام. وقد صرح وليام بيرز في منشور نشر في كونكتكوت 
سنة 1791 «أدعي أن روح الوطنية... تحد التأييد في الحكومة الشعبية بفضل توسيع الملكية 
الخاصة»©. وكان أمثال بيرز يجدون ترابطا بين ثروة الإنسان وقدرته على السيطرة على 
عواطفه وعلى سلطان عقله. وقد صرح بيرز بأن مفعول انتخاب المزارعين العاديين في 
تشريعيات الولايات «قد نقل إلى الحكم عدم انتظام الانفعالات والنزوات وأماني الشعب 


الوهمية). 


.0 بلإعناه عط أععترعءط 300 لمعصم مغ 52[15مم22:0 , [لمهطذنط] (1) 

,11 .ضهل ,ل21مع2 عتلطوم سف ,1[ «رتمدمعن) ع 1» (2) 

عط 04 عاآممع2 320 31156 [أذاعع.[ عط مغ 5وعلله مث , ز5قعء8 11]1310/الا] «اناء ل أععصدهمن) 01 0101202 ث>» (3) 
05 لملاعع81 عط عه 5اع 152[ 0لا عاذ عط ع10ل0171آ 0 أععزطناد عطا 00 ,الاملأععممم0) 04 5106 
11 ,.مممن) روع 27[ بع[8) دووعرعومم0ن) قزل 5ع الاأمأاوعوع1مع]1 

17 ,علة[داوعآ عط ما وو5عع00ة زذوعء8] (4) 
-5:533 ,10211500 ,27,1787 .ععجآ ,عاعتممعط) أمعلمعمعلص]1 ,/ا1آ «ركنء 1 ظه» 


2062 


ويسلم بعض الكتاب الشعبويين بأن المواطنين العاديين كانوا أقل معرفة بجزئيات السياسة 
العامة من قادتهم. لكنهم مع ذلك يواصلون دون تردد الدفاع عن تمكن الإنسان العادي 
من المسائل الأساسية. وقد سلم كاتب من ماساتشوستس في منتصف تمرد شاي بأن «أغلبية 
الشعب لا يفهمون السياسة. لكنهم يعلمون أن النقد في تناقص مضطرد وأن قدراً كبيراً 
يطلب منهم في الضرائب أكثر ثما يستطيعون سداده)”". وفي الوقت نفسه تقريباً صرح أحد 
المدافعين عن العملة الورقية من نيوهامشاير «الثروة لا تعد دليلا على الحكمة خاصة عند 
هؤلاء الأجلاف المحظوظين هؤلاء المهازل الأغنياء الذين يركبون عربات)©. 

وحسب رأي أغلب الأمريكيين الذين يؤيدون تخفيف الضريبة والدّين فإن الخطر الأكبر 
للتمثيل الحقيقي لا يتأتى من غير المتعلمين ولا من الممثلين ذوي الانفعالات المفرطة بل من 
أولئك الذي لا يمكنهم التعاطف مع مأساة منوبيهم. وفي مفتتح سنة 1786 اشتكى موؤتمر 
انعقد في دائرة وورسستر من ولاية ماساتشوستس من أن «حكام ماساتشوستس نظراً إلى 
كون الكثير منهم قد ولد في وسط يتمتع بالوفرة وربما جميعهم في ظروف يسيرة لم يكن لهم 
مزية التعاطف مع الأقل منهم ثراء»0©. وكان جورج مايسون ملف دستور فرجينيا وإعلان 
الحقوق عدوا لدودا لإجراءات التخفيف التي من جنس العملة الورقية. إلا أنه مع ذلك أبرز 
في الموثمر الدستوري أن النواب الذين يريدون أن يكون المشرعون أعلى رتبة من منوبيهم بدلاً 
من أن يكونوا مثلهم هم في الجوهر يدافعون عن تمثيل افتراضي-مفهوم استعمله البريطانيون 
ذات مرة لتبرير نقص التمثيل الأمريكي في البرلمان. وقد قال مايسون إن التمثيل في النظام 
الجمهوري ينبغي أن يكون فعلياً وليس إفتراضيا «والشروط في التمثيل الفعلي هي أن النواب 
ينبغي أن يتعاطفوا مع منوبيهم وأن يفكروا مثلما يفكرون وأن يشعروا مثلما يشعرون»)2". 
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كان النقاش حول الإصلاح السياسي يوازي السجال حول مسألة من سيئقذ الاقتصاد 
الأمريكي؛ هل هم أصحاب ال مال (الذين سيستثمرون في أمريكا حالما يستطيعون القيام بذلك 
بصورة يأمنون فيها على مالهم) أم المزارعون العاديون (الذين سيصبحون منتجين إلى حد 
كبير عندما تلغي الحكومة قيودهم الضريبية والمالية)؟ وقد كان بعض الأمريكيين مقتنعاً بأن 
الأمة ستتقوى بفضل التكثيف وتحقيق المركزية. ويعتقد بعضهم الآخر أن ذلك يتحقق بفضل 
الخلخلة واللامركزية في مستوبي السلطتين الاقتصادية والسياسية. وفي السياسة كما في 
الاقتصاد أصبحت المسألة متعلقة بالإنقاذ أيا كان مصدره: هل يأتي من فوق أم من تحت؟ 


ومع كل هذه العلل العملية وكذلك العلل الفلسفية للرغبة في تحقيق حكومات للولايات 
تكون أقل مسؤولية أمام الشعب أو أكثر مسؤولية أمامه اقترح مواطنو الجمهورية الجديدة 
عدداً كبير من الاصلاحات النوعية. 

فبالعودة إلى الفترة الاستعمارية لم تتوفر فرصة انتخاب النواب كل سنة أو رفضهم إلا في 
بنسلفانيا ونيوإنجلند””. وبعد إقرار دساتير الولايات عمت الانتخابات السنوية كل البلد. 
وفي سنة 1777 أصبحت الغرفة الدنيا (بجلس النواب) من التشريعية تتتخب سنوياً في كل 
مكان باستثناء ساوث كارولينا وكونكتكوت. (لأن النواب كانوا يعملون لسنتين في ساوث 
كاروينا ولستة أشهر في كونكتكوت). وكان يكفي القليل من هذه الانتخابات السنوية 
لإقناع بعض الأمريكيين بأن المشرفين على الإدارات ينبغي أن تكون مدة عملهم أطول. فحتى 
في نيوإنجلند وبنسلفانيا كان المدافعون عن السياسات الصارمة في المجالين الضريبي والنقدي 
قد أقروا بعدم التوافق بين هذه السياسات والانتخابات السنوية©. وقد حذر أحد الكتاب 
الذي لاحظ إلى أي حد تمر السيطرة على التشريعية في حالات كثيرة من أحد الأحزاب إلى 
غيره «أن الانتتخابات السنوية التي هي الحجر الكريم الأفضل في صندوق الحرية تخضع لأكثر 


1:133-34 ,(1966 .0012 ,مع تقلط بع1[ز .7015 3) -178 2 - 
1-45 ,(1893 ,علعملا بوعل!) كدعلمه10مت) موعمعصسة عط مز كممتاعع11 01 نجرم)15[ط ,ممطواظ .1 المقلكره0) (1) 
(2) رسالة وجهها جيريياه ليبي إلى جيريمياه بلكاب بتاريخ 11 مايو 1787 وردت في المرجع التالي : 
)6 ر5كمهناء»ة0011 141815 ,وعمدط مدملاء8 مذز, 11,1787 نإقللط ,ممملاعظ8 برمرعيعل م بإعمطط1آ طقتدعئءل 
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الأخطار أزوفا لكي تصبح صندوق بندورا (يعد منبع كل الشرور في الأسطورة اليونانية) 
وجيمس ماديسون إطالة مدة النيابة مر سنة إلى ثللانة©2 , 


وفي ست ولايات من بين إحدى عشرة ولاية كان فيها للتشريعية غرفة عليا ( مجلس الشيوخ) 
كان الأعضاء ينتتخبون سنويا وكان الكثير من الأمريكيين يرون أنه ينبغي أن تكون مدة النيابة 
أطول©. وفى فرجينيا حيث قرر المؤتمر الذي كتب دستور 1776 أن الشيو خ سيعملون لمدة 
أربع سنوات أيد توماس جفرسون بأن تكون تسع سنوات». وفي العديد من الولايات حيث 
كان الشيوخ يعملون أكثر من سنة واحدة لم تكن مدة عملهم قابلة للتقطيع والتوزيع على 
الزمان فكان ماديسون يعتبر ذلك ضعفا مميتا. ولاحظ فى أغسطس 6 أن «الضجيج« 
المتعالي في ماريلاند حول العملة الورقية أصبح «كليا» (عاماً في كل الولايات). فانتخايات 
الشيوخ كانت على الأبواب وماديسون يخشى أنه نظرا إلى أنه «لسوء الحظ يتم انتتخاب 

3 ات 0 5 ٍ م أله ية نم5 زّ 
الهيئة كلها دفعة واحدة.مقنضى دستورهم...ستكون النتيجة إصدار عملة ورقية)0©. وهذا 
التنبوُ السيء لم يتحقق لكن ماديسون بقي مدافعا قويا عن تقطيع الدورات الانتخابية (لثلا 
تتغير كل الهيأة التشريعية دفعة واحدة). 

, .11037 ,ع5 ازع لش ء 1 اطناظ 300 غغاء732) 1123م0نةن) لطأنا50 رعستاعغ03 قتطماء20 الطط (1) 

قاع101) 0025)1610102) عط 01 عماعلدل/ة عطا صا كققع10 لصة 201115 :كع للصدعء1/1 لقم1اع021 ,ء7معل2 1 .]2 عاع15 (2) 

:1996741 ,رملا 

عااطنامعظ ممعضعمسة عط 01 كماع 02 عطا لسصة لمقاعمط صا ممللمأمعدعممع85 [دع1)0أاه0 ,عامط .]1 .ل 
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.(1980 .ل.ل 

213 ,عذاطنامع] عط 01 مملندعءعن) ,17/000 (4) 
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(5) رسالة وجهها ماديسون إلى توماس جفرسون بتاريخ 12 أغسطس 1786 وردت في المرجع التالي: 
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فكانوا يلحون على أن تفتح التشريعيات دوراتها للعموم وأن تنشر تصويتاتها في التشريعات 
الكبرى وأن تولي تمثيلاً أكبر للمناطق الغربية المتنامية وأن تزيد عدد مراكز التصويت”". ولم 
يكن النقد الشعبوي لدساتير الولايات الجديدة أكثر حدة ما كان عليه في ماساتشوستس. 
وفي الحقيقة فإن مجالس المدينة رفضت مسودة الدستور التي اقترحت عليها سنة 1778 ونم 
توافق إلا في حد ضيق على تعديلها سنة 1778 بعد أن ضمنت العديد من الاعتراضات عليها. 
وندّد العديد من المدن بقرار مؤتمر 1778 القاضي بحرمان الرجال الأمريكيين من أصل إفريقي 
المملوكين (العبيد) من حق التصويت. وقد وقع التخلي عن هذا اللإجراء سنة 1780. لكن بقي 
بعض البنود الأخرى الذي اعترض عليه موجودا. وأعلنت مدن أخرى بأن السماح للحاكم 
بحق نقض التشريعات «يمثل خطرا على حريات الشعب)©2. 

وأحد أهم المطالب التي تتكرر في الكثير من الحالات في ماساتشوستس -كون العاصمة 
ينبغي أن تنقل إلى غربي بوسطن-كان الهدف منه أكثر المساواة بين مدد السفر في قدوم النواب 
إليها. ولما كان نواب المناطق المحيطة ببوسطن يمكن أن يعيشوا في مدنهم فإن مصاريفهم 
كانت في أدنى مستوياتها فكان بوسع منوبيهم أن يحافظوا عليهم في المجلس خلال دورات 
أما نواب الريف الأقصى فلم يكونوا محظوظين. فقد كان في وسع القليل منهم أن يهملوا 
مزارعهم لمدد طويلة فضلاً كون مدنهم لا تستطيع أن تدفع لهم مقابل الإقامة والعيش إلا لمدد 
قصيرة. وخلال تمرد شاي اتهم كاتب من منطقة هامشاير بعضهم بالسعي إلى «تعطيل مقترح 
11 منامعع 50رمع26 ركقمملاععاء ع/الغة[قاعع!| 1787 [01١‏ أء0) ,ملاعم ,كمع تاك تأأمناهن) علأوموعبرعل8 (1) 
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التخفيف الضريبي الأحدث وتأجيله إلى شهر يوليو أي بالذات إلى نهاية الدورة في حين أن 
الكثير من أعضاء الريف كانوا مضطرين للعودة إلى مزارعهم)”". 

وقد أبرز مجلس مدينة جرينويتش بعد زمن قصير بأنه إذا كان المشرعون عاقدين العزم على 
الإبقاء على العاصمة في بوسطن فإن هناك طريقة أخرى لكي يتحقق التساوي في التمثيل. 
وتتمثل هذه الطريقة في أن يحصل النواب «على أجورهم مقابل عملهم من الخزينة العامة» 
بدلاً من أن يحصلوا عليها من مدينتهم. فذلك كان سيجعل محالس المدن أكثر سرعة في إرسال 
نوابهم. وقد أكد أصحاب الأملاك أنه حينئذ «وليس أبداً قبل ذلك» يمكن للمجلس أن ييسر 
على المدينين ودافعي الضرائب©. وقد تم تقديم لائحة تطالب بإعفاء بجالس المدن من مسؤولية 
دفع أجور النواب في أواخر مؤثمر ربيع 1780 الذي حرر دستور الولاية الجديد. ومن دون أي 
مفاجأة أخفق المقترح فلم يقع تبنيه©. 


يحتوي دستور ماساتشوستس لسنة 1780 على بند يقول إن الدستور لا يمكن تعديله لمدة 
خمس عشرة سنة. ولكن خلال تمرد شاي اقترح العديد من مؤتمرات المناطق جمع مؤتمر 
دستوري قبل الأجل المبرمج. كما طالب الناخبون في ولايات أخرى بتعديللات و 
وقد أراد أحد الكتاب من رود أيلند مراجعة العملية التي يتم بها تعيين النواب في كل الولاية 
بحيث «حتى يعتبر صوت الأحرار على العموم©. وقد أرسلت بمجحموعتان من الناس من 
ساوث كارولينا إلى مجلس النواب عرائض لصالح «مراجعة دستور هذه الولاية وتكييفه 
بصورة أفضل مع مبادئ الحرية المتساوية» وذلك خاصة بإعطاء الريف العميق تمثيلاً نسبياً 
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في التشريعية”". 

حافظ أغلب دساتير الولايات لعهد الثورة على سياسة الاستعمار في منع الترشح لأي 
وظيفة عامة إلا إذا كان المترشح حائزا على قدر معين من الملكية. وكان شرط الملكية مختلف 
الارتفاع بالنسبة إلى من يكلف بالوظيفة العامة من شرط الملكية للناخبين©. ولم يكن كل 
الناس راضين عن المحافظة على هذا التقليد في الوضعية الجديدة. وقد رفض أحد أبناء ساوث 
كارولينا فكرة أن «الناس الفقراء ومن أوضاع دنيا أكثر قابلية للإغراءات والرشوة ومن ثم 
فهم أكثر قابلية لخيانة ثقة االشعب» فكتب «تثبت التجربة في الحقيقة أنه ليس ثمة من لا يشبع 
مثل الأغنياء». وقد اقترح ما مفاده أنه إذا كان ينبغي أصلاً أن يقصر الحصول على الوظائف 
العامة على بعضهم فينبغي أن يحصر في «أصحاب الأملاك المتوسطة» الذين يبدون أقل الناس 
«(قابلية للافساد)©. 


وقد اقترحت عصبة قليلة من المصلحين الشعبويين الحد من حجم الدوائر الانتخابية. وقد 
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أرادوا بتعارض حاد مع جيمس ماديسون الذي كان يريد توسيع دائرة «الحكم حتى يعزل 
المشرعين عن الضغط الاني من القاعدة الشعبية» أرادو أن يجعلوا مشرعي الولاية أكثر تبعية 
للناخبين من خلال إعطائهم منوبين أقل. وفي المنشور نفسه لسنة 1782 حيث كان يلح على 
مجلس نواب بنسلفانيا لطبع العملة الورقية أكد هرمن هازبند أن الدائرة الانتخابية المثالية أن 
تكون صغيرة حتى تمكن كل ناخب من «افرصة النقاش مع ناتبه». 

ولم يكن الأمر على هذا النحو في دوائر بنسلفانيا التي تشمل مناطق كاملة وكانت من ثم 
من بين الولايات الأكثر كثافة سكانية في البلد. وكان الناخبون العاديون الذين يعلمون القليل 
عن نوابهم عاجزين عن «محاسبتهم» بل إنه كان أعسر على المزارعين والحرفيين من الترشح 
لحملات تشريعية ناجحة بذواتهم. وقد صرح هازبند أن «المنطقة واسعة وبعيدة الشقة» ولا 
يوجد إلا «قلة من الرحال في الريف معروفون بصورة عامة في أنحاء المنطقة كلها». وهؤلاء 
الرجال البارزون الذين لهم أفضل الحظوظ لأن ينتخبوا هم «بصورة عامة الأقل مناسبة 
لكونهم في الأغلب أصحاب حانات و تحار إلخ... في مدن المنطقة مع الأعوان الرسميين 
والمحامين إلخ...)20. 

وقد أراد هازبند أن يقيم تشريعيات جديدة في المقاطعات -تتضمن كل واحدة منها ممثلين 
عن كل مدينة فيها-يكون لها بدورها أن تختار نواب الولاية. وفي هذه الحالة سيكون من 
اليسير على المزارعين والحرفيين أن ينجحوا في الانتخاب لتشريعية المقاطعة. ولما يصلوا إلى 
هناك سيصبح يمستطاعهم أن يوصلوا واحداً من مدينتهم إلى مجلس نواب الولاية. وهذه 
الهيئات التشريعية الجديدة لن تقتصر على زيادة النسبة المئوية لمترشحي العامة إلى المجلس 
النيابي الذي نجمحوا في تنافسهم للوصول إليه بل وكذلك ستعطي لعدد أكبر من المزارعين 
والحرفيين الثقة التي يحتاجون إليها لكي يطلبوا وظائف أعلى في المقام الأول. ويدلل هازبند 
على أنه ما ظل اختيار النواب يتم على نطاق المنطقة كلها فلن يكون الإنسان العادي «قادراً 
على تصور ذواتنا» إلا بوصفنا «قليلي الجدارة بتمثيل المنطقة». وينبغي أن تتبين تشريعية 
المنطقة «بصفة المدرسة التي تدرب الناس من ذوي الحس الأفضل والمبادئ على معرفة طبيعة 
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كل الشؤون العامة وأن تمدهم بفرصة الكلام مع أمثالهم)0". 

وكان هازبند مثله مثل ماديسون يعتقد أن حجم الدوائر الانتخابية التي ترسل النواب 
إلى مجلس نواب الولاية يساعد على تحديد نوع السياسات التي تنتج عنها. وهو يعتقد أنه لو 
كان نواب بنسلفانيا ينتتخبهم عدد قليل من الناخبين لسمحوا بسداد المدينين ديونهم للدائنين 
بالعملة الورقية. ولعل دستور بنسلفانيا لسنة 1776 الذي يخلو محلسه التشريعي من الغرفة 
العالية ( مجلس شيوخ) ومن دون حاكم كان في عصره أكثر الدساتير ديموقراطية على وجه 
الأرض©. ومع ذلك فإنه في نظر هازبند لن يكون ديموقراطياً.بما يكفي إلى أن يتم تخفيض 
حجم الدوائر الانتتخابية. 

إن أهم مصادر نظرة هازبند السياسية هو النبي حزقيال الذي كان نص قصته المتعلقة بإعادة 
بناء الهيكل في القدس متأسسا على مبدأ التدرج. وفي كل الأحوال فإن أطوال أجزاء الجسد 
الإنساني تتكون بالتدريج وفي الحقيقة بنسبة ثابتة من أدنى المقاييس-المسافة بين مفصلين من 
مفاصل الأصابع -إلى كل الطريق الموصلة إلى ارتفاع جسد الشخص. وعلى المنوال نفسه 
فإن الولايات المتحدة لا ينبغي أن تتألف من حكامها ومحكوميها فحسب بل من سلسلة من 
صفائح متصاعدة بالتدريج على شكل هرم بدءا بالمواطنين وتدرجا إلى مشرعي المقاطعات 
إلى مجالس الولايات النيابية إلى الكو نحرس. والعنصر المفتاح الذي ينقص الولايات المتحدة 
هو تشريعية المقاطعة. فقّد كتب هازبند «(إن ما ينقصنا من الاستعمال المناسب لوصلات الهيأة 
السياسية يجلعنا وكأننا نعتبر ما ينقص من وصلات أصابعنا طبيعياً وهي وصلات من دونها 
لا يمكننا أن نحقق بأجزاء أصابعنا أي عمل الي . 


وفي 1782 السنة نفسها التي نشرفيها هازبند أفكارا حول الحجم المناسب لدوائر الانتتخاب 
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بحد بنجامين جايل الطبيب ابن كيلنجورث من كونكتكوت والذي سيصبح لاحقاً من 
النقاد العلنيين للتحويل (المكافات التي أقرها الكونجرس لصالح معاشات الضباط) قد عالج 
الموضوع نفسه. فهو يعتقد اعتقاد هازبند بأن وضع عدد أكبر من الناخبين في دائرة تمثيلية 
أميل إلى تحرير النواب من تأثير القاعدة الشعبية. لكن جايل بخلاف هازبند كان مدافعا عن 
الدوائر الأوسع. فناخبو كونكتكوت ينتخبون أعضاء مجلس المساعدين (أي الغرفة العليا من 
التشريعية) في الولاية كلها. وبتوقع للكثير من الحجج التي سيستعملها ماديسون في «أوراق 
فدرالية» بعد عشر سنوات أكد جايل أن المستشارين شرعوا بأكثر حكمة وعدل من نظرائهم 
في الغرفة الدنيا الذين كانت تختارهم المدن وذلك لأن كل واحد من المستشارين كان يمثل 
عدداً أكبر من المنوبين. فأعضاء غرفة النواب غالبا ما يسقطون في الانتخابات ضحايا «الأماني 
الشعبية» ما. أما المستشارون المترشحون لدورة موالية فإنهم بالمقابل قل أن يهزموا لأنه «لم 
يكن من اليسير «كهربة» كل الولاية بروح التحزب والفرق والمؤامرات كما يحصل في حيز 
المدينة الضيق)0". 

لم يكن اعتراض جايل على الدوائر الانتخابية الصغيرة فلسفيا فحسب بل كان عملياً. 
فهو يعتقد أن غالبية المزارعين في غرفة النواب قد اضطهدت أقلية التجار في الولاية بوضع 
حصة غير متوازنة من العبء الضريبي على كاهل التجار. وقد احتج بأنه «لولا تأثير بجلس 
المستشارين (الغرفة العليا) الحكيم للحد من إفراط مجلس النواب (الغرفة الدنيا) لكانت الغرفة 
الدنيا قد استجابت في حالات أكثر «لنزوات الشعب وعصياناته)2. 


كان المدافعون عن سياسات تحصيل الضريبة والذين بصورة متشددة ومعارضوهاء من 

التباعد الذي جعلهم يحاولون إصلاح عناصر كثيرة من حكومات الولايات في اتحاهات 

متقابلة. ففي القليل من الولايات حيث كان الحاكم أو مجلس المراجعة لهما حق نقض 
عطا ععطاد بالاعتاعع2همن) ]0 عتلهاذ عطا 04 عدن 2[داوعآ عاطدومصهط عط لإط لعدموظ 309/5آ 01-5607221 
32-3 ,(0011..1782) .113111010) 1775 نوعلا 

)2( 61,33 
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التشريعات أراد الكثير من الموطنين نسخ حق النقض”2©. ومن ناحية ثانية في فرجينيا حيث لا 
يوجد حق النقض كان ماديسون وغيره يؤيدون إنشاء مجلس مراجعة مثيل لمجلس نيويورك©. 
وكان البعض في ماساتشوستس يدون توسيع حق التشريعية في تحاوز حق نقض الولاة 
وآخرون يريدون إلغاء حق النقض بالكامل©. 

كما أن كلاً الفريقين يعبران عن شكاوى متقابلة حول الحد من حق التصويت. وفي 
أحيان كثيرة كان الأشخاص أنفسهم الذين يعارضون الضرائب المرتفعة والسياسات النقدية 
الحازمة يعارضون كذلك شرط المرحلة الاستعمارية القاضي بأن أصحاب الأملاك وحدهم 
بوسعهم التصويتء وهو شرط بقي معمولا به في جل الولايات”". وفي الوقت نفسه كان 
أمريكيون آخرون -وهم في أغلب الأحيان المدافعون عن الضريبة الثقيلة والسياسة النقدية 
الصارمة-يرون أن دساتير عهد الثورة ضخمت عدد الناخبين أكثر ثما ينبغي. ذلك أن الكثير 
من الولايات سمحت لقدماء المحاربين في الحرب الثورية بالتصويت حتى لو لم يكونوا 
مالكين لشيء-وهي سياسة ندد بها «أميريكانوس». فقد صرح «أن التشريع شر عندما تكون 
قوانين الملكية يضعها أولئك الذين يمكن أن يظهروا جر حا مندملا لا آكر من الأرض)0©. 

كان الأمريكيون الذين يعارضون توسيع حق الانتخاب يقدمون عدة حجج متمايزة. 
فبعضهم يتخوف من أن الناخبين الذين لا يملكون شيئاً قد يبيعون أصواتهم أو قد يختار 
آخرون منهم («نائباً يذهب إلى المحكمة لكي يصوت من أجل انتزاع مال الذين يملكون 
أراضي)©. والمعارضون لحق الانتخاب العام للرجال يتساءلون عن توجه تحقيق الديكوقراطية 
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أين يتوقف. وقد نصح أحد الكتاب المصلحين بصورة ساخرة بالذهاب إلى حد تمكين النساء 
من التصويت النساء اللائي سينتخين قائداتهن الخاصات بهن هما في ذلك «فخامتها الجترال 
جدتي «©. وكان بعض المدافعين عن الصرامة الضريبية والنقدية يريدون في الحقيقة أن 
يجعلوا الهيئة الناخبة أصغر ما كانت عليه تحت الحكم البريطاني. وقد ندد كاتب من فرجينيا 
بالممارسة الشائعة والتي تعود إلى الأزمنة الاستعمارية والمتمثلة في السماح لمستأجري الأرض 
لد طويلة بأن يصوتوا. فأعلن «أريستيد» أن «الناس الذين ليس لهم ملكية خاصة» لا ينبغي 
لهم «أن يضعوا القوانين لملكية الآخرين»)©. ورغم أن دستور ماساتشوستس لسنة 1780 قد 
رفع قليلاً من شرط الملكية في التصويت شرطها العائد إلى عهد الاستعمار فإن ألبردج جاري 
ذكر لزملائه النواب في المؤتمر الدستوري «أن النسبة التي لها حق التصويت» كانت مرتفعة 
في ولايته إلى حد «يمكن فيه للناس الأسوأ أن يصلوا إلى التشريعية)©. وقد كانت النقاشات 
الجبائية والنقدية لعقد 1780 في الكثير من الحالات مركزة على الغرفة العليا من التشريعية. 
وفي جل الولايات لم يكن أعضاء الكونجرس أو مجلس المستشارين يمثلون عدداً من المنوبين 
أكبر من العدد الذي يمثله نظراؤهم في الغرفة الدنيا فحسب بل كان عليهم أن يتوفر فيهم 
شرط الملكية-وهو تميز ينعكس في الكثير من الحالات في السياسات التي يتبنونها». ففي 
نصف الولايات الست التي لم تطبع عملة ورقية في منتتصف عقد 1780 كانت الغرفة الدنيا في 
الحقيقة قد أعطت موافقة البداية على إصدارها ولكن لكي لا تراها إلا وقد وأدها الكونجحرس 
(الغرفة العليا)0©. وعندما أرسل المجلس مقترح العملة الورقية بنسبة تصويت اثنين لواحد 
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عاد المقترح وعليه علامة (مرفوض» (م.ر.ف.و.ض» بل و «مرفوض بالكلية)!©. كما أن 
إصدار عملة مررتها الغرفة الدنيا في ماريلاند المجاورة أفشلها الكونجرس بالإجماع منزلاً 
إياها إلى الغرفة الأخرى مع ملاحظة «لن تمر)». وحتى في الولايات الثلاث التي أصدرت 
عملة ورقية في السنوات الواصلة بين انتصار يورك تاون والمصادقة على الدستور فرضت 
الغرفة العليا تأثْيراً يحد من (دور) الغرفة الدنيا ويؤجل إصدارها أو يخفض مقدار ما طبع 
منها أو كلا الأمرين معا©. 

كان أصدقاء العملة الورقية واثقين من أنهم يعرفون العلة التي لأجلها تم تلقيها تلقيا خاليا 
من الحماس في غرفة التشريعية العليا. ففي أكتوبر 1785 تقريباً سنة قبل أن يوقف كونجحرس 
نيوهامشاير إصدار العملة توقع «ستنتينال» بصورة صحيحة أن الكونيجرس سيفعل ذلك 
مفسرا توقعه بأن الشيوخ «أغنياء حدا ويدين لهم العديد من الأشخاص التعساء». وأبرز أنه 
لو أن التشريعية طبعت العملة الورقية وفقدت هذه العملة من قيمتها فإن الشيو خ سيعرضون» 
ثرواتهم الخاصة لخسائر كبرى»2©. ولم تكن هذه التهم عديمة الأساس. فعلى سبيل المثال كان 
لأسرة شيخ ماريلاند تشارلز كارول 30000 جنيهاً من القروض الموزعة على المدينين0©. 


وقد اقترح الشعبويون على الأقل في ثلاث ولايات ذات مجالس مضاعفة الغرفة- 


333 ,317 وعد ,7 اعع: ,10284 ,1111 متامعع لرمعع: ,كلائط لمة كاعد 1786 - 
:169-73 ,(1978 بعلتملا بجععل8) 1781-1800 ,دعنائله0 علدعمةدعطن ,لنهز15خ] .>1 مقصدهل] 
,.355]/ا رأكلعطصصف) لم0ناعع011ا215آ متموعع ذْ مد 01 عمتلة1/1 عط!' نمه[ [اعطعخ] ' 5لإقطد ,لامق مادج 5 ,2 1031010 
.4 ,(1980 

عنال[-/(3/12 «ر . . . أنلعرن) آه كللنظ صا كلدناهن لمدكتامط!' عم0) ادع 1 عمتأتنسظط لمه عمتاملط عه لانظ» (1) 
-333 131216 ,7 اعع: ,08آ ,1111 مناوعع لجمعع؟ ,كلائط لمة 5اعة 1786 

101 لقة لقنوناه1 320[ نضدكلة ,1786 ,30 .عع2آ «رعاهمعء5 عط أه دعمتلعععنع عطا مممم] أعهعءر1» (2) 
.7 ,16 .13 بتعدتارع لم 

6 ,13 مث ,عاعتموعطن) أمعلمعمعلس]1 ,عمناعتهل علرملا بععلة (3) 
186 ,22 لإقكآ/ا رعااءع03) عزعدع1/11001 رعمناعتهل ععمعل 1 سوط 
1781 رلومع2 ادع نافن) عطا مز لإعورع[ بع[8 زع ترعلمعمعل1]2 مز امع قضعمءاط رعاعتصممن)ء81 ,8 لعقطء1ي] 
201 ,(1950 ,. [. لظ رعاع1 مراكم تحظ بجعل2) 1789 
,(1973 ...81 ,1النآآ أعمقطن)) «ملاأنالاأكههن) عط عرواعظ8 دعنعوط ل[وعلائلن متول/ة رعصميط' ممدئاعد ل 

.5 ,14 .غ06 ,عأاعمة) عتتطومسمط بجرعلط «راعه تامعذ» (4) 

عطا صز عكلقعم3كعطن) ممعطاوول8 عط :ع ىنأعنماذ 31زع50 لكة عكد8 علتممومع8» ,لممآ .0) برعرطتدة (5) 
0 ,(1965.عع12) 25 نره1151!ظآ عتسمضوعظ 1ه لقسنهل «رتصتفدعن) طتمعع ناوا 
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نيوهامشاير وماساتشوستس وساوث كارولينا - «إلغاء هيئة الكو نجرس)20©. وقد تذكر جون 
أدامز الذي عمل ممثلاً للولايات المنحدة في لندن خلال منتصف عقد 1780 بعد سنوات 
أن «كل ريح غربية كانت تحمل لنا أخباراً من مجالس مدينة أو منطقة في ماساتشوستس 
...تحتج على ديوان الحاكم وبجلس الشيوح بكونه مبذراً وعديم الصلوحية وضاراً». وكان 
الدافع الأول لكتابة أدامز المجلدات الثلاثة «الدفاع عن الدستور الأمريكي)© هو الدفاع 
عن الكو نجحرس. 

وحتى إذا كان بعض الأمريكيين قد حاول حرمان ولايتهم من غرفة تشريعها العليا فإن 
بعضهم الآخر قد سعى إلى تأسيس غرفة عليا في اثنتين من الولايات -بنسلفانيا وجورجيا- 
التي لا توجد فيها. فالمدافعون عن الضريبة المرتفعة والعملة الصعبة كانوا يبحثون كذلك عن 
طرق لتعضيد صمود الموجود من حالس الشيوخ والمجالس الاستشارية ضد الضغط الشعبي. 
وبالإضافة إلى اقتراح مدد طويلة وقابلة للتكرار لشيوخ الولاية كان جيمس ماديسون يؤيد 
شرط الحد المرتفع من الملكية: ولم يكن «يرى أدنى علة لم لا ينبغي أن تحترم حقوق الملكية في 
خيار الحكام كما تحترم الحقوق الشخصية وهي التي تتحمل بالأساس عبء الحكم وهي إلى 
حد كبير موضوع التشريع؟ «©. وكان جفرسون يتمنى لو أمكن نزع سلطة اختيار الشيوخ 
من الناخبين ووضعها بين أيدي ناخبين خاصين مثل ناخبي ماريلاند. وقد تزعم كاتب 


1786 ,29 لإأبال ,أعمامعن0 5أأعسباطء 113553 ,عمزاءأهل ممؤوهظ (1) 
5 , .0ت ,80101012 3ل ,1776 , 27 1017| رعصتاعع202 0اه) مامز ,مدع 1ل22) 320 , ممقمقت ,1132071 
422 ,ععتطكمصدطط]-بوع1ظ] 01 عنداك عطا 0غ عمنداء] ورعموط 200 
13,1776 .عت20آ ,رع012111116© 01131[ ,810215]08300 320 ,220211آ غلة طامنا رطعق8 مممصسزآ ,التطع جو 
42 .,.لنط] 
255355 1127/01101101131387 ها دعلاعة 20111121 ,25011ع])23 23 ركاملط بم غ3 11زعمه0) , [رعاعنا 1 ] 
2227 

:5نااع1 لقع 1 [طنارصع10622061261-16 ث :012تناث 21قء تزع مث ,10 لرء1805 .11 لتقطع ]1 صا لمغ0نان ,مسحل (2) 
مغ 1980 أقط]!' متعمدم1[125 عزمرع11 عغط؛ 3200 دع للمماععء8 1121005 عنا0) 01 3م1115 لعؤ5وع1ممناك ع15ل” 
7 ,(1997 ,علعملا بجسع81) )1 أرممع ]1 
787 ,5 .8435 ,عناء002) إعدع111001 «رعدمذ ث» 
11115 ,تعمد عممع 21 ,1786 ,10 .عناة ,رعسمتءععلء1ط (5غ1[1:20' 0غ ععأواء/11 طوه1] 

41 ,5ع منتضقعكل/1 اماع 0 ,ع امكلةظ]1 ما 0ع 1منان رم5420150 (3) 

2)1023,301 أ معوع17مع1 [لدوء1) 2011 ,عامط (4) 
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صحفي مثل هذا الإصلاح في ماساتشوستس حيث تستطيع ممقتضى النظام الموجود «أغلبية 
الشعب ...الحائزة على أقلية الملكية السيطرة على ما تبقى منها)". 

كما دفع حق المساءلة الذي يقوم به النواب إلى تكوين جماعات متنافسة من الإصلاحيين. 
فالكثير من مستعمرات بريطانيا في شمال أمريكا اعترفت بحق الناخبين في مساءلة نوابهم 
لكن ثلاثة من أربعة مبعوثين عن منطقة أن أروندال في ماريلاند لمؤتمر 1776 الذي حرر 
دستور تلك الولاية» عارضوا الفكرة إلى حد جعلهم لما ساءلهم منوبوهم قد استقالوا©. 
وبالطريقة نفسها رفض بعض أبناء ساوث كارولينا أن يكون بوسع الناخبين مساءلة أعضاء 
غرفة النواب للولاية حيث إن أحد المشرعين توماس تيدور توكر اقترح بضم هذا الحق في 
دستور الولاية كما فعلت ذلك بعد أربع ولايات©. وأكد أمريكيون آخرون أن أعضاء الغرفة 
الدنيا كانوا بعد ملزمين باتباع تعليمات منوبيهم وذهب بعض النيو إنجلنديين حتى إلى طلب 
آليات لمساءلة الشيو خ©. 


.5 8.عع2آ رعاعتممعطن أمعلمعمعل2] ,111 «رمدء اط نمع8 عع عط1» (1) 
1786 ,25 /إ113 ,عاء1«معطن) أمعلمعمعء1200 , زمتاوناث متلسدزمع8] «ونأوعم1810» (2) 
78-79 الإأوعطارآ 320 ناث ممع ماع83 ,امقطتكث]1 
ةا 01 213215 ,20ش1ع:] 01 وععصوظ روه1/135 .نآ لإالهذ طغات مما هدمط12أمء دا ممصم 210مه0] 
-2000(,.311 ,. .]ل ,انآ اعمقطت) 1500-1782 ,دع 53 اامسضقت م 
248 ,20151111110115 22ت 11151 , كممقلث :22 -21 ,كأض لالط نودمغة 1 لأعدهن) ,[رععاعنا1] (3) 
81 ملإأتعط ناآ لهة 11م اناك عع تاأ8 ,161101111311 
(4) راجع بخصوص المواطنين الذين يجزمون بحق المواطن في مساءلة أعضاء مجلس النواب (الغرفة السفلى) المراجع 
التالية: 
رعاعتممعطن) اأمعلمعمع120 2 لماعملا 18 511131223120 , 150175 ,00لا لاع ارمع , لإعورع ل بتاع11 , /014) برعوو1 
.6,7 ع«تال 
وبالنسبة إلى نقد التعليمات المفروضة على النواب راجع: 
لإطا0020آ لمهة أغمططمة 787 .الا مز ,30,1786 .أمع3 ,ممأعسصتطكهة17 لمعتتاذناظ 10 «رماعمتطكهة؟١‏ ععرمء0 
نولا ,علاالا عام امقطن) 5عارع5 22009ع002160) ,وماأعمتطعه/لا ععرمع0 01 ومعموط ع1 ,.كلء رعتطه؟]' 
:4:278-79 ,(1992-97 
25 أ نلنا5! 0 أطاعت عط لعارع255 ماللا دمع لاك ع0 . 1 3779-8 رع لاطنامع18 عط 01 هنوع , لعمم/8ا 
1786(,337 .]ع0 01 عاعء؟ .200) 2:28 عماجمع 713 تعأوعع810ا <<« مو مرعع1 ذه عمد رعأهرء5 عط 01 
لخنا0ل 0صة[نلمةل/ا «ركارع نا نأكم0) عتعط) 10 ,0مة[تصدك/8 01 دعنأدععا1ء12 1ه عدنامط عط 1ه ووعمللة مق ' 
-0ا))0025) عط ره كاطع نامط 1 » ععد ,أخطعك علطا 01 2[15تمعل عه . 1787 ,2 بطع رطعو ازع الخ عنمص ل لوظ مه 
7 .1/135 اعد ازع ثلث 821132016 320 1010152121 0لهةانلضة81 «ر . . . لمقائصدك/ةا أه دمن 
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كانت الهوة الفاصلة بين المواقف الأمريكية من حكومات الولايات التي تتجت عن 
الحرب الثورية بينة في رسوم صغيرة تمثلها إحدى هذه الولايات هي ينسلفانيا. فقد بلغ عدم 
رضا البنسلفانيين على دستور الولاية الذي وضع سنة 1776 إلى حد تكوينهم منظمة هي 
الحزب الجمهوري بالقصد الصريح لنسخه. وخلال عقد 1780 صارع الجمهوريون من أجل 
إنشاء كو نجحرس والحد من الهيئة الناخبة وإطالة مدة الأعوان الحكوميين (النواب) لثلا تبقى 
كما كانت منحصرة في سنة واحدة وتعويض المجلس الأعلى التنفيذي بحاكم يمكن أن ينقض 
التشريعات”". ومع ذلك فحتى دستور بنسلفانيا لم يكن دبموقراطياً بالحد الكافي بالنسبة إلى 
هرمن هازبند. فبالإضافة إلى اقتراح الحد من حجم الدائرة الانتخابية رأى أن كل قطعة أساسية 
من التشريع ينبغي أن يُستفتى فيها الشعب. وينبغي في نهاية كل دورة من دورات التشريعية 
أن يجتمع الأحرار من كل تجمع سكني ليصوتوا «على كل قانون وأن يحصل الشيء نفسه 
صعدا في المناطق والمجلس العام الذي ينبغي أن يؤيد أو يرفض الشيء نفسه بأغلبية أصوات 
التجمعات السكنية)©. 

وهكذا انتصر قطاعان متمايزان من المجتمع الأمريكي لرؤيتين مختلفتين شديد الاختللاف 
حول الثورة التي حاربا من أجلها حينذاك. فعند أحد الفريقين كانت حرب الثورة قد 
«اقتصرت على فصلنا عن بريطانيا العظمى)7©. ولم يكن المطلوب إلا القليل من التغييرات. 
أما غيرهم من المواطنين فكانوا يشعرون شعورا مختلفا. كانوا يعتقدون أن ما حصل لم يكن إلا 
بداية الثورة الأمريكية. 


42 .طنام .عتره) 1778-1790 ,عتمة؟ الإوموعء مل مم انا املاع61-19)منا0ن) عط ]1 رع5نامطمتوظ .هآ ترعط180] (1) 
1971 ,ءارملا بجعا 

28 ,لإع80[1 عط أععنرع2 لم3 لتمعمرم مغ ك15[دكمممعظ , للمدطكن1] (2) 

7 وذ بطعط رغم نان ألاء 1 20226) «,23)102ع002510)» (3) 
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الباب الرابع: 
الحكم خلال الغثورة 
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الفصل الحادي عشر 
البيت تلتهمه النيران 
«الثقة (أساس القرض)» 


إن موجة التمردات والتهديدات التي عمت الولايات المتحدة طيلة عقد 1780-والأهم 
تشريع التخفيف الذي تمكن المتمردون من انتزاعه من المشرعين وأعوان الدولة المحليين- 
أقنعا الكثير من أبرز مواطني الأمة أن الوقت قد حان لأن يشرعوا هم بدورهم في التمرد. 
فقد هدد كاتب من رود آيلند قائلاً: «إذا كان عموم الناس لا يملكون ما يكفي من الفضيلة 
لحكم أنفسهم باعتبارهم جمهوريين فينبغي لهم أن يخضعوا لشكل مختلف من الحكم)". 
كما صرح نيوانجلندي آخر «إن الحكم العسكري أفضل من عدم وجود حكم)©. وبحسب 
تقرير صدر بعد ذلك بكثير ذهب ناتانيال جورهام رئيس الكونجحرس القاري بالإفصاح إلى 
الأمير هنري ابن بروسيا داعياً إياه لأن يصبح ملكاً على أمريكا©. 


87 ,17 .نمث رعاء تأتممعطن) معحمط وعلط ,عم زاعغهل رمميوعل8 (1) 

1786 ,81017.27 رأمة د00 الاعتاععمممن) «ركااءد5لاطءع113553 تعطمهععوعة2 لوعن ن[ا0ظ» (2) 
ركهثق ,5معم22 لإلتسد1 ععاأو0 ,1786 ,2 'إ1نا ,تعاوه2 غطع 08/1[ ما رعاووظ عماروعرعط 
8 .علنالك , أكع5نارء1لشم 8211123012 ع7 5ه ,لتملعع5 01 2211201010 عط! ,عسمناعغ2ل ,.مممت ,طاعتعصهسلم 
:1787 
6 27 1/1 ,عااء032) عمتمعاط مماوع امقطن «ردمه نويعل 1كمه0>» 

«,1786 ,5ع5]3]6 لعغززونا عطا 01 لإعمعوع8 عط لمة وزوئنص 01 معط ععمرظ» راعنديا لعقطعن8 (3) 
1911(,44-51 .004)) 17 بسع ااع]1 [أوع21ماذ 1ط مقء رعلوم 
6 12011 513165 2160لا عط م1 دعأءمعلمع]' 'ا2علطع 2م840 ' 1ه نإل كه ,تقطضنانط اسمقطسصساظ8 ع5 1نم[ 
:1922 .طنام .علءه) 1801 60 
د ,4 يذ.طكء ,(1970 ,عاعملا بجعلا بامترمعر 
32 ,لإقمع11 102201361 ,150190 :'علذآنان) 001 عنا0) ع8 أكنا8 ععمعترعم<ظ<' ,0311ش 1355ع8نا00][ 
0م152 .لع ,8553395 :5مع13)5 عمللصناهط عطا 0مة عمط ,كتقلق4 صا **,رم00 نل أكممن) 5ع]5]3 لعالمنا عط 
(1 :168-69 ,(1998 ,.1]20 ,0115م1201323 :1974 .طنام .عاره) سمط 1م00 
ب 55قلشم ,رأذقعطاصف) ل10أاعع11ناك0م] القضهققعث م3 01 عماعلة 851 ع1" :دم اأعطع8] *د5لإقطذ لإمقصنهح 5 ,2 1031011 
:81-82 ,(1980 
«,12002108- 1تمععة 01 أكفامذ' عط 220 ,00 1ن لأقممن) عط ,ر5ع911107زء5م00)» رعمنالا 1 لماه 
11 ع5 15 علأقمعمضةء0آ 1100 .كله ,3نطالمقطء5 .م ننه !11/الا ممه مذحل1اه0 .خخ رعطه0؟] ما 
.1 ,(1980 ,..0آ ,دسماأعمتطكة/ا) 
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كان القليل من الأمريكيين يريدون الذهاب إلى هذا الحد. لكن عدداً متزايداً منهم تحولوا 
في منتصف عقد 1780 ضد حكومات الولايات. فقد احتج تشارلز لي.مرارة ضد ميل مجلس 
النواب في فرجينيا إلى التخفيف الضريبي في رسالة وجهها في أبريل 1788 إلى جورج واشنطن 
الذي كان مثله دائنا عموميا من مستوى كبير. وقد توقع لي أن «الديون العامة وحتى الديون 
الخاصة ستمحى حسب رأبي بقرارات من العديد من التشريعيات...مالم تحصل نقلة هادئة 
وسلمية من الحكم الأمريكي الحالي إلى حكم آخر أكثر قوة واستقلالاً عن الشعب». وفي 
الحقيقة فإنه لا أحد يمن في ذلك أكثر المتردين جذرية كان يريد إلغاء الديون الخاصة أو القضاء 
على سندات الحكومة. لكن الخنوف الذي يعبر عنه لي كان صادقاً©. فالعديد المتزايد من أكثر 
مواطني الأمة كانوا مقتنعين بأن التشريعيات الثلاث عشرة قد استجابت لمطالب المزارعين في 
التخفيف لأنها كانت شديدة الضعف فقرروا بصورة مفارقة أن الحل يتمثل في إضعافها أكثر. 
فقد صرح هنري نوكس في يوليو 1787 قائلاً: «إن حكومات الولايات التافهة مصدر تلوث 
قد يعفن اسم أمريكا رما لأجيال». والطريقة الوحيدة لإنهاء عملها الظالم هو «القضاء عليها 
باسم الرب وباسم الشعب)©. 


وقد كان نوكس يكاتب (بهذا الكلام) روفوس كنج مبعوث ماساتشوستس للمؤتمر 
الدستوري. وفي حدود وسعهم احترم كنج وزملاؤه نصيحة الجترال. 

في سنة 1781 عندما كانت تشريعيات الولايات الثلاث عشرة قد صادقت على «بنود 
الكنفدرالية والوحدة الدائمة) اتفقوا على ألا يغيروها أبداً من دون حصو ل الموافقة بالإجماع. 
وبعد ست سنوات خلال ربيع 87-1786 انتخبت كل ولاية باستثناء ولاية رود ايلند مبعوثيها 
للموتمر الكنفدرالي الذي كان سيعقد بفيلادلفيا في الصيف الموالي. وتمت الدعوة للقاء كما 
لاحظ الكونحرس «من أجل الهدف الوحيد والصريح لمراجعة بنود الكنفدرالية». وكان على 
المندوبين أن يقترحوا تعديلا لا يمكن له أن يكون نافذ المفعول إلا بعد مراجعة الكو نحرس 
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وكل تشريعية (من تشريعيات الولايات المشاركة)20©. وقد قرر أعضاء مؤتمر فيلادلفيا تجاهل 
هذه التعليمات فلم يقتصروا على اقتراح تعديل بنود الكنفدرالية بل اقترحوا إلغاءها. ولم يكن 
للنظام الذي وضعوه أن يبدأ مباشرة سيادته عندما يتبناه الكو نحرس وكل الجمعيات النيابية 
في الولايات الثلاث عشرة كما تقتضي البنود بل.ممجرد أن يحصل على موافقة تسع ولايات 
تصادق على نتائج المؤتمر. وأيا كانت طبيعة ما جرى فإن العملية التي حصلت في دستور 
الولايات المتحدة كانت غير دستورية بصورة لا تقبل النقاش عند النظر إليهامنظور القواعد 


السارية عندئذ. 


وللدفاع عن طرقهم غير المطابقة لسنن العمل السوي فإن واضعي الدستور قد اعترفوا 
بكل حرأة أنهم طلبوا من رفقائهم المواطنين أن يجزموا بالحق والامتياز الذي أكدوا عليه 
سنة 1776- حقهم في الثورة©. وطبعاً فالفرق هو أن الاتحاديين مثلهم مثل الشايين (نسبة 
إلى تمرد شاي) كانوا يتمردون على شعبهم (لا على المستعمر البريطاني). فمثل متمردي 
ماساتشوستس ادعى بعض واضعي الدستور أنهم لم يكن لهم خيار آخر. قد صرح جيمس 
ولسون المحامي من بنسلفانيا قائلا إن «المنزل الذي تلتهمه النار ينبغي إطفاؤه دون اعتبار 
متفحص للحقوق العادية)0©. 

لم ينته أعضاء المؤتمر الاتحادي فجأة إلى فكرة التخلص من بنود الكنفدرالية بعد وصولهم 
جميعاً إلى فيلادلفيا بل إن الكثير منهم في الحقيقة قد قرروا منذ سنوات سابقة محاولة تأسيس 
حكومة قومية جديدة©. فبالتامر لتجاهل التعليمات التي تلقوها من مجالس نواب الولايات 
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عرض المندوبون نسخة مفرطة من الاعتقاد بأن النائب المنتتخب ليس محرد آلة لإرادة منوبيه 
بل هو بدلاً من ذلك مفكر مستقل من واجبه أن يحقق العدل كما يحدده هو بنفسه. 

فجيمس ماديسون وألكسندر هاملتون وتشارلز بنكني من ساوث كارولينا وغيرهم من 
المندوبين حملوا معهم إلى فيلادلفيا مقترحات للإطاحة ببنود الكنفدرالية. لكنهم لم يناقشوا 
نواياهم بصورة علنية. و ريما لو فعلوالما اختارهم نواب مالس ولايتهم (ليكونوا مندوبيهم في 
المؤتمر الدستوري). وإنها لواقعة محيرة لكنها غير قابلة للنكران: فالكثير من المولفين الأساسيين 
للدستور الأمريكي الذي اعتبر نموذج الحكم التمثيلي في العالم كله» ما كانوا أبداً ليعملوه في 
فيلادلفيا لو أن منوبيهم علموا بنواياهم الحقيقية. بل الأدهى من ذلك: فلو أعلنت مختلف 
المقترحات الساعية إلى إحداث حكومة وطنية جديدة المقترحات التي حررت مشاريعها 
في ربيع 1787 لكان يمكن للكثير من تشريعيات الولايات أن تنضم إلى رود آيلند بأن تواصل 
المذاو لاك أن الدشتور الذئ كان المتدذو بون يكمونة غليه أن عن توحيد الوؤلايات الغللات 
عشرة ذات السيادة ليجعلها أمة واحدة وأن ولايته «ما كانت لتشارك البتة بإرسال مندوبين 
للمؤتمر لو كانت تتصور أن المداوللات ستؤدي إلى هذا التدعيم للولايات)2". 

وقد لوحظ بصورة متواترة أنه قل أن تجد واحداً من مندوبي المؤتمر الاتحادي يفلح الأرض 
من أجل معاشه. ولما كان تسعة من عشرة من الأمريكيين الأحرار مزارعين فإن واضعي 
الدستور كانوا إلى أقصى الحدود بالمعيار السكاني (الديموغرافي) غير ممثلين للشعب الأمريكي . 
إلا أنه مع ذلك ولأجل ذلك كله فإن الأغلبية الزراعية القومية قد أثرت في المؤتمر تأثيرا مهما. 
وفي الحقيقة فإن المزارعين قد بدأوا يؤثرون فيه حتى قبل أن يشرع في العمل. فخلال سفرهم 
إلى فيلادلفيا في أواخر الربيع كان المندوبون يلتفتون إلى الخلف. ولو كانوا مطمئنين إلى أن 
منوبيهم يمكن أن يقبلوا بخنوع أية خطة ينتجونها لما شعر النواب الذين يتمنون الإطاحة ببنود 
الكنفدرالية بالحاجة إلى إخفاء نواياهم. 
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تبين بوضوح من بداية المؤتمر الاتحادي أن أحد أهداف الموفدين الأكثر إلجاحاً كان إحياء 
الاقتصاد. وكان جزء من خطتهم تمكين الحكومة الوطنية من حق تنظيم التجارة الأمريكية. 
فإلى أن يصبح الدبلوماسيون الأمريكيون قادرين على تهديد البلدان الأخرى تهديداً ذا 
مصداقية وخاصة بريطانيا بخسران السوق والمنتجات الأمريكية لن يكونوا أبداً قادرين على 
فتح الموانئ الأجنبية (وخاصة الإنديز الغربية) للسفن الأمريكية بل وتوجد طريقة أخرى أكثر 
قوة على تشجيع النمو الاقتصادي يمكن أن يكون متمثلة في جعل الولايات المتحدة أكثر 
وقد ركز الموفدون ناظرهم على جذب رأس المال لأنهم يعتقدون أن مجالس الولايات 
النيابية قد طردته بحيوية. كانت الحاجة إلى السلطان على الولايات تضغط إلى حد بعيد 
على المندوبين في المؤتمر أكثر من الدافع الذي نال الاهتمام الأكبر من قبل أجيال الأمريكيين 
اللاحقة» أعني تقوية الكنفدرالية. وفي عشية المؤتمر الدستوري أحصى جيمس ماديسون 
قائمة من إحدى عشرة «رذيلة لنظام الولايات المتحدة السياسي ». وكانت رذيلتان فقط 
مثلتين لضعف الحكومة الفدرالية لأن قائمة تهم ماديسون كانت تتعلق خاصة بالمجالس 
النيابية الثلاثة عشر”"©. وأكد ماديسون في توجهه بالخطاب إلى زملائه المندوبين في فيلادلفيا 
أن «الضرورة» لا تتمثل في !توسيع حدود الحكومة العامة» بل «في الحد بصورة أكثر فاعلية 
من (سلطان) حكومات الولايات)2©. 
إن واضعي الدستور قد ضمنوه هجومات متعددة الأشواك ضد خطط حماية المدينين 
ودافعي الضرائب في الولايات. فأولا سيمنع على الولايات الثلاث عشرة تبني تشريع لإعفاء 
المدينين. وثانياً حتى يمكن الحد من احتمال أن يشعر أعوان الدولة العامون بالضغط لكي 
يعملوا شيئاً للمدينين فإنهم سيحاطون بحاجز سياسي: سلسلة مما سماه أدموند راندولف 
غ52 لإاعق8 عط ما لجمع11 لهع1 011 عنط/الا :أمامم) عقانامه0 300 أمعكمه) عقاتامه ,2أنانآ 1002210 (1) 
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الوطني لن تبقى موكلة إلى تشريعيات الولايات. ويمقتضى الدستور فإن الكونجرس سيكون 
له لأول مرة سلطة فرض الضرائب مباشرة على الأفراد الأمريكيين. 


كان أعضاء المؤتمر الوطني شديدي الانزعاج من فشل حكومات الولايات في جمع 
الديون الخاصة. وكان أعلى المتزعمين صوتاً وأقواهم سلاحاً لمنع التشريعات من حماية 
المدينين هو ماديسون الذي اقترح تمكين كونحرس الولايات المتحدة من سلطة نقض قوانين 
الولايات”©. وأعلن أن الشيوخ ينبغي أن يكونوا قادرين على إلغاء تشريع الولايات «في كل 
الحالات مهما كانت)2. 


والجملة التي أكد عليها ماديسون كانت استفزازية وهي شاهد على حزمه في برلمان 766] 
وقوله بالسيادة المطلقة على المستعمرات الثلاث عشرة. وبصفته شيخا حاول ماديسون إعادة 
النظر في بنود الكنفدرالية حتى تسمح للكونجرس باستعمال الجيش ليفرض على الولايات 
طاعة أوامره -وهو مقترح تبين أقل من أن يكون شعبياً©. وها هو الآن يقترح طريقة جديدة 
تتمكن بفضلها الحكومة الاتحادية من أن يكون لها سلطان في المجالس النيابية. وكان يريد أن 
يحدث مجلس شيوخ اتحادياً ثم أن يلحمه بعد ذلك بكل تشريعيات الولايات الثلاث عشرة 
بوصفه «فرعا من تشريعيات الولايات») إضافيا©. 


وكانت خطة ماديسون ستمكن الكو نجرس من نقض أي قانون تضعه الولاية يعتبره ظالما. 
لكن هدفه الأساسي كان تشريع حماية الدائن. وبتشجيعه النقض الاتحادي لحاكم فرجينيا 
أدموند راندولف عشية المؤتمر احتج ماديسون بأنه «لم توجد الحظة واحدة منذ السلم كان يمكن 
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فيها أن يعطي الكو نحرس موافقته على إصدار العملة الورقية)20. ولو كان للكونجرس السلطة 
ليفعل ذلك لكان كذلك قد عاقب الولايات التي اعتدت على معاهدة سلم باريس لسنة 
3 .منع وصول الدائنين البريطانيين لمحاكمها. وقد لاحظ الفرجيني بأنه لما يصبح النقض 
الاتحادي موجودا لن يمكن قط أن تعود الولايات ل«العدوان على المعاهدات» ثانية©. 


وبصورة أثلجت صدر ماديسون حصل النقض على المدح من الحضور في كل أرجاء 
المؤتمر. وكان كثير من المندوبين قد فكروا في مقترحات ممائلة من تلقاء أنفسهه©. ومع ذلك 
فالمؤتمر حوّل النقض الذي اقترحه ماديسون (بالتعديلات المتوالية) إلى لا شيء. فرفض ألبردج 
جاري أن يئيد (صك) نقض أبيض بيد الكونجرس لكنه «ليس له أي اعتراض على الإذن 
بعملة ورقية سلبية وما جانس ذلك من الإجراءات)©. وكان بعض الأعضاء رعا لتوقعهم 
الحظر الدستوري على مستوى الولاية لتشريع التخفيف الذي يكن أن يتبناه المؤتمر عندما 
يقرب من نهاية مداولاته فكروا أنه ينبغي أن يسمح للحكومة الاتحادية فقط برفض قوانين 
الولاية تلك التي تعتدي على الدستور. وقد تبنى المندوبون هذه النسخة المحدودة من النقض 
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الاتحادي في 31 مايو. ثم في 17 يوليو رفضوا مقترح النقض بكامله. 

إن علة الهزيمة التي حصلت لماديسون بينة. فكما لاحظ تشارلز كنكني كان الموفدون 
يخشون من أن الولايات «ستتردد في ضمان (الموافقة)» على النقض”". ومهما كان مقدار 
الحب الذي يكنه جورج ماديسون لهذه الفكرة -وبالفعل فهو وكثير من المندوبين الآخرين 
كانوا يعتقدون أن الحكومة الوطنية ينبغي أن تكون لها السلطة التي تمكنها من أن تحدد 
للولايات من سيكون واليها- فإنه قد ذكر للمؤتمرين «لا يمكن لعقل الناس أن يتحمل الآن» 
مثل هذا التدخل الاتحادي الجريء في شؤؤون الولايات©. فكان البديل من هذه الأدوات 
مفرطة الحدة التركيز على حل يستهدف بأكثر دقة الشرور التي كان ماديسون قد عينهاء 
فأقروا العزم على كتابة كلام مباشر في الدستور حول حماية الدائنين©. وقد اتبع هذا القرار 
نموذجا كان بينا خلال كل مداولات الدستور. فواضعو الدستور لا يؤيدون البتة مقترحا 
ملتهبا إذا كان بوسعهم أن يحققوا الغاية نفسها باستعمال آلية يمكن لرفقائهم المواطنين أن 
تقبلوها بيسن 

وقد عين أعضاء المؤتمر الأهمية التي يولونها إلى الإجراءات الأهم لحماية الدائنين بالمنزلة 
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ألتي أحلوها فيها. وبوصفهم من المعجبين بالنظام والتناظر فإن واضعي الدستور جردوا بنود 
الدستور السبعة من المواد الأجنبية عنها. لكنهم عند القرب من نهاية البند الأول الذي يحدد 
سلطان التشريعية الوطنية الجديدة ضمنوا الكلام الذي يمنع الولايات من مساعدة المدينين. 
وهذا بعض نص البند الأول» فقرته العاشرة: «لا يحق لأي ولاية أن تصدر بطاقات قرض أو 
أن تعمل أي شيء عدا عملة ذهبية أو فضية سارية المفعول لسداد الديون ولا يحق لها أن تضع 
أي...قانون يحد من إلزامية العقود)0©. ومن النظرة الأولى فإن شرط «العقود» الشهير في 
نهاية الفقرة العاشرة يبدو وكأنه (صك أبيض) للحماية ضد كل أنواع التدخل التشريعي في 
العلاقات التجارية. وبالفعل فإن المحاكم طبقت هذا الشرط في ظروف متسعة التنو ع©. إلا 
أن شرط العقود كان في الحقيقة هدفه النوعي إلغاء تشريع التخفيف الضريبي©. 

نمت إجراءات أخرى في الفقرة العاشرة (من البند الأول) خارج صراعات المدين والدائن 
لعقد 1780. ففي كل من نيوجيرسي وفرجينيا كان أعداء العملة الورقية قد حاولوا تعديل 
دستور الولايتين لتحظرها. لكنهم فشلوا والآن سيلغي الدستور الوطني خيار العملة الورقية 
في كل ولاية. وقد صوت المؤتمر في البداية.ممنع الولايات عن إصدار عملة من دون موافقة 
الكونحرس. لكن أعضاء المؤتمر كانوا «متشبثين بالخنوف من العملة الورقية إلى حد جعلهم 
يؤكدون على ضرورة أن يكون منعها مطلقاً» كما لاحظ لوثر مارتن مندوب ماريلاند. وقد 
كتب مارتن أن المؤتمر كان «يريد أن يخاطر فيقدم على أي شر سياسي بدلاً من أن يقبل فكرة 
إصدار عملة ورقية في أي حالة تمكنة)". وقد قال وليام دافيد لمؤْتمر التصديق على الدستور 
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في نورث كارولينا إن حظر العملة (الورقية) ((أصبح إلى حد ما شرطأ أولياً»-مطلباً غير 
قابل للتفاوض-من جانب مندوبي الولايات الست التي لم تطبع أي عملة ورقية منذ الحرب 
الثورية. وقد قالوا لزملائهم القادمين من الولايات ذات العملة الورقية «إنكم قد خدعتم 
مواطنينا دون حياء بسبب قوانينكم الظالمة وإصداركم العملة الورقية. وقد حالت دوننا 
الكنفدرالية وإجباركم على تحقيق العدل معهم ولكن قبل أن نتحد معكم مرة أخرى فإنه 
عليكم أن تقبلوا ليس بأن تكونوا شرفاء فحسب بل بأن تجعلوا إمكانية أن تكونوا غير ذلك 
عنأى عن سلطتكم)22. كما قرر المندوبون منع السماح الصريح للحكومة الاتحادية بطبع 
عملة تخصها. وقد حذر جور دريد من ديلاوار بأن الشرط الذي يعطي للكنحرس الوصول 
إلى المطبعة «سيكون ذا درجة إنذار تعدل أثر حوافر الخيل في الثورات)©. 

سدّد المؤتمر الدستوري برفضه تمكين الكونحرس أو تشريعيات الولايات من سلطة طبع 
أي نوع من العملة الورقية ضربة أكثر عنفا ضد إصدارات العملة أكثر ما فعل البرلمان نفسه. 
فقانون العملة الذي تم تبنيه سنة 1764 سمح للمستعمرات الأمريكية الشمالية بطبع العملة ما 
ظلت «وسيلة عوض قانونية (أي سارية المفعول في الأعواض.مقتضى القانون)») توجب على 
الدائنين قبولها. لكن واضعي الدستور قرروا منع الولايات من إصدار أي نوع من العملة 
الورقية. فلماذا؟ 

كانت أحدئى العلل هي أن الدائنين الخاصين الذين كانوا بحاجة إلى الحماية ضد العملة 
الورقية لم يكونوا الأمريكيين وحدهم. فواضعو الدستور لم يكونوا يريدون أن يروا العملة 
تفرض على مالكي السندات الحكومية كذلك. وخلال عقد 1780 كان الكثير من الولايات 
قد استعملت العملة (الورقية) لدفع فوائد أصحاب السندات. وقد طلب دافعو الضرائب في 
ولايات أخرى بالسياسات النقدية نفسها. وبعض المدافعين عن التخفيف الضريبي-سواء 
كانوا أصحاب العرائض في فرجينيا أو هرمن هازبند النبي الآتي من نهر أليهني أو العديد من 
حالس هامشاير-قد اقترحوا هم أيضأً إجبار تحار السندات على قبول العملة الورقية التي لا 


,3:214 ,مالع تتممن) لمععلع1 عط 01 705معع1 ,.لء ,لمقسوط مل - 
.110.,60 ,1788 ,29 لإ1نال 2021920 128ل3211 قط لاممهن طترملطا مز طعععم؟5 ,رع103031 (1) 
0 ,.. 5610 ,757 ,16 .عناث ,1120 (2) 


20030 


تدفع فوائد عوضاً عن السندات ذاتها. ولن يوجد أي خطر بأن تستجيب أي تشريعية لهذه 
المطالب بعد أن تصبح الفقرة العاشرة من البند الأول قانون البلد. 

وقد كان من الملائم أن يمدد مفعول هذه الفقرة لتشمل بحمايتها ضد العملة الورقية 
مضاربي الضمانات والدائنين العموميين الآخرين. ثم إن حظر العملة كان إلى حد بعيد 
حصيلة النقاش الذي احتدم خلال عقد 1780 حول المقدار اماي الذي ينبغي لأعوان الولاية 
أن ينقلوه من دافعي الضرائب إلى أصحاب السندات. فلو لم تكن المجالس التشريعية قد 
فرضت ضرائب ثقيلة لصالح الدائنين لكان عدد دافعي الضرائب الذين طلبوا بتخفيف العبء 
الضريبي بإصدار العملة الورقية أقل بكثير. وبالفعل فإنه لولم يوجد أصحاب السندات لكانت 
الولايات التي طبعت عملة ورقية أقل بكثير ما حصل ولما وجدت علة لمنعها في الدستور. 
وفي الحقيقة فإنه لولا العملة الورقية بوصفها بؤرة سخط الأمريكيين البارزين لما اجتمع المؤتمر 
الدستوري أصلاً. وفي هذا المعنى غير المباشر أدى أصحاب سندات الحكومة الدور الأكثر 
حسما في تكوينية الدستور". 

كان كل شيء جيداً وطيبا بالنسبة إلى الموتمرين لكي يمنعوا الولايات من نحدة المدينين. 
ولكن هل كان المنع فعالاً؟ وهل للمحاكم الاتحادية الحزم الكافي لتجاوز تشريع التخفيف 
على مستوى الولايات؟ ففي كل البلاد كانت أغلب قوانين الولايات قد تبينت غير قابلة 
للمراجعة القضائية (صيغت بصورة لا تترك منفذا يلج منه المراجع القضائي). 

وكانت الأمور تنجه إلى أن تصبح مختلفة في الحكومة الوطنية الجديدة. فالدستور لم 
يضمن صراحة للمحكمة العليا حق مراجعة الأحكام القضائية. ومثل مقترح ماديسون 
حول النقض الاتحادي لتشريع الولايات فإن أي بند يسمح للمحاكم الوطنية بنقض قوانين 
تشريع الولايات كان سيخرب مصادقة الولايات على الدستور. لكن الدستور صرح بذاته 
(وكذلك كل القوانين المعاهدات الاتحادية) «أن القانون الأعلى للبلد» أعلى من كل تشريعات 
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الولايات”2. وهذا الإجراء الاستقبالي وقع تبنيه في اليوم التالي بعد أن هزم المندوبون مقترح 
النقض الاتحادي لقوانين الولايات نقضها الذي اقترحه ماديسون وكان القصد البين منه بديلاً 
ذا مذاق أفضل. 

أكد الكثير من واضعي الدستور باعتبارهم أفرادا ما لا يمكنهم أن يجرأوا على وضعه في 
الدستور: عندما يبمرر مجلس نواب فى ولاية ما قانونا غير دستوري فإن القضاة الاتحاديين 
سيحولون دونه والنفاذ بصورة دائمة. وقد أبرز هاملتون في المقالة رقم 80 من «أوراق 
فدرالية» أن الدستور الوطني المقترح بمنع لجوء الولايات إلى شبائه الحلول هذه مثل «فرض 
تكون بلا فائدة «من دون نوع من الأجراء الدستوري يقوي احترامها». والنوع الذي اختاره 
واضعو الدستور كان المراجعة القضائية©. فتم في سنة 1789 إصدار الأمر القضائي بتثبيت 

سلطة القضاة الاتحاديين على إلغاء كل تشريع غير دستوري تضعه تشريعيات الولايات©. 
يقدّم الدستور حماية خاصة لطبقة من المتنازعين. فالمشتكون.من فيهم الأجانب الذين لا 
يعيشون في الولاية نفسها التي يعيش فيها مدينوهم سيكون بوسعهم مقاضاتهم في المحكمة 
الاتحادية. بل 0-3 من ذلك فإن الدستور الاتحادي بخلااف جل نظرائه من دساتير الولايات للا 
بيعطي لأصحاب النوازل المدنية أي حق في المقاضاة بهيات الحكم (الشعبية) بحيث إن المدين 
الذي يقاضيه تاجر بريطاني مثلاً لم يعد بوسعه أن يعتمد على حماية أصدقائه أو أجواره. بل 
وأكثر من ذلك أيضاً فبما أن المعاهدات الاتحادية ستكون أعلى رتبة من التشريعات العادية فإن 
المحاكم الاتحادية تستطيع أن تتجاوز قوانين الولاية التي تحمي المدينين المعتدين على معاهدة 
3 مع بريطانيا. وقد كتب توماس جفرسون إلى ماديسون عندما كان المؤتمر الدستوري 
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منعقدا ليرفض فكرة النقض الاتحادي لتشريع الولايات وليساند البديل الذي ابتدعه واضعو 
الدستور في الغاية أعني تمكين المنازعين الذين يعتقدون أن قضاة ولايتهم اعتدوا على الدستور 
أن يستأنفوا قضاياهم فيعرضوها على المحكمة الاتحادية. وفي عقد 1790 خسر مئات من 
الفرجينيين منازعاتهم الاتحادية لصالح دائنين بريطانيين وكان جفرسون أحدهي”". 

وقد اعترف ماديسون أن «السلطة القضائية .ممقتضى نظامنا الجديد ستلزم الولايات 
حدودها الخاصة وستشغل محل الوجه السالب من قوانينها». وبخلاف نظرائهم الذين ينتخبهم 
الشعب عادة لمدة لقصيرة فإن القضاة الاتحاديين سيعينهم الرئيس (ويثبتهم الكونحرس) لمدى 
الحياة. إلا أن ماديسون مع ذلك واصل التخوف من أن تكون تقوية السلطة القضائية في 
الفقرة العاشرة من البئند الأول من الدستور يمكن أن تكون أقل فاعلية من النقض الاتحادي 
الذي اقترحه©. 

اعترف أعضاء المؤتمر الاتحادي أنه بصرف النظر عن مقدار الصراحة التي يحمي بها 
الدستور أصحاب السندات والدائنين الخنواص من تشريعيات الولايات ذات الميل إلى التدخل 
فإن هذه الإجراءات الاستقبالية بذاتها ستكون غير وافية بالغرض. فالخطر يبقى في أن البنود 
الدستورية التي تحمي الدائنين وأصحاب السندات لن تزداد قوة. لكن الكونجرس يمكن أن 
يقرر قطع الضرائب وأن يطبع العملة الورقية أو أن يضمن لدافعي الضرائب أيأ من الحمايات 
لي أبعدها الدستور عن مجالس الولايات النيابية©». فكان وعي واضعي الدستور بهذه 
الأخطار قد أدى إلى أحد أهم المنعرجات في التاريخ الأمريكي. فقد قرر المؤتمر بأن يكسس 
حكومة وطنية أقل خضوعاً للإرادة الشعبية من أي سلطة مناظرة لها في حكومات الولايات. 
ومثل غيرهم من المواطنين البارزين كان واضعو الدستور يعتقدون أن الثورة الأمريكية قد 
(1) رسالة وجهها توماس جفرسون إلى ماديسون بتاريخ 20 يونيو 1787 وردت في المرجع التالي: 


5 ]0 75عم23 ,.605 ,.31 أء 111016512502 مذ ,1787 ,20 عطلك ,م8120155 ما ممدرعلاع1 مهصرمط1' 
.10:64 ,120150 


(2) رسالة وجهها ماديسون إلى حفرسون بتاريخ 24 أكتوبر 1787 المرجع نفسه. 
...1610 , 1787 ,24 .01 , لووتعء 111 10 11201502 
مل لاضء00217) لتععلع'1 علطا 04 5ل5م0ع16 ,.لء ,ملمقمهط م.1787 ,15 .عناث ,21 لإآنال , كلمم1ث عناعمء07ا00) (3) 
9 ,2:6 


0203 


حولت المزارعين العاديين إلى «(خيول جامحة». وقد صرح كاتب صحفي في ماساتشوستس 
في مارس 1787 إنه لا يوجد إلا حل واحد: «لا بد من استعادة الأزمّة (ج.زمام) وأن تمسك 
بها أيد قوية)". وكان ذلك إحساس واسع الانتشار. فقد قالت إليزبيث سميث شو من 
هافرهل ماساتشوستس لأختها أبيجايل أدامز أقل من أسبوع قبل أن يجتمع المؤتمر الاتحادي 
«إن أزمّة الحكم كان ينبغي أن تكون قد شدت بحزم أكبر منذ أمد طويل»)©. 

وكانت إحدى طرق تمكين أصحاب المهام الرسمية الاتحادية من الاستقلال بإعطائهم 
فرصة الاحتماء بدواوينهم. فبمقتضى بنود الكنفدرالية كان بوسع أعضاء الكونجحرس في ست 
ولايات العمل لمدة ثلاث دورات تدوم كل واحدة سنة واحدة. من الولايات ست يمكن 
دستورها بأن يمتد التداول في المسؤؤولية بالنسبة إلى الحاكم سنة واحدة كذلك» وكانت ثلاث 
منها تفرض التحديد نفسه لشيوخ الولاية©. لكن لا أحد من المشرعين على نطاق الوطن كله 
كان يمكن أن يجابه أيا من هذه القيود على مدة النيابة. وبالفعل فإلى حدود التعديل الذي تم 
تبنيه في سنة 1951 والذي يحصر مهمة الرؤساء في دورتين فإن الدستور لم يقيد خدمة أي عون 
عمومي .هدة معينه». 

وسيكون رئيس الولايات المتحدة ذا سلطة أكبر من سلطة فرعه التشريعي وأكثر استقلالاً 
عنه من كل الحكام. ورغم أن أغلب دساتير الولايات قد أسست مجالس تنفيذية-لا يقتصر 
عملها على نصح الحاكم بل هي أن تراقبه-فلن يوجد مجلس تنفيذي في المستوى الوطني. 
وفي حين أن بنود الكنفدرالية وكل دساتير الولايات تقريباً تضع سلطة تعيين رئيس الموظفين 
في التشريعية فإن جل التعيينات الكبرى في الحكومة الوطنية الجديدة سيقوم بها الرئيس 
(بمشورة الكونحرس وموافقته). وولاة الولايات تنتخبهم مجالس النواب أو المواطنون عامة 
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لكن الرئيس يختاره ناخبون خاصون. وإحدى العلل الرئيسية التي لأجلها أحدث واضعو 
الدستور «المجمع الانتخابي») هي أن يجعلوا من الصعب على الأغلبية الشعبية اتتخاب رئيس 
يعتبره القادة الأمريكيون غير مسو ل2. 
وقد كافأ الدستور الولايات التي كان فيها عدد السكان مستعبدين بنسبة إضافية من 
الناخبين الرئاسيين2»-كما ممقاعد إضافية في مجلس النواب. وفي الحقيقة فإن الرغبة في تمك 
الولايات التي لها عبيد من وزن إضافي في انتخاب الرئيس هي التي جعلت جيمس ماديسون 
يعارض الانتخاب المباشر لرئيس السلطة التنفيذية. فقد كان ماديسون يعتقد أنه على الدستور 
خلال توزيعه سلطة اختيار الرئيس بين الولايات أن يأخذ بعين الاعتبار العبيد بوصفهم بشرا. 
ورغم أن العبيد كانوا بالطبع محرومين من التصويت فإنهم يسهمون في ثروة الولاية الناتجة عن 
الضريبة. وماديسون كان يرى أن وزن الولاية في انتخابات الرئيس ينبغي أن يكون مستندا 
إلى سهمها في الخزينة الوطنية. وكان المشكل متمثلاً في أنه لو أن الموتمر سمح للناخبين بأن 
يختاروا الرئيس مباشرة فلن توجد أي طريقة لتمكين العبيد من وزن إضافي. وهكذا فبدلاً 
من ذلك ساند ماديسون نظام ناخبي الرئيس الذين يقسمون بالتناسب على الولايات.مقتضى 
عدد السكان. ثم تحدد تشريعية كل ولاية الكيفية التي تختار بها نوابها. وقد أراد ماديسون 
وغيره من المندوبين الجهويين أن يحسب العبيد في نسب الشيو خ. 
وقد استاء موريس حاكم فيلادلفيا استياء شديداً من فكرة أن «سكان جورجيا (وساوث 
كارولينا) الذين ذهبوا إلى ساحل إفريقيا وانتزعوا بتحد لأكثر قوانين البشرية قداسة المخلوقات 
البشرية المماثلة لهم من أعز روابطهم وأصابوهم بلعنة التبعية الأكثر بشاعة سيكون لهم أصوات 
أكثر في الحكومة التي أسست من أجل حماية حقوق الإنسانية أكثر من مواطني بنسلفانيا أو 
نيوجيرسي الذين يرون باستبشاع مدو مثل هذه الممارسة الشريرة». وفي الغاية قرر الموتمر 
أن العبيد والأحرار لن يحسبوا متساوين في توزيع الشيوخ ومجمع الناخبين الرئاسيين كما 
7 ,202762610) لمنعلع*7 عط 01 05جمعع1 ,.لع ,لموسة2 مز ,1787 ,19 /إ1نال ,نصرع0 (1) 
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اقترح ماديسون. وبدلاً من المساواة سيعتبر كل عبد مساوياً لثلائة أخماس شخص. وحتى 
هذه النسبة فإنها قد كانت كافية لتعطي للأحرار في الولايات التي لها عبيد ما يناهز الثلث 
الزائد من الشيوخ والناخبين الرئاسيين بالقياس إلى عدد سكانها الأحرار أكثر من نظيراتها 
التي فيها قليل من العبيد”". 

إن قرار المؤْتمر ممكافأة الولايات ذات العدد الكبير من السكان العبيد في عدد الشيوخ 
والناخبين الرئاسيين -وهو امتياز لم يمنحه دستور أي ولاية للمناطق التي فيها أصحاب عبيد- 
كان ذا أثر كبير على سياسات الأمة الجديدة. فلولا نص الثلاثة أخماس لا أمكن لجفرسون 
أن يهزم أدامز في انتخابات الرئاسة سنة 1800 وما كان بوسع الجنوبيين أن يسيطروا على 
التصويت الداخلي في الحزب الذي يختار قادة الكونحرس ويعين المرشحين للرئاسة خلال 
الفترة التي سبقت الحرب وما كان بوسع الكونجحرس أن يصوت سنة 1920 للسماح بوجود 
العبودية في ميزوري©. وخلال القرن التاسع عشر ندد الداعون إلى إلغاء العبودية بالدستور 
لكونه يعتبر الأمريكيين المستعبدين جرد ثلاثة أخماس شخص. لكنهم كانوا كذلك يفهمون 
أنه لولم يقم واضعو الدستور بذلك في توزيع سلطة اختيار الرئيس والكونجحرس بين الولايات 
التي يسكنها الأحرار خاصة والولايات التي يكثر فيها السكان العبيد لكانوا قد قووا أصحاب 
العبيد بحسبان العبيد مساوين للبيض. وفي هذا المثال الوحيد كانت خدمة مصلحة العبيد 
تكون أفضل لو أنهم لم يعتبروا أشخاصاً أصلاً. 

إن الرئيس الجديد القوي سيجد حليفا قوياً في كونحرس الولايات المتحدة©. فقد ذكر 
إدموند راندولف للمؤتمر «إن أصل الشرور التي تعاني منها الولايات المتحدة هي اضطرابات 
الديكوقراطية وحماقاتها». ثم أضاف «فكان لا بد من البحث عن وسيلة لصد هذا الميل 
في حكوماتنا. ويبدو أن كونحرساً جيداً يمكن أن يحقق الغرض» إذ هو «سيحد ما أمكن 
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من هيجان الددكوقراطية)!©. وكان الحاكم موريس يعتقد أن الكونحرس عليه أن يصد الميل 
الطبيعي في مجلس النواب «للترشح (للانتخابات) باسم مشروعات العملة الورقية وما يمائلها 
من الحلول الزائفة)©. 

ففي الكثير من الولايات خلال سنوات ما بعد الحرب عندما كانت غرفة التشريعية الدنيا 
توافق على خطة طبع عملة ورقية يتم طبع العملة إذا لم يقف الكونحرس أو المجلس حجر 
عثرة أمامها. ومن ناحية ثانية كانت الغرف العليا في نيوهامشاير وديلاوار وماريلاند أدوات 
فعالة لمنع إصدار العملة الورقية. فكونحرس ماريلاند صمد بصفة خاصة أمام ضغط كبير من 
القوى المؤيدة للعملة الورقية في كل من الغرفة الدنيا والسكان الأحرار عامة. وخلال البلاد 
كلها كان معارضو العملة الورقية يحيون شيوخ ماريلاند بوصفهم أبطالاً. لكن كل واحد 
كان يفهم أن ما كان بميز ماريلاند في الحقيقة عن كل الولايات الأخرى هو أن كونجرسها م 
يكن منتخباً مباشرة من الناخبين. فدستور الولاية أنشأ ناخبين خاصين مسؤوليتهم الوحيدة 
هي اختيار الشيوخ. 

لذلك فقد صاغ المؤتمر الدستوري الكونحرس الاتحادي على نموذج كونجرس ماريلاند. 
فإلى حدود 1913 عندما أمر التعديل الدستوري بالانتخاب المباغر كان الشيوخ تعينهم بجالس 
الولايات التشريعية©. وممقتضى بنود الكنفدرالية كان مفهوما بالنسبة إلى الشيوخ أن يتم 
اختيارهم من قبل المجالس التشريعية ما دامت كل ولاية من الولايات الثلاث عشرة الأعضاء 
محافظة على سيادتها. (إلا أن الشيوخ كانوا ينتتخبون في كونكتكوت ورود آيلند من الناخبين 
مباشرة). فلمَ أكد واضعو الدستور على نقل مبدأ الانتتخاب غير المباشر إلى الحكومة الوطنية 
الجديدة؟ إن إحدى العلل هي أن مندوبي الولايات الصغرى كانوا يعتقدون أن الانتخاب 
بواسطة المجالس التشريعية سيقوي طلبهم بأن الولايات المتحدة لا تزال جزئياً كنفدرالية. 
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وهذا بدوره كان سيقوي قضية إيلاء كل ولاية تمثيلاً متساوياً على الأقل في أحد فروع 
التشريعية الوطنية20. 

لكن الانتخاب غير المباشر يحتاج كذلك إلى الكثير من المندوبين من الولايات الكبرى. 
وقد احتج ألبردج جاري من ماساتشوستس أن «المصلحة التجارية والمالية ستكون أكثر 
أمفقا يف أيدي مجالس الولايات التشريعية منها بين أيدي الشعب عامة»©. وحتى مندوبو 
الولايات الصغرى فإنهم يفهمون أن حظهم الأفضل لمنع الاتتخاب المباشر للشيوخ تعتمد 
على استحثائهم قلق زملائهم حول أخطار الحكم الشعبي. فقد أكد جون دكنسون من 
ديلاوار أن الشيوخ ينبغي أن «يكونوا ممتازين برتبتهم في الحياة وبوزنهم في الملكية» وهو 
يرى «أن مثل هولاء الشخصيات من الأفضل أن يقع اختيارهم من قبل تشريعيات الولايات 
من أن يتم ذلك بأي طريقة أخرى»)©. 


وهناك إستراتيجيات أخرى للمؤتمر تهدف إلى منع الهرج الشعبي من أن يحول الكو نحرس 

إلى كو حرس أقليات من بينها تقطيع دورات الشيوخ وتوزيعها في الزمان. فبتقسيم الشيوخ 
إلى ثلاثة أصناف مكن واضعو الدستور أحد الأقسام من أن ينهي دورته ذات السئوات 
الست كل سنتين. وقد أكد ماديسون عزمه أن يز الشيوخ الاتحاديين «(يخر جون بتداول 
بحيث يبقي دائماً في الخدمة على أغلبية كبرى من الأعضاء القدامى)© لكونه خشي ذات 
أن تستجيب الغرفة العليا إلى الهرج الشعبي من أجل العملة الورقية. وقد كان سعيداً بعد 
عقود من المساعدة في كتابة الدستور بأن وجد أن الكونحرس قد أثبت أنه «قادر على الحيلولة 
57-63 ,1301502 3165[ رع77معل23 (1) 

10)مع 0م00 لوععلع1 عغطا 01 ك705معع5 ,لع ,لمقمهط هل ,1787 ,7 عصطتال همعدل ,/زعماعملط ,نووع0 (2) 


1:154-56 
0 .ل 1ط ,1787 ,7 عنال بلمكمكاء01آ[ (3) 
(4) رسالة وجحهها ماديسون إلى جفرسون بتاريخ 12 أغسطس 1786 وردت في المرجع التالي: 
111 7231265 01 5معم23 ,.5ل»6 ,.21 أء 25011 [طع انط مز ,1786 ,12 .عللكث ,م50رع ]1ع[ 0غ م1130150 
9:95 
600 لك /الا عع زمع0) 01 كقعم23 ,. كلع ,ع لط10 320 أمططق مز , 16,1787 نمث مماع منتطده/8 0 851201500 
5147 


208 


دون التيارات الشعبية والتوجه الخطأ إلى أن يستطيع العقل والعدل استرداد سلطانهما)2". 
وحتى لما قام موتمر فيلادلفيا بكل هذه الخنطوات لحماية أصحاب الوظائف الرسمية 
ضد الخضوع لمنتخبيهم فإنه قد رفض بعضها الآخر. ثم إن بعضها الآخر قد تم تبنيه بعد أن 
أجريت عليه تغييرات عميقة. وفي الكثير من المجالات الحاسمة رفض المندوبون من دون 
تردد المقترحات غير الديموقراطية لصالح اليات أخرى تحقق الأغراض نفسها ولكن بصورة 
ألطف. فلم رفض واضعو الدستور الكثير من الإجراءات الاستقبالية التي كانوا معجبين بها 
نظرياً أو أضفوا عليها بعض التلطيف؟ إن إحدى العلل هى أن كل مندوب تقريباً كان مباهيا 
بكونه رحل دولة جمهوري ولا أحد كان يريد أن يلطخ صورته عن نفسه بتبني أي جهد 
فردي للحد من التاثير السياسي للمواطنين العاديين. وهناك كذلك علة أخرى أكثر عملية 
لكي يرفض واضعو الدستور أو على الأقل لكي يحدوا من المقترحات المعارضة للديموقراطية. 
فكما قال ألبردج جاري لزملائه «كان من الضروري أن نأخذ بعين الاعتبار ما يمكن أن يوافق 
عليه الشعب)©. 
وكما صاغ ذلك أحد المؤرخين فإن المواطنين العاديين قد كانوا أشباحاً في الموتمر 
الدستوريء وهي أشباح توثر من دون أن تحضر بذواتها لحما ودما©. ولم يكن ذلك أكثر 
جلاء منه يوم 18 يونيو- المناسبة الوحيدة خلال صيف 1787 الطويل الفرصة التي أعطى فيها 
المندوبون حق الكلام لزميل واحد طيلة يوم كامل. وما هو جدير بالملاحظة خاصة هو أن من 
حصل على هذا الشكر الوحيد هو رجل عديم المحتد-بل هو في الحقيقة لقيط. ومع ذلك 
فألكسندر هاملتون نال احترام زملائه وشدهم مشدوهين عندما تكلم وتكلم وواصل الكلام 
من صبيحة يوم 18 يونيو إلى ما بعد ظهره. 
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ومثل الكثير من معاصريه أدرك هاملتون هوة فاصلة أساسية بين «(جماهير الشعب» 
و«الأغنياء وذوي المحتد». وكانت الحكومة بحاجة إلى تحقيق التوازن بين الطبقتين الأوليين. 
ولما كانت «عامة الشعب ... قلما تحكم الحكم الصائب أو تحدد الصحيح)» فإنه قد كان من 
الأهمية خاصة أن نصدهم. ثم قال (إننا ندين لهذا النقص في صدهم بعملتنا الورقية وقوانين 
التقسيط إلخ...)20. ومقتضى خطة هاملتون للحكومة فإن الرئيس ومحلس الشيوخ كانا في 
البدء سينتخبان ولكنهما يبقيان في الخدمة عندئذ مدى الحياة. وهكذا فإن الفرع المتتخب 
شعبياً أعني غرفة النواب كان التوازن معها سيتحقق هما كان جوهرياً سيكون ملكا منتخباً 
ومجلس لوردات. 

وكان هاملتون نفسه يعلم أنه لا يوجد أي حظ لأن يتبنى بناة الدستور هذه الخطة. لكن 
المؤرخين يخطئون عندما يفترضون أن العلة التي لأجلها رفض زملاء هاملتون خطته كان 
لأنهم لا يحبونها. ففي الحقيقة يكشف محضر النقاش في المؤتمر أن فلسفة هاملتون كانت 
موضع إعجاب كبير على الأقل نظرياً. فقد كان من البين لكل من حضر أن الحكومة التي كان 
يتصورها هاملتون كان يندر أن تخضع أبدا لمطالب المدينين أو دافعي الضرائب. وهذا الأمر 
وحده كان كافيا لجعلها خطة جذابة ما دام إلغاء الدين وتخفيف الضريبة يحتلان منزلة رفيعة 
في جدول أعمال المؤتمر. وحتى عندما يؤيد أحد المندوبين تعديل بعض الفقرات من مسودة 
الدستور لعلل تخصه فإنه يدخل هذه العناصر في النقاش لعلمه بأنها يمكن أن تحذب كثيراً من 
الأصوات ,ها تبينه إلى أي حد سيخنق هذا التعديل سياسة التخفيف. 

ومع ذلك فإن واضعي الدستور كانوا واقعيين أيضاً. فبعد ثلاثة أيام من خطاب هاملتون 
قال وليام صموئيل جونسون من كونكتكوت إن الخنطاب «قد مدحه كل السادة الحضور 
لكن لا أحد منهم أيده»)©. فالمندوبون لم كرهموا ايزا أنهم فلاسفة يجترون اليتوبيا. فهم 
كانوا واقعيين ويعلمون أن أغلب الاليات الجذرية لتحرير الحكومة الجديدة من مراقبة القاعدة 
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الشعبية ستضر بالدستور. وحتى لو أن مؤدي ملكية هاملتون الانتخابية حاولوا بنحو ما 
التحايل مع المصادقة دقة عليها فإن الأمريكيين ما كانوا أبدأً ليقبلوها وأعضاء المؤتمر لن يكونوا قد 
نححوا إلا في تخريب الاستقرار الذي جاءوا إلى فيلادلفيا من أجل إعادته إلى سالف عهده. 

اقتصرت مهمة المندوبين» كما تبين للكثير منهم بعد قليل» على تحديد إلى أي مدى يمكنهم 
أن يذهبوا في الحد من تأثير الشعب على النظام الجديد من دون التضحية بالسند الشعبي. 
وقد أعمانا الاستقرار الملحوظ في حكومة أمريكا خلال السنوات التي بدأت سنة 1789 عما 
فهمه مهندسوها كلهم فهما شديد الجودة: فلو أثقلوها بالكثير من مشروعاتهم المفضلة لانهار 
البناء كله. وحتى يتجنبوا هذه الحصيلة رفض المندوبون بعضاً من المقترحات الأكثر معارضة 
للديموقراطية رفضا تاماً وأدخلوا على بعضها الآخر بعض الاعتدال. كما أن تقيبيدات أخرى 
للتأثير الشعبي أهملت لصالح إجراءات بدائل تحقق الهدف نفسه بأقل ضرر. وكان مصدر 
الكثير من الطاقة التي كانت تنبض في موتمر فيلادلفيا التوتر المتواصل -ليس بين الأعضاء 
في أذهان الأفراد فحسب-بل بين أمرين قطعيين متنافسين: ضمان المصادقة على الدستور 
وتحرير أصحاب المسووليات الرسمية من تأثير المدينين ودافعي الضرائب. وانتهى الكثير من 
معارك واضعي الدستور إلى تبني المؤسسات الاتحادية التي كانت إلى حد كبير أقل خضوعا 
لإرادة المواطنين من نظائرها في مستوى الولايات ومع ذلك فهي أكثر ديموقراطية ما كان 
يوجد في أذهان بعض المندوبين2". 

لم يكن للرياح المضادة التي هبت في المؤتمر أن تثرك في أي مكان آخر أكثر مما تركته في 
خطة الكونجرس من آثار مشهودة. ومهما كانوا مستقلين عن الإرادة الشعبية كما ينبغي 
للشيوخ أن يكونوا فإن مجلسهم لن يكون القلعة الأرستوقراطية التي كان بعض المندوبين 
يأملونها أن تكون عليه. 

وفي بداية مناقشة الموتمر للغرفة العليا ذكر جورج ماديسون لزملائه أنه يؤيد الحد من 
الترشح للكو نجرس وحصره في الأغنياء مفسرا ذلك بأن «موضوعا مهما في تكوين الكو نجرس 


«02011003141011عع ثم 01 العام 5» ,عدتاملا (1) 
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هو تأمين حقوق الملكية)”". ويعتقد تشارلز كوتسوورث بيكني المحامي من ساوث كارولينا 
والذي ارتقى إلى رتبة عميد في الجيش القاري «أنه لن يعطى أي أجر للشيوخ». محتجا بالقول 
إنه لما كان القصد من الكو نحرس)هو تمثيل ثروة البلد فإنه ينبغي أن يتألف من أشخاص ذوي 
ثروة» وهو ما يكون (إذا لم يعطوا أي أجر» بل إن بنجامين فرانكلين الذي تطوع لمشروعات 
مدنية لا تحصى منذ تقاعده من شركة الطبع لعقود خلت قد ذهب إلى أبعد من ذلك مقترحاً 
بأن يكون كل عمل الحكومة خدمة تطوعية. وكان مثل هذا الأمر سيضمن انتخاب أناس 
أغنياء ومستقلين في كل الوظائف©. 


كما اقترح أعضاء آخرون اليات إضافية متنوعة لتقوية الشيوخ. وقد أراد بعضهم تمكينهم 
من إصدار شهادات تملك. فكان ذلك يكون سلطة لا يملكها حتى مجلس اللوردات المجلس 
الأعلى في الأرستوقراطية المعلنة في بريطانيا. وقد أدى اقتراح إعطائها للشيوخ الاتحاديين 
إلى انفجار غضب إدموند راندولف. فقد قال مذكرا زملاءه بأن حملة المصادقة وجدت 
بعد العديد من المصاعب المهولة لتصارعها وسأل: «إذا كان للشعب في الكونجرس وجهه 
الارستوقراطي وفي الرئيس الشكل الذي هو على الأقل ملك صغير ألا يمكن أن يكون 
ذلك إنذارا كافيا من دون أن يخصم من (سلطة) نوابهم المباشرين-أعضاء مجلس النواب- 
«الحق الذي كان لأمد طويل ملكا لهم (؟)0©. وكان قلق راندولف واسع الانتشار بين 
المندوبين. وقد حذر ألبردج جاري قائلاً «إن القبول بهذه الخطة سيفشل حتماً إذا لم يحل 
دون الكؤخرين وفرارات إسذار الغسلة©. بو كاة واضع و الدسقور يخشون من أن كوخرسا 
بين الطابع الأرستوقراطي قد يحول دون المصادقة على الدستور ويضمن ليس هزعة إعطاء 
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حق إنشاء شهادات تمليك بل وكذلك شروط الملكية بالنسبة إلى من هو مؤهل للخدمة في 

حاء أكثر المقترحات تطرفا حول الحد من حساسية الحكومة الوطنية للتأثير الشعبي جاء 
إقطاعيا بالفطرة. فكونه قد كبر فى موريسانيا أرض آبائه الإقطاعية على بعد تسعة أميال من 
مدينة نيويورك قد أثر فيه كثيراً وكان واحداً من أوائل المشاركين في الكفاح ضد الاستعمار 
من أجل الحكم الذاتي ليرى أن في ذلك بالقوة زنادا قادحة للصراع من أجل من يحكم في 
الحكم الذاتي”". وفي مايو 1774 اجتمع بعض النيويوركيين خارج حانة فرانسيس للاحتجاج 
على العقاب القاسي الذي سلطه البرلمان على بوسطن بسبب حرب الشاي الشهيرة فيها. 
فوقف موريس في شرفة ا حانة لينظر من عل حرفياً إلى تجمعات العامة تحته. وقد ذكر لاحقاً 
قائلاً كان على ناي قد انتظم كل أصحاب الأملاك مع قليل من الفقراء التابعين». أما 
على يسراه فكان «كل التجار» ونحو هؤلاء وجه انتباهه. ثم كتب لاحقاً: «(بدأت تجمعات 
الدهماء تفكر وتستعمل عقلها. زواحف مسكينة. كانت صبيحة ربيعية معهم وكانوا 
الزوال سيعضون. وعلية القوم بدأوا يخافون من ذلك)©. 

وفي الكثير من الأحيان خلال الثورة وعقد 1780 عرف الأمريكيون العاديون موريس نبيا 
على بصيرة وهو قد دخل إلى المؤتمر الاتحادي عاقدا العزم على الكلام الصريح في الصراع 
ْ لطبقي. وكان ذلك أمرا مرتبطا ب: بشخصيته لأن موريس كان من النوع الذي يستمتع بإهانة 
مستمعيه من خلال الإصداع المفاجئ بالفكرة التي يحاول غيره كتمانها. فالميل إلى التعبير 
حدثان شوهاه-الماء الغالي الذي انغرس في ذراعه وجنبه الأيمنين خلال طفولته فعوقه حياته 
1760-1776 ,عارصلا سول 2ه ععسارمعط عط هذ وعتععوط لقعا ئتام2 عن بومماكناط غ12 بجعماءء8 دنؤمآ أمقه (1) 
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كلها وحادثة العربة التي هشمت رجله اليسرى. فكانت النكبتان قد حررتاه التحرير .معناه 
السيء. ولما كان موريس لم يكن أبداً ليُعرف بهيأته (البدنية) فإنه قد تعلم بديلاً من ذلك 
أن ينال إعجاب الناس وخاصة النساء بذكائه. فقد كان كما عبر عن ذلك هو نفسه «بدنيا 
شخضا دن اسهد الناس 6 توقن جاه انا لترشهق النعها لاحط ةمك أن ادقن الأحادي 
قد اختاره لكي يحرر الصيغة النهائية لعمله -واصفا إياه بكونه «مكنسة المزارع التي كتبت 
الدستور)0". 

كان لموريس شيء مشترك مع ألكسندر هاملتون المحافظ المعروف أكثر منه. فكلاهما 
كان يفاخر بكونه يقدم الصراع بين القلة والكثرة بأقوى العبارات. ورغم أن موريس قد 
أيد النقض الرئاسي فإنه كان يخشى ألا يكون كافيا لمنع التشريعيات من تبني إجراءات غير 
مسؤولة. وكدليل «ذكر ثانية تاريخ إصدارات العملة الورقية ومواظبة المجالس التشريعية 
على تكرارها مع كل ما يصحب هذه الإجراءات من مفاعيل مفجعة ماثلة للعيان». ثم ادعى 
«فلو أن حربا كانت على الأبواب فإن الكو نحرس-حتى في شكل الإصلاح الذي كان الموؤتمر 
منشغلا بوضعه-لن يكون قادراً على الصمود أمام الضغط الشعبي لإصدار عملة ورقية. 
ولنفرض من ناحية ثانية أن المؤتمر يشترط ثلاثة أرباع الأصوات لكي يرفض أي قانون. فإن 
النواب يمكن أن يفكروا مرتين قبل أن يتبنوا تشريعاً إذا كانوا يعلمون أنه يمكن أن يكون غير 
قابل للإزاحة. وهكذا فشرط الثلاثة أرباع يمكن أن يحول دون القوانين المتسرعة»)©. 

م يُقبل مقترح موريس. وفي الواقع فإنه لم يشر إليه أي مندوب آخر حتى مجرد الإشارة. 
فكان الأمر وكأن الفكرة لم تبدر أصلاً. 

لم تكن قائمة الحلول الدركوقراطية التي استبعدها واضعو الدستور بالقائمة الطويلة. لكنهم 
في الكثير من الحالات التي يتبنى فيها الأعضاء مقترحاً ما للحد من التأثير الشعبي فإنهم 
يغيرونها أولا ليجعلوها أكثر قابلية (ليستسيغها الذوق) في مؤتمرات المصادقة. 

وكان الكثير من المندوبين يودون تقييد حق الانتخاب في الانتخابات الوطنية لحصره في 
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«أصحاب الأملاك من البلد)7©. لكن آخرين كانوا يشاركون أوليفر انشغاله «بأن الشعب 
لن يكون مستعداً للموافقة على الدستور الوطني إذا كان سيفقدهم حق الانتخاب)©. وقد 
أحدث السجال انقسامات ليس داخل المؤتمر فحسب بل وكذلك في ذهن عضوه الأكثر 
نشاطا. فقد ذكر جيمس ماديسون لزملائه في 7 أغسطس (إذا قصرنا النظر في الأمر من 
حيث مزاياه فإن أصحاب الأملاك سيكونون أكثر المستودعين أمنا للحرية الديكوقراطية». 
لكن ماديسون كان شديد الواقعية لئلا يعتقد أن المسألة تقبل الحسم «بالاقتصار على مزاياها». 
لذلك فقد قال: هل إن السماح لعديمي الملكية بالتصويت في الانتتخابات الاتحادية (أمر 
مرهون إلى حد كبير بالتلقي المرحح لمثل هذا التغيير في الولايات التي تمت فيها ممارسة هذا 
الحق من كل من يوصف بكونه (من) الشعب)؟9©. 

وفي النهاية قرر واضعو الدستور الربط بين حق الانتخاب الاتحادي والقواعد التي تحكم 
انتتخابات المجالس النيابية في كل ولاية. فحيثما حصل عدو الملكية على حق الانتخاب 
سيسمح لهم بالمشاركة في انتتخاب (أعضاء) الكو نجحرس. لكن الولايات التي رفضت إعطاء 
هذا الحق لمن لا ملكية لهم فإنهم لن يشاركوا في انتخابات الشيوخ كذلك. وبذلك فقد وجد 
المندوبون سبيلا إلى استثناء آلاف الأمريكيين الذين لا ملكية لهم من الانتخابات الاتحادية من 
دون أن يخربوا شعبية الدستور في الولايات التي كان فيها الانتتخاب عاما. 


وكانت إحدى أكثر المسائل مدعاة للنزاع في المؤتمر الاتحادي طول مدة العمل بالنسبة إلى 
أصحاب المسؤوليات الاتحادية. فالدورات ذات السنة الواحدة كانت القاعدة فى الكو نجحرس 
القديم وفي الغرفة الدنيا من تشريعيات كل الولايات تقريباً وحتى في أغلب المجالس 
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الاستشارية وبجالس الشيوخ”©. ولا يزال أغلب الأمريكيين متشبثين بالمثل القديم «فحيثما 
تنتهي الانتتخابات السنوية تبدأ العبودية)©. ومن ناحية ثانية فقد صوّت واضعو الدستور 
في البداية لإعطاء أعضاء غرفة النواب دورات بثلاث سنوات وكانوا يتمنون أن تدوم خدمة 
الشيوخ مدة أطول. فعند جيمس ماديسون كانت التسع سنوات قريبة من الصواب. وقد 
أعلن أنه ينبغي على الحكومة الاتحادية «أن تحمي الأقلية من الأغنياء ضد الأغلبية (من الفقراء) 
ومن ثم فمجلس الشيوخ ينبغي أن يكون هذه الهيئة ولكي يستجيب لهذه المقاصد فينبغي 
أن يتوفر لأعضائه الدوام والاستقرار»©. وكان بعض المندوبين الآخرين يرون أن الرئيس 
وكذلك الشيوخ ينبغي أن يبقوا في الوظيفة مدى الحياة (بشرط ألا يندرجوا في أي سلوك 
سيء). وقد احتج الحاكم موريس بأن الشيوخ يحتاجون إلى نوبات غير محدودة إذا كان 
للولايات المتحدة أن تجذب الاستثمار. فقد صرح قائلاً: «سل أي إنسان... هل يريد أن 
يقرض ماله أو أن يتعاقد؟ وسيجيبك: لا. فإذا غيرنا إجراءاتنا فلن يثق بنا أحد. وكيف نتجنب 
تغيير إجراءاتنا إلا بتجنب تغيير البشر (القيمين عليها) (؟))2©. 


لكن المندوبين قد انتهوا إلى التنازل عن هذه المقترحات الطموحة. فقد حذر ألبردج 
جاري بأنه إذا سمح للشيوخ ممدة خدمة ذات ثلاث مرات أطول من نظرائهم في الولايات 
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خدمة الشيوح احترز وليام بيرز بأن «سبع سنوات ستئير صوت إنذار)0". وفي النهاية قرر 
المؤتمر أن الشيو خ سيواجهون الناخيين كل ست سنوات والرئيس كل أربع سنوات وأعضاء 
مجلس النواب كل سنتين. 

إن أمل المندوبين لصنع حكومة أقل من ديموقراطية بمكنها مع ذلك أن تتغلب على معيار 
مؤتمرات المصادقة على الدستور كذلك قد فرض حلاً وسطا حول دور الرئيس في التشريع. 
ففي ولاية واحدة لا غير-ماساتشوساتس- يمكن للحاكم أن ينقض التشريع©. لكن جيمس 
كان يتكلم بلسان واضعي دستور اخرين عندما قال إنه يعتبر «حق الرئيس في نقض التشريعات 
أمرأ جوهرياً وذلك من أجل أمن الأقلية»- سواء كانت الدائنين «الأغنياء» أو أعضاء 
الأديان المارقة -التي هي عرضة لخطر الاضطهاد الصادر عن أغلبية ظالمة وذات مصلحة 
(في اضطهادهم)). ولما كانت الإجراءات الظالمة التي من جنس «إصدار العملة الورقية 
وإغداق المال على الشعب وشطب الديون» يمكن أحياناً أن تهاجم الكونجحرس على ظهر 
موجة الحماسة الشعبية فإن الحاكم موريس قد أعلن أن الرئيس يحتاج إلى سلطة إفشالها. 


إن جيمس وليام الذي غالباً ما يرسمه مترجموه بكونه بشير الديموقراطية قد اقترح تمكين 
رئيس السلطة التنفيذية «بقدرة السلب التام والكامل» قاصدا بذلك أنه لا يمكن أن يتم تجحاوز 
(سلطته)'0. لكن مندوبين آخرين كانوا يخافون من أن سلطة نقض رئاسي مطلق «لن تتلاءم 
مع عبقرية الشعب» حسب كلمات جورج ماديسون. ثم إن ماديسون «سأل هل إن السادة 
فكروا قط في الفترة الأليمة للزمن المنقضي بين تمرير هذا الدستور وتبنيه النهائي-ما الذي 
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يمكن أن يحدث فيها من إنذار في ذهن الشعب)7". وفي النهاية مكن المؤتمر الرئيس من حق 
نقض التشريع لكنها كذلك سمحت لثلثي الغرفتين بتجاوز سلطته©. ولما كان لا يملك هذه 
السلطة إلا حاكم واحد فإن حل واضعي الدستور يصعب أن يوصف بكونه حل منتصف 
الطريق. إنه كان أكثر اعتدالا ثما كان الكثير من المندوبين يفكر فيه. ولهذه العلة فإنه لم يكن 
من المنتظر أن يخرب المصادقة على الدستور. 

وفي حين كان المندوبون يتوجهون كل نحو وجهته عائدين إلى مدنهم في بداية خريف 
7 كان من الواضح أن مثاليتهم الجمهورية ورغبتهم اليائسة لجعل الدستور يمر أمام 
مؤتمرات المصادقة قد فرض عليهم أن يتنازلوا أو أن يضفوا الاعتدال على بعض ما كانوا 
يريدونه من تقييد لتاثير القاعدة الشعبية. لكنهم مع ذلك تمكنوا من جعل الحكومة الوطنية 
الجديدة إلى حد بعيد أقل خضوعا للإرادة الشعبية من كل نظيراتها في مستوى الولايات. فلا 
يمكن لأي قانون اقره الفرع المنتتخب مباشرة- أي غرفة النواب- أن يكون نافذ المفعول من 
دون موافقه الكونجرس المنتخب بصورة غير مباشرة. والرئيس الذي لن يكون منتخبا مباشرة 
من الناخبين يمكنه أن يصد أي تشريع لا يحصل على تأييد ثلثي كلتا الغرفتين. وكان أغلب 
واضعي الدستور يفترضون أن القوانين الاتحادية مثلها مثل تشريع الولايات ينبغي كذلك أن 
تخضع لمراجعة قضاة المحكمة العليا الذين وضعوهم بعيدين عن الناخبين برتبتين©. 

وحتى غرفة النواب فإنها لا يمكنها أن تكون بحرد نسخة وطنية من مجالس النواب في 
الولايات المجالس التي أوحت بالكثير من التقزز عند النخب الأمريكية بل إن الحوائل التي 
وضعها المؤتمر بين الشيوخ ومنوبيهم كانت بينة بصورة ملحوظة كما سيتضح في الفصل 
العالى. 
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الفصل الثاني عشر 
«فرق تسذد» 


سلطة الدولة 


كانت بعض القيود الأقوى التي وضعها واضعو الدستور على سلطة الشعب أقلها بروزا 
للعيان كذلك. فقد أحبط الموتمر ناقدي الدستور بأن قام بالكثير من الاصلاحات الحاسمة 
مجرد إغفال بعض الأمور. فحتى عندما كانوا «مستوطنين» بريطانيين استفاد أصحاب 
الأملاك من حق تحديدهم لخيارات التصويت عند ممثليهم في العديد من نطاق سلطة القضاء 
الأمريكي الشمالي. لكن الدستور لم يضع أي حرز حول تحديد خيارات التصويت للشيوخ 
من قبل ناخبيهه”". فبنود الكنفدرالية-وحتى خطة فرجينيا أعني النص النهائي الذي اعتمده 
الدستور- جعلت أعضاء الغرفة الدنيا من التشريعية الاتحادية (خاضعة للتذكير (للمراجعة))©. 
وقد كان ذلك احترازا آخر اختار واضعو الدستور أن يتركوه خارج نص الدستور©. 


وبلغ نفي الدستور الحقي التوصية والتذكير الذروة في نقاش مرير يعود إلى الصراع ضد 
البرلمان (البريطاني) حول ما إذا كان أعوان الدولة المنتخبين هم «خدم الشعب» أو «حكام 
الشعب)©. وما الذي ينبغي للممثل أن يعمل عندما لا يتفق مع منوبيه؟ وفي حين كان 
الكتاب الشعبويون يحتجون بأن النواب ينبغي أن يستجيبوا لرغبات الشعب الذي انتخبهم 
كان معارضوهم يريدون منهم استعمال ملكة الحكم التي لهم. وفي الحقيقة فإن نواه وبستر 
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قد قال إن العلاقة بين المنوب والنائب مثل العلاقة الزوجية: فعندما تربطهم علاقة اتتخاب 
فينبغي على المواطن أن يستجيب للحكم الأسمى لرجل الدولة بالطريقة نفسها التي تحترم بها 
الزوجة سلطة زوجها. وعندما قال وليام باترسون من نيوجيرسي لزملائه في المؤتمر الاتحادي 
«لم أجيء إلى هنا لكي أعبر عن أحاسيسي الشخصية بل عن أحاسيس أولئك الذي أرسلوني» 
كان كلامه إلى حد كبير يعبر عن وجهة نظر أقلوية"©. 
كما أخفى أعضاء المؤتمر بين نواياهم أمورا أخرى يتوقعونها وإن لم يكتبوها في الدستور. 
فيبدو أن تفاهما ضمنيا ما قد وجد بأن الكونحرس سيجتمع سراً كما فعل في البداية. لكن 
انتظار الدورات المغلقة للكونحرس كان هو بدوره سراً ولا شيء من ذلك حرر على الورق. 
كما لم تكن قد حررت أمور غيرها ينتظرها المندوبون الذين كانوا يتقاسمونها: مثل انتظار 
أن يكون الشيوخ جزءا ثابتا من الحكومة الوطنية في حين أنه عليهم (في عملهم العادي) أن 
يسافروا إلى العاصمة لمدة شهور قليلة كل سنة©. 
لم يكن القيد الأكثر فاعلية الذي وضعه المؤتمر على سلطة الشعب قيداً مرئياً لمجرد كونه كان 
مضمرا في الفكرة المتمثلة في نقل بعض المسؤوليات الرئيسية من الولايات حيث كان معدل 
السكان 250000 نفسا إلى حكومة وطنية جديدة تشمل ثلاثة ملايين ونصفا من الأمريكيين. 
زادت أغلب دساتير الولايات الجديدة التي كتبت خلال الثورة بصورة كبيرة في عضوية 
المجلس وفي بعض الحالات .ممضاعفته مرتين وحتى ثلاثاً©. وكانت حصيلة ذلك الحد 
المناسب في عدد المنوبين بالنسبة إلى كل نائب. وقد اقترح موتمر فيلادلفيا نقلة في الاتجاه 
المقابل منددا بكون الغرفة الدنيا للتشريعية الاتحادية ستكون أصغر من جل مجالس الولايات 
التشريعية. وهذا القرار ضمن بأن تكون الدوائر الانتخابية الاتحادية أكبر. فكل شيخ ينبغي أن 
يمثل زهاء عشرة أضعاف الناخبين الذين بعمثلهم أحد نواب الولايات النموذجية- وهي حقيقة 
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كان كثير من المندوبين إلى المؤتمر نفسه ممن احتج ضد * تمكين المواطنين من انتخاب شيوخ 
الولايات المتحدة يريدون كذلك أن ينفوا عنهم سلطة اختيار أعضاء الغرفة الدنيا. فألبردج 
حاري من ماساتشوستس الذي اعترف بأن نزعته الجمهورية قد فقدت جذوتها بسبيب 
«روح المساواتية» في الجمهوريات الأمريكية الثلاث عشرة اقترح أن يختار الناخبون في 
كل دائرة من دوائر انتتخاب الشيوخ قائمة من المرشحين تختار منها تشريعية الولاية شيخهم 
بدلا منهه”". كما اقترح الجترال تشارلز كوتاس وورث بنكني من ساوث كارولينا استثناء 
الناخبين من العملية كلها. وهو يود ترك حق اختيار الكونجحرس الجديد القوي على ما كان 
عليه لما كانت الولايات المتحدة مجرد كنفدرالية: بين أيدي محالس الولايات التشريعية. وقد 
مع العملة الورقية أداة عوض قانونية» بالنسبة إلى الديون. لكن المجلس صوّت لصالح تمكين 
الدائنين من خيار رفض العملة الورقية التي وافق عليها في أكتوبر 1785 والتي أشارت إلى أن 
بوسع مشرعي الولايات أن يصمدوا أمام المطالبة الشعبية بإرسال رجال يساندون إجراءات 
من جنس العملة الورقية في الكونحرس©. وكان بعض المندوبين مثل جاري وبنكني يخشون 
أن تتبنى غرفة النواب المنتخبة مباشرة النوع نفسه من تشريع يخفف الضريبة والدين كالتشريع 
الذي أتى هو وأعضاء آخرون للمؤتمر من أجل إلغائه. 

وقدبراق متدؤيون آخرون أن علس النوات ينبقى له أن يعض شعيياً. إذ قالو اناه إذا 
كان المؤتمر قد اقترح حكومة جديدة قوية لا يسمح فيها للناخبين باختيار ذاتي حتى لفرع 
واحد على الأقل من فرعيها (السلطة التشريعية) فإن الدستور لن يكون له إلا قليل من الحظ 
ليحصل على المصادقة. والمندوبون الذين ساندوا انتخاب الشيوخ انتخابا مباشرا لم يكن 
ينقصهم شيء من تصميم زملائهم على منع تبني تشريعات يعتبرونها غير مسؤولة. إنما هم 
كانوا يقترحون طريقاً مختلفة توصل إلى المقصد نفسه. فنطق جيمس ماديسون باسم الكثير 
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-154-55 
.5 ,.0 1ط[ ,1787 ,21 عتدنال رععلع1111 مطمل ,1787 ,6 عصناك ,لإعماعصاط طاره /زوع])00) وعاأمقط 0 (2) 
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من معاصريه عندما أكد أنه في أي مجتمع معين يكون «أكثر الناس تنويرا وحيادا» أقل عدداً 
«من الجماهير التي لا تنفكر)0©. وكان الشاب الفرجيني يعتقد أنه قد وجد السبيل إلى جعل 
الأغلبية التي لا تتفكر تعطي أصواتها للأقلية المستئيرة. فد قال للمؤتمر الاتحادي «إذا تمت 
انتتخابات الشعب في دوائر انتخابية كبيرة فلن يوجد خطر الليماغوجيين». وبعد عقود ذكر 
ماديسون واثقا أن «الدوائر الكبيرة» كانت «بوضوح لصالح انتخاب أشخاص» لهم «تعلق 
راجح بحقوق الملكية». وقد وافق جيمس ولسون فقال: «الانتخابات السيئة تنتح عن صغر 
الدوائر الانتخابية التي توفر الفرصة لمؤامرات للسيئين حتى يلجوا في الوظائف العامة)©. 
وكما لاحظ ماديسون بعد عدة سنوات فإن إحدى العلل التي تجعل الدوائر الانتخابية 
الكبرى قلما تنتخب ممثلين لها ديماغوجيين هي أنها تقلل من تأثير «المحاباة الشخصية» 
واتؤثر يدلا من ذلك الرضحين الذين حققوا بروزا مند أمد.طويل قبل فضل:الانتخابات©. 
وبالنسبة إلى جيل يعتبر البحث عن الشهرة أحد أنبل الغايات الإنسانية فإنه يبدو أن «جحدارة 
الشخص وشهرته») حسب قول ماديسون «قل أن تنفصلا». وكان أغلب المندوبين يربطون 
كذلك بين الشهرة وحيازة الكثير من الأملاك. ولا شك أن الأسرى من الهنود الحمر والدعاة 
الدينيين الرحالة يحصلون أحياناً على شهرة من دون أن يجمعوا ثروة. لكن أكثر المعروفين 
من الأمريكيين كانوا كذلك أغنياء. وكما سيشرح تشارلز كوتسوورث بنكني لزملائه في 
.1529 .1510 ,12,1787 عدنل رمه15ل542 (1) 


ع , [«عع1538آناد 01 أطع1]1 عطا مه طاعععم5 15ل 0 عنهل8 :مو15ل8542 دع لرةل»] , 31,1787 إ348 ر,مه5120150 (2) 
:13 6 .. 1510 , 6.1787 نال رمن ]الآ وعم 3ل , 1821 


'-0097620) لومعلع1 3 ؤن مقاط لعدممن27 عطا مه كعاأتقووع؟] , [ممكمقط ععامه0) ععلمدعرعلم] «وعل1 وام 


ع26ع181ع1 قلطا :10 لعقهصمعآ عطول 0) كعلمقط نقصم) (1788 .340 ,5زآممقممة) . . . أمعدر أو حه شكر ي 
اجون ليونار من أجل هذه الإحالة المرجعية ): 

15:525,1:272 ,1011150 ,1787 .29 مأمع5 .عخاء022) أمعلمعمع100 ,111آ <رمع 1ن مدع رع ررة ملق *' 
ب.لا.]! بهعهقط)1) ذتعمة2 أذالهتعلع1 عط 01 عمالدع]1 خ ندع تأطنظ آه0 لإالرمطانتة ع1 رمعاعمه سمط أرعطام 
:116 ,(1984 
ع/المعطع1م0010) 2 1073505 :ع [[طنامع؟] لع0رع فورظ عط 350 دنه اقتمعوعرمع؟1 [113نقم 12> ,دهك016 مولام 
5161 ) 12 1ل8نا10 1ه0[113 01 نم15 «روعمة 1و5 1لوجعلع1 طامع1' عط 6ه عمتلدع8] لعءمهاد8 لمد 
.252-04 ,270 ,(1991 

,.لة رلمقصهط صا ,1821 .2ه ,(«ععة1153ناذ آه اطعلا عطا مه طعععم5 علط 0غ عأمل8 :85401502 5ع0:ة[»] (3) 
أضعل5معمع100 داماع ردلا «, . . . 7ع1ل501 م512 010 مذ . . . «3:454 ,ردم تامع لم00 لوععلع8 عل 4ه كلرومعع»] 
.10111048 ,1788 ,6 بطعط رعاعاصمعطت 
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تشريعية ساوث كارولينا في يناير 1788 فإنه إذا وسّعت دائرة الانتتخاب «سينطلق المرشح 
الثري هما له من شهرة أوسع ودائرة تأثير أكبر (وخاصة شبكة العملاء والمدينين والمشاركين 
والموظفين عنده والقيمين على أملاكه ومورديه) سينطلق (في سباق الانتخابات) وهو حاصل 
على مزية هائلة» على منافسه «الديماغوجي الحقير من قرية أو من منطقة ضئيلة» والذي قد 
يكون «(على الأرجحح غير معروف)2". وهكذا فإن مؤلفي الدستور قد وافقوا هرمن هازبند 
بأن دوائر الانتتخاب الكبرى تنحو إلى انتخاب الأغنياء. والفرق الوحيد بينه وبينهم هو أنهم 
يحتفلون .ما يشتكى هو منه. 

ولعله من الواقعية الوقحة أن ننسب رغبة واضعي الدستور في توجيه الانتخابات إلى 
صالح ال مرشحين الأغنياء لمجرد كون أغلبهم كانوا من المقتدرين. إنما كان أعضاء المؤْتمر مثلهم 
مثل غيرهم من الأمريكيين يعتقدون أن الملكية تشتري الفضيلة. فأولا الغني وحده هو الذي 
عادة ما يكون قد حصل على «المعلومات الواسعة» التي يعتبرها أناس مثل وليام بلامر «شرطا 
في تكوين رجل الدولة»©. ثم إن الأغنياء أكثر فراغا. ولعل أكثر الأمور حسما هو أن الملكية 
تجعل الإنسان أعلى مما تناله الرشوة أو الترهيب الاقتصادي. وفي قسّمه .مناسبة انتخابات 
ربيع 1787 قسمه الذي قدمه لتشريعية كو نكتكوت أسبوعين قبل افتتاح ا موتمر الاتحادي أكد 
المنزلة الاجتماعية بل على الجدارة (والكفاءة). لكنه أكد على أن «الأغنياء» هم مع ذلك 
«أمر ضروري» ل«رفع القاضي والمستشار فوق إغراء الاعتداء (على الواجب) من أجل كسرة 
قل ,.لة اع للز80 8 مقنانال ما «ر . . . مغن ناكم0) 013 أطع نهنا "كمهدمع11ءل مه دعاتقدمع 18> ,م150ل542 (1) 

و6309 ,1950-1 ,.آ. لل مماععماءظ زعتهل 0 ,.15ه0؟ 33) رمومع 1ع[ ممقصسمط1 01 وععموط ع1 

132.18 رقع الأقارعوع2مع1 01 عدنانلآ 2متامعةن) طتيه5 عط مز لاعععم؟ إعماعمزظ كوم جوع م0) دع اعقطت) 

01 ل0لام0لش عطا ره كممنامء0219ن) عأهاذ [دععلء5 عط مز 5عغد6ع0آ عط .لع ,أغس1لاظ مقطاهمه10 مار1788 

*:.015؟ 4) ... 25)010م) لمععلع2 عط 

302 ,(1836 .10.0 , ماع متطمو18 


,512220115]) تعناه0[6ن) زملاع1 .لع ,ولؤوووظ :5معط)12 علالصنامط عط لمة عصوط ,عتهلث 55داعناهمد] 
.3-6 ,(120.,1998آ1 

(2) رسائل وجهها وليام بلامر إلى صموئيل بلامر الابن بتاريخ 6 و9 و17 يونيو 1786 وردت في المرجع التالي: 
رعلة1ظآ نطول مغ ععصنطاظ دهن الك/لا ,1786 ,17 ,9 ,6 عدنال ,]ل ,تعصساط اعتاضدد مغ تعصساط ججه1 1لا 
ركأأع5 11255311 ]0 لإأعزع50 0102191 «, 1786-1787 ,قعم نا صصق1 111 /الا 01 و5معناعآ[«ما ,1786 ,13 .عنلذظ 
1910(,385-87 ,لمماومظ) 1906-1907 ,ك0ه16اء2دكصة؟ !1 ,ركوملدء 1 اطنط 
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خبز)7". 

لكن من كانوا يريدون من المندوبين في المؤتمر الدستوري السماح للناخبين باختيار أعضاء 
الكونجرس أبرزوا أن تمكين تشريعيات الولايات من تعيين الشيوخ سيجعل الاختيار بين يدي 
نواب المجالس الذين أنتخبوا هم بدورهم من دوائر انتخابية صغيرة نسبياً: أعني الناس أنفسهم 
الذين جعلت سياساتهم التخفيفية الظالمة وغير الحكيمة المؤثمر أمرأً ضروريا. وقد كان جورج 
مايسون «مقتنعاً بأن الانتخابات الشعبية تكون أوفر حظا إذا وزعت على دوائر انتخابية 
كبرى بدلاً من تحقيقها عن طريق تشريعيات الولايات». ثم سأل مايسون زملاءه في الموتمر 
محتجا بأنه في بعض الولايات التي أصدرت تشريعياتها عملة ورقية كان التصويت الشعبي في 
الحقيقة معارضا هل تريدون حقاً السماح للمشرعين الذين أيدوا «العملة الورقية أو أي أجراء 
سيء آخر» بأن علأوا الكونجرس بأصدقاء «هذه الإجراءات المفضلة لديهم؟)©. 


ورغم الفرق الجوهري بين رأي مايسون واراء مندوبين مثل بنكني وجاري حول الهيئة 
الذي ينبغي أن تعود إليها سلطة اختيار الشيوخ فإن الأمثلة التي يقدمها الرجال الثلاثة لتدعيم 
مواقفهم تدل على أنهم يتقاسمون هدفاً مشتركا. فثلاثتهم كانوا أعداء ثابتين للعملة الورقية. 
وكل واحد منهم كان يحاول بطريقته الخاصة ضمان انتخاب الشيوخ الذين سيحمون 
الدائنين--والاقتصاد”مما يترتب عليها من مصائب. 


وكان الكثير من نواب المؤتمر الاتحادي واثقين من أن الدوائر الانتخابية الكبيرة ستكون 
أكثر قدرة من تشريعيات الولايات على اختيار موظفين عموميين أفاضل بحيث كانوا يريدون 
أن يسمحوا للناخبين باختيار شيوخ الولايات المتحدة-وهو حق لم ينالوه في الحقيقة حتى 
سنة 1913. وعندما دلل ألبردج جاري على الموقف الذي كان الموقف الناجح في غاية النقاش 


204 . . . 08غ]-مملأصنط اعنامموذ تزعمع لاءعءاظ 1115 عرواع8 لعطعدءء ممصدعذ خ>» ,رطء 0000 تناجتاظ (1) 
مز .1787 ,10 1427 «, . . . الاعتأاععمومن) 01 عاهاذ عط 01 /إاطاسسعوقةُ لدععمء) عط علطوعمومط عطا 
,.لء .220) (1730-1805 ,فرظ ع08للصناوط مقع معمم عط©ا 01 كمممصسعد لدع 1[ه0 ,.لء ,2ملصود ذذللظ 
920-21 ,(1998 ,..100 ,كعتاممةمة1ل12 
1180 11 «, 50010 000) عط 01 ع متكلة1/1 عط مز و5عملم)5ع1ع015121آ 300 كأدعرع) 12> ,78000 . 5 ممله0) 
عط 01 ومنع 021 :22002ع205160) ل0دملزء8 ,.كله ,11 تعمةن) .) لعة تلظ 320 يرمتعامظ8 معغطمع)5 رمفموععء8 
- 84-89 ,(1987 ,. .لل ,لالط اأعمقط)) والامعل1 10021دل8 مدعمعممم لمة مم انكمم 

134142 ,مم امع /7مم0ن) لورعلع1 غطا 01 ك5ل7مع8] ,.لع ,320نة 10 ,1787 ,6 عصنال رمهكة/8 عع رمه (2) 
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بأن «المصلحة التجارية والمالية ستكون أكثر أمنا بين أيدي تشريعيات الولايات» رد عليه 
جيمس ولسن بأن أعضاء التشريعيات الثلاث عشرة كانوا هم أنفسهم من «ضحى بالتجارة 
من أجل مصلحة الأرض (الزراعة))7". وقد ذكر ماديسون المؤتمر بأن «الشرور الكبرى التي 
نشكو منها هي أن (أعضاء) تشريعيات الولايات يدخلون الانتخابات بخطط العملة الورقية 
إلخ.. حيثما طلبها الشعب». ثم قال إن تمكين التشريعيات من اختيار الشيوخ «من المنتظر أن 
يشجع هذا الميل في التشريعية الوطنية بدلاً من أن يحول دونه)©. 


وقد ذهب الصوتان الأعلى بين المندوبين في المؤتمر الدستوريء ماديسون والحاكم 
موريسء» حتى إلى مساندة -على الأقل نظرياً-إصلاحاً لا يزال الأمريكيون (إلى اليوم) لم 
ينجزوه: انتخاب شعبي للرئيس. فلماذا؟ يعتقد موريس بأن ذلك علته «أن تلك التواليف 
الصغرى وتلك الكذبات المؤقتة» التي تحدد أحيانا الانتتخابات المحلية لن يكون لها إلا وزن 
قليل في تصويت يجري في بلد بحجم الولايات المتحدة”. 


إن لدوائر انتتخاب مجلس الشيوخ الواسعة مزية أخرى وهي أنها ستمكن النواب من 
رفض التشريع غير المسئول من دون الخوف من ردود فعل الناخبين. فلن يكون من السهل 
المفعول كان سيتعاظم دون شك لو أن المؤتمر سمح بالانتخاب الشعبي للرئيس. وإحدى 
العلل التي جعلت موريس كان يريد أن يأتمن على انتخاب رئيس السلطة التنفيذية الناخبين 
العاديين هي «أن سعة البلد ستضمن إعادة انتخابه ضد تحزبات الولايات الخاصة وعدم 
رضاها» فيمده من ثم بالرئاسة مدى الحياة. 
1:154-5 ,.10ط1 ,1787 ,7 عطنال بمهد5 لكالا وعصدل تورع) عع لطا (1) 
.154 :1 ,.1610 ,1787 ,7 عظقنال ,54301502 د5ع0:و[ل (2) 
56-7 ,2:54 ..010ز ,19,1787 لإآدال بمه15ل843 ,كتسرهكل8 تناعصع اناه (3) 
ل ضع /ار0ن) 0081 انا ]كم 0ن) عط أن نجره)كى عط1' تمتنطماعل2لنطط غج عاعد: 841 بمعحوظ عععلممدا عممعطنهت) 
42 ,([1966] ,مم)5م8) 1/787 ,ععطممعامعذ مغ بإه/8 
54 ,ل0لامء0217ن) لدععلعء2 عط 04 5لومعع] .لع ,تمه 12 , 1787 ,19 لإإنال ركلعه81 متاعمع انام (4) 
لجقصمع8 مذ« من كر20) 1تجعلع1 عط 01 دع اماع م مط ع12لدع] عط 10م 3100 لصفو رخ ' , (رعاواء8/ ] 


ركع1ع قلق ,وعطعععم5 151ل ئع0ع1غمم 320 أذالهجعلع1 :55)1001102من) عطا مه عنأقاع2آ1 عغط1 .له ,ملإللوهظ 
1:133,140 ,(1993 ,علعملا ماع71 .7015 2) 1930520100 2ه07 عاعع لناذ عط عمعنانا درعنء.] لمة 
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ولكن كم ينبغي أن يكون كبر الدائرة الانتخابية بالنسبة إلى الشيوخ؟ أراد ماديسون أن 
يحدذ عضوية الكونحرس الأول بعدد 130 وهو ما يجعل معدل ناخبي النواب بين 15000 
و12000. ولما كان الكونجرس سيتكفل ببعض الواجبات الأهم من تشريعيات الولايات التي 
لها عدد من النواب مجموعه حوالى 2000 كان مقترح ماديسون تحديد عدد الشيوخ ب130 
شيخا مقترحاً جذريا بالفعل». وفي سنة 1776 عندما اقترح توماس باين حكومة وطنية في 
منشوره «(الحس السليم» رأى أنه ينبغي أن يكون عدد الشيوخ «على الأقل 0)390©. لكن 
مقترح ماديسون يبدو معتدلا بالقياس إلى عدد المقاعد التي قرر المؤتمر أخيراً إيجادها في 
الكونجرس الأول: 65. ولما كانت إحدى دعاوى ماديسون في الشهرة هي حماسته لتوسيع 
دوائر الاتتخاب فإنه من الصادم أن نرى الموتمر قد أوجد دوائر انتخابية أكبر ضعفين مما كان 
ينبغي أن تكون عليه. وبالفعل فإن مقترح ماديسون لمضاعفة عدد الممثلين في غرفة النواب 
قد كان عين المقترح الذي سيعرضه بعد سنة ميلانكتون سميث القائد المعارض للاتحاد. وقد 
ذكر ماديسون زملاءه بأن التشريع لن يحتاج إلى 65 صوتاً ليمر بل تكفي أغلبية الحاضرين 
من الشيوخ. وقد صرح ماديسون (إن أغلبية من نصاب 65 عضواً شديدة الصغر لتكون 
كله لكل سكانالؤلايات التتهدة وتو يكون الديه ها يكف من ثقلة اللذعب ومسكوترن 
موزعين بتباعد كبير عن الشعب فلا يكونوا قادرين على جلب كل المعلومات المحلية التي 
سيّحتاج إليها في أغلب الحالاات)©. 


رُفض تعديل ماديسون. لكن اتخذ المندوبون يوم 17 سبتمبر آخر أيام الموؤتمر خطوة صغيرة 


54:22 115 لععلع2 ,مه انمد (1) 
مقت 1ل طتامع]1 عط) 0غ تعمعهة1 لدرعلع1 عط درم وتعناع.] أن ععط سنالك لهم1)10للق3 مخ «رععصصعة] لدعرعلع1» 
0نامع /لمهن) عغ3آ عط) نزط لعدوممع ,أمع70رزء3017) 01 لمعأولاك عط 01 م10)ة متسمفءر8 عزدط 2 0غ 120108 
10111620 ,15 ,(1788 ,1م ببكل8]) . . 

.120 ,5نأهمة2قنلضآ) كمتللة .ط موذاعل8 لع رذعم ركلا معط0 لسصة عممع5 ممسصدمم0) ,رعملوط كقصمط1' (2) 
153,31 

1:56 ,لمنامع/تممن) لورعلع'1 عطا أن كلجمععظ]1 ,.لع ,لمفصوط مد 1787 ,10 لإادل ,مهؤ35ل54 (3) 
ع صا 5معغ)62اع12 ,.لءع ,غ110ا8 مز ,1788 ,21 علنال ,كصية111ك/لا معطو[ ,1788 ,20 عمددل , طاتمدذ «وماأعمماء34 
:242 ,2:229-30 ,كمه ضع /تمم0ن) 51266 
لماع سمنامنآ!] «أوالدمعلع"1 طامع1 عط 200 رعصسط ,مه15ل712 :سعط تم ملظ مز نزاء521>» رمدعءهك/8ة . ذ لمسسولع 
6 ,(1986 عماعم5) 49 بزارعمهن0) بمووطارآ 
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لكنها درامية في الاتحاه نفسه. ففي ذلك الوقت كان المندوبون قد أعلنوا أن كل دائرة من 
دوائر اتتخاب الشيوخ ينبغي أن تحتوى على ما لا يقل عن 40000 ناخبا. وكان ناتانيال 
الاعتراضات على الدستور » تتمثل في تخفيض الحد الأدنى من السيكان في كل دائرة انتخابية 
إل 0 نسمة. ووافق مندوبون اخرون. وكان حورج واشنطن منذ يوم ا مو تمر الأول 
الذي اختير فيه رئيسالم يتدخل في أي نقاش. لكنه الآن في آخر يوم فاجأ الأعضاء بأن قطع 
صمته ليساند عريضة جورهام. فقد قال إنه يخشى أن يكون الحجم الشاسع لدوائر اتتخاب 
الشيوخ مخربا للمصادقة على الدستور «وأنه من المرغوب فيه جد أن الحد من الاعتراضات 
على الخطة المنصوح بها لتكون أقل ما يكمن)”". 
وقد ضمن تدخل واشنطن بحاح التعديل الذي قدمه جورهام. فلن يكون الحد الأدنى 
للسكان في الدائرة الانتخابية لمجلس الشيوخ 40000 بل سيكون 30000. (ولم يتم تحديد 
حد أقصى). وكل ما كان حقيقياً بالنسبة إلى الكثير من عناصر الدستور الأخرى كان يمكن 
أن يكون كذلك صحيحاً بالنسبة إلى دوائر الانتتخاب. فرغم أن الوحدات النيابية الشاسعة 
لمجلس الشيوخ الجديد قد كان من المنتظر أن تجحعل تبعية الحكومة الاتحادية لاإرادة الشعب 
المصادقة قد حال دونهم والذهاب ماما إلى حيث كانوا يتمنون أن يذهبوا في ذلك. 
القارية-المزعومين المو ضوعين الأهمين اللذين اعترضا المشرعين في زمن السلم-من الولايات 
رقأ أمعلام0ن) لوجعلع1 عغطا 01 د5ل7رمعع] ,.لع ,لمفصة1 ص1 ,1787 ,17 .أمع5 ,لماع صتطس1712 ,سقطءه) (1) 
2:643-44 
10 *«<710026108معع م 01 اعتم5ذ' عط 220 ,000 نكمم عطا ,2037/5 ج025 0)» ,عمتاملا .1 لعزاذة 
207 116 15 102201211 10319 ,.كله ,13طمتقطءع5 .ذ 1ةخ ١7/1!‏ ل0مة 915ل001 .م رعط5] 
:135 ,(1980 ,.0.)0آ رسماعمتطاعه18) 


بنا[1) 025)1611109) عطأ 1ه عنل112[1 عطا هما قدع10 320 2011165 :دع ستصدع14 اجماع 021 .ع /املةخ] . لذ علع2ل 
.228 ,(1996 ,رملا 
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الثلاث عشرة الفردية لهيئة سياسية وطنية تشملهم جميعاً. وقد ذكر جورج مايسون المؤتمرين 
أن الجمهوريات تعاني من خطر دائم متمثل في «اضطهاد الأغلبية للأقلية)-وهو مرض 
(«ستعالجه الحكومة العامة بذاتها)!©. ففي بلد يتجه عدد سكانه بسرعة إلى الأربعة ملايين 
كاة مانسوة ومتدوريون اخروق يتتقدوة آنه جز السعي هذا بالنفية إل دهم خاضية أن 
تحقق نحاحا كاسحا في انتخابات غرفة النواب. فجعل واضعو الدستور من الأصعب على 
أي جهد أن يؤثر في الحكومة لجذب أغلبية من الدهماء بفضل وضعهم الكثير من الجماعات 
اللامتجانسة في نفس الهيئة السياسية ©. 


وحتى يحول واضعو الدستور دون مقترحات التخفيف التي تبدو دائرة دوران «المرض 
الوبائي» وعدوى أصحاب الوظائف الرسمية أحاطوها بسلسة من الحواجز الدائرة ذات 
المركز الواحد©. ففي أمة ذات نسب من الحجم قارية بخلاف ما عليه الشأن في الولاية قل 
أن تعيش أغلبية الناخبين دواعي النقمة عينها أو أن يتواطؤوا على العلاج ذاته©. ولنفرض 
على سبيل المثال أن الأغلبية الساحقة من الدهماء قد عارضت تعويض المضاربين في سندات 
الحكومة بالذهب والفضة بحسب قيمتها الاسمية. فإن الناخبين لن يوافقوهم مع ذلك 
على تعويضهم بحسب قيمة السوق بالعملة الورقية أو بطريقة أخرى ما. وقد ذكر جورج 
مايسون للمؤتمر الاتحادي «لما كانت الولايات لن تتواطأ في الوقت نفسه على خططهم الظالمة 


ز1018.2:273هع 0010ل لورعلع'1 عط 01 5ل170معع1] ,.لع .,55220ة"1 ده[ ,1787 ,13 .عتلخ ,1125012 عع017ع0) (1) 
لصة لمماعمظ ما إأمعاءءء507 عقادامه [ه ع15] عط1' :عاممء عطا عمتامع م1 ,موععه81 .5 لمناصل8 
268-69 ,(1988 ,1م بجعل8) ومع 1م 

611-79 ,(1999 .هول) 112 بأعاباع1 بع[ 1132350 «رععوع 1ليلم 438120150205 ,تعدمة نا .مآ بق[ (2) 
01 اأملكناول «راأذالهععلع1 طاودعط] عط ما ممتلخهأامعوعئمع1 04 برمعط1' 5 م1120150» ,مدع:ه11 .ل ترعطه] 
.852-55 ,(19/4 .81010) 36 د 1أنامط 

10:22,63:8 أكللوععلع'1 ,ن5430150 (3) 
«, 3 لطماعل2 للطط آه دع نوعط[ 0مة نان عط أه ؤممأللعءن) عتاطتظ ]0 ععاتصصهمن) عط أه وممغناءط عط[ » 
15,1784 .ععنآ ,عاأاع037) هأمهة؟ الإوووعءط 
1786 ,4 .غ00 ,تععمعع اأاعاضآ لهع1) لله 320 ,الصناول لإعومعل بلع8]1 رعم أاعغهل ويه 1 -طزاع6 181122 
17873 .]رذ أه عاءعء7 .]15) 3:1 علتمدع د11 وعاوعععه10/ «ركناااتصة0» 
7 ,14 لإاأدال ,رعأاعة0) ععرع8200710» لإأنال وللاماوع ملكا طأنا50 دما «تعناع[ 2 01 أعونءاط» 

88.10 ,14 /(3803 ,م10أرء 20209 131/108 قستامعةن) طاناه50 ا طعععم؟ ,لإع مالع ملظ طكره بدوع001) د5عامتقطت (4) 
0025)1001102,2586) عطا مه عنأهاع2آ ,.لء ,ملالتد8 
.5 ,(2002,1981م.آ) أكتلوععلع'"1 ع1 ندع لتعصم عمتسلة امعط , 15ات/الا مدن 
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والمضطهدة فإن الحكومة العامة ستكون قادرة على صدهم وهزكتهم)2". 

وحتى لو ساند جل الأمريكيين جزءا ما من التشريعية فإن نقل الوظائف الحيوية من الولاية 
إلى المستوى الوطني يجعل من أصعب الأمور على المواطنين التواصل في ما بينهم. فد قال 
تشارلز كوتسوورث بنكني لمؤتمر المصادقة في ساوث كارولينا «في المجتمعات الصغرى 
يجتمع الناس بيسر فيسهل إلهاب مشاعرهم». ويعتقد بنكني بأنه ليس من المصادفة أن كان 
المساندون للعملة الورقية قد حققوا أهدافهم في رود ايلند «التي هي المجتمع الأصغر في 
الاتحاد». ثم لاحظ أن ماستاتشوستس «حيث كانت الدائرة قد توسعت أجهضت المحاوللات 
الممائلة». وهذا المفعول المنقذ سيتزايد عندما ينقل السلطان على موضوعات من جنس العملة 
الورقية إلى حكومة تشمل «أرضا أوسع حتى» من الولايات المتحدة إذ إن بنكني كان يتوقع 
أن «بجحرد عدد مواطنيها لن يمكنهم من الاجتماع معا في الوقت والمكان نفسهما». وإذا 
فقدت الجماهير القدرة على تحقيق التجمعات «فإنها ستكون أقل تسلطا)©. 

وبهذا فقد مح بنكني في إحدى القضايا. فلو سيطر الكونجرس على المورد المالي سنة 
6 لكان المدافعون عن العملة الورقية الذين اجتمعوا في جرينويتش الغربية من رود آيلند 
في فبراير ذاك قد هاجموا الموجودين في مواقع كونحرس الاتحاد لا كونحرس الولاية ولما 
استطاعوا دون شك هزية الأغلبية منهم. 

وطيعا فالمواطنون الذين يبحثون عن تسليط الضغط الجماعي على مشرعيهم يمكن أن 
يفعلوا من دون أن يجتمعوا بالفعل إلا أن نقل السلطة من الولاية إلى المستوى الوطني سيعطل 
الأشكال الأخرى من التواصل كذلك. ففي المقالة 60 من «أوراق فدرالية» التي ظهرت 
بتاريخ 23 فبراير 1788 توقع ألكسندر هاملتون أن ناقدي التشريع الوطني لن يستطيعوا إلا 
نادرا تكوين «توافق آراء في أي خطة جزئية للانتخابات)©. وإحدى العلل التي جعلت 
2273-74 ,صمتامعبمم أمرعلع عطاقو كلروعءظ ,4ع بقصقصة؟؟ هذ ,1787 ,13 .قلاخ ,مدكقك! ععرمء6 (1) 

مزى1788 ,14 نجهلا ممتارء لصوء عمتق ناه ممتامعة©) طاناهك صز طعععمة ,لإعم اع صتط طارو بوع)00© دوع اعقط© (2) 

025)11101102,2:586ن) عط ده عتقطع2آ ,.لع ,مزال 8 


.5 ,مقع 1لع مث عمتامنتهام<ط , 15اتيلا 
60 أَزالدوعلع!] ,مها تسدآ] (3) 
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الحاكم موريس يريد أن يسمح للناخبين باختيار الرئيس مباشرة هي أنه حتى لو أمكن ل 
«التواليف الصغرى» أن تسيطر على الانتخابات فإن ناخبي «دائرة ضيقة» لن يستطيعوا 
تأليف »تجمع له من الكبر ما يشمل بلدا بكامله» مثل الولايات المتحدة"©. 

إن أكثر متزعمي الداعين إلى الهيئة السياسية الكبرى شهرة هو دون شك ماديسون. ف«أبو 
الدستور» ذكر لزملائه في المؤتمر أن الدستور الجديد بتوحيده الأمريكيين تحت سقف واحد 
((سيقسم الجماعة إلى عدد من المصالح والأحزاب يبلغ من الكبر ما يحول دونهم ... والقدرة 
على الاتحاد من أجل السعي» إلى أي هدف خاص©. والكيفية التي عبر بها ماديسون عن 
هذه الأطروحة في المقالة 63 من «الأوراق» كانت غريبة لكنها معبرة. فهو قد أعلن أن 
الدستور سيحمي المواطنين من «خطر التأليف الموحّحد (النافي للتعدد والاختلاف))2 بل إن 
رسالته إلى جفرسون بتاريخ 24 أكتوبر 1787 كانت أكثر جرأة. فقد كتب ماديسون أن «قاعدة 
الاستبداد-فرق تسد-هي بحسب بعض الشروط السياسة الوحيدة التي يمكن أن تحكم بها 
جمهورية ممقتضى المبادئ العادلة)©. 

«فرق تسد» إنها لجملة انفجارية. فخلال عقد 1780 اكتشف الأمريكيون الذين حاولوا 
تنظيم حملات لصالح تشريع التخفيف مرارا وتكرارا بالذات كم يصعب أن «يتم العمل 
بانتظام» في بلد شاسع. وقد اكتشف ماديسون الأمر عينه فجعله دافعه الأساسي لنقل السلطة 
من الولاية إلى المستوى الوطني. ذلك أنه اكتشف أنه قلما يتقاسم غالب الأمريكيين الشكوى 


2:54 ,رع /مم0ل) لتزعلع1 عط 01 ك5ل7معع]1 ,.لع ,لموتة1 ما ,1787 ,19 لإلنال ركتلكردهكة لاع م0107 (1) 
8ن ) لإعووع.آ مقء خا طنامع ]1 عط لمة 3542015012 دعمول :ذتعطاة1 عط 04 )35آ ع1" ,ماع81 وعدا (2) 
:73 ,(1989 ...لآ 
6101 /ام0ن) 1تجعلع2 ع5 01 ك5لجمعع1 ,. له ,لمقسةط مذ ,1787 ,6 عميآ ,مه15ل8313 
أن الدععلع! ,مو5 54301 (3) 
(4) رسالة وجهها ماديسون إلى توماس جفرسون بتاريخ 24 أكتوبر 1787 وردت في المراجع التالية: 
5عم23 ع1 ر.كلع ..31 اع ممكملطع ا ن!؟ .1 مسقن للة/الا م1 ,1787 ,24 .001 ,ممدمعلأء[ كقممآ1 0) مه3/130150 
214 ,(-1962 ,معقعتطن) زعاهقل ه) ,. 7015 17) م35420150 دعدرول 01 
ج1:136 ,02 أمء00217) لترزعلع2 عط 01 5ل150م0عه] ,. له ,3110 ةط 10 , 617857 عقلال ,83130150 
10:20-2 غ5 ال2رعلع1 ,854301502 
5ن عط ,الاكتمقء :[طانامعظ] :لإع 102206152 7500120ع11ع1 01 كواع 02 لقنئاعع[اع )1 عط]' ,لهل ذكقَاع 100 
كط 102 عمتاملا وعىرم]آ ما كامدط) :ج84) .123 ,(2000 ,علوملا بوعل8) وعصسوط كنامنلمالا عط لم2 رعاعع نماك 
(.غمامم كتطا مه الطعلكما 
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نفسها. وحتى عندما يفعلون فإنه من النادر أن يكونوا قادرين على «اكتشاف قوتهم الخاصة» 
ناهيك عن «عمل كل واحد بالتوافق مع الآخر)0". وتلك هي الإستراتيجية نفسها التي ألح 
توماس جفرسون على الكو حرس حتى يستعملها ضد جيران الولايات المتحدة من الهنود 
(الحمر)-مع الفرق المهم المتمثل في أن ماديسون كان يريد تفريق الأمريكيين البيض من أجل 
منفعتهم الذانية. 

ولكن هل ستكون الحكومة القومية الجديدة منيعة فلا يرشح إليها أي نوع من الضغط 
القاعدي؟ كان الكثير من المندوبين في المؤتمر الدستوري واثقين من أنها لن تكون كذلك ما 
دام فرز الأمريكيين المتماثلين في الذهنية سيتغلب على غيره في تحقيق الوحدة التي تضمن 
التأثير. فقد قال الحاكم موريس لزملائه المندوبين «إن خطط الأغنياء ستسندها شساعة البلد». 
«فالناس العاديون لا يستطيعون التواصل والعمل بالتواطئ في مثل هذه الأجزاء المتباعدة من 
البلد» وهو ما يجعلهم في وضعية لغير صالحهم بالقياس إلى «أولئك الذين هم أكثر تعارفا 
وتعالقا» في ما بينهم©. وإذا شك أي من مندوبي المؤتمر في صواب ما ادعاه موريس بأن 
الأغنياء يستطيعون مع ذلك أن يفعلوا بتواط حتى بعد ما نُقلت بعض الواجبات الأهم 


01 طألوعء/لا-ممتدرمن) عط 01 كامةاتطقطم] عط 01 أعنلصم) عطا مه كعالتقصسع]1 عمرمذ» ,إزعمنغتط8] (1) 
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الذين كانت الاعتقاد في أهمية اتتخاب رجال دولة أفاضل وإدراك تحرري بأن أغلب الناس فعلاً أنانيين في آن 

فإنهم قد سعوا إلى إيجاد مؤسسات ستفرض على المنوبين الأنانيين انتخاب مثلين أفاضل. 
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.1514 ,ل0لأامع لم00 لورعلع1 عط 01 ك5ل7معع11 ,.لء ,لمقصةط 1 ,1787 ,2 لإأنال ركتكرهك/ة لتاع ما 00101) (2) 


321 


من حكومات الولايات إلى حكومة تشمل كل الولايات الثلاث عشرة فإن ألبردج جاري 
أمدهم ,مثال مريد. ففي 10 مايو 1783 كون ضباط الجيش القاري جمعية سنسيناتي جزئياً 
بقصد التأكد من أن الكو نحرس والولايات سينفذون ما وعدوا به من محازاة لتضحياتهم. 
وإحدى العلل التي جعلت جاري لا يريد أن يترك انتخاب الرئيس للناخبين هي أن جماعات 
رم سنسيناتي قد تستطيع ترجيح كفة الانتخابات باستعمال قدرتهم الفائقة على «العمل 
المتواطئع(20. 

ول يكن رفاق جاري من المندوبين بحاجة إلى البحث يعيدا عن دليل ما قضى فيه. وبالفعل 
ففي حين كانوا هم مجتمعين في مجلس نواب ولاية بنسلفانيا في مايو 1787 كان مؤتمر وطني 
آخر -موتمر جمعية سنسيناتي التي تجتمع مرة كل ثلاث سنوات- يختتم أشغاله في نهاية 
الشارع نفسه. ولم يكن من المصادفة أن اجتمع المؤتمر الاتحادي و(مؤتمر) سنسيناتي في مدينة 
واحدة خلال الشهر ذاته. فألكسندر هاملتون الذي كتب القرارات التي اقترحت عقد المؤتمر 
الاتحادي (كان ينوب في ذلك العدد القليل من المندوبين الذي حضروا لمؤتمر جاهض في 
أنابوليس.ماريلاند خلال سبتمبر السابق) حدد موعدها في الشهر نفسه-مايو 1787-الذي 
يلتقي فيه أعضاء سنسيناتي. وقد حضر الكثير من الضباط كلا المؤتمرين. وإحدى مفارقات 
مؤسسي أمريكا هي أن المؤتمر الذي كتب دستور الأمة الجمهوري ححدد موعده بصورة تجعله 
يطابق اجتماع قدماء الضباط الذين لم يخفوا طموحاتهم الأرستوقراطية©. 

ول يكن أعضاء جمعية سنسيناتي قط أصحاب السندات الوحيدين الذين بقوا على اتصال 
بعضهم ببعض خلال عقد 1780. فوليام أوستيس ضابط الصف السابق في الجيش القاري 
والذي لا ينتسب إلى جماعة قدماء المحاربين يعتقد أن الضباط السابقين «بفضل المحافظة 


.19 ,2:114 .1010 ,1787 ,26 لإأنال لوكة38/1 ,25,1787 لإأنال ,لدع (1) 
(2) رسالة وجهها جورج واشنطن إلى توماس جفرسون بتاريخ 1 أغسطس 1786 وردت في المرجع التالي: 
بع لط0 1 بإ00:01آ لصد أمططم ./ا ./الا مر ,1786 ,1 .عننلة ,ممذيع 1ع[ كمسصتمط1!' 0 ممأعمتطكهة//1 ععرمء0) 
.9/ا رع[ االاوع 0 تقطن ,.15ا0/ 6) 5عمع5 22102ع0ع0021) ,لماع متطكهة//ا ععرمعء0) 01 وتعموط ع1 ,.كلء 
184 ,(1992-97 
اأقمماعمن) عط 1ه لإأعاء50 عط 01 لزرماوتل8 لك الإاعتدمهة الامطائ لإأرعطن[ ,1ل ,ركع:3492 عمدتلة 
95-6 ,غ ,(1983 ,هلا رع1[الاوع اه 1 مقط ) 
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على التراسل فيما بينهم» كان يوسعهم أن يحققوا ما يكفي من الوحدة لكي «ينمّوا مصالحهم 
المالية» وخاصة هدفهم من «جعل ما عندهم من سندات أكثر قيمة)20. كما أن من لم يكونوا 
من قدماء المحاربين نظموا أنفسهم «فقد كان مضاربو السندات موزعين على كل مناطق 
الولايات المتحدة». وقد قال جورج فلنت تاجر بوسطن لشركة الحرس روكر وكومباني في 
7 ديسمبر 1785 (إنهم يبقون على تواصل قار ودقيق. والمعلومات تتطاير من أحدهما إلى 
الآخر في كل اتحاه تطاير (صعقة) التيار الكهربائي)©. 

وم يكن أصحاب السندات (وحدهم هم أصحاب) المصلحة الذين تلاحموا. فتنظيمات 
ضباط الجيش السابق أثبتت خاصة أنها مناسبة للحصول على حق من الكو نحرس بشروط 
شديدة الفائدة في أرض الهنود©. كما أن أمريكيين آخرين أغنياء يشتركون في المصلحة- 
من بينهم التجار والمحامون وخريجو الجامعات-كونوا هم بدورهم جمعيات هدفها في 


(1) رسالة وججهها وليام أوستيس على هنري نوكس بتاريخ 3 فبراير 1785 وردت في المرجع التالي: 

165 12ع]1 ,17 50 ,(2212105112) 5رعمد مما ,1785 ,3 بطع ,امم ا بصمعط ما دلأكناظ [نهد111ز]/الا 
الاء إن 
لمة عكئآ عط]1 ,.لء ,عمكا .]1 د5عانقط) مز ,1785 ,28 .ه84 ,عملكا كنكن1 م) بورع [إععلتطل]ط 
عاطناظ 8115 ,كلقاء015 350 عغ92 7ل ,5زعلاع.آ 1115 115108م0012) رعملكا كنكن1 1ه ععمعلممموع رمت 
3 ,(1894 ,علعملا بتاء[8) دعطعععم5 15لآ 3200 , 5أمع0:ناء00آ[ 
.ك5 .3510 , 7/3400 «, 1783-1787 ,كأأءقناطع 3543553 نز 5ع تله للمة ذرع01) مقععاع؟؟» ,رممامف] لإعرل1ك 
. 32.1952(,29-7[) 9 

لقع 2ع مم ]0 نورماوزاط ث3 :عور عطا كن ععبن0 عط ]1 ,لمكتاعرعط د5عدرول .8 مز لعأم0نانو ,املاظ ععرمع0) (2) 
1961(.254 ,.0.]ظ ,انط اعمقط0) 1776-1790 ,ععمقصاط عتأطتط 
لمة نتن عط ماروع ادوع ) ع0-0156دم] 01 5رماأعترموع عطا 01 مملناء 220 عع132أكدمطرع] ع1 » 
رمن أقط :ه10 لعأعنتاكم] لسة معومطن) عع اتصصمن عتعط1' زط ,قتطماعل12تطط 1ه لممطئنتمططعاءلم 
1782 ,14 .أامع5 ,جععغااء032) أمعلمعمعلط!]1 «رورماع رمع 5310 عط 01 عملاعءء84 اورعمء0 2 اج 
لتتةزدء8 :1787 ,26 بطع ,عااأء0322) اع5ة7141001 رأرع12ع7لامققة ر5جعع8 1533 لقة لأأكناث 031710[ 
15 , ددعم ة2 لإلتصية1 عأع ا نتاعلع5 ,1789 ,24 عصداك ,عاء أ بوعلء5 عملم5ع1' ما لملمعد1اآ 
:7015 2) 00212012211085 لقتعم 01 5م115 عع اعمط عطا ما دلإوووظ ,03015آ ع1 [اعمهاذ طمعومل 
1:179 ,(1917 ,رمهلهمآ 
اعمقط0) 1763-1797 5شضاع 02 ع1 :عاتملا بناع[18 01 كموع1اطنامع]1 غ1)ن1ع0مرع2آ ع1 رعمناملا .1 10م 
76 ,(1967 .]2 11ل[ 
10 الإطع عفدم الامط)1/ةا لإأوعط نآ ,كزع 3/1 

(3) رسالة وجهها جاري إلى روفوس كنج بتاريخ 28 مارس 1785 وردت في المرجع التالي: 

10 كنكنا؟1 كه ععدع00ممدع002) 300 علاآ ,.له ,ملكا مز ,1785 ,28 .8135 ,عمتكا دنكن1 6غ برعت 
853 
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الأغلية الزيادة في تتم هم السياسي2". 

إن تنظيمات النخب الأمريكية هذه لم تغب عن بال مواطنيهم الأقل ثراء. فقد لاحظ وليام 
مانينج أن «الوسيلة الوحيدة والأكبر التي تحقق بها الأقلية خططها هي تحمعاتها وتواصلاتها 
أو التنظيم التام». ثم عبر باستعمال الاستعارة نفسها التي استعملها جور ج فلنت عن تعجبه 
من أن النخب الأمريكية يبدو «كل واحد من أفرادها على علم هما يدور في ذهن الآخر بحيث 
تنبعث خططهم كومضات نور من طرف القارة إلى طرفها الآخر»©. والمزارعون الذين 
من جنس مان لهم ميل إلى المبالغة في تقويم وحدة أصحاب السندات والضباط المتقاعدين 
والتجار وغيرهم من شعب أمريكا الأغنياء. وفي الحقيقة فإن الدائنين العموميين خاصة كانوا 
في الكثير من الولايات منقسمين بصورة حادة. فعندما أعلن الحاكم موريس أن الدستور 
سيجعل من المستحيل على المزارعين العاديين أن «يتواصلوا ويعملوا بتواطوئ» كان مبالغا في 
دعواه انعزالهم الريفي. فالكثير من التفاعلات كانت تصل أسر المزارعين العاديين بأجوارهم 
وحتى في عالم المحيط الأطلسي الأوسعء©. 

ومع ذلك فالقليل من المواطنين العاديين ينسجون شبكات علاقات لها سعة الشبكات 
التي ينسجها مواطنوهم الأغنياء. ولم يكن سراً أن المدافعين عن التخفيف الباحثين عن التأثير 
في الانتخابات للغرفة العليا قد حققوا القليل من النجاح في تنظيم عملهم خلال مدن الحدود 
(باستثناء وحيد حصل في الولاية الصغرى لرود ايلند) بل إن صعوبة التوحيد لجماعة متنوعة 
من المدينين ودافعي الضرائب أصبحت أكثر وضوحا في منتصف عقد 1780 عندما حاول 

,8 .1135 ,[قلطنا0[ أمع0معمء100 ,للاع2202 1عم3م ]382125 0)109اعم رعع1ع20 مم20 01 ععطصسقط 0 علوملا بععلخ (1) 

1786 


(1962 ,.ن).ل8 ,لاأناط أعمقط0) 1759-1850 ,عتتطكم صق بجعل! 01 معساط دصةخااتنالا ,تعس .الا ممجر 
28 

5 0076111111) عع12 3 لإط/الا 5ع305) عط عماسعطذ الإلرعط 1[ 1ه بزعك1 عط1» ,عمتمموكل8 مقن 1اك/الا (2) 
/إع1 عط]!' ,.كلء ,جادع 1لا موع5 300 التصء84 أعقطء8/41 ما «ر . . . غ] أمستدع ف إلعمرع؟] دع لع1نه] ونزو رام 
1747-4 «رعع0طه[ل »> ,118مة1/1 111130 01 كع قلاء/لا 1211ع220ع10 لة ع11نآ عط]1' :بارعطنآ 1ه 
.7 ,(1993 ,.11355 .عع طسوت ) 

:202102101,1:514) لوجعلع1 عط 01 ك5ل7معع] ,.لء ,لمقسةط1 مز .1787 ,2 لإ1ناآ ركتصهك84 ملاعممعء 00 (3) 
لمة اد[ 11 وه لم235 ,8311350 قطامة181 01 ع11را عط]' تعلةط1' ذ'ع11ل110ل ذ رطعتم انا ععطعنهقط1' اأعتناةآ 
9901 ,11م بجع[8) 1785-1812 
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مساندو تشريع التخفيف من ذوي الطموح البعيد تكوين تنظيمات تشمل الولاية كلها. 

ولم يكن النشطاء غافلين عن التحديات التي تحابههم بل حاولوا التغلب عليها بطرق 
كانت في الكثير من الحالات جديرة بالملاحظة. فأحيانا كان المدافعون عن أجزاء مختلفة من 
الولاية قد نبححوا في تبني المقترحات نفسها. وفي الكثير من المناسبات حاولوا السيطرة على 
سلطة الكلمة المطبوعة”©. وقد بعث أحد أهم هذه الجهود المحيرة في نيوهامشاير حيث ينبغي 
أن يكون قد بدا للمواطنين وكأنه يطلب إصدار عملة ورقية وهو ما جعل معارضيهم في 
التشريعية يتبنون إستراتيجية مقصودة لسياسة فرق تسد. فمجلس النواب لم يتحداهم عندما 
طلبوا من مجالس المدينة التصويت على مقترحهم المتواضع حول العملة الورقية بأخذها أو 
رفضها (كما سيفعل موّلفو الدستور أقل من سنة بعد ذلك) بل دعاهم لاقتراح تعديلات أو 
بدائل. وبعد شهر اشتكى كاتب صحفي أن مساندي العملة الورقية قد قسموا أنفسهم إلى 
«عدد كبير من الخنطط حول تمويل العملة وجعلها متداولة». وفي يناير 1787 حسبت التشريعية 
حصيلة التصويت ثم أعلنت دون أن يفاجأ أحد أنه رغم أن ثلثي المدن قد صوتت لصالح 
نوع معين من العملة الورقية فإنه لا أحد من الخطط النوعية حصل على أي شيء يقرب من 
الأغلبية. فرفضت طبع أي عملة©. 


إن القليل من الجهود الأخرى لتوحيد المدافعين عن التخفيف وراء مقترح واحد لم يكن 


01 عغها5 علوظ 3 نز8 ,عسمتاممعااة ,كامتاط معد الاعمه) ,[ععاعندظط' عملنا1 كقصسمط1] «كتادمعلن1نطط» (1) 
.5.0 ,لمأوع1عقط)) . . . 2700م ) 3 عمأدمممءع لمث . . . 5ع 1ل 1 زععط- روط علامررع ]1 10 ,5م8343 
29 ,(1784 
.)15 ) 2:27 عمتجهع7/138 رعاوعععه1/0ا ,1786 ,26-28 .أمع5 ,5ع 10لع106م ,0 مع 07م لإألمنا0ن) عوعاوععع180 
066.1756(,318 ]01 عاعء ب 

153 «ركاهقاتطقطمآ عط 01 أعنالمهن) عطا مه كعاممدرمعظ] عمرهذ» , [عمنغتط/الا سدذتاكك/!؟] 
.7 ,29 .عننشث رعاء1ادلمعطن) أمعلمعمع120 2لماعرالا «ردممكدوع] منهقاط» 

7160نامء عع تممه 20107 [ولعع1 ع1" .1786 ,18 .أءع0 ,لإسناععع4/] ععتطدوم سوط دعل8 «رون انامتء015[» (2) 
5 01/1 3210115 عط نأ لإع7202 عوعمهم أومتدع2 300 101 لع]0؟ 720 معطلا كمع اله 01 ععطالوتام 
.ع عه لإط غ105 220 غ1 أقطا لعسمتمسعععل 20د 
ممعمعمثةم علطا لمة كعاتامط ععتطومصوط بوعل18 :ممكتمدء 1لطنمع]آ مز امع مضعم ,ااعتموطا .]1 عرعل 
198-99 ,(1970 ,.55ة54 رع708طمةن)) 1741-1794 ,مما أنامنع؟]1 
«1781-1789 ,ععتطوم سد عل8 ما مماو5عممع0آ ع70101معط :11215 عمال1» ,عل ,ممع قممداط .1] مطامل 
6 ,(1972 ,/011972511ل1] لاللاماعع0601) ,. 5وال .لل.طط) 
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سلوكها بأفضل من الجهد الذي حصل في نيوهامشاير. فمثل نظيرتها في الشمال استطاعت 
تشريعية ماساتتشوستس التي نظمت دورة خاصة بحلول 1786 للرد على تمرد شاي أن ترفض 
أكثر مقترحات التخفيف جذرية بوصف «أجزائه غير متناسق بضعها مع البعض""©. بل 
ستعترض المدافعين عن التخفيف الذين كانوا يبحثون عن قوة الوحدة مصاعب أكبر إذا اتتقلت 
السيطرة على الرصيد المالي والضريبة القارية وغيرها من المسائل الحيوية إلى الحكومة الوطنية. 
كما سيلقى معارضوهم المصاعب أيضاً. إلا أنه كان من المنتظر أن يزداد اتساع الهوة بين 
قدرتي الفريقين للقيام بالضغط على أعوان الدولة المنتخبين. فقد لاحظ حون فرنسيس ميرسر 
أحد المندوبين المتأخرين في الانضمام إلى المؤتمر الاتحادي من ماريلاند أن دوائر الكو نحرس 
في فرجينيا مسقط رأسه كانت واسعة إلى حد لم يكن معه الناخبون قادرين على «معرفة 
أشخاص المرشحين والحكم عليهم». ثم قال «إن أهل المدن يمكن أن يوحدوا أصواتهم لصالح 
مرشح مفضل لديهم وبهذه الوسيلة فإنهم دائماً يتغلبون على أهل الريف الذين هم مشتتون 
وسيوزعون أصواتهم على مرشحين مختلفين)©. ولما كانت دوائر الكو نحرس ستكون أكبر 
حتى من دوائر الإنابة التي اختير فيها شيوخ فرجينيا فإن الفروق بين «المدينة» و«الريف» 
التي عينها ميرسير ستكون أكبر في الانتخابات الاتحادية. وهذا الأمر المتوقع لم يحير بأي وجه 
مؤلفي الدستور الذين كانوا ينتظرون بحماسة اليوم الذي تكون فيه الجماعات التي يعتبرونها 
الأكثر فضيلة-بمن في ذلك أغنياء المدن (وخاصة التجار) وقدامى الضباط والمستثمرون في 
سندات الحكومة- قادرة على التغلب على عدم المسؤولية التي تتصف بها جماعات من 
جنس المدينين ودافعي الضرائب. 

كما لاحظ هرمن هازبند أن توسيع دوائر الانتخابات التشريعية ميل إلى صد بعض 
أقسام الشعب أكثر من غيرهم صداً أكثر فاعلية. ففي منشور كتبه سنة 1782 احتج على أن 


أمع ناوع025) مه 1ااعطع ]1 عط 1ه 0مد 17856 12 1025ا1120ناكه] عطا 01 /وزه]115[آ ,أمسللة ولمقطء1] ععرمه0) (1) 
:68 ,(1971 ,العملا عل :1810 .طنام .عتره) ممععع 1" 
عاعء؟7 .200) 2:37 عسماتمقع 112 وعاوعء 102 «رعاومء عطا ها دوعلل ث» ,نا0ن) لقرعمع0) 5كأأعقتاطاء813553 
ج44 , (1786 .ععء0آ د 
(2) كتلط :جععرع1/[. 2701787 تامتاصع تحدهن لدععلعء] عطازه كلممعع18 .لع علسممضةظ صل 2:205: 
5معم223 ,.كلء ,.[2 أء 80/0 12 «رمه1 ل ]5م00 2 01 اطأعنندعنآ *كمهدعع ع1[ عل/ل مه كاأتقصع؟1» ,ده15ل8313 
.16116150116309 110135 01 
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واضعي دساتير الولايات قد فضلوا دوائر تشريعية أكبر لأنهم كانوا يعرفون أنه في ذلك النظام 
«ستكون هيأة الحكام» قادرة على «التوحد» في حين «أن هيئة المحكومين كانت محرومة من 
فائدة دورة الحياة والمعرفة ومن ثم فهي ستصبح ميتة وجاهلة)". 

إن محاولات التوصيف الحديثة للمؤثمر الدستوري تركز عادة على سلسلة «الحلول الوسطى 
الكبرى» التي تراكمت مثل سلسلة قمم الجبال على المجهود اليومي حول موضوعات أكثر 
دنيوية. ومع ذلك فإن أمريكيي القرن الحادي والعشرين قلما يكونوا معرضين لما يزعم الحل 
الوسط الأكبر من كل الحلول الوسطى. فالكثير من المقترحات النخبوية كان يمكن أن يحصل 
كل واحد منها على سند الأغلبية لو أن المندوبين كان لهم زمام مرسل. لكنه كان عليهم 
التخلي عنها -أو على الأقل تعويضها بحيل أكثر لطافة-لثلا تخرب المصادقة على الدستور. 
إنها كانت حلولا وسطى بين واضعي الدستور والشعب الأمريكي. إلا أن المؤتمر تمكن من 
بناء حكومة وطنية جديدة كانت إلى حد كبير أقل دبموقراطية حتى من أكثر دساتير الولايات 
محافظة. 

إن الاعتراف بأن أغلب أعضاء المؤتمر الدستوري كانوا يتقاسمون الرغبة في خلق حكومة 
وطنية تكون جوهرياً محصنة ضد التأثير الشعبي -وتبقى مع ذلك دكوقراطية.ما يكفي لضمان 
المصادقة عليها-قد يجعل بالإمكان حل أحد أكبر أسرار المؤتمر. فحاول كتاب السير والتراجم 
في الكثير من الحالات جعل المندوبين الأفراد على خط متصل بين الديبموقراطية والنخبوية. 
لكن هذه الجهود انتهت بصورة لا مفر منها إلى حاجز لا يمكن التغلب عليه: إذ يبدو أن أغلب 
الأعضاء قد أظهروا عدم تناسق ملحوظ. فعلى سبيل المثال في 6 يونيو عندما اقترح تشارلز 
بنكني من ساوث كارولينا إعطاء سلطة اختيار الشيوخ لمجالس الولايات النيابية وافقه ابن 
عمه تشارلز كوتسوورث بنكني لكن المدافع القائد للموقف المقابل-الانتخاب الشعبي- 


كان جيمس ماديسون©. وبعد أقل من ثلاثة أسابيع في 26 يونيو كان تشارلز بنكني هو الذي 
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أتخذ الموقف الديموقراطي القائل إن الشيوخ ينبغي أن يشغلوا مهامهم لمدة قصيرة في حين 
أن ماديسون رأى أنهم ينبغي أن يبقوا في الوظيفة مدة تصل إلى تسع سنوات”". وبالطريقة 
نفسها كان جيمس ولسون الفيلادلفي يوصف في الكثير من الحالات بصفة الشخص الأكثر 
ديموقراطية من أعضاء المؤتمر مادام قد ساند الانتخاب الشعبي لكلا فرعي التشريعية الاتحادية. 
إلا أن ولسن كان من المندوبين القلائل الذين أرادوا نفي حق الكونحرس في تحاوز قرارات 
النقض الرئاسي©. فهل كان أكثر أو أقل نخبوية من روجي شارمن اسكافي كوناتوكوت 
الذي أصبح محاميا والذي يرى أن الرئيس لا ينبغي أن يكون له حق النقض المطلق-ومع ذلك 
فقد عارض الانتخاب الشعبي لكلا فرعي الكو نجحرس©؟. 

وهناك طريقة لتفسير عدم تناسق المندوبين الظاهر» تنمثل في أن نضع في البال أنهم كانوا 
يواجهون التحدي الضاغط لإقناع المواطنين العاديين حتى يصادقوا على وثيقة ستحد من 
سلطتهم على المشرعين. وكان واضعو الدستور يعلمون أنه ينبغي أن يتضمن خليطا من 
العناصر الديموقراطية والنخبوية-ومع ذلك فلا يوجد مندوبان اثنان اختارا بالتدقيق التوليفة 
عينها المازجة من الأمرين. 

إن الاباء المؤسسين باقتراحهم نقل سلطة رصيد العملة والعلاقات بين الدائنين والمدينين 
إلى سلطة وطنية جديدة تكون أقل تبعية للإرادة الشعبية بصورة أكبر تما هي عليه في مستوى 
نظائرها في الولايات قد نزلوا دون قناعتهم بأن الولايات المتحدة لن تستطيع تحنب ردود 
الفعل التي حدثت في عقد 1780 إذا حافظت الولايات الثلاث عشرة على سلطة إنقاذ المدينين 
البائسين. وقد أكد أعضاء المؤتمر أن الولايات كانت كذلك قد عاملت دافعي الضرائب بتياسر 
كبير وكما سيبين الفصل التالي فإن هذا الاعتقاد يفسر قراراً آخر من قراراتهم المهمة. 
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الفصل الثالث عشر 
أكثر ملاءمة للمقاصد 


الدخل 


فوضت بنود الكنفدرالية واجب تحصيل الضرائب القارية للولايات الثلاث عشرة. أما 
الآن ولأول مرة بالمطلق فستكون للمشرعين الوطنيين سلطة فرض ضرائب تخصهم. وإلى 
حدود تبني ضريبة الدخل الاتحادية سنة 1913 كان الدستور يسمح للحكومة الاتحادية أن 
تفرض ثلاثة أنواع من الضرائب: الضرائب المباشرة (مثل ضريبة تقوبمات الملكية) والضرائب 
غير المباشرة (مثل الرسوم التي تفرض على الإنتاج وبيع المشروبات الكحولية) والرسوم 
الجمركية التي تفرض على البضائع التي تدخل البلد ما وراء البحار. وكان أغلب المندوبين 
واثقين من أن هذا المصدر الأخير للدخل -الرسوم الجمركية-سيكون كافيا ليفي بحاجة قيام 
الحكومة الاتحادية في زمن السلام. فإذا تبين أنهم على صواب فإن مفعول تبني الدستور على 
دافعي الضرائب سيكون عظيما. 

أما حكومات الولايات الثلاث عشرة فكان اعتمادها على توليفة بين الرسوم والضرائب 
المباشرة. والضرائب المباشرة التي تنمثل في ضريبة الرؤوس وضرية الملكية كانت توُدي في 
الكثير من الحالات إلى تلكو المزارعين في دفع عملة ذهبية أو فضية هي بكل بساطة مفقودة 
لديهم. والرسوم الجمركية من ناحية ثانية لا تكلف المزارعين معاناة شديدة. فهي بجمع 
على ضفاف الماء حيث كان الذهب والفضة أكثر توفرا ويدفعها التجار وليس المزارعون. 
وكان بعض حكومات الولايات-ونيويورك تعد المثال التقليدي- يستمد القسم الأوفر 
من دخلهه من الرسوم الجمركية التي تمكنه من تخفيض الضرائب المباشرة. أما حكومات 
الولايات الأخرى-وخاصة دلواير ونيوجيرسي وكونكتكوت التي تتلقى جل بضائعها 
الأجنبية بتوسط فيلادلفيا ونيويورك سيتي بدلاً من تلقيها مباشرة من السفن التي ترسو مباشرة 
في موانئها-فكانت تحني القليل من رسومها. وكان موظفو الولايات التي تنقصها المواني 


درم 


الكبرى يجابهون خيارات صعبة دائمة: فهل عليهم أن يراكموا ضرائب مباشرة أكثر على 
المزارعين الذين لا يملكون ذهبا ولا فضة لسدادها أم عليهم أن يسمحوا لحاجحات موازينهم 
أن تبقى من دون سداد؟ وحتى الولايات التي تتلقى فعلاً استيدرات مما وراء البحار فإنها 
تستخلص من رسومها دخلا أقل بكثير ما ينبغي أن يحصل لها نظرياً ما دام الترفيع الطفيف 
في رسوم الولاية نفسه يمكن أن يحول وجهة السفن إلى موانئ ولايات أخرى. 

كانت الرسوم الجمركية الاتحادية طريقة تتمكن بها الحكومة من الحصول على مقدار 
كبير من المال مع وضع للقليل من الضغط الضريبي على كاهل دافعي الضرائب العاديين. ففي 
الكثير من الحالات كان ما يساوي نصف ما تستخلصه حكومة الولاية من دافعي الضرائب 
يذهب إلى الحكومة الاتحادية. ولو كانت هذه الأموال مستخلصة من الرسوم الجمركية بدلاً 
من الضريبة المباشرة لكانت الولايات قادرة على التخفيض الدرامي من الضرائب المباشرة 
التي ألهبت احتجاج المزارعين خلال عقد 1780. وقد حذر الحاكم موريس المؤتمر الاتحادي 
بالقول «سيبقى الشعب الأمريكي لأمد طويل لا يملك مالاً لسداد الضرائب. وإذا حجزتم 
متاعهم وبعتموها فستدفعونهم إلى الثورة)27. كان إلغاء الضرائب المباشرة المعدة لخزينة الا تحاد 
أحد أهم الحلول المستقبلية الأبرع التي قدمها الدستور» بل تمنى الكثير من مندوبي الموؤتمر 
منع مجالس الولايات النيابية من فرض ضرائب لصالح دائنيهم. وكانوا يريدون أن تتحمل 
الحكومة الاتحادية مسرولية سداد ديون الحرب عوضاً عن الولايات الثلاث عشرة كلها حتى 
تتمكن حكوماتها من العودة إلى المستويات الضريبية المتواضعة التي كانت موجودة في عهد 
الاستعمار. 

بمكن أن يساعد إدراك أن واضعي الدستور كانوا يتمنون الحد من معدل الضرائب الأمريكية 
على فهم إحدى مفارقات الدستور. فإذا تبين أن تشريع تخفيف الدين والضريبة أداة أساسية 
لمنع تمرد المزارعين أو القضاء عليهاء فما الذي يمكن أن تفعله حكومات الولايات بخصوص 
التمرد بعد أن أفقدها الدستور القدرة على حماية المدينين ودافعي الضرائب؟ يكمن الجواب 
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في المفعول الاقتصادي المنتظر من تغيير الحكومة المقترح. وبالذات فالدستور نفسه الذي منع 
تشريعيات الولايات من إظهار أي تعاطف مع المدينين الخاصين سيمنع مشرعي الولايات من 
فرض ضرائب مرتفعة خلال فترات نقصان العملة. وبالتالي فإنه سيزيل واحدة من أكبر علل 
تمرد المزارعين لعقد 1780. 

وفي الوقت نفسه الذي ستحقق فيه الرسوم الاتحادية تخفيفا عن دافعي الضرائب فإنها 
ستمكن الكونحرس لأول مرة من سداد سنداته. وبالنسبة إلى المستقبل المنظور فإن الخنط 
الأكبر الوحيد سيكون سداد فوائد الدائنين الاتحاديين. وقد قضى الموّرخون الأمريكيون جل 
القرن العشرين في مناقضة النظرية القائلة إن إحدى القوى الأكثر دفعا وراء الدستور ترد إلى 
بحرد واقعة أن الكثير من مؤؤلفيه كانوا من أصحاب السندات الذين لم تُسدد سنداتهم. وليس 
من شك في حقيقة أن مضاربي السندات كانوا من أكثر المساندين المتحمسين للدستور. لكنه 
من الواضح كذلك أن آلافا من الأمريكيين من فيهم الكثير من مندوبي المؤتمر الرئيسيين قد 
ساندوا الضريبة الاتحادية ليس لأنهم يعلكون سندات -إذ الكثير كان لا يملكها- بل لعلل 
أخرى أكثر توجها إلى روح شعبية. فكان بعضهم يعتبر سداد الدائنين العموميين ثما يقتضيه 
واجب العدل*2©. وكان آخرون يعتبرون ذلك أداة أساسية لإعادة الاعتبار للثقة في الحكومة. 

كما كان يعتقد المندوبون أنه إذا حصل أصحاب السندات على فوائدهم في أجالها فإن 
قيمة السندات في السوق ستقترب من قيمتها الاسمية ما يجعلها تضيف قيمة إلى الرصيد 
النتقدي. ولما كان نقص العملة قد زاد بصورة مهولة في عبء الضريبة فإن تمكين الكو نحرس 
من فرض الضرائب لصالح أصحاب السندات سيمكن -مع ما في ذلك من سخرية-من 
التخفيف عن دافعي الضرائب. 

م يطلب الدستور من الحكومة الاتحادية صراحة سداد سندات الحرب. فالفقرة الأولى من 
الفصل السادس اكتفت بالقول «إن كل الديون الحاصلة وما يتبعها من التزامات قبل تبني 
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هذا الدستور ستبقى صالحة إزاء الولايات المتحدة ممقتضى هذا الدستور كما كانت ممقتضى 
الكنفدرالية». وقد دفع بعض المندوبين إلى لغة أكثر صراحة في هذا المجال. لكنهم هزموا 
من قبل الواقعيين مثل ماديسون وهاملتون. وبعد خمس سنوات من الانفصال بين ماديسون 
وهاملتون في مسألة الديون العامة قال هذا الأخير إنه يستطيع أن «يذكر جيداً» مناقشته 
للمسألة خلال «محادثة طويلة أجريتها ما السيد ماديسون في جولة مسائية». «فقد كنا متفقين 
تمام الاتفاق على نجحاعة المطالبة من الكو نحرس ومناسبتها» بأن يسدد السندات. لكن الرجلين 
اتفقا على أنه «من التدبير الأفضل أن يكون ذلك إجراء إداريا بدلاً من أن يكون بندا من بنود 
الدستور لئلا نعتمد سوء تدبير يضاعف المصاعب أمام قبوله)!©. وفي هذه الحالة كما في 
الكثير من الحالات الأخرى كان واضعو الدستور قد فضلوا لطافة العلاج على المقاربة الأكثر 
صراحة والذي كان يمكن أن يخرب المصادقة على الدستور. 

ولتفضيل الضريبة الاتحادية علل أخرى كذلك. ففي القرن الثامن عشر كما في القرن 
الخادي :و العقريى كان اكير خاجات اللترائن الشكومية لاحأ مضدرة البعه العبكزي: فقد 
كان ثمة ما يشبه الاعتقاد العام بأن جيش الولايات المتحدة لا يمكنه أن يقوم بواجبه من دون 
المزيد من المال. ذلك أنه لا يمكن للحكومة الاتحادية من دون قوة عسكرية جيدة التمويل أن 
تحقق الالتزام الذي جاء في ديباجة الدستور بخصوص «الاستجابة الحاجحات الدفاع المشترك». 
وقد ذكر ألكسندر هاملتون زملاءه ببعض الواجبات التي على الجيش الأمريكي أن يؤديها 
«فعليكم أن تحموا حقوقكم ضد كندا في الشمال وإسبانيا في الجنوب وحدودكم الغربية 
ضد المتوحشين)»)©. 

وفي زمن المؤتمر الاتحادي كان المواطنون الأمريكيون قد أدركوا بأن آخر هذه الأهداف- 
محاربة الهنود-ستكلفهم حتى أكثر مما كانوا يعتقدون سابقاً. فقد كانوا قادة السكان 
الأصليين في الكثير من الحالات قد قارنوا الحلف الذي يحاولون بناءه ب«لقاء البيض الكبير 
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في فيلادلفيا)2-وهي إحالة إلى الكنحرس الذي اجتمع في فيلادلفيا إلى سنة 1783. وفي 
نوفمبر وديسمبر 1786 أقام الهنود المتمردون مجلسا في براونستاون خلال نهر ديترويت من 


القلعة البريطانية عقدوا العزم على اتباع مثال الأمريكيين البيض. 

ورغم أن الكثير من مواطني الولايات المتحدة كانوا طيلة هذه الفترة يشكون من نقص 
الوحدة بين الولايات الثلاث عشرة وكانوا يقومون بحملات من أجل حكومة وطنية قوية 
فإن موضوع موؤتمر براونستاون كان حاجة الأمريكيين الأصليين لوعي درس الوحدة من 
الأمريكيين البيض. وقد قال متكلم من الإيروكوا إن العلة «في كون منطقة كبرى من البلاد 
بين مساكننا الحالية والمال المالح (البحر)» هي ((أن المسيحيين» كانوا «حذرين هما يكفي 
للحفاظ على...إجماعهم» وأن الهنود لم يفعلوا ذلك. ثم قال: «فلا أحد من جهود جدودنا 
للصمود أمامهم كان ذا مفعول». وطريقة الأمريكيين الأصليين الوحيدة للتشبث بالأرض 
التي ما زالوا يشغلونها هي التعلم من فشل جدودهم ومن نحاح الأمريكيين البريطانيين. ثم 
وصرح: «فلنستفد من هذه الأمور ولنكن مجمعين)2. 


وكان ثمة طريقة يمكن للهنود أن يقووا بها وحدتهم هي تبني مفهوم اكتشفه الأوروبيون 
في القرن ونصف القرن الفائتين: العنصر. وفي مجهود لإقناع الأمم الأصلية المشتتة والمنقسمة 
أنهم حقاً أعضاء من الجنس نفسه كانت مبعوثية الإيروكوا في براونستاون تقول للأم الغربية 
من الهنود إن كنفدرالية الهنود الشاملة «ذات أهمية كبرى بالنسبة إلينا جميعاً نحن أبناء اللون 


الواحد 00 : 


وبالإضافة إلى وحدتهم في ما بينهم كان أهم ما يحتاج إليه الأمريكيون الأصليون هو 
المنناعدة: البويظافة .وقد كان الموظفون: الآعير اطوويؤن ذائما ستل الخروية اكورية يفسدون 
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,.ل»ة ,كع ستصمع[ل وتعمقعط مز «,1786 .اولظ عموتلم]آ مرعاوع/18 ع مغ كمملواظ علط عط [ه طاعععم5 »> (2) 
علاعودع.ا تغط 1 300 كم210[] عاك عط 01 نإع2رهام01[ عط 01 نكره)ا1!5] لإتقأامعم]ناء100 ل :1001325 11001015 
.38 أعع: , (1984 ,.صدهن) رعع لعطله800 رئاءء: 50 رص 1الاممعلم) 

)3( 64. 
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الشعور المعادي للولايات المتحدة عند الهنود وكانوا يمدونهم بقدر محدود من الذخيرة. 
لكنهم كانوا يتهربون من الأسئلة المتعلقة بإمكانية مدهم بالسند العسكري الثابت. وطالب 
مؤتمر براونستاون الحكومة البريطانية.عد المتمردين الهنود «بجواب محدد)2". 

وقد أرسل لقاء براونستاون إلى كونحرس الولايات المتحدة رسالة يطلب فيها التخلي 
عن المطالبة بالأرض الواقعة بين نهر أوهايو ونهر مسيسيبي. كما ينبغي أن تندّد الولايات 
المتحدة بالمعاهدات المنحازة التي تفاوض عليها أعوانها مع عدد صغير من الهنود بين أسوار 
قلعتي ستانويكس (17853) وفيني (1786). ومع التوكيد على أن «الرؤساء ليس لهم سلطة» 
التنازل عن المناطق الشاسعة التي حددت في معاهدات القلعة طلب كو نحرس براونستاون بأن 
تعقد اللقاءات المقبلة في «مكان ما أكثر مركزية)©». ورغم أن دبلوماسيي السكان الأصليين 
قد كونوا كنفدارليتهم واخترعوا فكرة الملكية المشتركة لأراضي الصيد ثلاثة سنوات فقط 
قبل ذلك (في لقاء عقد في سبتمبر 1783 بساندوسكي) فإنهم يحيلون على الجامعة والملكية 
المشتركة كلهيما وكأنهما تقليدان ثابتان من القدم. «إن الأراض ضي التي ورئوها عن جدودهم 
الذين أوصوا بها لهم ملكية مشاعة لاستعمال الكنفدرالية كلها ولصالحها بحيث لايمكن لأي 
فرع من الكنفدرالية أن يفرط في أي جزء منها من دون موافقة الجميع». وبالتالي فالأراضي 
التي تم التنازل عنها في معاهدات القلعة الثلاث في منتصف عقد 1780 لكونها قد قامت بها 
«قبائل جزئية») أصبحت «لاغية وغير ذات مفعول». وقد حذر المجلس بأنهم «مقرون العزم 
بالإجماع على الدفا ع عن حقوقهم وامتيازاتهم إلى أقصى حد)©. 

أزعج تنامي تحالف السكان الأصليين مواطني الولايات المتحدة. ففي مارس 1787 أخبر 
العون الهندي ريتشارد باتلار أن دبلوماسيي السكان الأمريكيين الأصليين قد «عملوا بجهد 
كبرالكي يكرارا عدر اليه عاب فى اما يديم مالتسال إلى الجنوب من أجل أن يصبحوا 


مخيفين ». وتجدرباتلذر أن لكات التسندوقد علب قري ١|‏ ركد ف عدرية غافة عر اميد 


غ012 عط ها 5ع 1 اط نامع؟]1 عط 320 ,5ع ام صصط ,1201325 :نل صدامع0 ع3511001 عط ,عغنط/لا لممطعن] مز 0م0001 (1) 
434 ,(1991 ..عآ. نا ,عع 0ل 73تطصهن)) 1650-1815 ,ومزوعظ] وععلهآ 

:25,1787 لإلنال ماع15 كلهم ععاوعء طع ص لآلا 320 غأاع032) فتساعرالا ,عد تناع هل رعاأوعط عوكلا (2) 
18 .42/19,1 0 ) ,1787 ,5 (12/ة ,مدعمع11! موا 0غ 0131005) [عنم03آ 

18 ,42/19 00) ,1787 ,5 ا17/13 مدعجرء1[1 هلا 0 013105) [عنمة0آ (3) 
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وصداقات أوروبيين» وهي حرب قد «تسبب صدمة صارمة على حدودنا)”©. وقد أصبح 
بينا بصورة متزايدة أن محاربة الهنود بدأت تصبح المهمة التي حددت للجيش الأمريكي 
الجديد مهمته الأكثر كلفة. إلا أنها في النهاية ستكون أكثر مهامه إدرارا للربح. فما إن يتمكن 
الكونحرس من تجنيد جيش له ما يكفي من القوة لدفع الهنود إلى أبعد في الغرب فإنه يسترد 
أكثر من هذا الاستثمار ببيع أرضهم بالمزاد العلني. فإذا قبل أعوان الدولة الاتحاديون سندات 
الحرب من زبائن ديوان الأراضي كما كانوا يفعلون.مقتضى بنود الكنفدرالية فإن الكو نجحرس 
يمكنه في النهاية تحقيق الحلم القديم باستعمال الأرض المغزوة من الهنود للتخلص من الدين 
الحكومي الداخلي. 

كما أن الجنود الاتحاديين قد يُستعملون أحياناً كما وعدت ديباجة الدستور «لضمان 
الهدوء الداخلي». ورغم أن المدينين ودافعي الضرائب لم يعد بوسعهم بعد الآن انتزاع تشريع 
تخفيفي من محالس الولايات النيابية فقد بقيت إمكانية تخفيف بؤسهم الذاتي -بتحرير 
المدينين المسجونين وإجبار المحاكم على غلق أبوابها أو إيقاف منع الملكية المحجوزة. وأحد 
أصناف النقد الأساسية لبنود الكنفدرالية من قبل واضعي الدستور هو أنها كما قال إدموند 
راندولف للموتمر لم تحدد «أي إجراء احترازي ضد التمرد الداخلي)©. وممقتضى البند الأول 
من الدستور فإن سلطة الحكومة الوطنية للقضاء على التمرد ستكون ملتبسة©. فسيسمح 
للكونبحرس بأن بفرض ما يكفي من الدخل الضريبي لتجنيد جيش قوي وعكنه كذلك في 
حالاات الطواوئ أن يستعفل فليشسيات الولايات الثللاث عشرة. ولن يكون أي من هذه 
الإجراءات الاحترازية ضروريا- وبالفعل ففي أعين الكثير من الأمريكيين كان يمكن للدستور 
أن يستغني عن ذلك- لو لم يقم المزارعون بتمردات كبرى خلال عقد 1780. وأكثر هذه 


الثورات درامية كان طبعا تمرد شاي في ماساتشوستس. وقد صوت الكو نجرس لكي يشكل 
,لإأنمنا غ10 عاعع نصاذ 130لم]1 ممعتعدصة طمواط عط1' :ععمقأكزوع]1 لعغتامد ث ,12080 عمدلا لرمعع01) (1) 
99 ,(1992 ,ع:8211210) 1745-1815 
00217620108,1:273) اوجعلع2 عط 01 705معع18 ,. لع ,لمقسة8 مزل ,1787 ,16 عصدال رطماملمة] (2) 
كعاأوعع17/02 «ررعوع711001 01 لإألنامن) عطا هل لعع لازاء2آ1 ,ممموعد عمالااعىلأمقط1 2 مم12 أعمماوظ» 
493 ,1787 .مدل آه عاعء/ة لوع) 2:41 عدأجدعة11 
.2:47 ,لالع لم0 ن) لمععلع1 ع7 01 كل7معع] ,.لء ,رلققسة1آ صل ,18,1787 لإأنال رمهذازلالا دوعصدل (3) 
4 1011150 ,1788 ,14 عصنك ملاوع لمك عصالا 21 دامتعرللا صا طعععمة ,مه1430150 (4) 
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جيشاً من أجل القضاء على الانتفاضة. (وكان التبرير الرسمي لتشكيل الجيش محاربة الهنود 
وتم الاعتراف بأنه كان تبريرا زائفا)» ومع ذلك فولاية وحيدة هي فرجينيا استجابت لطلب 
الكونجرس الملزم لجمع أموال من أجل تجنيد أفراد الجيش وتجهيزه”". لكن لم يذهب الجنود 
البتة إلى ساحة الحرب-وهو فشل مهين أصبح بالنسبة إلى المواطنين البارزين في كل البلد 
الحجة النهائية لتقوية الحكومة الاتحادية©. 

والأرجح أن الكثير من المندوبين في المؤتمر الاتحادي من الذين تبادلوا تحذيرات صارمة 
حول تمرد شاي كانوا سيسافرون إلى فيلادلفيا ويكونوا حكومة قوية حتى لو كان خطر 
الثورة قد بقي فرضيا. لكن ترد ماساتشوستس كان له فعلاً التأثير الهائل على أحد واضعي 
الدستور وهو في الحقيقة أهم واحد منهم. ففي ديسمبر 1786 عندما أعلم تجلس نواب فرجينيا 
جورج واشنطن بأنه قد عينه مندوبا للمؤتمر الاتحادي رد عليهم مباشرة برفض هذا الشرف. 
فلماذا كان واشنطن سيقبل المخاطرة بسمعته من خلال المشاركة في خطة كان يمكن أن تؤول 
إلى لا شيء (مثل ما حصل في مؤتمر أنابوليس لسنة 1786) أو رعما أسوأ من ذلك فقد تثير 
القنيات حدو لسؤافرة اف الريدة 

كما أن لواشنطن علة أخرى تجعله يتجنب المؤتمر. ففي 1784 انتخب أول رئيس لجمعية 
سنسيناتي. والمجموعة كانت قد أثارت مباشرة سجالا أولا لأن الأعضاء الأصليين قرروا 
توريث عضويتهم لأنجالهم ومن يليهم بعد ذلك إلى الأبد. وقد أقنع واشنطن المجلس القومي 
للجمعية بالتخلي عن قاعدة التوريث للابن الأول لكن أغلب فروع الجمعية صوتت للمحافظة 


ع2 01 نعم29 ,.كلع رع لط1170 300 أمططثة ما ,1787 ,21 .طع'] ,وممأعمتطكة/18ا عع رمع 6غ 113201502 
6 , لماع ص1اط5ة/11 

(2) رسالة وجهها وليام جريزون إلى ماديسون بتاريخ 22 نوفمبر 1787 وردت في المرجع التالي: 
وعم عط ,.ولع ,.2[1 أء لمكستطع انط 1 صهز1ل ارلا مز ,1786 ,22 .7107 رمه015ل112 10 ده5/ز2 0 دذ1] 11 /الا 
174 ,(-1962 ,معقعتط) زعنتدل م ,.5ا؟؟ 17) م150ل542 5عمة1 01 
01 قتعاع.آ ر.قل» ,.[ة أء لاختددد .1 ابد مذ ,8.1786 .عع0آ ,بطماملمة] لمسصلظ مغ ممأعمتسةن0 لنمد جل 
:24:45 ,(1976-2000 ,.0.0آ رمماأعمتطمة/الا :.015؟ 26) 1774-1789 ,5و5عزع00ن) ما 5م1أوعع1ء10 
2 بطلام .028) نااك عللمضوعط مث :ه10 3رعلع1م0ن) عط مز علرملا بوعل مقعطءه0) .© مقسمط 1 
مة 01 عسمتكلة/ا عط]1' نمه 1اأعطع8] "«لإقطذ ,لاتقساو52 .2 1031010 1797 ,(1970 ,لا.ل1 ومإأعستطكة8ا مط 
.52-54 .(1980 ,.3/1355 ,أوتعطدمف) ومتاععززناقه] متمدمع م 
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عليها. ومنذئذ أبقى واشنطن جمعية سنسيناتي بعيدة عنه بأكبر قدر محترم!2. وكان واشنطن 
قبل تلقيه هذه الدعوة للموتمر الاتحادي قد قال لجمعية سنسيناتي إنه لا يستطيع حضور 
مؤتمرها. ولشدة أدبه لم يقدم واشنطن المبرر الحقيقي لرفضه بل فسر ذلك بالقول إن «الحال 
الضعيفة لصحتي» لا تسمح لي.مغادرة الولاية. وقد كان واشنطن صاحب الأربعة والخمسين 
سنة مريضاً حقاً في ذلك الشتاء إذ كان يعاني من «الحمى والملاريا» بل وأكثر من ذلك فقد 
كان يعاني من «آلام داء المفاصل (الروماتيزم)» الذي كان يجبره في الكثير من الأحيان على 
لتبرير رفضه «لا أستطع أن أحضر في الوقت والمكان نفسهما... من دون أن يكون في ذلك 
إهانة لآخر ضباط الجيش الأمريكي)©. 
وقد ناشد الأصدقاء بإلحاح واشنطنسعن فيهم الكثير من أعضاء سنسيناتي -ليغير رأيه. 
وهذه الطلبات الشخصية لا ينبغي إهمال تأثيرها. لكن العامل الوحيد الأكثر أهمية في إقناع 
واشنطن بحضور المؤتمر -وهو قرار تبين أنه شديد الفاعلية لأنه من العسير أن نتصور الدستور 
قابلا لأن يحصل على المصادقة من دون ختمه-كان تمرد شاي». وقد كان غالب ما يتلقاه 
واشنطن من الأخبار حول الثورة مرصع .عبالغات وحشية. وقد أجاب واشنطن على واحد 
منها كان مفزعاً أتاه من رفيقه الفرجيني هنري لي الابن برد قاتم قائلا إن «الناس إذا تركوا 
لأنفسهم فإنهم لن يكونوا قادرين على حكم أنفسهم بأنفسهم)©. 
(1) رسالة وججحهها واشنطن إلى ماديسون بتاريخ 16 ديسمبر 1786 وردت في المرجع التالي: 
ع06018) 015 15معم23 ,.كلء ,علطه1 ل0مة أمططث م1 ,1786 ,16 .ءء0آ ,84301502 م16 رماع ماطوه8آ 
4:457-58 ,رماع متطاكة8آ1 
.6 ,(1958 ,علعملا- بنعلظ1) اورعمع0) 'كمماع متطكهة1آا ا2جعمع) :ءاممعلا بصدعاط , مقطة]21ن) املح 


5 لصة هولالاعطع1 ««لإقطد :معع'1 001 طتمعوع8 عغ11» ,وعمموظ عأع0] مز 0ع0نن ,لماأعمتطئة7 (2) 

,208 ,(1993 ملإأاومع/1لمنا 13طنمنااهن) ,.5كلل .(آ. طط) «أعوم مآ 10221 نا تأكمم0 
(3) رسالة وجهها واشنطن إلى ماديسون بتاريخ 18 نوفمبر 1786 وردت في المرجع التالي: 

ع06018) 015 و15عم23 ,.ق0عء ,علطه10 320 أعططخ مذ ,1786 ,18 .لامل8 ,مهؤ1ل8542 مغ رماع سمتطاعه/171» 
353 ,لماع م اطت ةا 
.2207-8 «راعع1 كنا اأدعمعظ8 ع1 1» ,تعمم لووط 

209 ,(1992 ,العملا بلاعل]) مولا ام/اع]1 مدعتدعمرم عط ]0 ندذ1لدء1301 عط1' ,لمنك/8/ .5 مملعه0) (4) 
.220-21 ,214 «راععط ك0 طأدعمعءظ8 م11 [» ,تعممصط 


(5) رسالة وجهها واشنطن إلى هنري لي الابن بتاريخ 31 أكتوبر 1786 وردت في المرجع التالي: - 
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وكان خوف واشنطن الأكبر هو أن تمتد الثورة إلى ولايات أخرى. فقبل ذلك بعقد لما 
عرض آخر حاكم ملكي لفرجينيا اللورد دانمور الحرية على عبيد الوطنيين الذين يقبلون 
الانضمام إلى راية الملك حذر واشنطن الذي كان قد باشر القيادة العليا للجيش القاري منذ 
زمن قصير بأنه إذا لم يهزم دانئمور دفعة واحدة فإن جيشه «سيربو ككرة الثلج المتدحرجة)0". 
وها نحن الآن نرى القائد السابق يستعمل الاستعارة نفسها لوصف المفاعيل الممكنة لتمرد 
شاي. فقد ذكر لدافيد هامفريس مساعده القديم: «إن الهرج الذي من هذا النوع مثله مثل 
كري الثلج تتجمع وتتقوى بتدحرجها إذا لم تحد ما يصدها في طريقها ليقسمها ويفتتها)©2. 
كما لجأ واشنطن إلى الصورة نفسها التي استعملها الكثير من الأمريكيين البارزين الآخرين 
06 (إن النار قلما تتوقف حيثما وجدت مواد قابلة للاشتعال» ثم بعد ذلك بثلاثة أسابيع 
حذر هئري نوكس رئيس مدفعيته بأنه (يوجد ما يقبل الاشتعال في كل ولاية يمكن لشرارة أن 
تلهب النار فيها)!0. 


وقد كتب واشنطن إلى جيمس ماديسون (الذي لم يكن بحاجة لأن يقنعه أحد) «من دون 
بعض التغيير في معتقداتنا السياسية فإن البنية الفوقية التي ضللنا نقيمها مدة سبع سنوات على 
حساب الكثير من الدماء والمال ستسقط حتما)©. وفي وصفه للإصلاحات التي كان يتصور 
عع06018) ]0 5زعم23 ,.كلء رعلطه10' 320 أمططكذ م[ ,1786 ,31 .غ061 ,١ل‏ رععآ لإتمعط ما ومناع متطدهالا ‏ - 
1/10 
مع لعش - مدع 1م :ماع59 15 لإأرعط15آ1» ,ل800ا 8 ععاء2 م1 00:60 ,مماعمتطددكاا (1) 
عط لمملاء2 ,له رعصمسمك2ه؟ 1 لع2كألم مز «رععمعلمعمعلم1 عالط /لا عرماعط دوعلا غطا دز 5عامع تاد 
,111 ,طلدعا ع2آ) «لاكتلدعلل12 مدع معدم 0 5و1 عط هزد كمملاهعه[صدط تمم نامع ممدعمعممم 
.0 ,(1993 
(2) رسالة وجهها واشنطن إلى همفريس بتاريخ 22 أكتوبر 1786 وردت في المرجع التالي: 
عع06018) 01 وعم ,.5ل0»ه ,عتطمت1' لمة أمطططة مز ,1786 ,22 .غ00 ,ؤلإعتطمصسط م1 صمنع ماطدو/لا 
297 ,لماع ملطسة 11 
(3) رسالة وجهها واشنطن إلى دافيد ستوارت بتاريخ 6 ديسمبر 1786 ورسالة وجهها إلة هئري نوكس بتاريخ 26 
ديسمبر 1786 وردتا في المرجع التالي: 
,446 ..1010 ,17856 ,26 .عع0آ ,مما لإتمعاط 6غ 300 ,1786 ,6 .عع2آ ,أمقنكذ 102010 0غ رمأعمتطاكة/18 
482 
(4) رسالة وجهها واشنطن إلى ماديسون بتاريخ 5 نوفمبر 1786 وردت في المرجع التالي 
ت ..1610 ,1786 ,26 .عع0آ ,5لإت115م نط 1033/10 0 لمة ,1786 ,7101.5 ,51201500 مغ مماأعمتطك ةلا 
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تحقيقها الجنرال القديم الذي لا يزال كامل الفروسية استعمل الصورة نفسها التي كان الكثير 
من النخب الأمريكية يستعملونها. فكتب: «فليُشد زمام الحكم في الإبان وَلتُمسكَ به يذ ْ 


ثابتة)20, 


لقد وصلت رسالة واشنطن التي رفض فيها تعبينه مندوباً للموتمر الاتحادي إلى رتشموند 
مباشرة بعد رأس سنة 1787. فرد الحاكم إدموند راندولف قائلاً إنه سيؤجل أي إعلان عن قرار 
الجئرال خلال انتظاره الحصيلة هزات ماساتشوستس نظراً إلى أن تمرد شاي يمكن أن يغير رأي 
واشنطن©. وكان راندولف مصيبا. فقد كتب واشنطن إلى الحاكم في 28 مارس 1787 بقبول 
التعيين في شيء من المزيح بين مرارة التردد وحلاوة الحزم©. 


لم يكن تمرد المزارعين الأحرار لم يكن الوحيد الذي مكن الحكومة الوطنية من القضاء عليه. 
فكما أشار الكثير من أعضاء المؤتمر يمكن استعمال الجيش الجديد القوي وكذلك المليشيات 
الموحدة ضد العبيد الابقين. فحاجة بيض الجنوب الممكنة للمساعدة الخارحية كانت كبيرة. 
ذلك أنه خلال عقد 1780 شهد الكثير من مناطق ساوث كارولينا وجحود «عصابات من 
العبيد السود الآبقين». ذلك أن بعض الأمريكيين الأفارقة الذين فروا من ملاكيهم وضموا 
قواتهم إلى البريطانيين خلال الحرب الثورية بقوا خلف أصحاب المعاطف الحمراء (الجيش 
البريطاني) لكنهم ظلوا متعلقين بحريتهم محافظين على «حالة العصيان» (كما أخبرت بذلك 
الصحف). وقد كان البيض متخوفين خاصة من المارون (02630085) الذين لجأوا إلى أرض 


:331479 - 
180-17 «راعع1 عنان) لتمعمء8 ع1ط1» ,تعمصصظ ,127 , و«متلاعمطع] *كلإهط5 نم5223 
81 [قصاط 05ه لم12 مدعلرعصسث عط :مه [[اعغطع8 '5لإقطذ ,كلعقطء11 .1 لتددمعآ 
-12,2002(,1أطماع20 انطط) 
(1) رسالة وجهها واشنطن إلى هتري لي الابن بتاريخ 31 أكتوبر 1786 وردت في المرجع التالي: 
06018 01 ؤ5قعم23 ,.كل»ع ,15018 لم3 أومططة ما ,1786 ,31 .أع0 ,.1ل رععآ تصمعط م مماأعصتطكة1 
.319 ,مماع م ااكة1ا 
(2) رسالة وجهها راندولف إلى جورج واشنطن بتاريخ 4 يناير 1787 المر جع نفسه: 
...1010 ,1787 ,ك4 .هق ,مماعسصنتطكعه؟١ا‏ ععرمع0 مغ طأماملمة؟]1 
(3) رسالة وجهها واشنطن إلى راندولف بتاريخ 28 مارس 1787 المرجع نفسه: 
5:113 ,.1610 ,1787 ,28 عقفلا بطماملمة] ما مماع صاطاكة18 
.209-10 «راععل نان طلادعدعظ8 ع11» ررعمموظ 
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موحلة حول نهر سافاناه الذي يفصل جورجيا عن ساوث كارولينا. وفي أكتوبر 1786 صد 
سكان قرية للمارون تبعد أقل من عشرين ميل عن سافاناه هجومين قامت بهما حملة عسكرية 
من جورجيا قبل أن يفلتوا بعيدا ليغوصوا في ما هو أعمق من «وحل يكاد يكون ,متّعة غير 
قابلة للمُكنة منه». وفي بداية مايو 1787 في حين كان مندوبو الموتمر الاتحادي يعدون مقامهم 
في فيلادلفيا تمكنت قوة مؤلفة من ساوث كارولينا وجورجيا وبمساعدة الهنود الكاتاويا 
8 من احتلال المقام الجديد للمارون -لكنها لم تتمكن إلا من قلة من سكانه!». 


إن ما كان منتظراً من حماية الدستور في حماية مالكي العبيد من الناس الذين يدعون 
ملكيتهم جعل المندوبين من كل الولايات عدا جل ولايات الجنوب يطلبون تمكين الكو نجرس 
من حظر بحارة العبيد الأفارقة. وكما عبر عن ذلك لوتر مارتن ابن ماريلاند فإن الكو نجرس 
جدير بسلطة إيقاف استيراد جديد للعبيد الأفارقة مادام «العبيد يضعفون جزءا من الاتحاد 
على الأجزاء الأخرى واجحب حمايته)©. وقد بينت الحرب الثورية أن الأمريكيين الأفارقة 
عندما يتحالفون مع المحتل الأجنبي-المحررين في أعينهم-يصبح خطرهم أكبر. وقبل ذلك 
بعقود أعطى الولاة الأسبان في فلوريدا الحرية لكل العبيد من المستعمرين البريطانيين الذين 
يستطيعون تحقيقها في (مدينة) سانت أوغسطين-وهي سياسة كانت تعتبر بصورة عامة سبب 
أكثر ثورات العبيد الأمريكيين دموية خلال القرن الثامن عشر ثورة ستونو© في أبريل 1739. 
وقريباً من نهاية المؤتمر أصبحت انتفاضات العبيد مسألة متشابكة مع صراعات أخرى بين 
المناطق. فاقترح المندوبون الجنوبيون أن يمنع على الكو نجرس فرض ضرائب على الصادرات. 
فصادرات مناطقهم-في المقام الأول الدخان والأرز وملوّن الأنديجو-كانت قيمتها أعلى 
176 ,13 لإأدال رعاعتممعطن) غمعلسعمع20] ,عسناع نهل وماوع ا مقط (1) 

:7 ,20 عتنال ,مععمعع [لأعام] [دع1)زله لصة افصصدول بإعوعع[ بجعاط ,عم زاع نهل لطلقصمة 52 

,29 عصنال رعاءتممعطن) أدعلمدعمعلم]1 ,عمتاعنهل مماوع1 رهط 

1786 ,26 .أع0 ,أو20 08للره84 ترمادع اعقط) ,عمصزاع غدل طقصمة 52 

7 .16 .بطع" ,لام عقتطومدمة]1 بعل ,عم زاء02 طقصمة 531 
12 01 0105عع11 ,له .لنقضةط 103 . 1787 ,8 .عناث ,1105215 1لاع30101712) ,08لكآ ,21,1787 .عناخذ ,مأأمتدلل8 (2) 

2 ,220 ,2:364 ,مو نامع نامهمن) لدرعلعء1 
2370 ..10ط1 ,22,1787 .عناث ,513502 (3) 


0 و5عاهقععاء2آ 05 ورعلاعآ ,.05ه ,.21 أء طاتوذ مز ,1786 ,8 .صقل ,عمتلانظ لعدجل8 0) عمه»7طا مقطغدلح 
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من قيمة الصادرات التي تنتجها باقي مناطق البلد بحيث إن الجنوب كان سيدفع قسطا غير 
متناسب مع أي ضريبة تصدير. وفي 8 أغسطس دافع روفوس كنج من ماساتشوستس عن حق 
الكونحرس في فرض رسوم على التصدير محتجا «إذا لم يتم توريد العبيد ألا ينبغي للصادرات 
التي يتتجها عملهم أن تكون معين دخل يكون أفضل لجعل الحكومة العامة قادرة على الدفا ع 
عن سادتهم؟)0". 

لكن مندوبون آخرون ربطوا العبودية بحماية التجارة. ففي 29 أغسطس حاول فريق من 
المندوبين الجنوبيين الحد من رجححان أن يفرض الكو نجرس قيودا على وارداتهم وصادراتهم. 
ومقتضى مقترحهم فإنه لا ينبغي أن يتم تبني أي تشريع يفضل التجار الأمريكيين على 
منافسيهم الأجانب من دون سند ثلثي هيئتي الكونجحرس. وقد تحالف مندوبو الشمال ضد 
هذا المقترح. فعندهم أن التنازلات التجارية هي الثمن الذي يدين به رفقاوهم من المواطنين 
البيض الجنوبيين للشمال حتى يساعدوهم في القضاء على ثورة العبيد. فقد قال ناتانيال 
جراهام من ماساتشوستس من دون أدنى مبالغة إن ولاية نيو إنجلند «ليس لها من مبرر للوحدة 
عدا المبرر التجاري». ثم قال إن الشماليين «لا يدفعهم لتقوية الاتحاد الخوف على سلامتهم 
الذاتية» بلازم بين مفاده أن مالكي العبيد كان هذا الخوف على سلامتهم هو دافعهم لتقوية 
الوحدة©. 

وكان بعض المندوبين الجنوبيين يكرهون القيام بتنازلات تحارية أو في كل الأحوال تعطيل 
تحارة العبيد وأعلنوا أن الجنوبيين هم في الحقيقة قادرون تمام القدرة على حماية أنفسهي.©. إلا 
أن آخرين كانوا مستعدين للاعتراف .ما وصفه جيمس ماديسون بكونه «(وضعيتهم الهشة». 
ومثل هذا التنازل كان يسيرا خاصة بالنسبة إلى ماديسون. فقبل نصف قرن قضت هيئة حكم 
في مقتل جده مثبتة جريمة القتل على شخصين يدعي ملكيتهما رجل اسمه ترك وامرأة اسمها 


ديدو وكذلك عبد آخر من المزرعة المجاورة». وكان الجئرال تشارلز بنكني من ساوث 

0 21102 /0217نل) لمتعلع1 غطا 01 ك105مع16 ,.لع ,0نقسةآ 10 ,1787 ,8 .عناخ رعملكا (1) 

.0 -453 ,2:374 ...1610 . 1787 ,29 .عناث ,7401235 7لا01017/610 , 1787 ,29 ,22 .عناث رسقط001) (2) 

,2364 .10610 ,1787 ,29 .عناث ,225082 ة!!1 1لا طعن ,لاعمأاعصاط دعاعمط) ,1787 ,21 .عدخ رععلء 0ن ]1 (3) 
.449-60 

د :2:306-7,452 ,.110 ,1787 ,29 ,16 .عناث ,مه543015 (4) 
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كارولنيا مبتعدا للنشليع تدان ولايات ا.الجنوب الضعيفة لها مصلحة في الاتحاد مع ولايات 
الشمال القوية)2"0. 


نا أن تسليم ماديسون وبنكني بأن أرباب العبيد الجنوبيين يمكن أن يحتاجوا 
ذات يوم إلى الحماية الاتحادية» كان تنبوًا صحيحاً. فإيديولوجية حقوق الولايات لم تمنع 
الحكام الجنوبيين من المطالبة باستعمال القوات العسكرية الاتحادية خلال كل الحالات المرعبة 
الكبيرة لتمرد العبيد خلال القرن التاسع عشر: تمرد جبريال في فرجينيا الوسطى سنة 1800 
وتمرد نات تورنار في فرجينيا سنة 1831 وغزوة جون بران على هاربرز فاري في فرجينيا سنة 
9. وقد تمكنت مليشيات الولاية من القضاء على أغلب الانتفاضات قبل أن تصل جيوش 
الولايات المتحدة لمساعدتها. لكن عصابة براون صمدت إلى أن سيطر (جنود البحرية) 
مارينز الولايات المتحدة على مواقعها. وظل روبرت أ. لي قائدهم سنتين أخريين بعد تمرده 
ضد الجيش الاتحادي. 
في نهاية 1787 استجابت تشريعيات كل الولايات باستثناء رود ايلند لنداء المؤتمر الاتحادي 
فدعت لمؤتمرات على مستوى الولايات للمصادقة على الدستور. وأدى استعداد الأغلبية 
من المجالس النيابية للولايات لعقد هذه المؤمرات التصديقية-فضلاً عن مساندة الكثير من 
المشرعين للدستور مساندة متحمسة- أدى ببعض الباحثين إلى نفي أحد الدوافع الأولى 
لواضعي الدستور أعني السلطان على التشريعيات الثلاث عشرة. وهم يسألون كيف يمكن 
للهيئات التشريعية ولواضعي الدستور أن يوصفوا كأعداء إذا كانت النسبة المئوية الكبرى من 
مندوبي المؤتمر قد خدمت في محال الولايات النيابية. ثم يقولون فضلاً عن ذلك إذا كانت 
التشريعيات ترى حقاً أن لمر الاتحادي يمثل تهديداً لها فإنها كان بوسعها بيسر أن تعطل 
عمله بأن ترفض فلا تدعو لمؤتمرات المصادقة© . 
7 000 
.2:449-50 , مملامع نتوهن) لوجعلع2] عطا 1ه كلجمعع1]1 ,.لع ,لمقسصقط 10 ,1787 ,29 .عنام 0 1( 
:11 لاط ,56215 0عألونا عط كه ممتاناأتأكهممن) عطا آه عمتصسوءط عط]1 أه جعزعء ,ل/ز80 .1 ميد1[ائك/لا (2) 
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ولكن فلنتذكر أن الكثير من التشريعيات التي ضمنت التخفيف عن المدينين ودافعي 
الضرائب خلال عقد 1780 قد فعلت ذلك دون رضاها. وعندما فرضت المجالس النيابية 
ضرائب ثقيلة خلال نقص حاد للعملة المتداولة طلب المزارعون التخفيف وخاصة تخفيض 
الضرائب وطالبوا بالعملة الورقية. فالنواب غالباً ما يشعرون بأن لا خيار لهم إلا بالاستجابة 
إلى هذه المطالب. لكن ذلك لم يجعل منهم أصدقاء للتخفيف. وكان جون تاي يتعاطف مع 
المشرعين الذين يضعهم منوبوهم في مثل هذه الظروف. فقد كتب أنه في الكثير من الولايات 
لا يكون الحزب الحاكم «دائماً قادراً حتى لو أراد أن يحول دون الظلم المدبر)20. 

لكن الدستور .نع التخفيف في مستوى الولايات سيزيل الضغط على نوابها من أجل 
تبني تشريع تخفيف فكان ذلك علة تجبرهم على المصادقة على الدستور. أما ما بقي مشكوكا 
فيه بحلول سنة 1787 فقد كان مسألة المصوتين العاديين ومؤتمرات المصادقة في الولايات هل 
يمكن أن يقتنعوا فيروا الدستور بالنظرة المؤّيدة له نفسها؟ 


عالتمضوعظ عمذ' 01 ذأكلالدمث ادع نلعن كذ :1001 ناأتأكم0) عط لصه لمدعظ8 دعامقطن) ,وبامرظ ,8 عمعط 10‏ <- 
61 ,(1956 ,علتمل باعل]) «ن10انأتاكممن) عط 01 نمت1أهاء رمع )م1 
و(1958 ,معقعتلطن)) هه انلاقم من) عط 01 كماع 02 عتدمسممهمعط عط]' :عاممعط عط ع/لا ,2210ه0ج0[لء84 أوع مم1 
0 

1 ةالدرعلع ,2ل قطمل (1) 


2143 


242 


الفصل الرابع عشر 
الامساك بأزمّة الأمور 
مصادقة 


كان الموتمر الدستوري إلى حد كبير جواباً على حركات ترد المزارعين خلال عقد 1780 
وما تلاها من تبني الولايات لتشريع يُزعم أنه انتهك العقود العامة والخاصة. وكان معارضو 
الدستور الجديد قد سارعوا للادعاء بأنه كان هو بدوره تمردا على بنود الكنفدرالية وعدوانا 
على الاتفاق المشهود. وقد بكر المندوب وليام بترسون عن نيوجيرسي في بداية المؤتمر 
فتمنى أن يقتصر زملاوه على المهمة التي كلفوا بها والمتمثلة في إجراء تعديلات على بنود 
(الكنفدرالية). وفي إالحاحه على المندوبين بالتفكير في «طبيعة عقد) هو بعد (ساري المفعول 
بصورة مشهودة» سألهم «فلم ننقضه؟)”2©. وبعد أن تم تقديم الدستور للشعب اشتكى جون 
كوينسي أدامز أحد معارضي الاتحاد من بنسلفانيا من أن إجراء المصادقة الذي أعده واضعو 
الدستور يعتدي على دستور الولايات. وتلك هي «الجريهة الوحيدة التي اقترفها متمردونا في 
باركشاير وهامشاير»)2. 


لقد اثارت شكوى أدامز مسألة كبيرة.لم كان الأمر بحيث قرر الأمريكيون الأحرار بعد 
عقد من القطيعة مع الإمبراطورية البريطانية وإحداث ثلاثة عشرة دولة ذات سيادة أن نزع 
بعض السلطات القوية من الولايات وتحويلها إلى حكومة وطنية جديدة هي -بعبارة روبرت 
موريس- ما (سيحد من الروح الديموقراطية)2؟ لم وافق الأمريكيون الأحرار على التنازل 


7 051 0نامع كمه0ن) امععلع2 عط 01 705م0ع16 عغط]1' ,.لء ,ولمقسدط :1120 نز , 1787 ,16 ع0نال رمموععئوظ (1) 
1:274 ,(1911 ,.صصمن) ,مع عوط بجعلز ب 15م0؟ 3) 
.101112005822 ,1788 ,130.29 ,عناء032) 5أاع5ناتاعة143553 ,/211 «روممارعم» 
(2) رسالة وججحهها دجون كوينسي أدامز إلى وليام كرانش بتاريخ 14 أكتوبر 1787 وردت في المرجع التالي: 
4 10111520 , 1787 ,14 .أع0 ,تأعسصهن) ممق11ات/الا ما كسمل لإعمانا0) مطمل 
بلعملا بجععل8 .للع لع21لمنا) 2ع1ع لطم 1031نا[ مك1 300 عمنة2 درهط' روتعموط علع8 مز لمئ0نانو ر5لرره84 (3) 
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عن هذا القدر الكبير من سلطتهم؟ 

فعلوا ذلك لعدة علل. فقد أكد الكثير من المواطنين أنهم قد صوتوا للدستور حتى يحدثوا 
تغييرات داخلية في الولايات الثلاث عشرة. فبعد أقل من شهر من مغادرته فيلادلفيا أسعد 
ماديسون أن يعلم أن أحد أكثر همومه إلحاحاً كان صداه يتردد في البلد كله. ولنذكر بأنه قال 
في 6 يونيو 1787 لزملائه في فيلادلفيا إن (بعض ال) «تدخلات» على مستوى الدولة في أمر 
الحقوق الخاصة» والتوزيع الثابت للعدالة» كانت شروراً أتتجت الموتمر ربما أكثر من أي شيء 
0 

فما قوانين الولاية بالذات التي وصفها ب«الغاضبة والمضطهدة والهدامة» والتي سينقذ 
الدستورٌ البلدَ منها»؟ يجمع الاتحاديون بالقوة على هذه المسألة. فإحدى فقرات الدستور 
وصفت بكونها «كافية لكي ترجح كل الاعتراضات التي يمكن أن يواجهها النظام»©. 
إنها الفقرة العاشرة من البند الأول الفقرة التي حظرت العملة الورقية وغيرها من تشريعات 
التخفيف في مستوى الولايات. ونظراً إلى السند القوي الذي يمكن أن يقدمه الدستور 
للأمريكيين الذين يطلبون مساعدة لاسترداد مالهم من مدينيهم فكان من المنتظر أن يتم 
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15 ,(1787 ,قتطماعلدلتطط) ععام/لا أقطا أه كعدع1 لإمره0100) لهمة كدمناءء زط0 عطا 
(3) رسالة وجهها إدموند بندلتون إلى جيمس ماديسون بتاريخ 8 أكتوبر 1787 وردت في المرجع التالي: 

1773 ,1011150 ,1787 ,8 .غ06 ,ن1/120150 وعج:ة[ ما ممغع[لمءط لمللالسلظ 
غ512 [ومعلاء5 عطا مز وعنو6اع2[ عط]1 .لع ,110ل مقمطاهصم1ل مز ,1788 ,20 (342 ,لإعمامتط وعانتهطت 
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الإجماع على هذا السند. وقد أعلن كاتب مقالات من فرجينيا «أيها الدائنون أنتم تعلمون 
دون حاجة لأن يقال لكم ذلك أن الدستور الجديد يضمن حقوقكم ضد قوانين فرض العملة 
الورقية أداة عوض وهو سيمكن «-بل هو في الحقيقة سيلزم- «مدينيكم بدفع ما يدينون به 
إليكم بشرف)20. وكان ألكسندر هاملتون ينتظر أن يقابل الدستور ب«الإرادة الطيبة من جل 
أصحاب الأملاك» نظراً إلى أنه «يحميهم ضد العنف الداخلي والسلب الذي يمكن للروح 
الرموقراطية أن تحدثه بالنسبة إلى الملكية»)©. 

وكما توقع الاتحاديون فإن الدائنين حيوا الدستور تحية الجيش المحرر «إن محاكمنا قد كانت 
موخراً شديدة التخلي عن واجباتها»» هذا ما قاله جيمس هانتر من بورتسماوث بفرجينيا 
لشريك له لكننا «ننظر إلى المستقبل و إلى الدستور الجديد من أجل الإصلاح العام)©. وبحلول 
سنة 1787 حذر توماس سميث تاجر بوسطن جون دولبار بأنه إذا كان ينوي مقاضاة شخص 
باسم «السيد ب« خلال وجود قانون «سريان العملة الورقية أداة عوض قانونية» الذي وضعته 
الولاية (وهو يجبر الدائنين على قبول الملكية من مدينيهم) «فالأرجح أنك ستتعذب». لكن 
بصيصا من الأمل بدأ يظهر. فقد كتب سميث «عندما يبدأ الدستور الجديد في النفاذ سيتوقف 
العمل بقانون سريان العملة الورقية)". 


ليس الدائنون الذين لم تسدد أموالهم أبداً هم الأمريكيين الوحيدون الذي أسعدهم توقع 
إزالة الحواجز الحمائية التي وضعها النواب والموظفون المحليون حول المدينين. فقَد سأل 
دافيد رامسي طبيب تشارلستون من ساوث كارولينا «عندما تتدخل المجالس التشريعية 
بين المدينين والدائنين فأي أمن يمكن أن يبقى للملكية؟... فمن ينفصل عن ماله (بإعارته 
للمقترضين) لا يمكن أن يعرف متى يمكن أن يعوضه- ومن ثم ما حصل من فقدان تام للثقة 


54 ,11110727 ,23,1788 ,9 نمث ,عاعتدمعطن) أمملدعمعله1 متداعء1/ا «رععل1مطعءعءع1 ثم» (1) 

ع1 .له ,0/إ8211 لمقلرء 8 م1[ ,17877 .أمع5 «ر0 1ن كم 0ن) بلاعلط3 عط أنامطة دع نااعع[200)» رده)غ! سوط (2) 
11 5تعااع.آ 3820 رقعاء لأكث ,وعطعععم5 156[ 2ععلع نامث لصة أكالدرعلع1 :002 نكمم عطا ده غنأوطء10 
9: 1 ,(1993 ,علوملا باعلة .كاملا 2) مملادء2118 ]1 عع/اه عاعع تاذ عطا 

27 ءءء ااطنامع 1 عط عن ا مععلع] , مم8 م1 لع0نن ,تعتصباط (3) 
0111 ,8107.2,157! ركمناامن) معطمع]51 16 بمماذ ع مدومآ 

.6 1011150 ,15,1787 .ماولظ ,عموعط201آ صطمل مغ طغتدرك (4) 


249 


والقرض». إلا أنه مقتضى الدستور «فإن هذه الشرور ستزول» عمجرد أن يتيقن الدائنون من 
قدرتهم على «استرداد أموالهم ... وستنبعث من جديد هذه الهيئة من الناس التي تسمى 
شكلياً مقرضي المال)20. 
فصّل أصدقاء الدستور تمجيدهم للفقرة العاشرة من البند الأول بحسب الظروف الخاصة 
بولايتهم. ففي حين كان أهم مطلب مشترك يقدمونه للفرجينيين هو أن إلغاء التخفيف عن 
المدينين سيقنع التجار الأجانب -وخاصة البريطانيين-فيقبلون على شحن البضائع بقرض 
طويل المدى تراهم في ماساتشوستس يؤكدون على الأرجح بأن ولايتهم ممتلئة بالوُصد 
الذهبية والفضية التى يمكن إقراضها عمجرد أن يُلغى الاعفاء©». وقد كان إعلان الاتحاديين 
في كل مكان بأن الدستور سيحبي القرض ينعكس في مراسلات التجار الخاصة. فسجلات 
المحاسبات التي للتاجر وليام ألاسون من فالماوث من ولاية فرجينيا كانت مثقلة بالديون 
النائمة وهي ستنهض للحياة من جديد إذا تم تبني الدستور. لكن ألاسون كان مقتنعاً بأن 
الدائنين مثله لم يكونوا الوحيدين الذين سيستفيدون. فقد قال لجون لايكلي من جرينوك 
بسكوتلانده إنه قد أصبح حذرا حول توسيع شبكته من المزودين والزبائن. ثم قال «لكني 
من الراجح 1 أن أوسعها بعدما ... يتم تبني الدستور الجديد)©. 
ولم يكن الأفراد الأمريكيون وحدهم هم الذين سيجدون الحصول على القروض أيسر 
بعد المصادقة على الدستور الجديد. فقد لاحظ دافيد رامسي أن قليلاً من التقدم تحقق حول 
مقترح قناة تربط بين نهري سانتي وكوبر في نورث كارولينا. ولاحظ رامسي بعد قليل من 
مصادقة ولايته على الدستور «يمكن تحقيق الكثير لتحسين المواصلات النهرية الداخلية وتيسير 
2:508-9 ,5000101م00) عط هه عنقطع2آ ,.لء ,821170 مز ,1788 ,27 /إهأ/ا ,اعععم؟ ,لإقكدم3 ]1 (1) 
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التبادل في ما بيننا» ثم قال «لكن من سينفق رأس ماله على أي مشروع من هذا النوع إذا 
كانت المجالس التشريعية تدعي حقاً تفرض بمقتضاه قوانين متخلفة على الوقائع وتطبقها؟». 
والفقرة العاشرة من البند الأول ستحرّك المجارف للعمل. وقد صرح رامسي «فبمقتضى 
الاستقرار والطاقة التي يعد بها دستورنا الجديد أعتقد أني أرى أنهار هذه الولايات مترابطة 

تصف أقسى تأويلات الموتمر الاتحادي الاقتصادية» تصفه بكونه مؤامرة قام بها الدائنون 
وإنه لصحيح أن قدرا كبيرا من الدائنين كانوا أصدقاء سريعين للدستور. لكن البعض من أكثر 
المساندين المتحمسين للدستور لم يكونوا دائنين بل مدينون. 

وصل الحاكم موريس- الرجل الذي وضع الدستور في صورته النهائية - إلى المؤتمر 
الاتحادي حاملة عبئا تقيلا جداً رعم كونه غير مراني: ديون تتجاوز 20000 جنيها. فقبل 
بعض الأسابيع رفع ديونه بما يقرب 8000 جنيهاً إذ اشترى من أخيه الأكبر الذي ورثه عن أبيه 
قصر «موريسانيا» في نيويورك, القصر الذي ولد فيه. وقد تغيب موريس عن المؤثمر في جل 
شهر يونيو حتى ينظم الأمر مع القيم الذي انتدبه لتوه للعناية بالقصر. ومباشرة بعد عودته إلى 
فيلادلفيا أضاف موريس إلى ديونه 0 جنيهاً أخرى بشراء أكثر من 60000 أكر من أرض 
حصلت عليها ولاية نيويورك من أثم الإيروكوا السست©. وبالنظرة الأولى بمكن أن ننتظر 
من موريس أن يكون خائفا من التشدد مع المدينين الذي وعد به أصدقاء الدستور. لكنه في 
الحقيقة احتفل بالدستور لأنه لم يكن يعتبر ديونه عبئاً في رقبته بل استئمارا. كان يعتقد أن حظه 
الأفضل في الإيفاء بديونه يكمن في اقتراض مال حتى أكثر مما اقترض. فذلك سيمكنه أيضاً 
من مزيد الاستثمار الذي سيمكنه مردوده من سداد ديونه. والدستور سيساعد موريس فى 
الحصول على هذه القروض اللإضافية. 

2508 ,0250111]108) 186) زه 126636 ,.له ,821185 م1 ,1788 ,27 ههلا ,طعععم؟ ,لإ2153ة ]1 (1) 
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وخلال منتصف عقّد 1780 تقدم موريس واثنان من شركائه (ممن فيهم قريبه روبرت 
موريس) بالفكرة التي طرأت على بال جيمس مونرو وجيمس ماديسون: اقتراض المال من 
أوروبا. ورغم أن الوثائق التاريخية ليست كاملة في هذا المضمار فإنه يبدو أن لا أحد كان 
سيعيرهم مالا. فمثل ماديسون كان موريس يأمل بأن يزيد الدستور في توفر القروض هما 
يقدمه من ضمانة للمستمثرين المحتملين على ضفتي المحيط الأطلسي» ضمانة زوال العوائق 
أمام تحصيل أموالهم من المدينين الأمريكيين". 

كان جوشواب. أوسجود مدينا آخر يعتقد أن الدستور سيمكنه من مزيد من الاقتراض. 
وخلال انعقاد المؤْتمر الاتحادي كان أوسجود الذي غرق في وحل الدين يبحث بيأس عن 
قروض إضافية يحتاج إليها لإخراج نفسه من الديون. وبعد ختم المؤتمر بثلاثة أسابيع أكد 
له صديق هو تاجر من فرايبورج بولاية ماساتشوستس أن الدستور «سيعطي الحكمة طاقة» 
ومن ثم «سيعيد بناء الثقة بين الناس». ثم حتماً (سيكون بالوسع الحصول على المال بفضل 
ملكية الأرض» ثم إن أوسجود الذي كان مالك أرض سيعتبر أن الوضعية تسمح له بأن 
يقول «بوسعي (أن) أطلب من المال السائل ما يكفي لأغراضي «©. وباختصار فإن المصادقة 
على الدستور ستمكن أوسجود من اقتراض المال الذي يحتاج إليه لسداد ديونه. ولم يكن 
أوسجود والحاكم موريس أبداً المدينين الوحيدين اللذين انضما إلى الدائنين في تحالف يساند 
اللسعو 0 

فإذا كان الدستور كما يتوقع مؤيدوه سيجذب ضخا هائلا من رأس المال في الاقتصاد 
الأمريكي فإن أكثر الفوائد البينة ستذهب طبعاً إلى رجال الأعمال الذين سيتلقون المال 
-التجار وشركات القنوات النهرية والمضاربين في الأراضي ومجودي الزراعة. فكان من 
المنتظر أن تقوي المصادقة على الدستور تقوي الاقتصاد كله. وقد رسم أحد الاتحاديين خطا 
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لا يحيد رغم كونه غير مباشر يصل بين الفقرة العاشرة من بند الدستور الأول والصعود المقبل 
لأسعار حبوب المزارعين الأمريكيين. فقد كتب أنه عندما تكون الحكومة الوطنية قد نالت 
المصادقة «فإن القرض العمومي والخاص سيتكونان. وهذه الظروف ينبغي أن تحلب إلينا 
المال» وهو ما يمكن المزارعين من «بيع منتجهم بأسعار جيدة)20. كما أن سوق الأرض 
ستنبعث فيها الحياة من جديد. وقد نسب جورج واشنطن «التدني الحاد لأسعار الملكية» في 
الولايات المتحدة كلها لواقعة أن «المال غير متوفر». وإذن فالمصادقة ستنهي «الجوع الماللي») 
فترفع ثمن الأرض. وكان أمثال واشنطن ينتظرون أن يجلب الدستور الناس وكذلك رأس 
المال إلى سواحل أمريكا. فقد كتب: إذا «كانت الملكية امنة بصورة جيدة-الثقة والعدل 
محفوظان 1 الحفظ-وكانت الحكومة مستقرة وجيدة الإدارة-والثقة مستعادة -فإن مد 
السكان والثروة سيتدفق إلينا نحونا من كل أنحاء العالم)©. 


قال الاتحاديون إن الفقرة العاشرة من بند الدستور الأول ستقوي نمو الاقتصاد بتعويد 
الأمريكيين على عوائد أفضل. فلنذكر أن الكثير من المواطنين القادة يعتقدون أن تشريع 
الإعفاء قد زاد في طغيان دائين على الطبع الوطني: «الخمول» (ميل المزارعين إلى العمل 
القليل جدا) و«التبذير الباذخ» (ميلهم للاستهلاك المفرط)©. وستحارب الحكومة الوطنية 
هذه النقائص. فبعد الآن لن يكون بوسع المزارعين أن يفلتوا من ديونهم العادلة وسيجير 
الكثير منهم على التنازل عن أملاكهم بنسبة ضئيلة من ثمنها الحقيقي. ويدلل الاتحاديون بأن 
هذا التشدد سيأتي بثماره في النهاية. إذ سيحفز المزارعون المجبرون على زيادة إنتاجيتهم نمو 
الاقتصاد الأمريكي. 


ورغم اعتقاد مساندي الدستور بصدق أنه سيكون مفيدا لكل أمريكي حر تقريبا فإنهم 
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كانوا يعلمون أفضل من أن يتوقعوا أن يرى جيرانهم الأمر بهذه النظرة. ففي الوقت الذي 
تجعل فيه الفقرة العاشرة الدستور جذابا للدائنين (وحتى لبعض المدينين) فإنها ملزمة بدفع 
الكثير من الأمريكيين الذين لا يستطيعون سداد ديونهم. وبالفعل يدعي أوليفر ألسوورث 
من كو نكتكوت أن الكثير من معارضي الاتحاد كانوا تجرد «مدنين في ظروف يائسة)20. وفي 
تقويمه لحظوظ التصديق على الدستور في ماساتشوستس توقع وليام سيمز الابن المحامي من 
أندوفر أن «أهم ثقل المعارضة سيكون مرتبطا»© بالفقرة العاشرة (من بند الدستور الأول). 
كان الاتحاديون يتوقعون أن يعارض فريق من المدينين-أولئك الذين يدينون لتجار 
بريطانيين- الدستور بحدة خاصة. فالكونحرس القديم كان عاجزاً عن أن يدعم الفقرة الواردة 
في معاهدة السلم لسنة 1783 والتي تقتضي من الأمريكيين سداد ديونهم البريطانية المتقدمة على 
الحرب. وبفارق حاد لن يمنع الدستور الجديد مجالس الولايات النيابية من خرق المعاهدات 
فحسب بل هو سيمكن البريطانيين وغيرهم من الدائنين الأجانب من المطالبة بحقوقهم لدى 
المحكمة الاتحادية. وقد صرح إدموند راندولف-الذي كان بدوره مدينا لدائن بريطاني- «أن 
الخطر الذي يتهدد كل مدّعى عليه» في نازلة دين بريطاني «والمتمثل في الانتقال بسرعة» إلى 
المحكمة العليا الجديدة «هو أكثر أجزاء الدستور هشاشة وكراهة)©. ورغم أن معارضي 
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الدستور لهم ضده الكثير من الاعتراضات ذات التوجه التحرري والمتعلقة بحقوق الولايات 
وبالديموقراطية فإن الاتحاديين مثل جيمس ماديسون يعتقدون أن هذه الاعتراضات ليست 
«العلل الحقيقية للمعارضة». ثم قال: في الحقيقة (إن البنود المتعلقة بالمعاهدات وبالعملة 
الورقية وبالعقود هي التي تخلق أعداء أكثر من كل أخطاء النظام موجبها وسالبها معا)©. 
المدينين ليقنع بذلك المتمولين من الرجال والنساء بفتح السد الحائل دون القرض لم يقل أغلب 
قادة المعارضين للاتحاد شيئاً تقريباً. والقليل جدأً من الكتاب الذين هاجموا الدستور فى سنتى 
7 و 1788 نقدوه لمنعه مجالس الولايات النيابية من تحقيق إعفاء المدينين©. وأحياناً يرجع 
دارسو الدستور المحدثون فشل معارضي الاتحاد في الهجوم على الفقرة العاشرة دليلا على 
أن الملوضوع لم يكن حينئذ مهما©. وبالفعل فبالنسبة إلى الكثير من الأمريكيين الذين عارضوا 
الدستور يعد قرارهم بتجاهل احترازاته المتعلقة بالدائنين خصيصا قراراً استراتيجيا لأنهم 
كانوا يخشون من أن يستعمل الدفاع عن العملة الورقية من قبل العديد من الاتحاديين في 
دعواهم أن خصماءهم ليسوا إلا مدينين بائسين يبحثون عن الإفلات من واجباتهم المالية9». 
كما تحجنب معارضون آخرون للاتحاد الكلام في الإعفاء للعلة البسيطة المتمثلة في كونهم هم 
أنفسهم يعارضونه. ومندوبو الموتمر الثلاثة الذين رفضوا إمضاء الدستور ألبردج جاري من 
ماساتشوستس وجورد مايسون وإدموند راندولف من فرجينيا- سبق لهم أن عبروا كلهم- 
(بكلمات مايسون) «عن كراهية قاتلة للعملة الورقية».© 
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عبد معارضو الاتحاد الطريق برفضهم استعمال الحجج الاقتصادية لسوء فهم آاخر كذلك. 
فلما كان إعفاء المدينين لا يرد وصفه إلا من أغلب أعدائه بدلاً من أصدقائه فإن التفاسير 
الحديئة للسجال حول الدستور قد تبنت بصورة عامة تسليم واضعي الدستور بأن الإعفاء 
كان عدي المبررات وذلك لعدم وجود وصف للإعفاء.ممنظور أصدقائه. 


رغم أن واضعي الدستور كانوا حريصين على إزاحة كل إمكانية لتدخل المجالس النيابية 
للولايات في استحصال الديونء فإنهم لم يفرضوا في المجال تقييدا على الحكومة الوطنية 
الجديدة. ومع ذلك شعر أصدقاء الدستور بالثقة في أن الكونجرس لن ينجد المدينين إلا في 
الحالات القصوى. وماذا لو حصل ففعل؟ ولم (يظنون أنه لن يحصل)؟ وذلك لأنهم كانوا 
يعنقدون أن النظام الوطني الجديد أقل تبعية للضغط الشعبي بصورة كبيرة جداً مما عليه 
الجمهوريات الثلاث عشرة (سابقاً). ولم يكن الاتحاديون يخافون من التوكيد بأن إحدى 
المشاكل المركزية عالجها مؤتمر فيلادلفيا وهي ما سماه أحد الفرجينيين «المنعرج الشعبي 
لحكومات الولايات)20©. وكان نواه وبستر قد أتى إلى إيديولوجيا مضادة للديموقراطية 
صاغها خلال الحملة من أجل الدستور بطريق غير مباشرة مرورا من الاعتقاد بأن «الشعب 
عامة شديد الجهل) إلى الثقة في «الحس السليم (الفطرة السليمة) للإنسانية» ثم خلال معركة 
المصادقة عاد إلى قناعته بأن «جماهير الشعب فاسدة»-وكل ذلك في غضون سنة واحدة. 
لكن تبني الدستور أنهى مناوشة وبستر. وظلت الفلسفة النخبوية التي عبر عنها خلال حملة 
المصادقة فلسفته بعد ذلك بقية حياتئه© . 
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كان الاتحاديون أكثر صراحة بقدر كبير حيال ما أدركوه من نقائص حكومات الولايات» 
ما كانوا حيال الآليات التي سيحخزرها بها الدسعور منها: إلا أن واحداً منهم سيعترف من 
وقت لآخر على الأقل.هما الحصانة الحكومة الوطنية من فضل أمام التأثر بالضغط الشعبي. فقد 
أبرز أحد اتحاديي ماساتشوستس أن أعوان الدولة العموميين المنتخبين في أي حكومة حرة 
يغريهم حتما (الخحرص على) «ضمان (النجاح في) الانتخابات المقبلة) ل«لاإرخاء الزمام والحد 
من صرامة الإدارة وشدتها اللتين تقتضيهما التزاماتهم المقدسة والرفاه المشترك». لكن هذا 
«الشر» يمكن «الحرز دونه بقدر معين في الحكومة الاتحادية بفضل قلة تواتر الانتخابات)©. 

ومن بين كل الحروز ضد التأثير الشعبي الحروز التي تم وضعها في فيلادلفيا خص الخطباء 
والكتاب الاتحاديون بعض مديحهم الأكثر حماسة لأحدها الذي كان أقلها بروزا في الدستور 
نفسه: إنه قرار الموتمر ب«توسيع المنطقة (الانتخابية)» ونقل الكثير من مهام الولايات الأكثر 
أهمية إلى الحكومة الوطنية التي يتم اختيار فرعها الوحيد المنتخب مباشرة في دوائر انتخابية 
كبيرة جداً. ففي مقالة نشرها نواه وبستر في أكتوبر 1787 لمساندة المصادقة على الدستور 
أرجع صدى غرض المنشور الذي نشره رفيقه بنجامين جايل ابن كونكتكوت قبل خمس 
سنوات. فقد عبر جايل عن سعادته بانتخابات مجلس المساعدين فى كونكتكوت على نطاق 
الولاية كلها وأبرز وبستر أن شيوخ ماريلاند يتمتعون بأكثر استقلالية لأن اختيارهم يتم من 
قبل ناخبين هم بدورهم منتخبون على مستوى واسع. وقد أكد وبستر أن محرد عدد الناخبين 
المسهمين في حالس الانتخاب على مستوى الولاية كلها في كلتا الولايتين يمكن من ضمان 
حاليا في كونحرس ماريلاند وكونكتكوت تمكنوا بفضل «عدم وجود عدد معين من الناس 
يخيفونهم أو يلزمونهم استطاعوا منع الإجراءات الأكثر عجلة وإجحافا» من أن يتم تبنيها©. 

1:132 ,108]ناأتأكهم) عطا ده عنوطع0آ .لع ,ملاانة 8‏ < 
.3-4 ,(2005 ,عاتملا بوع[7) مامعمصانآ ما مهدعع لقع[ :لاع وج1عممرع0آ مدع رعمصم 01 ع15]آ عط 1 ,عادع | ك/ا/ا موعد 
ذ 32خ !1ة/الا سه م51ل001) .خ رعط10 دز «رمم نا نم00 عط لمة لإعوععممرع12» ,17/000 دملءىه0 (1) 
6 ,(1980 ,.0.0آ ,لماع متطعه//؟) 7م0 نان 1أكم00) عطا 15 عتأعهجعممرع0آ لاو .كله عط متقاءذ 
1 1011100 ,1788 ,2.9ول عأاء032) ع 1لطأوم مد «,.8.ش» (2) 


8311/8 صأ «ره 0 نا ناكم00) لمععلع1 عط ,0 دعام أعملءط عمتلوعآ عط م0أم1 ممأممتصمعظ مذ , [رعادء/178] (3) 
.1:133,1:140 ,10 أن 5م00 عطاا مه عنوطع12 ,.لء 


337 


وكان وبستر يشعر بالثقة بأن دوائر الانتتخاب الكبرى الجديدة التي أوجدها الدستور ستعطي 
للشيوخ نفس النوع والقدر من الحماية ضد ثورات الناخبين”". 

إن نقل السيطرة على بعض الهيئات الأساسية في الولايات إلى الحكومة الوطنية الجديدة 
كان من المنتظر كذلك أن يمكن من إيقاف موجة انتفاضات المزارعين التي أغرقت كل 
الولايات المتحدة في عقد 1780. وقد أعلن جون ستيفن الابن في مقالة صدرت في نوفمبر 
7 (إذا كان المواطنون محصورين في مساحة ضيقة كما كان الأمر في إسبارطة وروما 
إلخ... فإنه يصبح بوسع سلطة أي دبماغوجي متامر أن يحدث التمرد والغضب بصورة أنية 
في كل أجزاء الدولة». «إن الجمهوريات المحدودة بأرض صغيرة كانت دائماً قابلة لأن تفتتها 
الفئوية وهي ستكون دائماً كذلك بمقتضى طبيعة البشر»©. ومثلما كان أصدقاء الدستور 
متحمسين لمنع المتمردين فإن بعضهم كان يعترف بأنهم قد يندمون ذات يوم بفعلهم ما فعلوا. 
ففي رسالته بتاريخ 24 أكتوبر 1787 إلى توماس جفرسون الذي كان يدعو لجمهوريات شاسعة 
حذر ماديسون ضد بناء «دولة شاسعة جدا) حيث «يكون التنسيق الدفاعي شديد الصعوبة 
ضد اضطهاد أولئك الذين استؤمنوا على الإدارة)©. 

أدى الزعم كبير الشيوع والقائل إن حكومات الولايات الثلاث عشرة قد عانت من 
إفراط في الليموقراطية أدى إلى الجواب نفسه من أكثر المعارضين للاتحاد شهرة باعتباره 
نظير الدعوى المرتبطة به والقائلة إن النواب قد عملوا أكثر نما ينبغي لصالح المدينين ودافعي 
الضرائب. وفي هذا المضمار كذلك لم يكن للاتحاديين خصوم لأن قادة المعارضين للدستور 
كانوا يقاسمونهم الاعتقاد بأن تشريعيات الولايات كانت كثيرة التبعية للإرادة الشعبية. فبعد 
أن قضوا أسبوعا في أعمال المؤتمر أكد ألبردج جاري وجورج مايسون وإدموند راندولف 


.140 ,نط1 (1) 
.1:229-0 .1610 ,1787 ,2 /ا0لآطا كعك مع اله /(021[1آ ,1 ,[.1[ رممعلاء]51 مطهآ] «كناروءمعمشم» (2) 
(3) رسالة وحهها جيمس ماديسون إلى توماس جحفرسون بتاريخ 24 أكتوبر 1787 وردت في المرجع التالي: 
121051 <م200:50110230» ,[م5120155] ,1787 ,24 .أع0 ,رومدمع لاع كقصمط1” 16 مودتل5142 دعدودل 
:14138 ,10:214 ,11201500 3505 05 5معم23 ,.كله ,.[3 أء مكقتطع 11 مز , 1791 ,5 .عع2آ رعامء032) 
« ,30161111216131 02 5م1101 ' 112015025 1355ل :مه لضام 0) ع ل1اطناظ 01 د5عخ1ا0 عط 1 >» رمقطععطك . شمعه0011) 
.614 ,(1992 .)ع0) 49 ,.نعة ,310 .17171100 


328 


أن حكومات الولايات الثلاث عشرة كانت كما صاغ ذلك مايسون «دعوقراطية أكثر ثما 
ينبغى)7". 
ومع ذلك فإن اعتراف معارضي الاتحاد بأن مؤلفي دساتير الولايات قد أخطأوا في 
اتحاه معين لم يمنعهم من اتهام واضعي الدستور بمحاولة دفع البلد أكثر مما ينبغي في الاتجاه 
المقابل. وقد كانوا خاصة منشغلين بخصوص قرار المؤتمر الاتحادي ب«توسيع دائرة» الحكومة 
الولايات إلى المستوى الاتحادي. وأغلب التفاسير الحديثة لمعركة المصادقة تركز على وجه 
يخافون من أن تنكص إلى الاستبداد. ولما كان ذلك لم يحصل فإن نقاد الدستور قد ألصقت 
بهم سمعة المتنبئين المساكين©. لكن الوجوه الأخرى التي أهملت من شكاوى معارضي 
الاتحاد حول كبر الهيئات والحجم المفرط للدوائر الانتخابية يبقى ذا وجاهة أحسن في نظر 
الفحص النقدي الحديث. وقد ندد الكثير من النقاد بخصائص الدستور عينها التى احتفى بها 
مساندوه الأكثر حماسة. فقد لاحظ أحد المعارضين للاتحاد في أكتوبر 1787 مستبقاً بذلك 
بأربعة أشهر دعوى ألكسندر هاملتون بأن الدستور سيحول دون «أي توافق آراء في أي 
خطة جزئية للانتتخابات» أنه إذا تم تبني الدستور «فإن أهل جورجيا ونيوهامشاير لن يستطيع 
أحد منهم أن يعرف رأي الآخر ومن ثم فإنه لن يستطيع أن يعمل بتواطئ معه لكي يكون في 
وسعهم إحداث تغيير عام في نوابهم)2. 
01 1620105 ,له ,لمقسةط هآ ,31,1787 /(142 بطم [اهلسصة؟] 20 االصلظ ,مهكة81 ععجمعن ,لزدرع)) ععلصطاط (1) 
49,517 ,1:48 رممنامع همه لمععلعءط عط 
(1.60.,1969ظ ,لان أعمقط0)) 776-1787 ابت 1 لطنامع] ممعترعوصرة عط 01 ممنادعن) عط]' ,لم1 . 5 م00:00 
.484 
1417 101110 ,1787 ,18 .01 ,لقصناه1 علعملا وعلط ,1 «رك نأ ترظ» (2) 
ب«طاتوط ع1 الآ 04 معا/ل» , وملامء ع[ 
رع8ل7لطصةن) .لع لع328[دء) ممتأن[ولاع؟]1 مدعارعصة عط أه كعماعق0) لدعزع ماع10 عط]' رمنزاندظ لممررعظ 
347-49 ,(1992 ,.81355 
بلعقط]) 1776-1850 ر5ة)5)3 2160 نآ عط ما مملةامعدع رمع !]1 :01512 165لا عط 1 , اكتهعةت عانقتمء105] 
86,93-94 ,(1987 ,ل.ل 


60:3 )5 ونعلع , لامع تسد (3) 
13:420 ,10111 ,1787 ,18 .061 ,امضناو[ لع علطا ,1 «روتيصظ» 
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كانت إحدى أهم الشكاوى حول الحكومة الوطنية المقترحة في فيلادلفيا أن دوائر 
اللشريفية الأقادية تسكوئ غن عدد كير عدا سم الصرين مايخول دون شيل العلوينات 
من المواطنين إلى النواب ومنهم إلى المواطنين معا. وقد خشي كاتب من ماساشتوستس أنه 
عجرد أن يتم «اختيار نواب الكو نجحرس في دوائر كبيرة فإنهم سيكونون غير معروفين لقسم 
معتبر من منوبيهم وسيكون منوبوهم معروفين أقل من قبلهم)0". وبالدفا ع عن القضية القائلة 
إن دوائر الاتتخاب الكبرى ستحول دون الممثلين وجمع المعلومات الكافية حول منوبيهم 
فقد استوحى الكتاب والخطباء الذين يعارضون الاتحاد الفكرة التي نشرها شعبياً آدم سميث 
في كتابه «نظرية الأحاسيس الخلقية» لسنة 1759 والقائلة إن كل البشر «متعاطفون بالطبع» 
مع أتراح الناس الآخرين وأفراحهم وحاجاتهم- لكنهم «يتعاطفون قليلاً ... تجاه الغير الذي 
ليس لهم به صلات». ولما كان النائب الذي يمثل عشرات الآلاف من المنوبين «لا يمكن البتة 
أن يكون مطلعا على ظروف الناس» فإن «المزارع الاتحادي» قد حذر من أنه لا يستطيع 
أن «يتعاطف معهم» كذلك. ومن سخريات القدر كان المندوب في موؤتمر المصادقة الذي 
استوحى أكبر استيحاء من فكرة التعاطف هو جورج مايسون. فبالعودة إلى فيلادلفياكان 
مايسون قد ساند بحماسة فكرة نقل البعض من سلطة الولايات للهيئة الوطنية مع حجم 
مفرط لدائرة انتتخاب التشريعية. لكن إغفال الموتمر وثيقة الحقوق وغيرها من الحروز الحاسمة 
جعلت مايسون يرفض محصلته النهائية وأعلن في خطبة تلو خطبة في مؤتمر فرجينيا أن الدستور 
سيزيل رابطة «الإحساس بالرفقة» بين النائب والمنوب©. 


ومهما كان العدد الكبير للمنوبين في كل دائرة من دوائر انتخاب الشيوخ مخيفا بالنسبة 


101110412 ,18,1787 .عع2آ ,عاعتممعطن) عتنطومسهفط «ركستاع صم » (1) 
91-93 ,512 01 20111125 ,2289111 

.نام .0118) علع143 .نآ .ث 300 أعقطم12 .(آ .(آ .لء ركأمعص لامع5 لهعه84 01 'ومعط1 عط ! رطاتدذ مرعلة (2) 
1759 
. . 5ك6كاعآ 01 ععط سل 2[1مه110لل0قم مث «تعصمدط [لدععلعء1» ,90 ,86 ,(1984 ,.20]آ ,كنامم2م13ل15آ 
011 
لقصل ,1788 ,12 عصنال ,لممعط عالعصنوط ,1788 ,16 عمتلل ,11 عمنل ,4 عمدلا ,مه8125 ععرمعن 
عطا ها 5عأهطع2آ1 ,.لء ,)81110 ومزر1788 .14 عدن ,كد[مطء1ل] ععرمع0) ,1788 ,17 عمدبل ,6 عصبل رطماملمدع 
470,393 ,327,123 ,426 ,264 ,262 ,34 , 3:30-31 ,5م10 امه027ن) 536 
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إلى الكتاب المعارضين للاتحاد فإنه لم يكن همهم الأكبر بل إن خطرا أكبر كان في الانتظار 
وهو كثير الانتشار؛ إنه خطر أن يكون المنتخبون في هذه الدوائر التشريعية الاتحادية الكبرى 
أغنى من منوبيهم إلى أبعد حد. فقد حذر جون كوينسي ابن عمه في ديمسبر 1787 قائلاً إذا 
كان «ثمانية أشخاص سيمثلون سكان هذه المجموعة فإنهم سيّختارون دون شك من قسمها 
الارستوقراطي». وفي كوناكت و كوس كان- .هما يكفي من المفاجأة- مستعمل الحجة القائلة إن 
اللسعوو سيفيية الات الأعتوا د نتانننا مشاكل الأمريكيين العاديين بنجامين جايل الرجل 
الذي مدح الحصانة الانتخابية التي حصل عليها مستشارو كونكتكوت لكون انتخابهم 
كان على نطاق الولاية كلها. فقد قال جايل إن عدد الشيوخ سيكون من القلة بحيث إنهم 
سيكونوا جميعاً دون شك «من أعلى طبقة في الشعب الطبقة التي لا تعرف إلا القليل من 
الفقر والقيود والمصاعب التي تعرفها الطبقتان الوسطى والدنيا من الناس». إن الهم الذي عبر 
عنه جايل وغيره من معارضي الاتحاد يرتهن مفهوم «الإحساس بالرفقة». فقد أعلن أحد نقاد 
الدستور قائلاً: «فلكي يمثل شخص ما شخصاً آخر تمثيلاً حقيقياً) لا بد أن يشعر.كثل ما يشعر 
به وهو ما لا يمكنه فعله إذا لم يوجد «في وضعيته نفسها)!©. 

كما كان ماديسون قد تخوف في المؤتمر الدستوري من أن يكون أصحاب الوظائف 
ال سيمية عاجزين عن التعاطف مع أعضاء الطبقات الاجتماعية من غير طبقتهم. فقال «إن 
الشخص المالك للثروة والذي يتمدد على أريكته ويتجول في عربته لا يمكنه أن يقضي 
بخصوص حاجات العامل اليومي أو عواطفه»» بل إن ماديسون كان منشغلا أكثر بالعجز 
المناظر عند العامل؛ عجزه عن النفاذ إلى فهم حاجات الشخص الذي يتجول في العربة. 
وكانت القضية التي يدافع عنها في خطبته هي أن شيوخ الولايات المتحدة إذا لم يعطوا مدة 


(1) رسالة وجهها دجون كوينسي أدامز إلى وليام كرانش بتاريخ 8 ديسمبر 1787 وردت في المرجع التالي: 
8]07.12,1787 رطأعععم؟ ,ع0331) لللنة زمع8 ,1787 ,8 .عء0آ رطأعمدت) لنذ] ]7/11 0 كسملم ع0 1 نال طول 
1788 ,4 .معط ,10مععل2 مم ارع ورم «ر0» 
111 001/611110) 01 لع أؤلا5 عط 01 21102 متسفرظ عله 2 00ع10ل2ع.,] كمهل)ة عوط ««ععصعة1 لورعلع'1» 
.خآ ما 23005ع له لإتقووعء116 320 اقتأصعدوط [22زع/اء5 10 320 . . . 101أمء/21ه00) 316[ عط لاط لعومممعط 
(1787 ,ارم بجععل8) . . 
ب ,4:401,3:423, 1011100 ,1787 ,15 .اولظ رأهصعناه1 عالعمل؟ علط ,1[1[آ <,كتأتدظ» 
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نيابية طويلة جداً فإنهم قد يخضعون ذات يوم إلى مطالب الشعب بتوزيع ثروة الأغنياء"». 
إلا أن ماديسون خلال نقاش المصادقة تخلى عن طلبه السابق بأن التمثيل المطابق (الحقيقته) 
يقتضي «الإحساس بالرفقة». فقد كتب في المقالة 57 من «أوراق فدرالية» أن «مصلحة» 
النائب و«طموحه» سيضمنان «ولاءه وتعاطفه مع جمهور الشعب الكبير»)©. 


ومثل الكثير من مندوبي المؤتمر الاتحادي توقع العديد من معارضي الدستور أن الأمريكيين 
الأثرياء سيتفوقون على المزارعين والمهنيين بالزيادة في تأثيرهم من خلال تنسيق منتوجاتهم. 
فقد قال ميلانكتون سميث للمندوبين في موتمر المصادقة على الدستور في نيويورك في 21 
يونيو 1788 (إن الكبار يكونون الجمعيات بيسر. لكن الفقراء والطبقة الوسطى يكونوها 
بعسر». وكان هو وغيره من معارضي الاتحاد يتخوفون من أن الحكومة بعد أن تبدأ بإقامة 
الاتتخابات المتعددة (التي يذهب فيها النصر للمرشحين الذين يحصلون على أكثر الأصوات 
حتى لو بقي دون الأغلبية) في دوائر انتخابية كبرى «فإن الشعب العادي سينقسم وسيساعد 
الغير على انقسامه». وفي المقابل فإن «الارستوقراطية الطبيعية ستوحد بيسر مصا حها وراء 
قوائم المرشحين من ذوي الرأي المتمائل)©. 
في الكو نحرس. وقد فسر معارض آخر للاتحاد «كورنيليوس» المثرتبات على هذا القرار 
بالنسبة إلى ناخبي ماساتشوستس. فلاحظ أن «المواطنين في مدن المواني البحرية كثيرون 
وهم يعيشود 85 ازدحام ومصالحهم واحدة ويوجد ترابط ثابت وتفاعل بينهم». ومن ثم 
فسيكون التجار وتابعوهم قادرين على «تكثيف أصواتهم» على قائمة لمر شحين متمائلين في 
015 أطعن] عط ده طعععم5 1115] ما م8101 :74201500 32225 [ل»] ,1787 ,26 عمدل ,31 812 ,8420150 وعدرول (1) 
1:50,431 ملاوع /امه0ن) لومعلعط عطا 01 5لجمع16 ,.لء ,لمقسقط 13 , [«عع1138ناك 
57:14 أذالقععلع1 ,54201500 (2) 
35:5-11 أذ اامععلع1 رودم !ا تسوك[ 
:2246 ,00210611085) 51216 ع3 ا 5عغ8طع10آ ,11101 مترق178 .21 عهنال رطاتمذ وممأعمواء34 4 (3) 
17:280,313-14 ,1011160 , 5تعناع.ا 1ه ععطصصدالظ [11002لل0ةم «رععمصدط لوععلء'1» 
عط! .كلء ,.[ه أء معدوعل التمعك14 م1 ,53,1788 .لامل3 ,عاعتممعطن) ععتطومصدط «رعصعةط لوع8 م ؛' 


-1976 ,.ع15/الا بو1/130150 .كاه 4) 1788-1790 ,كممتاععا8 لورعلع1 أكرتط عط 1ه برمأئتاط لإجدامء2: ناع100 
1:471-2 ,(89 
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الرأي. لكن المزارعين بالمقابل «موزعون ومتباعدون شاسع التباعد» ومن ثم فإنه سيكون من 
الأصعب بالنسبة إليهم «التواطنئ على خطط تمكنهم من ربح الانتخابات». وحتى جيمس 
ماديسون سلم بأنه عندما يضع الدستور المصوتين الأمريكيين في «وضعية أكثر رحابة» 
فسيجد المواطنون العاديون متاعب «للتوحد» وهو ما يبقيهم في هشاشة أمام «وحدة وحيل 
أصحاب المصالح)". 

قارن الكثير من معارضي الدستور الولايات المتحدة بإسرائيل القديمة في أيام النبي 
صموئيل. فقد ذكر روبرت لاسنج مؤثمر المصادقة بنيويورك «أن الإسرائيليين لم يكونوا 
ناجحين في الحرب وكانوا ينهزمون أحياناً أمام أعدائهم» فماذا فعلوا؟ «فبدلاً من أن يعتبروا 
هذه النكبات نتيجة لذنوبهم بحثوا عن الإنقاذ من تعيين ملك تقليدا لأجوارهم)©. وقد جاء 
قادة القبائل الثلاث عشرة إلى صموئيل وقالوا له «عين لنا ملكا». ولما نقل صموئيل طلبهم 
إلى يهواه (رب اليهود) غضب الرب غضبا شديداً. لكنه في النهاية قال له: «عين لهم ملكا». 
ومنذئذ أصبحت إسرائيل يحكمها سلسة من الملوك-أغلبهم كانوا مستبدين. ورأى معارضو 
الاتحاد أن الولايات المتحدة تعمل الآن بالمبدأ نفسه. وإذن فقد ألحوا في الطلب من مواطنيهم 
بألا يستمعوا لأولئك الذين مثلهم مثل الإسرائيليين القدامى «يطلبون ملكا... بجنون)©. 

لكن الاتحاديين لم يكونوا سذجاً بخصوص التحدي المتمثل في المصالحة بين المواطنين 
العاديين ودستور هدفه سلبهم قوتهم السياسية. فبنجامين لنكولن الذي قاد الجيش للقضاء 


ب4:414 12111500 ,1787 ,18 .عع2آ رعاعنتموعطن) ععتطدوم سوط «ردسناعمم)» (1) 
312 01110آ ,وتعااعآ 01 مأعط بالط 0110021لم «نتعمعدط لدرعلء1» :63:8 أوالورعله"1 ,831301500 
12-13.40-41 «رطانةط ع11آ 1ه معاال» ,مملزامع 1 
«روعمة أذالمععلعء1 طاك-لإتلط]!' عط 01 مولزوع2آ ع1 :مم لأهمامعوعءدمع] لمرعلع1» , معللة . 8 دصد زاكلا 
7 511121115) 6 5نا[[طتط 

21 ,00219/68105) 51316 عط مز 5عغأ62ع12 ,.لء ,81110 ها ,1788 ,20 عمدال ,عسماومةآ (2) 

12111204 ,1788 ,29 .صقل ,عااع2ةت0) كاأعكناداءة113553 ,37 «رومم1روة» (3) 
5:509-10 ,1211150 .24,1787 .عء2آ ,عأاء032) وماومظ8 «<3[معنامه0ظ» 
4:278-79 ,1211120 ,20,1787 .لا0ل8 ,عااء082) 5أأءكناطءة11355 «. 8.. > 
26-- 2:225 ,00210111055) 51316 عطا نا دعأقطع12 ,.لء ,أ متلا مز ,1788 ,20 عصنال .تسد ممأعمواءكل8 
5 101011663 120005[ 01 013531615) علا دده كممصمء5 /11 , [لمقطكنطط مقصمدع11] «111 دناعتنان9ه[» 
0 ,(1789 بيقتطماعل3انطط) 
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على تمرد شاي حذر بألا يتوقع أحد «أن أولئك الناس الذين خدرتهم إلى حد كبير جرعات 
كبيرة من الحرية والذين هم متعطشون للمزيد منها سيخضعون قريباً لدستور سيأخذ لاحقاً 
زمام الحكم الذي كان حسب رأيهم شديد الضيق)2". 


(1) رسالة وجهها بنجامين لنكولن إلى جورج واشنطن بتاريخ 3 فبراير 1788 وردت في المرجع التالي: 
10111013 ,1788 .3 بطع ,مماأعصمتطمهة/الا عع2م0ع0 10 ومامعمصانآ منسة زمءع8 
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(«أكثر إنتاجية وأقل اضطهادا» 
ضرائب 


علم الاتحاديون أن حظهم الأوفر لتليين رفض المزارعين الحكومة الجديدة يكمن في 
إقناعهم بأن الدستور سيعالج أهم شكويين لهم أعني: «الجوع» النقدي وإعبم» الضريبة 
الثقيل جدا. 

فالمصادقة ستمكن حكومة الولايات المتحدة من شيء لم يكن بيدها من قبل أبدا: حق 
فرض سلسلة من الضرائب أكثرها إدراراً الرسوم الجمركية على البضائع الأجنبية التي تدخل 
الموانئ الأمريكية. وما ينتظر من الضريبة الاتحادية يجعل الدستور عزيزا لدى كل أمريكي 
عانى بسبب تراخي دافعي الضرائب في سداد ما عليهم. فمن بين ضحايا الجباية كان في 
المقام الأول مواطنون يملكون سندات اتحادية وكان انتظارهم دعم الدستور لقيمة سنداتهم 
بصورة درامية قد قطع مسيرة طويلة نحو ما يعلل صيرورتهم اتحاديين رما بنسب أكبر من 
أي نسب قطاع آخر من المجتمع”©. وعندما سأل جورج واشنطن تشارلز لي ما الذي عليه 


1757 ,22 .وناك ,عأاء037) العلمعمع120 ,عد زاعغ)ه0 متطماعل12نطط (1) 
12111074 ,23,1788 عمث ,عاعتممعطن أمعلمعمعله1] متمتعرالا «ررعل[مطععر_1» 
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19:5 .(1961-87 ,علرمل باع[7 ب 7015 26) مم)1تصةآط ععلممعرءلام 5ه ورعموط 
1776-0 ,عااطنامع 1 ممعتعصسم عط 1آه0 ممأقصروط ع1 :ناملا كعناطمن2[1 ,لأقممولاء54 أوعرمط] 
34 ,(1965 .805602) 
1776-0 ,ععضقصاط عناطساظ ممعوضعمم 1ه نوده)115] ث تعدكرناظ عط 1ه ععننا0 ع1 , لمكناويع1] دعلرول .]1 
1961(,340-41 .11.0 ,ألنط اعمهط0) 
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فعله بالسندات التي تلقاها تعويضا عن نفقاته في زمن الحرب قال لي إن الجواب رهن تبني 
الدستور أم عدم تبنيه. فإذا لم تتحقق المصادقة فإن السندات «ستتلاشى». أما إذا (اتمت الموافقة 
على الدستور المقترح...فإن السندات العامة سترتفع قيمتها وستصبح قيمتها هائلة رمما في 
بعض سنين)270. 

استدعى غرام أصحاب السندات بالدستور زعما كثير التداول ضد معارضي الوحدة 
ومفاده أنه كان من صنعهم. فذكر بنجامين جايل لمجلس كلنجوورث في كونكتكوت أن 
المضاربين كانوا يخشون أنهم من دون الدستور (سيخسرون في النهاية حائزتهم)2. لكن 
الدائئين لم يكونوا العموميون في الحقيقة الوحيدين من بين الأمريكيين الذي تغمرهم السعادة 
ما ينتظرونه من كوبحرس استعاد قوته فحصل على ما يكفي من الدخل لخدمة ديونه بل حتى 
العديد من المواطنين الذين لا يملكون سندات كانوا يرون أن سداد حقوق أصحاب السندات 
من أعمال العدل. وكان ذلك يعتبر عند الكثير الطريقة يقة الوحيدة التي تحعل تجعل الحكومة تنقذ 
مقدار ثقة (المدمولين) فيها-شرطاً في الحصول على قروض مقبلة. 

وتخوّف معارضو الاتحاد من أن تؤدي رغبة الحكومة الاتحادية في خدمة ديون الحرب 
إلى الإفراط في استعمال السلطة التي حصلت عليها مؤخراً لفرض الضرائب. وقد حذر 
جون كونسي أدامز من أن الدستور سيضغ الأمريكيين في الظروف نفسها التي حاول 
البرلمان (البريطاني) فرضها عليهم: «سيخضعون لضريبة مضاعفة»-واحدة من قبل الحكومة 
الاتحادية والثانية من قبل الولاية©. وقد اشتكى ألبردج جاري قائلاً «سينزف الشعب من كل 
مسام جلده بسبب الضرائب)©. وقد استدعى هرمن هازبند في لقَاء له مع شخص لا يقاسمه 
معارضة الدستور صورة كثيراً ما استعملها معارضو الضرائب الثقيلة» إذ علق متسائلا (هل لي 

9:734-5, 101116500 ,11,1788 .كمه ,مماأعمتطكهة7 ما عع[ (1) 


,10111600 .12,1787 .اهلظ عمتاععط ومبلاه0] طتره مم1[ اتكآ 0 طعععم؟ ,ع021 متمد زمء8 (2) 
, .4:322 ,1211100 , 1787 ,11017.26 رعأاء087©) مماومظ «رأذ5 لو رعلع1] لل» 
(3) رسالة وجهها حون كويدسي أدامز إلى وليام كرانش بتاريخ 14 أكتوبر 1787 وردت في المرجع التالي: 
1011120 ,1787 ,14 .غ06 ,اأعصهن) 0خ1[[1/الا 0 سملم 0102 مطمل 
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أن): «أفترض إذن أنه بوسعنا أن نسميك بحق يسّاكر؟». ثم ذكر هازيند الرجل بأن يساكر 
التوراتي قد «أحنى كاهله لتحمل كل اغتصاب من الطغاة إلى أن أصبح عبداً حقيرا» نم حذر 
بأن المصادقة على الدستور ستخضع الأمريكيين للمصير ذاته©. 

وتخوّف بعض الاتحاديين من أنهم لن يستطيعوا البتة إقناع دافعي الضرائب بوضع سلطة 
فرض الضرائب القارية وجمعها بين يدي سلطة وطنية بعيدة قادرة على الصمود أمام المطالبة 
بالإعفاء. وفي حين كان كل واحد تقريباً موافقاً على أن تشريعيات عهد الكنفدرالية قد 
فرضت «ضرائب اضطهادية وغير عادلة» تساءل حتى ألكسندر هاملتون عن القوى المساندة 
للدستور هل ستكون قادرة على التغلب على «رغبة الشعب عن دفع الضرائب وطبعاً بالتالي 
عن حكومة قوية)؟©. لكن جل أصدقاء الدستور لم يكونوا الآ سكذاء ددا للكلام في 
الضرائب لأنهم يعتبرونها مسألة يمكنهم الفوز فيها. كانوا يعتقدون أنه بوسعهم أن يقنعوا 
رفاقهم الأمريكيين بأن الدستور سيخفض الضرائب إلى حد كبير جد ©. 

كان دافعو الضرائب يستمعون منذ سنوات إلى القول إنه إذا صادقت الولايات الثلاث 
عشرة على الرسوم الاتحادية «(فستسددون.. كل ضرائبكم العمومية من دون أن تشعروا 
بذلك)©. وبداية من سبتمبر 1787 شرع الاتحاديون في الدفاع عن القضية ذاتها. فد ادعى 


أحد الفرجينيين أنه لما كانت الحكومة الوطنية ستكون قادرة على تحصيل جل دخلها من 


5 1*01111661 136005 01 0131:31615) ع1 02 5لمطعء5 211 , [لمقطاذنلط مقتصععط] «111 دناعدءناطآ» (1) 
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رسوم جمركية لا تكلف المواطن أي ألم» فستكون نتيجة تبني الدستور «المساواة والتخفيض 
في الضرائب الداخلية»2.. وستذهب أهم الثمرات الناشئة عن هذا التغيير إلى دافعي 
الضرائب في ما يسمى بالولايات التي لا تستورد-تلك الولايات التي تحصل على جل 
بضائعها الأجنبية عن طريق موانئ الولايات المجاورة لها. وقد اضطرت ولايات ديلاوار 
ونيوجيرسي وكونكتكوت التي لا تستطيع أن تفرض رسوماً جمركية على البضائع القادمة 
مما وراء البحار إلى الحصول على أي مال ترسله إلى الكو حرس من ضرائب مباشرة مؤلمة©. 
وليس من المصادفة أن كانت هذه الولايات ثلاثا من الأربع التي صادقت على الدستور قبل 
غيرها. وبالفعل فإن موتمر ديلاوار ومؤتمر نيوجيرسي قد صادقاً بالإجماع على الدستور. 
وقد وضح أحد الاتحاديين من كو نكتكوت جيرعياه وادسوورث دفاعه عن الضريبة الاتحادية 
بقصة يساكر- دابة الحمولة النموذجية التي أشار إليها هرمن هازبند معارض الاتحاد. فقد 
حذر وادسوورث بأنه إلى حين استمداد الحكومة الاتحادية ما يقيمها من الرسوم الجمركية 
الوطنية فإن كونكتكوت ستبقى قابلة ل( المقارنة مع حمار محمل ليس بعبئين بل بعشرين عبئا 
وهي أعباء ستأتي علينا في النهاية)©. 

وكانت ساوث كارولينا ثانية آخر ولاية صادقت على الدستور ولكن حتى الآن فإن 
الإحباط من عدم قدرة الحكومة (حكومة الولاية) على فرض أداءات على البضائع المستوردة 
كان يشجع النزعة الاتحادية. فقد ذكر هيوج وليامسون مواطنيه بأن ثلثي تحارة الولاية تمر 
بفرجينيا وساوث كارولينا مع ما يترتب على ذلك من كون الهيئة التشريعية كانت تستطيع 
أن «ترفعها قليلاً بالتوريد والتصدير». ثم حذر بالقول إنه إذا رُفض الدستور فسيضطر 


:1011110729 ,1788 ,9 قرخ ,عاتلمصعطن) أمعلمعمعلس] متمتعرا؟ «ررعل1[مطععر] ىه (1) 
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,(1993 رع تلت 1ه8 ) م10 5م 
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مجلس النواب إلى «زيادة ضرائبنا بقدر مفرط وهذه الضرائب ينبغي أن تكون من أكثر أنواع 
الضرائب ضرراً لأنها ينبغي أن تكون ضرائب على الأراضي والرئس ضرائب لا يمكن أن 
تفشل في طحن وجه الفقير)0". 

وكان معارضو الاتحاد يرون الدعوى التي عمت والقائلة إن الدستور سيخفف العبء 
الضريبي أكثر الأسلحة فتكا في جهاز معارضيهم الحربي©. وبدلاً من تضييع قوتهم في 
جهد غير جد لمعارضة القضية الحتمية بالنسبة إلى الرسوم الوطنية سعى نقاد الدستور إلى 
نقل المعركة الجبائية إلى أرضية أخرى. فقند أبرزوا أن واضعي الدستور قد ضمنوا للحكومة 
الوطنية احتكار دخل الرسوم. ولما كان المؤتمر.مقتضى ضغط المندوبين الممثلين للمناطق ذات 
المنتج التصديري قد منع كذلك الضرائب على التصدير بالنسبة إلى الولايات وَأنِفيا بالنسبة 
إلى حكومة الاتحاد» فإن الدستور سيحول دون الولايات واستمداد دخلهم من التجارة. 
وإذن فماذا لو أن الدستور استجاب لأعز ما ينتظره مساندوه فخفض من تضحيات دافعي 
الضرائب لصالح الحكومة الاتحادية؟ لكنه في الوقت نفسه سيّربي عبء الضريبة التي تفرضها 
الولايات©. 


ول يحدث توقع الزيادة في ضرائب الولايات نتائج وخيمة أكثر ما فعل في ماساتشوستس» 
حيث أبرز معارضو الاتحاد هناك أنه حتى مع رسوم الولاية تمكنت التشريعية من تسديد فائدة 
ما قدره 4 ملايين دولار من ديون الولاية بفرض ضرائب فلكية أنتجت تمرد شاي. وقد 
ذكر أحد المعارضين للدستور «صوت الشعبحفوكس بوبيلي» مواطنية بأنهم قد وجدوا 
«بتجربة شقية أن انتظارهم الإعفاء (من ديون الولاية) بإجراءات الضريبة الحادة على الروؤوس 


:110 0015)1) عطا مه عغاناطع2آ ع1 .له ,ملزالد8 لتقماع8 مز ,1787 ,8 .110797 طعععم؟ ,لمكصة71111ا (1) 
0761 عاععنضاك عغطا عمكنانا 5رعااعاآ لمة ,كعاعتضة ,5عطعععم5 أوالهرعلع ]مث لمة أذ لدرعلء1 
2233-4 ,(1993 ,علتملا بتاع1ط :7015 2) 1311211020 
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والأرض هو بنيان بلا أساس)20". ورد الكثير من مساندي الدستور على هذه التخوفات التي 
يضصحبها تنبو عنيد بان الحكومة الاتحادية ستتحمل ديون حكومات الولايات وتسدد ما عليها 
لأصحاب سندات الولايات مع يكم المجالس النيابية الثلائة عشر من العودة إلى مستوى 
الضريبة المتقدم على الحرب©. وقد أجمل شيخ ماريلاند تشارلز كارول ملخص إشكالية 
الجباية بالنسبة إلى المصادقة. فقال إن «التصويت لصالح الدستور تصويت لنظام جباية أفضل» 
وسيتبين في أن أنه «أكثر إنتاجية وأقل اضطهادا من النظام الحالي)0©. 
كانت هذه الحجج مقنعة إلى حد جعل عديد الأمريكيين الذين تزعموا إجراءات الإعفاء 
في مستوى الولايات» الإجراءات التي حظرها الدستور. يساندوكت الدستور على أمل أنه 
سيخفض من ضرائبهم. وقد استعمل توماس رودي تائيره بوصفه رئيس مجلس النواب في 
ديلاوار لرعاية إصدار عملة ممقدار 10000 جنيهاً من خلال غرفته وذلك فقط ليرى هزعة 
أن يقنع نفسه بممعارضته. فقد فسر سلوكه بأن قال «لما رأيت الشعب مضطهدا إضطهادا 
كبيرأ كنت آمل أن يخفف ذلك عنه). وما يقرب من نصف مدن نيوهامشاير التي طالبت 
التشريعية بطبع العملة الورقية خلال عقد 1780 واصلت لانتخاب مندوبين في مؤتمر المصادقة 
4:224-25 ,12111500 ,13,1787 .11030 رعااء022) 5أأء5ناطء513553 «<ر زآنامه20 2م/ا» (1) 
4.70 ,10811800 ,13,1787 .أع0) ,اعمنتامعن) 5اأأع5ناطءة 11355 ,/ا2552 0105 ص الإصدممكث (2) 
.1011109 ,1787 ,26 .اولظ دلخ زإعلنانال) مطه1 0غ عمدت مسمدتلل/لا 
عطا مه كلتقدوع 1 ' ك5 دهغلامسةتن) 01 المكهدن) دع انتمطن نع5نادن) عمتصمال/الا 2 1ه عدمعاعدا لعرء؟ 1اعلدتنا حمث» (3) 
1[ عماجقع112 لدعه1151آ 0م1122012 ,عدأ معم2د .) لعدنتل8 .لع «رمه لان )5م لدععلعء1 لعدمموعط 
246 ,(1976 510111112) 
ما« . . . عأكملا بنعع]ظ! 01 عأهاك عط 1ه ع[ممعء عط م ووععللق مذ ' , [طتتممرذ مماءممقاء314] «موتعطء[ط هه ' 
018[ لعطة 1 اطناظ ر5ع]5:2 لعأندتنا عط 01 0100 5م0ن) عط نه فا اطممجظ ,.لء ,لئه10آ عم اوعءءزع.] ابوط 
7 ,(1888, .]1 ,ملال[ام0ر8) 1787-1788 ,عاممء2 عط لاط م10ودناء015آ 115 
1790 ,6 .صقل ,17/89 ,18 .181037 ,عااع032) هلصة/ الإقممع2 ,غ1 ,111 «ررع رعوط() عط]1» 
ع5 280 01102 )5م00 . ذ. لآ عط 1ه كماع 021 :الع مصية2017) 01 عمنلوط مز مملانا[ه ع2 ذخ رع مهنال .50 :د31 
.203 ,(2003 ,071050)) 5126 ممعتعصة عط 1ه عمتلدا3 
2 ,رعتاطنامعظ8 عطا عمتمععلع] , مامرظ مز لعأمنان ,لإعمل10 (4) 
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القضاء على الضرائب قد دفع بالمزيد من أصدقاء الحلول السريعة مثل العملة الورقية منفصلين 
(بكر اسحق وحفيد الخليل) مقابل لقمة ثريد". 
كما زاد من صفوف الاتحاديين الأمريكيون الذين كانوا شعبويين في عالم السياسة لكنهم 
أعداء التخفيف من الدين والضرائب. وكان رئيس هؤلاء الشعبويين توماس باين. ورغم أنه 
كان يسمي الدستور «نسخة» رغم أنها غير تامة الحقارة مثل أصلها الذي هو شكل الحكومة 
البريطانية»» فإنه كان مستعداً للتضحية بكل شيء تقريباً حتى يزيل خطر العملة الورقية. 
فخلال الحرب أفلس الانخفاض المهول في قيمة العملة مع ما رافقه من التقدم في أجور 
الحرفيين ومن تخلف في الأرباح وراء زيادات الأسعار» أفلس الكثير من الناس الذين كان 
باين يتزعم قضيتهم. وقد اقترح باين ذات مرة أنه ينبغي أن يحكم بالإعدام على كل مشرع 
يحاول أن يفرض على الدائنين قبول العملة الورقية. وكان الحرفيون كذلك متلهفين لإعطاء 
الكو نحرس سلطة حماية التجارة الأمريكية. ولأجل كل هذه العلل انضم أغلبهم إلى باين في 
مساندة الدسعو 2 
كنا أن مساندة الدستور دعمها توقع شائع نَأ الجباية الا تحادية ستمول جيشاً قادراً على 
القضاء على حركات تمرد المزارعين. فقد حذر جيمس ولسون مؤتمر المصادقة في بنسلفانيا 
الذي انعقد فى فيلادلفيا فى نوفمبر 7 قائلاٌ «إن لهب التمرد الداخلى مستعد للاشتعال 
في كل مكان. فمن طرف القارة هذا إلى طرفها الآخر نحن نمشي على الرماد الذي يخفي 
10111005 ,1788 ,19 .هل ,اعمتامعن كاأأعدناطعة8/]355 ,/ا «, اذ[ اومعلع1 مدع 1[ طنامع8 عط1» (1) 
.25:29-34 
لدع1ل2] «رعاممءط عط 01 «ولاأوعءع0)» عطا 220 2ه لطتادمهن) عطا 01 5تعموطظ عط 1 » رعددملا .ط لع5[م (2) 
16 ,(1998 للد) 42 بعابع] نحره]115] 
ا «*,77002109تضمععق4 ]0 اأقمتلمك' عط 220 ,مهنأل لأكممن) عط ,20375 كرء0005)» ,عونلامكا .1 1560م 
211 عط 15 ع2202131ع0آ +1108 .كلع ,وتطاستقطءذ5 .ث نننالا/؟ له 13ل001 .هل أترعاه1] 
143-77 ,(1980 ,.).0آ روممغأعمتطكه8) 
198 ,190 ,(2005 ,رملا وعلط ر.لء 0ع26ل0منا) دعصم 127/01101102333 320 عستو س1 رتعومه1 عر 
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جازيت من أنه إذا رفض الأمريكيون خطة المؤتمر فإن أخبار يونيو 1789 ستكون قريباً ئها 
يلي «علمنا من مدينة رتشموند أن مجلس النواب الجديد للولاية الذي شيد مؤخراً هناك قد 
ألا تتدخل في الأمر». ومن ناحية ثانية إذا صادق الأمريكيون على الدستور فإنهم سيق رأون 
قريباً أن تمرد المستحوذين على أملاك الغير من كونكتكوت في وادي وايومينج ببنسلفاينا قد 
تم القضاء عليهم وأن قادة المتمردين «سيعدمون)2". 

وقد توقع المنحازون إلى الدستور أن اللجوء إلى الجيش الاتحادي للإتيان على الانتفاضات 
لن يحصل في الحقيقة إلا نادرا وذلك لأن محرد وجوده سيجعل المتمردين الممكنين يحجمون 
عن التمرد--وهي حجة قدمها أحد الهزليين من نيوهامشاير نظما. فقد أعلن -مذكراً بأسماء 
متمردي ماساتشوستس لوك داي ودانيال شاي- أنه بعد أن تمت المصادقة على الدستور 
(مكن القول) 

«(إن الوفرة والنظام والحرية قريباً ستسود 

لن يجرأ شاياكم ولا داياكم فالتمرد إلى خمود)©. 
مع ذلك يكرهون تكتيكاتهم كرها شديدا ويرحبون .ما يتوقع من حكومة تكون لها سلطة 


52 :2 ,(0.)0.,1836آ ,و«ماأعصتطعهة/ل/ا :7/015 4) ... ه010 5م00) لمرعلعء1 عط 1ه وملام 00 عطا مه - 

17 ,12 .أمع5 ,عأاء022) قلمة؟7الإكممعءط2 ,عمتاعغهل قتطماعل1[2طط (1) 

5010 ,01 :0560معا وللأتوظ 01 وعووع ملدعء1آ ع1 , [رعاوطء/1آ طملداء2] «قتطماع20 اتطط آ0 عمجا لم» 
كلقع ث , 000)م00172) لدتعلع1 عاأهرآ عط نز6 لعدمممع2 م0 1انا ل أكم00 عط 01 ممندع للملا ما امهرمع ؟] 
:15 ,(1787 ,متطماعل شت لتطط) عوعغضر الا أهط كه ومدعط لإمرهن1ي) لهمة كممتاععءزط0 عدا 
1788 ,14 عتنال لتنامع /الممء 211/108 فلماععالا مز 5عطعععم؟ ,نه8542015 وعدم 3[ ,ركة[مطعتلط ععرمء) 
.6 ,101279 ,10111 

347 «ر5ع11:0: مانن 1 » مدع ممما م1 له]0نان بأعمم كناممؤزمدممة (2) 
ةتتأماعل2 لتطط) علعدظ اقماط 5 ده لاملاع] ممع رعسم عط]!' :مم1 العطع] ' 5لإقطذ ,كلعقطء1] .هآ لتقدمع.آ 
,(2002 
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«وضمان الطمأنينة الداخلية)2, 


ولم تكن تمردات المواطنين وحدها هي التي كان على الجيش أن يقضي عليها. فالدستور 
كان يعتبر سلاحاً قوياً ضد ثورات العبيد أيضاً. وقد سأل إدموند راندولف حاكم فرجينيا 
مؤتمر المصادقة في الولاية يوم 6 يونيو 1788 «ألم يضعفنا السكان ممن جعلناهم عبيدا؟)©. 
وإحدى الإشارات هي الاضطراب الذي ينظر به الاتحاديون إلى تمرد العبيد كثرة الجوئهم إلى 
العادة التي كانت معتبرة في ذلك الزمان والمتمثلة في الإشارة إليها بالتورية. ففي مايو 1788 
ذكر تنش كوكس البيض الجنوبيين بأن منطقتهم «مزدحمة بنوع من السكان الخطرين). 
وقد حذر ماديسون مواطنيه الجنوبيين بأنه عليهم أن يتصدوا «لبعض الظروف... التي لا 
تصح على الولايات الشمالية. ومن ثم فهم أصحاب مصلحة أكثر في تمكين الحكومة من 
سلطة قيادة قوة الاتحاد كلها في حالات الطوارئ)©. كما أشاد الاتحاديون بالاحتراز الذي 
أعطى بفضله الدستور الكو نحرس سلطة تبني القانون الوطني حول العبيد الأبقين (وهو ما 
تبناه فعلاً في 1793). وقد أخبر تشارلز كوتسوورث بنكني مندوب الموتمر الاتحادي لما عاد 
إلى ساوث كارولينا «حصلنا على حق استرداد عبيدنا في أي منطقة من أمريكا لجأوا إليها». 


10111504334 ,1787 ,28 ./ا0لل راأعمنمعن) كتأعكناطاء3 142355 «ركناتمعله١‏ » (1) 
5 العلططرء001) مم12 3 لإطلالا دعكندت عط عم جعطذ الأرعط ل[ ؤه بزعع1 عط 1 » رع متصمدك8 صسدن1 لمالا 
لاع كا ع1 ,.كلء ,جامع1ز/الا مدع لق الممعل8 اأعقطء 841 ما <, . . . غ[ أكمنتهعكق 'إلعصع ]1 د ع ل12116 دزو جاه 
1747-4 «رععنه0ط-هآ لذ ' ,عل نصمة11 322 !11//ا 1ه دع سمتكم/الا علأهجعم2ء12 لمة عأتنآ عط1' :لإتعط انآ 1ه 
.6 - 164 ,(1993 ,.4255ش رعع ل لط ررد ) 

,83 ,9:977-78 ,120111800 ,1788 ,9 ,6 علناك رمم لامع امك 1211/1028 3لماععالا ما دعطعععم؟ ,طماملمة]] (2) 
.1086 

.9 1011160 ,21,1788 /إ12/ط1 ,عناء132) 30213 الإكممعط , [ع00) لاأعمع1] «موء عدوم مث» (3) 

,1145 ,1211100 ,1788 ,17 ,2 0826ا1ك ,لملامعء امه عمال )2 للماعمالا ما 5عطعععم؟: ,مد15ل512 (4) 
:101339 
1 2115رعلع"1 ,151301500 
,00113761105) 51216 عطا صل 5ع]63ع2آ ,.لء ,)متلا منىرق178 ,17 .96ل ,لإعماعمتط طكره زوع م) ودعلمقطت) 
4:85 
,01 ' 1002011 لمد أمطاطة .ا ./الا ز, 1787 , 03.9[ مماأعماطوة/1لا لمعطذنا8ظ 10 ممغع متطئهة/لا عع رمع 
١/8.‏ رع[ [الاقع 0ه [متقطن) :.0[15؟؟ 6) 5ع 1م52 22109ع0ع0021) ,ممأعمتطكة/الا ععرمعء) ]0ه ورعمد2 ع1 ,.كلء 
5422 ,(1992-97 
40 1011120 ,15,1787 .عع0آ بلمأتمتصضامه81 عل عادهمن) مأ غأوععره1 12 عل عنراماممة 
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ول نكن قد حصلنا على «هذا الحق من قبل)0". 

كان تهديد هجوم الهنود الحمر الذي ما زال قائما كان علة أخرى لحاجة الولايات 
المتحدة لمؤسسة عسكرية قومية قوية. فساند كثير من المستعمرين الغربيين -وبالفعل كثير من 
المقيمين على السواحل الذين لهم رهان مالي في الغرب- الدستور لأنهم يعتقدون أنه سيقوي 
الولايات المتحدة في حربها ضد جيرانهم من سكان أمريكا الأصليين©. 

وخلال عقد 1780 ازداد الكلام على الخطر الهندي بقدر الإيغال في جنوب أمريكا 
خلال السفر في الولايات المتحدة. ففي جورجياء أبعد ولاية في االجنوبء كان قلق المواطنين 
وخوفهم من الهنود قد حدد بصورة حاسمة تقويمهم للدستور -مع أهمية ما ترتب على ذلك 
بخصوص حملة المصادقة ككل. 

وقبل ذلك بسنة أو سنتين لم تكن أي ولاية لتكون أقل اهتماما بتأسيس حكومة وطنية 
من جورجيا حيث لم يدفع المجلس التشريعي أي دولار من المال الذي أمر به الكو نجرس أمراً 
ملزماً. وقد اختار النواب عدم إرسال وفد إلى موثمر أنابوليس سنة 1786 وفي السنة التالية 
لم يصوتوا في البداية ليكونوا تمثلين في فيلادلفياكذلك- وهو قرار لم يغيروه إلا في الدقيقة 
الأخيرة. ومع ذلك ففي اليوم الأخير من 1787 لم يصبح الجورجيون أول الجنوبيين فحسب 
بل كانوا أول الأمريكيين مصادقة على الدستور إذا ما استثنينا وادي ديلاوار. وفي موتمر 
المصادقة للولاية كان تصويت «نعم» بالإجماع. فلماذا تغير موقف بيض جورجيا بهذه 
الصورة الدرامية في مثل هذا الزمن القصير©؟ 

إن العلة الأهم هي صراع الولاية ضد أمة الكريك الهندية. فرغم أن البيض الجورجيين ما 
زالوا يعيشون قريباً من ساحل المحيط الأطلسي فإنهم يدعون ملكية كل المنطقة التي تحدها 
ساوث كارولينا وفلوريدا الإسبانية ونهر ميسيسيبي- وهي منطقة يسكنها الكثير من الأم 


عأقاذ عطا دز 5عنوطعآ[ ,.لء ,أوتلاظ مز ,1788 [.17] عمنك ,ده3542015 ,1788 ,17 .مول ,لإعماعماط (1) 
6 5ن اط7 0 

60 121110 ,15,1787 .عع26آ ,لل م0تتخامه854 عل عادرهم0) م أدعرمط 12 عل عدرزمامة (2) 

00 0011) 11 01 كضأع 011 علتمممعء8 عط 1 :عاممع2 عطا 178 ,210دهجطلء74 أوعرهظ م1 122110,3:209-1 (3) 
.129-00 ,(1963 ,معقعتط0)) 
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الهندية القوية. وأكثر هذه الأمم الهندية عدداً بزهاء خمسين ألف ساكن هم الكريك2. وفي 
منتصف عقد 1780 كان المسؤولون الجورجيون مقتنعين بأن عدداً قليلاً من الكريك يسعون 
إلى وصل أسمائهم بأفعال تعطي الكثير لوطنهم. وفي هذا المضمار فإن الأغلبية الكبرى من 
الكريك قررت كما أعلن الرئيس ألكسندر مكجيليفاري «أخذ الأسلحة من أجل الدفاع 
عن أنفسنا وطرد أولئك الغزاة من أراضينا لإخراجهم مما أغاروا عليه من أرضنا وتثبيتهم 
في حدودهم). ولم يكن مكجيليفاري الذي يحترمه مواطنوه إلا ربع كريك. فأبوه كان 
بريطانيا وهو أيضاً كان مخلصاً للتاج البريطاني خلال الحرب الثورية وكان في الكثير من 
الحالات يقود أحزاب الحرب من الكريك في هجوماتهم على مستعمرات جورجيا وغيرها 
من المستعمرات البريطانية المتمردة©. 

إن هجنة مكجيليفاري أعطته صلات مهمة. ورغم أن الحكومة البريطانية تنازلت عن 
فلوريدا لإسبانيا سنة 1783 فإن الشركة البريطانية بانتون ولاسلي سُمح لها بأن تؤسس محل 
بيع في بنساكولا على خليج مكسيكو. وقد ضمن الأسبان للشركة احتكار التجارة الهندية 
في المنطقة التي تقع بين ميسيسيبي الأدنى وأبالاشيانس الجنوبية. وكان مكجيليفاري موظفا 
في الشركة ومن ثم فقد كانت له القدرة على الوصول إلى الأسلحة وغيرها من المدد الحيوي. 
كما توجد كذلك صلة أخرى أهم بالنسبة إلى الكريك كانت مع الحكومة الإسبانية نفسها. 
فإسبانيا كانت محتاجة جدا إلى حلفاء في هذه الناحية من العالم. وفي حين كانت الولايات 
المتحدة تدعي أن (خط العرض) الموازي الحادي والثلاثين يمثل حدها الجنوبي كانت إسبانيا 
تدعي أن فلوريدا الإسبانية تمتد إلى كل الطريق التي تصل إلى نهر تينيسي. وفي سنتي 1784 
لمة ععقظ برط بسعابسء :09 مخ تطانه5 لمتددا0ك عطا كه مهكةاسمه2 يمتومقطه ع1 ,لمم/ل؟ .1ز رعلعط (1) 


5 ,. 605 ,لإ113]12 1101235 .30 ل0مة ,لأمعلاء17105 .لل ترمعع:0 ,71/000 12 «, 1685-1790 ,ممزوع ]1 
1989(,8 ,.طع[ظ ,مامعماآط) أمدعطاناه50 0105131 ) عط مذ كمقوتلس] :ع لغأصدك8 
(2) رسالة وجهها ألكسندر مكجليفاري إلى أرتورو أونيل بتاريخ 28 مارس 1786 وردت في المرجع التالي: 

,»© الإعطعسدن) مدمنخلدك/الا مطوكل مز ,1786 ,28 .3435 ,الزء0<11) معسععة م1 نإدعتللزوء84 ععلمتععام 
104 ,(1938 .0112 ,مقصدهالظ) معلععت) عط له نقه؟1![ تناع ل8 
,لإخنمنا عمط عاعع نصاد 130له]آ] ممعضعدمكم طارمل8 عط]' :ععمة ماوع لعأمامذ ث ,0070آ] كمولاظ /جرمعء01 
90-91 ,(1992 ,ع01ض11د8) 1745-1815 

-138 ,(1971 ,.08) ,كلعطلة) وعارعدة طارماظ مز نضصلة119 طكامدم ذ-0[اعمة ,ىل تطع مركالا طعناع] .ل (3) 
30,142 
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و1765 التقى المسؤولون الأسبان ع الكريك وغيرهم من قادة السكان الأصليي: واتفقوا على 
مدهم بالبنادق والذخيرة"". 


وبحلول سنة 1786 أصبحت تشريعية جورجيا على علم بأن الكريك كانوا على أهبة 
الهجوم بحيث صوتت لا قدره 50000 جنيهاً لتقوية الميليشيا (الحامية). وفي ربيع 1787 قتل 
فريق من الكريك كثيراً من الجورجيين. وفي يونيو ذهب بعض أصدقاء هؤلاء القتلى وأهليهم 
بحثا عن الكريك وقتلوا أول من وجدوه منهم. وقد تبين فيما بعد أن من قتلوهم كانوا من 
المحايدين الذي كانوا يفضلون التواوؤم مع الولايات المتحدة. فأغضب الهجوم بعض الكريك 
الآخرين من المحايدين وانضم الكثير منهم إلى صف معارضي الولايات المتحدة. وأصبح 
الكريك الآن مستعدين للخروج كافة ضد جورجيا. 

و في مايو 1787 أخبر ناتانيال بندلوتون من سافاناه بجورجيا بأن الكريك قد «أشاعوا 
الإرهاب في كل أنحاء الولاية ونحن لا نملك لا العدد ولا الموارد الكافية للرد على هذه 
النكبات». وكتب بندلوتون «وقد قمنا عمبادرات» لكن الكريك كانوا «شاعرين بوضعيتنا 
الهشة وضعف الاتحاد كله» وبذلك فعرض جورجيا سيقابل على الأرجح «بالاحتقار»©. 
وإحدى علل ثقة الكريك المساندة التي حصلوا عليها من إسبانيا. وكان الكو نجرس وتشريعية 
جورجيا يعلمون أنه يمكنهم إضعاف الكريك بقدر كبير إذا فرضوا على إسبانيا الجلاء من 
قلاعها في المنطقة المتنازع عليها وخاصة ناتشاز على الضفة الغربية من نهر ميسيسيبي. لكن 
الولايات المتحدة لم تكن في وضعية تمكنها من أن تملي إرادتها على إسبانيا©. 


وفي أكتوبر 1787 عندما وصل الدستور المقترح إلى جورجيا كان بيض الولاية مقتنعين 
بأنهم قد «اندرجوا في حرب عامة مع الهنود» وكانوا يردون هشاشتهم لضعف الاتحاد 


.98-99 رععمهأذزوعظ1 لعا ترام5 ,12070 (1) 
(2) رسالة وجهها بندلتون إلى جيرعاه وادسوورث بتاريخ 10 مايو 1788 -حاءت شاهدا في المرجع التالي: 
ع1" ,منمكلة ععصناط' ممكاع13[ م1 060ناقو ,1788 ,10 3123 ,رطاره55ل100 طقتدعع[1 6غ ومع للمعط 
1961197 ,معتعنط0) 1781-1788 ,01 نان اأتاكه0ن) عط 01 دع نات :كاكتلهوء لمم 
213 برعا اطتامع]آ عط عستمرععلع] , ومحوعظ (3) 
عطا 01 عماعلة4ة عط 200 كعتدككة معاععه2 نلمكلآ' مه ععمدعلمعمعلم]1 ,111 دامدكة 787 عاءأرعلمر_] 
21-3 ,(1973 ,.2.آ ,رععناه خآ ه0)د8) 00 1ن لاوم 
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الفدرالي. فقد صرح نيكولاس جلمان «فإذا كنا سنبقى مدة أطول نعاني من لعنة حكومة 
وطنية قائمة لكنها خالية الوطاب من المال ولا تتمتع بالثقة العمومية في الداخل والخارج على 
حد سواء فإني أخشى أننا سنصبح محتقرين حتى في أعين المتوحشين أنفسهم)2". 

كان ا ين خاصة لعلاج تهديد الكريك صوت للدعوة 
إلى مؤثمر مصادقة. وقد تبنى المؤتمر الدستور بسرعة وهو قرار يرد إلى حد كبير إلى الخنوف 
من الكريك. وقد اشتكى مارسي أوتيس معارض الاتحاد من ماساتشوستس من أن جورجيا 
«قبلت الدستور لضمان الحماية خوفاً من حرب مع المتوحشين (©. وقد سجل دبلوماسيون 
الخمس التي قبلت الدستور الجديد. وقد كان من مصلحتها- وهي التي هجم عليها الهنود 
أن تبدو ميالة للاتحاد حتى نحصل على المساعدة من الاتحاد الحالي )00 


ولم يكن الجورجيون أبداً الأمريكيين الوحيدين المتلهفين على أرض الهنود. فقد أكد 
ألكسندر هاملتون في المقالة 24 من «أوراق فدرالية» أن مستوطني الولايات المتحدة 
يحتاجون إلى الحماية من «القبائل المتوحشة في حدودنا الغربية» القبائل التي «ينبغي أن 
تعتبر أعداءنا الطبيعيين). وإحدى علل مساندة الدستور من قبل المستوطنين في المناطق 
الجنوبية من فرجينيا وماريلاند خلال موتمر ولايتهم للمصادقة عليه هي أن الهنود قد أغاروا 


(1) رسالة وجهها جيلمان إلى جون سوليفان بتاريخ 7 نوفمبر 1787 وردت في المرجع التالي: 
6 ,1011150 ,1787 ,7 لاو[ مهنال انك مطه[ مغ مهحم 011 
رسالة وجهها يوسف كلاي إلى جون بيرز بتاريخ 17 أكتوبر 1787 وردت في المرجع التالي: 
232 1011100 ,1787 ,17 .أع0 رععععاط قطم[ مغ /إ13ن) طامعدول 
رسالة وجهها وليام جريزون إلى وليام شورت بتاريخ 10 نوفمبر 1787 وردت في المرجع التالي: 
10111500,3:262 ,10,1787 .71017 ختمطد مره اكلا م مهدلا012 م113 1لا 
رسالة وجهها جورج واشنطن إلى صموئيل باول بتاريخ 18 يناير 1788 وردت في المرجع التالي: 
.3:263, 101110 ,1755 ,18 .صول رلعسصو اعنادروذ م و«ماعمتطكهة7/ عع1مع2) 
ع1 , . . . 1ن لأكدهن) باعل18 ع1 مه 5م10 ه0527 ,[معسهة11 015 بإعرعء14] «أمضنوظ مقتطصسنا0) خ» (2) 
01 ,]ل تلأكمه0ن) عط مه عنأواء2آ] ,.لء رمنإلنتهظ مزر1788 
3 1011100 ,1788 ,2 بطع ,عمرعجنرآ ا عل عادره0) ما رعغطعن2طآ .ذ. ل (3) 
24:10 أذ لدععلع"! رده اتممدططآ (4) 
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على كلا ركسبورج بفرجينيا في ربيع 1788 مذكرين إياهم بهشاشته'". فقد ذكر هيوج 
وليامسون مواطنيه في نورث كارولينا بأنه ليس للولايات المتحدة إلا «أربعمائة أو خمسمائة 
جندي موزعين على طول نهر أوهايو لحماية سكان الحدود وإعطاء بعض القيمة لأرضكم». 
((وهؤلاء الجنود يحصلون على أجر متدن ويخشون أن يُسرحوا من الجيش6©. وذكر جورج 
نيكو لاس للبيض من كانت وكيانس قائلاً إن «الحكومة الحالية الضعيفة لا تستطيع أن تحميهم». 
ثم قال «إن المواطنين الجنوبيين لا بمكنهم أن ينتظروا المساندة والنجدة إلا من حكومة قوية 
وفعالة قادرة على قيادة إمكانات الاتحاد عند الضرورة)©. 

كما أن مالكي الأراضي الجنوبية المتغيبين سيفيدون من تبني الدستور. فقد أكد وليامسون 
«لما كنت أدعي الحق في كم مهول من الأراضي في البلد الغربي فإني مقتنع تماماً بأن قيمة 
هذه الأراضي لابد أن ترتفع بفضل حكومة اتحادية قوية). لكن معارضي الاتحاد كانوا 
من ناحيتهم يهزأون من الدعوى القائلة (كما جاء على لسان باتريك غتري) «إن الهنود 
المتوحشين سيقضون علينا» إذا لم يتم التصديق على الدستور”". وقد عرض وليام جريسون 
هذا التلخيص الساخر من دعوة الاتحادين الملحة للجنوبيين: «إن الهنود يستعدون لغزونا 
بجيوش عديدة من موخرتنا حتى يحولوا أرضنا الممهدة إلى أراضي صيد)». وقد اعترف 
جون تايلور في مؤتمر المصادقة في فرجينيا بأن الحكومة الوطنية الحالية شديدة الضعف بحيث 
لا يمكنها إخراج الهنود من أرضهم لكنه أعلن أنه غير متخوف. ثم سأل «هل علينا أن 
نضحي بالسلم والسعادة في هذا البلد من أجل أن نتمكن من القيام بحرب نزوات لا داعي 
لها؟». «فإذا كان بوسعنا أن ندافع عن أنفسنا فهذا كاف)©. 


,(1978 ,عارملا بجعل8) 1781-1800 ,0115 ععلدعم3قعطن) ,115(050 .1 ممدسرولة (1) 

11101 ]0235)1ن) ع8 م0 316طع10آ ,.لء ,82110 ما ,1787 ,8 .]38 بطعععم؟ ,رمه5م2 17/111138 (2) 

,91129 28118[ ,1788 ,13 ,10 عقتاك ,لاقع لامك 201108 داسمتعبالا دزا دعطعععمهد ,كدامطء ك8 (3) 
111122 
.9:805-6 ,1011100 ,1788 ,17 /إ803 ركةامطء 811 عع رمع 6غ م15420150 دعوردل 

16 01 10أنا )لاقم 0 ) عط 01 0متأهقاع7طاع)12 علص تممصوع8 مخ رلعدء8 .ذخ دع أ رهط ن) ك1 001060 رممكممة 17/1111 (4) 
1913(,50 ,لهم بجعالط) وعاهاذ لعارولآ 

.1054 :9, 12110 ,1788 ,9 قال رممتارء0117ك 12011118 اتستوعلا؟ صز طعععم؟ ,لممع1] (5) 

211100,9:1167-68آ ,11.1788 ناك رل10ألء/0219© 214/108 2امأععالا دا طعععم؟ ,ورمكلا012 (6) 

10:1526-27 ,10111600 ,1788 ,25 عطنال رمم أارع رمك 12119108 2 لمأععتلا صا طعععم؟ ,رعالاا' (7) 
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ولم يكن الجيش القاري المزمع إنشاوه في الدستور غير ضروري فحسب في نظر معارضي 
الاتحاد بل هو عندهم يمثل خطرا. فهل نسيت القوى المساندة للمصادقة أن إحدى التهم 
مجالسنا النيابية؟» مثلت الطموحات الامبريالية للاتحاديين مثلها مثل مقترحهم بإثراء المضاربين 
في السندات على حساب دافعي الضرائب تهديداً للحكم الجمهوري. وقد حذر باتريك 
غاري مواطتية الفرجينيين قائلاٌ ز(إِنّ الأمبراطورية القوية ومطلقة القرة تتاقض عبقرية الترعة 
الجمهورية)0". 

وفي هذه المرة بالذات أضاع الخطيب الضعيف نَفْسّه سدى. فجل الأمريكيين الأحرار 
كانوا يرون أنه من الحجج المهمة لصالح الدستور أن يعطي للولايات المتحدة العضلات التي 
تمكنها من مجابهة ليس الهنود فحسب بل وكذلك حلفاءهم البريطانيين. فقد أبرز الكسندر 
هاملتون في المقالة 15 من «أوراق فدرالية» أن الولايات المتحدة لها «أراض ذات قيمة ومواقع 
مهمة في حيازة القوة الأجنبية». وليس للأمريكيين «شرط الاحتجاج على العدوان أو دفعه» 
لأننا «لا نملك جنوداً ولا مالية ولا حكومة (للقيام بذلك))©. وقد صرح ماديسون عشية 
مؤتمر المصادقة الفرجيني إن الحل بين «فالحكومة الجديدة وهي وحدها التي ستكون قادرة 
على أخذ الإجراءات المناسبة للاستيلاء على المواقع الغربية التي لن تنوقف عن إثارة المتوحشين 
ما بقيت بيد البريطانيين). 

كما حضرت القلاع البريطانية حضرت في حملة المصادقة على الدستور بطريقة أخرى 
كذلك. فالأعوان الإمبراطوريون كان لهم تبرير مقنع للحفاظ على هذه المواقع رغم وعدهم 
في معاهدة باريس للسلم سنة 1783 بتسليمها إلى الأمريكيين. فهم يبرزون أن الولايات 
الأمريكية الجديدة قد اعتدت كذلك على اتفاق 1783 .منع التجار البريطانيين الدائنين من 


8قنا0 عط 2110 351201508 8225ل :لإأتعط زر[ 01 عقلط 53260 عط 1 ,ع لمتممة8 ععصمآ دز لعأمنان ,بصمعة (1) 
,244 ,(1995 ,لا. ل يوعهطا]) عتاطيمع] لورعلعط عط 1ه 
أنللهتعلعء1آ ردهمغلتصد1] (2) 
(3) رسالة وجهها ماديسون إلى ججورج نيكولاس بتاريخ 17 مايو 1788 وردت في المرجعين التاليين: 
5 116 ر.كلهء ,.[ة أء 7508 لطع لالط .1 مسقتلل/اآا مترقة17 ,17 3812 ,كقامط 1ل ععرمعء0 مغ 5120155 
.11:49-50 ,(-1962 ,معق3علطن) زمغ03 م ,.0[15؟ 17) م5120150 وعديو[ 01 
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اللجوء إلى محاكمها. وهكذا فحتى لو أن بعض الأمريكيين كانوا متلكئين أمام رؤية قضايا 
التجار البريطانيين تتقدم لدى المحاكم الأمريكية» ساند آلاف الجنوبيين الدستور لكي يروا 
إحدى مناطق الريف العميق المنكوبة اقتصاديا-الزاوية الشمالية الغربية من فرجينيا المنطقة 
التي أصبحت تسمى لاحقاً فرجينيا الغربية- أرادت في البدء إبعاد الدائنين البريطانيين عن 
اللجوء إلى محاكم الولاية. ثم إن وزير خارجية بريطانيا اللورد كرمارتين أكد أن حكومته لن 
تنجلي عن قلاعها في البحيرات الكبرى إلا عندما تسمح الولايات المتحدة للتجار البريطانيين 
مقاضاة المدينين الأمريكيين (للدائنين البريطانيين). وفي مؤتمر المصادقة على الدستور بفرجينيا 
وصف جورج نيكولاس الدستور بكونه «الفرصة الوحيدة التي نملكها للحصول على المواقع 
الغربية»©. فساند الدستور سبع وعشرون مندوبا من الثمانية وعشرين من وادي فرجينيا 
والمنطقة التى أصبحت لاحقاً فرجينيا الغربية. ولنذكر أن فرجينيا قد تبنت الدستور بهامش 
عشرة أصوات فقط. ولو انضم الفرجينيون الجنوبيون إلى الجنوبيين الآخرين الذين عارضوا 
الدستور-أو حتى لو انقسموا بالتساوي-لما أمكن لفرجينيا أن تصادق عليه. وكذلك كانت 
الحال تكون لو أن الهنود لم يكونوا مهمين بالنسبة إلى حملة المصادقة كما يوصفون في العادة 
فإن المواطنين ما كان ليكون لهم أدنى مبرر لمساندة الدستور©. 
وبالتالي قدّم الدستور شيئاً ذا قيمة لكل الأمريكيين الأحرار تقريباً. فهو سيحد من الضرائب 
ويسدد فوائد سندات الحرب ويوسع المدد المالى ويكون جيشا له من القوة ما يكفى لهزيعة 
كل من الهنود والمتمردين الداخلين من كل الأنواع. ومع ذلك يقدر المؤرخون أن ما يقارب 
نصف المواطنين قد عارضوه©. ففي فرجينيا-أكثر الولايات سكانا-وفي ولايات أخرى 
طرآلا ,25,1786 .أع0 ,1080أناعم ,ركلع12أك (010111) 3أ5تاعندث (1) 
:10211119 ,1788 ,10 عهدال رممتاوع لامك عمانا2)11؟ متمتعمالا هآ طعععم؟ ركهةامطعزل8 (2) 
أ5المزعلعء]آ رنها[نسد1آ 
0051110 لوتعلعء عط 5ع000510) 2امتعالا :12002625 الداعناع؟8 ,لمدمعطذ عع[ .8 (3) 
1988(,47 ..2/ ,لممسسطك121) 
:217-18 200 وع ا [طتاموع] عطا عمتمععلع ]1 ,محتمرظ8 (4) 


]513 لإلتقظ عط مز اجتمعط1' [201112 عتط/الا :أع2نصم0) 131نامه20 220 امعقم0) 3[نام20 ,2أتائآ 1202210 
:171-72,186 ,(1980 ,.هرآ ,عع نامآ م10 82) 00510011025 ) 
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ذات وضعيات حرجة مثل ماساتشوستس ونيويورك كانت أغلبية الناس المبعوثين إلى موتمر 
المصادقة على الأقل في البداية معارضين للاتحاد. وهذا أمر يثير إشكالية. فإذا كان الدستور 
قد كان قاصرا إلى هذا الحد في إيجاد إجماع بين الأمريكيين الأحرار فكيف كان الاتحاديون 
قادرين على ضمان الحكم لصا حه من مؤتمرات مصادقة في تسع ولايات-العدد الضروري 
لوتمام المصادقة-وفي الغاية من أر بع ولايات أخرى كذلك؟ 


يشي بعض الخطط التي استعملت لمساندة الدستور بشيء من العزم المفرط. فعلى سبيل 
المثال كان الاتحاديون يتوقعون كل الأنوا ع من النتائج الأليمة إذالم تتم المصادقة على الدستور. 
فكان الكتاب والخطباء المساندون للمصادقة على الدستور يعلنون: اتركوا الاتحاد على حالة 
الضعيفة الحالية وسينفرط عقده بالكلية”©. وكان مارسي أوتيس وارن يسخر من مساندي 
الدستور الذين ((يضخمون خياراً يائساً بين انفراط روابط كل الحكومة والحصول على النظام 
المقترح بالجملة دون تفصيل)2. 


وفي سعيهم المفرط لروية الدستور يتم تبنيه لجأ بعض الاتحاديين إلى التحايل السياسي . فبعض 
المؤتمرات التصديقية وخاصة موتمري بنسلفانيا وساوث كارولينا كان يمكن أن تهزم (الداعين 
للمصادقة على) الدستور لو تم تعيين المندوبين في أقسام الولاية بحسب نسب السكان. 
وبدلاً من ذلك فقد تم نقل التمثيل نحو المناطق الغربية التي كانت مساندة للمصادقة©. 


لعقعلط)) 1781-1788 10لا أنأومم) عطا 01 كان :كاك لله 1علع مط عط 1 رملة81 معمرنا!' مومماءع 1‏ ع 
249 ,(1.961 
,23 بطع رو 8001 01 الع الاع11 علوملا بعل «10072)نا)1أوم00) عط 5آ ع2)1وءمدمع12 1100» , لوول1ا .5 م0:00 
.7 ,2006 
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301 


وعلامة أخرى على تقويم الاتحاديين بخصوص ما يتوقعونه هي لجوؤهم المتردد بكثرة إلى 
أحكام كاذبة. فادعى بعضهم أن أعضاء مؤتمر فيلادلفيا قد وافقوا بالإجماع على الدستور". 
لكن ذلك ليس صحيحاً رغم كونه يبدو مقتنعاً ما دامت خطة المؤْتمر قد حصلت على موافقة 
بجمعة من نواب إحدى عشرة ولاية حضروا اليوم الأخير. (وكل وفد صوت باعتباره كيانا 
واحداً وكان وفد نيويورك ينقصه النصاب القانوني للتصويت). وفي ماساتشوستس أكدت 
مقالة تهاجم معارض الاتحاد ألبردج جاري أنه قد كان النائب الوحيد الذي بقي في فيلادلفيا 
في 17 سبتمبر والذي رفض التوقيع على نص الدستور©. والحقيقة أن جورج مايسون وإدموند 
راندولف قد انضما إليه. وقد اعترفت رسالة أخرى أن ثلاثة نواب احتفظوا بتواقيعهم لكنها 
اشتكت من أن لا أحد من الثلاثة اختار أن «(يسعى للتشاور حتى من أجل عريضة واحدة» من 
أجل وثيقة الحقوق كما كان يطلب معارضو الاتحاد الآن. وفي الحقيقة فإن جاري قد اقترح 
وثيقة للحقوق وأن مايسون ساند العريضة©. 

وخوفاً من أن يعارض أعضاء الكونجحرس الدستور أو يقترحوا تعديلات عليه طلب 
الاتحادويون منهم الاقتصار على «نقله» إلى مؤتمرات الولايات دقة عليه. فكان 
الكوبحرس مضطراً لأن يعطي للاتحاديين مخرجاً للجزم بأن الأعضاء قد وافقوا على الدستور 
بالإجماع©. وبالفعل فرغم أنه لا يوجد أي وفد ولاية عارض بالكامل اللائحة الضعيفة لنقل 
مقترح المؤتمر إلى الولايات فإن الكثير من الأفراد عارضوها. 

وقد كان من المناسب الكافي -نظراً إلى أن «أوراق فدرالية» كانت الدفاع الأكثر نسقية 
عن الدستور أن تكون المقالات الخمس والثمانون التي كتبها «بوبليوس» متضمنة بعض 


:15 .(1787 .]06 ]0 عاعء#/8 .)15) 4:1 عماجدع 112 «عاوعءع 7102 رعس 1اعنهل ععاوععر110 (1) 
38:4 غ5 الو ععلع1 ,513201502 
7 ,26 مأمع5 رعاع معطت أمعلمعمعلس] متمتمرللا ,عمتاع نهل لممصسطء 11 
(2) رسالة وجهها «أ.ب.» إلى البردج جاري وردت في المرجع التالي: 
1011189 ,1787 ,14 .لئهلظ ,اعم اامعن) كأأعقباطع 12552 ,برع ععلضمطاظ 16 «. 8. لحل» 
60 1011100 .1788 ,6 بطع رعااءع 032 قلامة؟! الإعمدعظ ,11] «,ممسمعععظ مل» (3) 
(4) رسالة وجهها جورج واشنطن إلى ماديسون بتاريخ 10 أكتوبر 1787 وردت في المرجع التالي: 
060186 01 كرعم2 ,. كل» ,عتطه:18' 320 أمططم م1 ,1787 ,10 .اع0 ,مه812015 0) مماأعمتطاعه1] ععرمءع0ن 
د لاا 
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الإحباطات الأكثر جرأة من جانب المساندين للتصديق. وحتى يدعم جزمه بأنه كان في 
وضعية تمكنه من فحص الدستور فحصاً موضوعياً أعلن بوبليوس أنه لم يحضر المؤتمر الاتحادي. 
وفي الحقيقة فإن كلاً المؤلفين الأساسيين للأوراق الفدرالية» بيبرس ماديسون وهاملتون 
كانا :هو يق المندوون الأكتر نقاعل1) و اكثر إنحباظانع بو بليوش: قنمة:وإيلاما تفتدها كلمة 
واحدة. فبالعودة إلى مؤتمر فيلادلفيا أبرز ماديسون أنه مقتضى بنود الكنفدرالية «كان الاتحاد 
اتحادا فدراليا بين دول ذات سيادة». ومن ناحية ثانية فسيعطي الدستور للولايات المتحدة 
«(حكومة وطنية)©. لكن ماديسون وهاملتون وجاي اختاروا مع ذلك أن يعنونوا مقالاتهم 
«الفيدراليست-الاتحادي». وآخرون من مساندي الدستور تابعوهم في ذلك ولا يزالون 
يعرفون إلى اليوم ب«الفيدر اليس تحبالاتحاديين». 


ِئّن مساندو المصادقة من الكتاب والخطباء تشاؤمهم بخصوص حماسة الأمريكيين 
الأحرار إزاء الدستور الذين أحبطوهم ليس حول العملية التي أوصلت إلى إيجاده بل حول ما 
فيه من إجراءات احترازية للمستقبل. فحذّر ماديسون بعد سنوات لاحقاً بأنه عندما «نراجع 
الكتابات المعاصرة التي دافعت عن الدستور ونصحت بالمصادقة عليه فمن النزاهة أن نبقي 
حاضرا في الذهن أن مولفيه ررماكانوا متأثرين بحماسة المدافعين عنه». ولما كان ماديسون 
هو نفسه اتحادياً ذا حماسة خاصة فلعله كان لا يجد بدا من أن يتجاوزهم في تمطيط الحقيقة 
خلال دعوته للدستور. فمثله مثل غيره من المساندين للدستور بالغ ماديسون في خطورة 
المسائل التي كان الهدف من الدستور أن يعالجها. وخلال دفاعه بالقول إن الولايات قد 
تبينت غير مستقرة قال ماديسون إن «كل انتخاب جديد في الولايات نجده قد غير نصف 


30 ,(2002 بلعملا بوعل8) 71201500 وعجمتول ,1115/لا ضحد (1) 
1 ,10111 ,10,1787 .ع06آ رأخصةننامن) أناء1ا 0026ل ,1/ا , لطكده؟ا-115آ 0[17)] «رعل1ص0طلصة.[آ» 

.60,77 ,رقع للصقء71 لمصاع 021 ,رءع07عل12 12 00060 ,م5420150 (2) 

(3) رسالة وجهها ماديسون إلى إدوارد ليفينجستون بتاريخ 17 أبريل 1824 وردت في المر جعين التاليين: 

لمنعلعء2 عط 01 5لزمعع1 ,.له ,لمفسة؟ م1 ,1524 ,17 عمذ ,ممادع صالاار[ لعدكلظ © م13/120155 
3463 بصع 0001 
-1787 ر5وعع002) صذاعع مقطن) 111976 أمصمعع ]1 :216 م5 مقع اطع مم3 مد 01 عصكلة38/1 عط 1 ,أ1زبد .ا عمتواط 
2002 ,.طعال/ة ,عمطعةم مصمخة) 1541 
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النواب»-وهي مبالغة فحة20. 


كان الموضوع الذي أحدث أوسعهوة بين دوافع من وضعوا الدستور وخطابيات الاتحاديين 
هو الكونحرس. فقد اتفق أغلب المندوبين في المؤتمر الاتحادي على أن أعضاء الغرفة العليا من 
المجلس التشريعي الوطني ينبغي كما أعلن ماديسون في 7 يونيو «أن تأتي من (أصحاب) ثروة 
الأمة وأن تمثلهم «©». كما أكد ماديسون أن المحافظة على الحجم الصغير للكو نحرس سيجعله 
«حائلا أثقل وزنا ضد الديموقراطية)-أي ضد مجلس النواب©. وهذا الغرض نفسه هو الذي 
يفسر الانتخاب غير المباشر للشيوخ. فد قال جون دكنسون «فتكوين مجلس الشيوخ علينا 
أن نحققه من خلال عملية لها ما يكفي من التعقيد الذي يمكن من أن يقربه ما أمكن التقريب 
من غرفة اللوردات في انحلترا». وهذا الأمر النخبوي لن تحده في أي مكان في دفاعات 
الاتحاديين عن الكو بحرس» بل هم يفسرون موقفهم بأن دورات مجلس الشيوخ الطويلة تضمن 
الاستقرار وتمكن الشيوخ من مراقبة المفاوضات المديدة للمعاهدات إلخ...© كما قال أصدقاء 
الدستور إن مجلس الشيو خ سيوفر ما سماه بنجامين راش القائد الذي لا يزال ساعيا دون بجاح 
ليطعم مجلس بنسلفانيا بغرفة عليا بالاتمثيل المضاعف للشعب)". 


يمكن استنتاج الكثير بشأن الحيل التي استعملت لضمان المصادقة على الدستور. وعلى 
كل فمعارضو الاتحاديين قد كذبوا هم أيضا. فندّد جورج مايسون غاضبا بقرار واضعي 
الدستور بالسماح للكونحرس بالحد من التجارة الأمريكية بالأغلبية البسيطة. وغالباً ما 


156 لقععلع1 ,54301502 (1) 

,17 ,29 116ل ,101125011 أعناتمة 5 1113200 ك/لا , 1787 ,26 عمنال رععلاناظ , 1787 ,4.6.7.26 عقنال ربمه15ل5143 (2) 
108,135,158,431.434,61 :1 .لمكمع/1مم0ن) لوععلعط عطا 01 كلعمعع1 ,.لء ,لممسوط دا 

ع 01 5ل7معع1 ,.لع ,135320 12 ,1787 ,7 عقناكآ 85120150 01 عدقعطم 33م 5درهكملككء101 320 5420150 (3) 
158-59 ترلمتامع كممن) لورعلع1 

:152 ,1:136 ,.1010, 1787 .7 عهنال لإروع0 , 1787 ,6 عمدل ,ممكمكاء1ط[ (4) 
.29 ,(1981 ,.لا.] ,لإالن) معلعة)) أذ [دععلع1 عط] وعقعممة عمتمتقام»:8 , ك1لكك/لا بعد 

1011103 ,1788 ,19 .هل ,لمتامع رمك عم1ل01ا2: كأأعدناطاءة11355 مز طعععم5 رعمككا س8 (5) 

عطا 0 ورعناع.آ عنام1 ه1آ رقتمة؟ الإمموعء ]0 الع مك601 أمعوععظ عط مممنآا كمه2)1 معوط0 , [طدن1] (6) 
12 .(1777 ,ق1طماعل2 لنطط) قامة؟الإمممءط 04 عاممعءط 
,(1969 ,ل.ل ,لالط اعمقطن)) 1776-1787 ,عااطنامع8] ممع رعمة عط 1ه ممننأوع:ن) ع1 ,ل0ه78/ .5 مهل01) 
.445 
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يسقط هذا النقد الخاص عندما ينشر مقال مايسون في الشمال حيث ينتظر المواطنون فوائد 
من قيود الكو نحرس على التجارة"2". أما القول إن أصدقاء الدستور وأعداءه كانوا جميعاً 
مستعدين لغش المستمعين لا يترتب عليه أنهم كانوا جميعاً ناجحين في هذا الغعش. فكل 
معارض للدستور يمطط الحقيقة يعترضه سيل من الردود الاتحادية. لكن مساندي الدستور 
كانوا أقل خوفا من المحاسبة. فأغلب ناشري الصحف في البلاد كانوا إلى جانبهم والقليل 
منهم كان لا يقدم لمعارضيهم أي شيء يقرب من المساواة في الوصول إلى الإعلام. وقد طبع 
بعض الناشرين مقالات لمعارض الاتحادي-نزرا قليلاً منها حصراً- لتمكين الكتاب المساندين 
للدستور من فرصة دحضهم. وبعضهم الآخر لم ينشر لأي منهم أصلاً©. وفي كونكتكوت لم 
تنشر إلا صحيفة واحدة نص أصلي يعارض الدستور. وحتى أصوات مجالس المدن المعارضة 
للمصادقة فإنها قد اعتبرت غير جديرة بأن تعد أخبارً©. وعندما نشر المطبعي توماس لويد 
محضر النقاش في مؤتمر المصادقة بولاية بنسلفاينا فإنه بكل بساطة حذف تقريباً كل شيء قاله 
معار ضو الاإتحاد. 


الحصول على تأييد الأغلبية. فبدا أن موتمر نيوهامشاير للمصادقة الذي انعقد في 13 فيفري 
من الأرجحح أنه سيسقط الدستور بتصويته. فدعا المندوبون الاتحاديون إلى تأجيل الأعمال 
وهو ما مكن مؤتمرات ولايات أخرى من وقت كاف لإحداث دينامية لصالح الدستور حتى 
تحلب ولاية نيوهامشاير إلى قائمة المصوتين بنعم. وقد تداول الاتحاديون في ماساتشوستس 
شائعة مفادها أنه إذا لم يوافق المندوبون الحاضرون على الدستور فإنهم لن يحصلوا على 
أجورهم. وقد وجهت الحكاية ضد المندوبين المعارضين للاتحاد والذين أداروا قائمة كلفة 
أكلهم وسكناهم التي لم يكن بوسعهم سدادها على حسابهه'". وفي نيويورك حيث أعلن ثلثا 
11110 (1) 
486-87 رع ااطنامع]1 عط 01 ملاوع ,لولاا (2) 

6 «رذع1120' 10128 » بمدعة مم 113 
عطا هذل كاأكعمعام1 لقتعمزتامعظ لمة ,كلدعء11 ,لإلنصة؟ :لوعمآ 15] دعاتامط لالخ ,ععتلامت ععطمم )عمط (3) 


.57 .(2003 .1ط از زعام ة1ط1) لان تاكم00) عط 01 ممتاوء 0 
46 رذع لتقدةء721 لمماع م0 رع املة 1 (4) 


(5) رمالة وجهها هري جاكسون إلى هئري نوكس بتاريخ 3 فبراير 1788 وردت في المرجع التالي: ‏ - 
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مندوبي مؤتمر المصادقة أنهم هم أيضاً ضد الاتحاد عندما انتخبوا لم يصوت الموتمر للمصادقة 
إلا بعد أن هددت مدينة نيويورك بالانفصال عن الولاية واللحاق .مفردها بالأمة الجديدة. 
ومصادقة رود ايلند اتتزعت منها بتهديدها بالحصار التجاري. وكمطلق الجسم أعلن جور ج 
رتشاردز مينو أمين سر موتمر المصادفة في ماساتشوستس وأحد موئيدي الدستور الأكثر حماسة 
أنه ١م‏ يجدات أبذا نظام سياسي بوسائل أقل جحدارة)2. 

لكنه لم يوجد أي شيء مشين حول ما كان على الأرجح أكثر الخطط فاعلية استعملها 
أصدقاء الدستور: إنهم وعدوا بتعديله. وبالرجوع إلى مجرى المؤتمر الاتحادي عندما قدم 
ألبردج جاري وثيقة الحقوق أتحد أغلب زملائه على القول بألا واحد من هذه الحقوق بالأمر 
الضروري. فالدستور لم يعط للحكومة الاتحادية سلطة على صلك أبيض. وقالوا إنه يقتصر على 
تفويضها بعض السلطات النوعية. ولما كان لا واحد من هذه الواجبات يعتدي على حريات 
الأمريكيين المدنية الأساسية فإنه لا حاجة لنصوص تحمي هذه الحريات من التدخل الاتحادي. 
وفي الحقيقة فإن تعداد الحقوق يمكن أن يكون خطرا إذ قد يترتب عليه أن الحكومة الاتحادية 
لها حق التدخل في كل مجحالات الحقوق التي لم تستثن من سلطانها صراحة بهذا التعداد. 

ثم إن جاري انتظر حتى الساعة الحادية عشرة ليقدم مقترحه والمندوبون كانوا مرهقين. 
وهم قد قامواهما أتوا من اجله إلى فيلادلفيا ثم هم يريدون العودة إلى ولاياتهه©. 

لم يكن قرار المؤتمر بعدم تبني وثيقة الحقوق هفوته الإستراتيجية الأكبر. فلا شك أن الإغفال 
قد جعل آخر معار ضي الاتحاد من بعض القادة الأمريكيين الذي كان يمكن لو حدثت الأمور 
بصورة أخرى أن يعدوا من أكثر المدافعين عن الدستور حماسة. ومع ذلك فإن إغفال وثيقة 
الحقوق قد وفر للاتحاديين كذلك أمراً يود كل مفاوض أن يتوفر له: فرصة التراجع. فعندما 
بدا وكأن معارضي الدستور على الأرجح سيربحون رهان اليوم في ماساتشوستس وفرجينيا 
ونيويورك تمكن الاتحاديون من ربح ما يكفي من الأصوات لصالح المصادقة بالوعد بتأبيدهم 


101111 ,3.1788 بطع[ ,يميا معط 0 مموعاءع2[ ورمع - 

[0251111023) 115 لقة نه 1اأعاع 18 <51335 :اعع1 0101 طالهعمع8 م11 »> رع مملار8 علعه ]1 د[ لع1أ0نان ,أمستكة (1) 
.243-44 ,(1993 ,21715117ن] 11213ا001) ,.155ل .ل[.طط) «أعو مدآ 
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للإدراج اللاحق لوثيقة الحقوق في الدستور». وقد كان من سخريات القدر الملحوظة 
والنادرة ألا يدين الأمريكون بجل حقوقهم العزيزة عليهم -ومنها حرية التعبير والعقيدة 
وحق المحكامة أمام هيئة قضائية والحماية ضد اتهام الذات والبحث غير القانوني والحجر- 
لمؤلفي الدستور بل لأعدائه الأشد عنادا©. 


(1) رسالة وجهها ناتانيال جورهام إلى هري نوكس بتاريخ 30 يناير 1788 وردت في المرجع التالي 
1011101561 ,1788 ,132.30 ,مما بصمعاط مغ لمقطءهت) أعامقط ةل 
رسالة وجهها وليام وجاري إلى جورج تاتشر بتاريخ 9 فبراير 1788 وردت في المرجع التالي: 
1021160160 ,1788 ,9 بطع ,متعطعغقط]!' ععرمع0 مغ بمعع 110 دهن الا 
لممعلع1 عط 01 ومماغمملة لصة دمعطنه عمنلضنه عط1' :عتقط؟آا عط مغ مك شه رعسناهه8 .غ1 طأعممع»]1 (2) 
:223-51 ,(1988 1211) 8 عااطنامعخ] لإلعدط عط 1ه 21 صناه1 «رعاطع 11 2ه لاذ8 
.17 «رعاممعظ عط 01 كنااورء)» ,ع نناملا 
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كان هرمن هازبند قد اعترض سنة 1782 على انتخاب نواب بنسلفانيا في دائرة واحدة 
تشمل الولاية كلها نظراً إلى أن أغنى الناس هم الوحيدون «عادة (ال)معروفون في البلاد 
كلها». ولكي يوضح هذه القضية.مثال أخذها بصورة بغلت غاية اللامعقول مبرزا أن «هذا 
العيب سيكون مشهودا بيسر أكبر وسيشعر به الجميع لو نصوت للقليل من الناس في كل 
الولاية ليشغلوا مقاعد الكونحرس». وفي نوفمبر 1788 قرر مجلس نواب بنسلفانيا أن يكون 
اختيار الأعضاء الأول عن ولاية بنسلفانيا في غرفة نواب الولايات المتحدة التي أنشئت 
حديثاً باستعمال النظام نفسه الذي أبرزه هازيند باعتباره المثال الأقصى عن طابع الحكم غير 


اله 3 00 


يعد انتخاب الشيوخ على نطاق الولاية كلها عملاً لصالح مرشحين من المنطقة المحيطة 
بفيلادلفيا. لذلك قاد الجنوبيون الاحتجاح بأن هذه الانتتخابات هي كما وصفها هازبند في 
9 «أبعد ما تكون عن أن تكون مرضية لأن الشقة كانت بعيدة جداً بالنسبة إلى الناس 
العاديين لكي يستطيعوا العمل في إطارها». ولم تكن هذه حالة بنسلفانيا وحدها. فكما توقع 
معارضو الاتحاد قرر مشرعو الكثير من الولايات جعل انتخاب الشيوخ يجري في دوائر 
بحجم الولاية. وكان المدافعون عن الانتخاب في دوائر بحجم الولاية يعتقدون أن ذلك 
سيضمن اختيار الناس الأقدر. لكن معارضيهم واصلوا القول إنه مالم يتم اختيار الشيوخ على 
مستوى الدوائر الصغرى فلا هم ولا منوبوهم بقادرين إلا على علم القليل بعضهم عن بعض. 
وقد أرغم الضغط الشعبي تشريعية بنسلفانيا على تبني منهج الانتخاب في دوائر صغرى سنة 


عط 01 العمتصمء007) عط 01 لإعنلا0 عطا أععأاععء2 00ة لمرعصم م 5315ممم0ء2 ,[لمقطئسط مقصعع2] (1) 
ع2 ,5/إ03آ ؟1]هآ عطا مذ دعاععطموعظ عط 01 عض 1لا انط عط] ,عه ,ممعمعصسة 01 د5عنداذ لعالدرلآ 
3-4 ,(1782 ,قتطماعلشا1تطط) وعمعصسة أه ععمدعلدعمعل2] عط نزم 
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1 لكن هازبند حذر من أنه حتى في الولايات التي يتم فيها اختيار الشيوخ «في دوائر 
منفصلة» فإن النيابيات الاتحادية شديدة السعة بحيث إن تشريعيات الولايات «يمكن كذلك 
أن تكون قد أعطت الأعوان الحكوميين والأغنياء من القوة ما يمكنهم من أن ينظموا هذه 
الانتتخابات (على هواهم) دون السخرية من الناس وهيئة المواطنين الأحرار)22. 


كما أن كونكتكوت قد اختارت في البداية اتتخاب وفدها من الشيوخ على نطاق الولاية 
كلها وهو قرار مدحه وليام بيرز سنة 1791 في منشور يذكر بثقة ماديسون في سلطة «فرق 
تسد». فقد كتب بيرز «وسع الهيئة الحاكمة وستزيد في قوة الحكيم غير الخاضع للتأثير والثابت 
وستقسم وتضيع قوة الحزب المعارض»). وفي السنة التالية أرجع صدى تحليلات بيرز كاتب 
بجحهول من كونكتكوت على الأرجح محام من وندهام ونائب وكذلك الشيخ الاتحادي المقبل 
زيفانياه سويفت تحليلاته حول أثر الدوائر الانتخابية الواسعة- باستثناء أن ما يشهره بيرز 
ومدحه يشهّر به سويفت ويهجوه. فقد صرح سويفت أن كونكتكوت منقسمة إلى طبقتين 
متناقضتين. وكتب (إن الدائنين هم بالطبع أغنياء والمدينين فقراء والأولون هم في العادة قلة 
والثانون كثرة». وقد أعلن سويفت فكتب أنه في مجتمع يتميز بهذا النوع من «الوضع غير 
المتساوي» ليس من العسير أن نتوقع نتائج التصويت في الدوائر الواسعة «فالتشتت الواسع 
للناس الأحرار في هذه الولاية مع ما يترتب على ذلك من عدم قدرة على العمل المشترك في 
هذه الانتخابات يبدو قد أخذ بعين الاعتبار في التوصية بهذه الطريقة باعتبارها طريقة مفيدة 
لهدف الحكومة؛ فقاعدة فرق تسد“ هي القاعدة المفضلة للاستبداد»©. وأشار سويفت بأن 


5 وعع1رنا10 126065 01 و5رعاعةعقطن) عطا مه كعممممعد5 /17: , [لسمدططئنط مممصع) «11][ دتاعداءنزيآ» (1) 
29 ,(1789 مقتطماع1120طم) 
ب3عةط)]) 1776-1850 ,51365 لع011 نآ عطا م1 م210 أمعوع1مع]1 :01-512 2011125 عط ]1 ,انمعدت اكتقترع و10 
1987(,113-14 .8 

عط 04 عاممع2 لم3 ع5ن)ةاذاعع.آ عطا 0غ 5وعء4001 مذ , ل ودعع8 جصخ11!1/لا] «أناء 1 أععممهمن) 01 دع017 همه (2) 
01 «قناعع81 عط :10 015215[ 0أم1 عنهاذ عط 01710108[ 01 أععزطناذ عطا م0 باتاعتاععممهم0 01 عنهاد 
35-36 ,(012108نان) 29 ,18 ,17 ,(1791 .مم00 ,مع بوط بععل8) ووعرع مم2 م1[ 1209765 معوع رمع 1 
الاعناعة0 م00 01 عغقاذ عط ما 5مع01117) 01 كأطعل]1 عط 01 لإاأسسعع5 ع1" , [ ]تكد لامتممطامع2] , [ألتاد] 
:22,587 ,(1792 ,.ممهمن) ,10م وآ ) لعجع510 مم0 
,.كل» ...31 أء معقدعل اانددع84 م1 ر1788 ,11037.10 ,جع15ازع تلش /إ1نة0آ «,22115 4116112 70115ناع56 5نااأطنظ» 
:7015 4) 1-88-1790 رذكمه01ععاط لتجعلعءط أكسلط عغطا 01 بورمائلاط بممامعصسدء120 عطآ 
3:210-11 ,(1976 ,.ع15اا ,مه1513015 
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الانتخاب في دوائر بحجم الولاية يجعل من السهل على شيوخ كونكتكوت أن يصوتوا 
لقانون الضريبة غير المباشرة لسنة 1791 الضريبة التي كانت لصالح أصحاب السندات حبمن في 
ذلك أولئك الجالسون في الكونجحرس- على حساب دافعي الضرائب20 

وفي ولايات أخرى أيضاً كان كل إنسان تقريباً قد وافق على أن الشيوخ المنتخبين على 
نطاق الولاية سيكونون أقل تبعية للناخبين. وحذر كاتب مجهول من ماريلاند بأن دوائر 
اتتخاب الشيوخ ذات العضو الواحد توجه الاتتخابات لصالح السياسيين الذين «لن يكون 
لهم قدر كبير من الكبرياء لخطبة ود أولئك الذين يسمون عادة الناس البؤساء وأن يبادلوهم 
التحية بالأيدي وأن يطلبوا أصواتهم ومصلحتهم. وعندما تكون الفرصة مناسبة أن يعاملوهم 
معاملة إناء الشرب وخلال الشرب منها ينضمون بكل سوء تصرف إلى أولئك الذين يسمون 
«كبار الناس)2. 

وقد أحيا بعض المعارضين لانتخاب الشيوخ في دوائر بسعة الولاية دعوى كان قد 
قدمها الكثير من مندوبي المؤتمر الدستوري والعديد من معارضي الاتحاد: دعوى أن دوائر 
الشيوخ الواسعة ستعطل بعض محاولات العمل السياسي المنظم بأكثر فاعلية من غيرها من 
الأعمال. ولاحظ سويفت أنه كلما ازداد عدد المواطنين الذين يتقاسمون المصلحة الخاصة 
صار من الأصعب فالأصعب بالنسبة إليهم أن «يعملوا بتواطنئ». واعترض بأن أولئك الذين 
(يستطيعون التغلب بأيسر صورة على هذه المصاعب هما لهم من كفاءة وثروة وعلاقات 
سيتمكنون من إرضاء رغباتهم الخاصة بأيسر صورة وبالتالي فإن هؤلاء الأشخاص يملكون 
جل الحرية والسلطة». وقال مون دو بنسلفانيا إنه (في حين أن ثلاثة 
أرباع الولاية ينقسمون بين خمس مجموعات أو . فإن الربع الآخر يمكن أن يربح 


92-94 ركغخطع لآ عط 01 لإاتتناعع5 ,[11لاذ] (1) 
05 18 ,1788 , 1017.7[ ,رقع2115/ثل هق '(10211 ,/6552 3202/1210115 ,1788 ,14 [031.١‏ ,لقمنتنه[ لصة1نية8/1 (2) 
.2:125,3:209-0 ,كممناعع81 لممعلعء1 )1115 عل 01 /2مأو1لط ,. كله ,.21 )غهء 


لا تعكس مواقف الأمريكيين في نقاش الكيفة التي ينتخب بها الشيوخ فلسفاتهم السياسية فحسب بل هي 
تعكس كذلك معتقداتهم حول المنهج الأرجح لتفضيل حزبهم الخالص: راجع: 


.113-18 ,ع512 ]0 د5عل لله ,تسضقعةت عنوطع0 عط ها 20516005 '716205علم 
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الانتتخابات بالعمل المتواطئ وا بينهم من تراسل)0". 

ورغم الشكاوى التي من هذا الجنس فإن توسيع دائرة الحكومة كان الطريقة الأكثر لطافة 
للحد من التأثير الشعبي على الحكومة من أي حيل أخرى اقترحت في المؤتمر الدستوري. 
والفكرة القائلة إن الشكل الجمهوري من الحكم يعمل بصورة أفضل في المجالات الواسعة 
تعتبر المساهمة الأمريكية الوحيدة في النظرية السياسية©». وما كان يمكن لهذه النظرية أن 
تتطور لو أن مؤؤلفي الدستور لم يخافوا من أن طريقة أكثر صراحة للحد من تأثير القواعد 
الشعبية-مثل انتخاب غرفة النواب بصورة غير مباشرة- قد تثير ثائرة الشعب. وقد عبر زفانياه 
سويفت عن تقدير نادم لدهاء معارضيه عندما لاحظ أن انتخابات الشيوخ على نطاق ولاية 
كونكتكوت كلها قد «قدرت لكي تدفع الناس الأحرار إلى تخيل أنفسهم أحراراً في حين 
أنهم بهذه الصورة قد خدعوا أو راوحوا مكانهم لكأنهم سجناء لكونهم قد قيل لهم إنهم لا 

يقيدهم رغم أنهم ليس لهم قوة الإفلات ما وقعوا فيه)©. 

وحذر سويفت بأنه بعدما قيد توسيع الدوائر الانتخابية الناس الأحرار وراء هذا السور 
اللامرئي فإن الأقل فالأقل منهم سيشارك في الانتخابات. وكان هرمن هازبند يعتقد أن 
عملية توليد اللامبالاة بدأت بعد مع أول انتتخاب اتحادي. وقد ادعى أن أي واحد فحص 
قائمة التصويت لانتخاب الشيوخ على نطاق بنسلفانيا سنة 1788 «سيكتشف أن الذين 
صوتوا قلة». وكتب: وبالفعل فإن الكثير من الدوائر الانتخابية «لم يفتح الشعب أي تصويت 


إن من أول الأعمال الرسمية التي قام بها بجلس الشيوخ الاتحادي الذي نظم مؤخراً كان 


تبنيه الرسوم الجمركية الوطنية. وبعد ذلك بقليل أدرج جيمس ماديسون التعديلات التي 
5 رقاطعل]آ عطا 1ه لإالرناعع5 ,[غ53011] (1) 
,1788 ,24 .أمع5 ,لاأطتاع255 212ة؟ الإمممع مز طعععم؟ ,نإء لم1 113لا 
أكقا عط 01 11150117 ,.كلع .21 أء معذورعل صا ,1788 ,07.5ل8 رعاءتممعطن ععتطوم سقط «معمسمدط ل[دع]] م» 
71 ,كمدملاععاظ اورعلءآ 
«ررعموط أوالمتعلع1 طامع1' عغطا 101 5عع5011 8120150225 13:25 ره 1]0165» ,مقطعئع؟1 ..آ طملةخآ1 (2) 
0 ,(1957 /(8/2) 1 ععمعنء5 121 1[وط 01 21لننا0[ أوع 11100 
.83-55 ,كغطع لآ عط 1[ لإالناعع5 ,[110ا3] (3) 
29 ,56222025 /17غ , [لسمقطكنط] «111 كناوننء:3ة1[» (4) 
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أصبحت فيما بعد (تسمى) وثيقة الحقوق. وكان ماديسون يريد بتعديلاته أن يضمّن الدستور 
جملا قصيرة في مواقع مختلفة منه تَضْمّن بعض الحقوق التي طالبت بها مؤتمرات المصادقة في 
الولايات. لكن الكونجحرس قرر بدلاً من ذلك جمع كل التغييرات المقترحة في نص موحدة 
هو وثيقة الحقوق التي تتكون من ثلاثة عشر بندا أصحبت بعد أن صادقت الولايات عليها 
كلها باستئناء اثنتين منها تعديلات الدستور العشرة الأولى. 

أراد الكثير من الشيوخ والنواب أن يدفنوا وثيقة الحقوق (أن يضعوها على الرف) لكن 
ماديسون واصل وأغلبية زملائه نشاطهم (في الدفا ع عنها). فعملوا على عدة دوافع تذهب 
من الشرف إلى الخنوف. أقسم ماديسون بصفتيه معا أي باعتباره مندوب موؤتمر المصادقة 
لولاية فرجينيا ومرشح مجلس الشيوخ بأنه سيتم إيجاد مجلة حقوق وأنه على الأرجح لن 
يكون بالوسع إعادة انتخابه لو تنكر لوعده. ومع ذلك فإن الطاقة التي قدمها ماديسون 
لمعركة وثيقة الحقوق دلت على أنه قد طور التزاما شخصيا عميقا بهذه القضية"". 

وقد وافق زملاء ماديسون على مقترحه لعلل مختلفة. فعندما كان الحكم الاتحادي الجديد 
بصدد التنظيم كانت نورث كارولينا ورود آيلندلم تصادقاً بعد على الدستور وكانت وثيقة 
الحقوق تعتبر -على حق كما تبين لاحقاً -طريقة لمصالحة هاتين الولايتين الأخيرتين مع الثورة 

الحادثة في الحكم©. وتوجد علة أخرى جعلت النواب يقررون تعديل الدستور هي السعي 
لمنع مواطنيهم من تعديله. فموتمراً المصادقة في نيويورك وفرجينيا تبنيا كلاهما دعوة لموتمر 
دستوري ثان يحرر محلة حقوق. وفي ربيع 1789 كانت الحركة الداعية لمؤتمر ثان قد بدأ 
زخمها يزداد قوة. وحدد الدستور بأن التعديلات يمكن أن يقترحها إما الكونجحرس أو موتمر 
دستوري. لكن أعضاء الكونجرس لم يردوا أن يفقدوا السيطرة على العملية علما وأن الموتمر 
الدستوري الثاني بمكن أن يقترح تغييرات جذرية. ويمكن خاصة أن يطلب قلب المنحى الذي 
وضعه الدستور في صيغته الأولى باسترداد بعض المسؤوليات من الحكومة الوطنية الجديدة 
وإعادتها إلى الولايات. وقد سمى بنجامين لنكولن قائد الجيش الذي قضى على تمرد شاي 


.(2006 ,0<1050) كغطع ]1 6ه الزظ عط مك عاعع ناماذ عطا 32 112015 دع3:2ل , اعاكستطهآ لتقطء1 ]1 .10 (1) 
59 ,(1993 ,كالعملا بجعل8) مروالهوعلع1 01 ععىخ عط!' ,عاءماكلء11 عمط لسمه كمتلا نإعلمه)اذ (2) 
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المؤتمر الثاني «إجراء ينبغي أن يخاف منه من بين كل الإجراءات الأخرى الممكنة)20. 

ولعل أكثر الدوافع الضاغطة وراء وثيقة الحقوق هو كما وصفه ماديسون في خطاب ألقاه 
في 14 أغسطس 1789 خلال نقاش الكو نخرس «التوفيق بين عقول الناس ونيل رضاهم)©. 
وبالتاليي فالتعديلات العشرة الأولى التي هي على الأرجح قسم الدستور الأكثر قربا إلى قلوب 
المواطنين لها شيء مشترك مع البنود السبعة الأولى التي حررت مسودتها في فيلادلفيا. وما 
كانت وثيقة الحقوق ليتم تبنيها لو لم يكن قادة مثل ماديسون قد كانوا يشعرون بالضغط الآتي 
من تحت. 

وفي 9 يناير 1790 قدم ألكسندر هامليتون وزير الخزينة إلى الكوبحرس خطته لخدمة 
سندات الحرب. فكان السجال الذي أشعل يومذاك قد أحيا الكثير من المعارك التي خاضها 
الأمريكيون خلال نصف العقد الماضي-مع فارق مهم. فأحد الأعضاء البارزين من الحلف 
الذي عارض تخفيف الضرائب وقاد عندئذ معركة الدستور -وواحد لا غير - انتقل الآن إلى 
الصف المقابل. فماديسون يدلل على أن المضاربين الذي اشتروا سندات الحرب ينبغي أن لا 
يسدد لهم إلا نصف قيمة السندات الاسمية- والباقي ينبغي أن يذهب إلى أصحاب السندات 
الأصليين-أي المزارعين والتجار والجنود الذي اشترى منهم المضاربون هذه السندات©. 
كما اعترض الفرجيني على مقترح هاملتون القائل إن على الحكومة الاتحادية أن تتحمل 
مسؤولية سداد ديون الحرب التي على حكومات الولايات. 

والمعلوم أن ماديسون كان خلال عقد 1780 يدلل على أن المضاربين الذين حصلوا على 


.11 ر5ماعم29 لإالصوط عالع 1 لطع560 ,1788 ,7 .امع5 ,اع اطعلع5 ع001م0عط1' ما مامعمناآ متسدزدء8 (1) 

.1 طاأعصمع؟! , اعلا .8 معاء1ظ مز ,1789 ,14 .علاذ ر5ء2)17أاء5ع1مع1 01 عونا110 مز طعععم5 ,م8120150 (2) 
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السندات في السوق المفتوحة ينبغي أن يعاملوا من دون تمييز عن الأمريكيين الآخرين الذي 
حصلوا على سنداتهم مباشرة من الحكومة وحافظوا عليها". وهو لم يعترض إلى حدود بداية 
7 على فكرة أن تعوض الحكومة الاتحادية سندات الولايات©. فلم غير موقفه في هاتين 
المسألتين الحاسمتين؟ لم يقدم ماديسون حينئذ تفسيراً مرضياً لهذا التحول وقد بقي تحوله سراً 
منذئذ وإلى الأبد. 

غلل تنصل ماديسون من موقفه السابق ما عافه من تركز ديون الولايات والديون الاتحادية 
بين 11 سبتمبر 1789 عندما أصبح هاملتون وزير الخزينة ونشر تقريره حول القرض العام بعد 
أربعة أشهر. فخلال هذه المدة دخلت تحارة السندات مر حلة جديدة وهي تعد في أعين الكثير 
من الأمريكيين مرحلة هزلية. فالمضاربون الشماليون اكتروا سفنا لإرسال أعوانهم بسرعة 
نحو الجنوب حيث جابوا الأرياف طلبا لأصحاب السندات الذين لم يكونوا على علم بأن 
الحكومة الاتحادية كانت على الأرجح ستخصص جل دخلها لخدمة سندات الحرب. فكانت 
المضاربات الأشد متعلقة بسندات الولايات. فرجال الأعمال- استباقا لتحمل الحكومة 
الاتحادية ديون الولايات وكان بعضهم قد استفاد من معلومات أمده بها أعوان يستمدونها 
من مساعد هاملتون- وليام دووار- أشاروا على الكثير من مواطنيهم بالتخلص من سنداتهم 
التابعة للولاية مباشرة قبل أن يصعد من أسعارها تلهف الشراءات المضاربية بصورة حلزونية. 
ولعل جنون الربح في شتاء 90-1789 هو الذي أقنع ماديسون بمسألة كان نقاد مضاربي 
السندات يدافعون عنها منذ أمد طويل: فليس من العدل أن نفرض ضرائب على المزارعين - 
الذين كان الكثير منهم قدماء محاربين في الحرب الثورية والذين باعوا سنداتهم إلى المضاربين 
بأسعار تافهة-لإثراء الرجال والنساء الذين اشتروا سنداتهم. 


26 .قث «رلع1[طمرعوقهم ذ5دعرعم0) ها 51215 لعغلمنا عط نز8 ,5م512 عط 0غ و5عع800» ,[مه8542015] (1) 
4) 1774-1789 ,00857655 ل[هاأمعمنئمه0ن) عط 01 لقدهنا10 ,.لع ,0لجه] نعم قطن لماعم تطامرم1ا م1783 
24:282-83 ,(1904-37 ,.0.)0آ رمماأعمتطعه178>» :.015؟ 
.104 ,لتكللقععلع1 01 ععة رعلء 1 خضاعلء54 لمة ومتلاظ :298 رعسوصنظ عط أن ععبجه ,لممكرعرء] 

(2) رسالة وحهها هاملتون إلى إدوارد كارنحتون بتاريخ 26 مايو 1792 وردت في المرجع التالي: 

ل2جعلع1 عط 1ه 5لجمعع11 ع1 ',. لع ,لموسةط 113:2 مز , 1792 ,112/26 ,ماع م ةن 0ج تلظ ما مه) 1 امية1] 
3:366-67 و(1911 ,نمم ,رمع لوط بععلخ .7015 3) 1787 1ه لممنتامعء و60 
.104 ,تتكتلهنعلء1 01 عع رعاء مك511 لمه كمتلاط 
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ويوجد تفسير ثان لتحول ماديسون وهو تفسير أميل إلى «مواقف النزعة الكلبية». فقد 
كان تأييده للدستور غير شعبي في ولايته بدرجة تكفي الحعله يبقى خارج مجلس الشيوخ 
وكادت تحول دون انتخابه في مجلس النواب. وفي يناير 1790 تأكد ماديسون قبل أقل من سنة 
من انتخابات مجلس الشيوخ أنه إذا أراد أن يمثل فرجينيا فيه فالأفضل له أن يشرع في التصويت 
كأي فر حيني7". 
يبدو كلاً هذين التفسيرين بينا بنفسه. لكن النموذج الذي أسسه ماديسون باكرا في حياته 
السياسية يقدم لنا تفسيراً ثالنا. فلا يمكن له أن يبقى مخلصاً لمبدئه إلا بتغيير صفه في سجال 
سندات الحرب. فلما كانت التشريعيات تحاول بصورة ثابتة أن تغتصب السلطة فإنه كان 
يعتقد أنه لا بد من معارضتها بصورة ثابتة. ومثله مثل كل الأمريكيين الأحرار كان يخشى 
الطغيان البرلماني في عقد 1760 وبدايات عقد 1770. وما إن أعلن الاستقلال حتى صار نواب 
الولايات والناخبون الذين اختاروهم الأهداف الجديدة للشكوك. ثم لما نقل الدستور مقداراً 
كبيراً من سيادة الولايات إلى الحكومة الوطنية الجديدة كان من الطبيعي بالنسبة إلى ماديسون 
أن يخشى الكو نحرس-رغم كونه شيخا- و أن يؤكد على نظرته الصارمة للقيود على سلطته. 
وفي شتاء 90-1789 اعتقد ماديسون أن أصحاب السندات قد فرضوا سلطة غير عادية على 
الحكومة الاتحادية التي كان لها للمرة الأولى قوة كافية لتحقيق مهمتها. وبالتالي فقد صار 
عدوهم على أساس المبدأ نفسه الذي جعله يكون صديقهم في عقد 1780 عندما بدوا له 
ضعافا. (والقاعدة هي) «يسر على المظلوم وعسير على الظالم)2. 
قدّم نقاد المضاربين في السندات- وقد تقووا بالحصول على حليف من حجم جيمس 
ماديسون - بدائل متنوعة لخطة هاملتون. فبعد قليل من صدور التقرير حول القرض العام 
اقترح هرمن هازبند الذي ألح في 1782 على تشريعية بنسلفانيا بتعويض سندات الولايات 
للحرب بعملة ذات قيمة متدرجة التخفيض إصدار عملة ورقية اتحادية. وقد نشر هازبند 
.298 رعقعناط عط 2ه ععنزو ,ومدنورة (1) 
:136-42 ,211522جعلع'1 01 عع لق , علء ها نكاء11 لمة ممتلاط ,297-99 ..1010 (2) 


لمق بطمعط ناآ ..لء لزع[ ورعوره/1؟ 102010 مز «2 دمع [طامرظ 81301508 دعصيدل' 3 عرعغط]1' 15» , لم10 .5 م0000 
2006(,425-47 ,.120 ,115أم0م12012322) لاتنخمعن) طاأامعءعءغطعاط عطا ما ععمع لمعم عاط مدع معدمم 
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منشورا يدلل فيه على أن الأمريكيين عليهم واجب خلقي للقضاء على الدين الحكومي في 
جيل واحد. فقال: لن يكون أكثر عدلا تحميل الأجيال المقبلة دين الحرب الثورية من «إجبار 
الدائنين غير القادرين على السداد بتحويل أبنائهم إلى سود في طفولتهم وبيعهم ليكونوا عبيدا 
طيلة الحياة)7". 

كان أساس المقترح الداعي إلى إجبار المضاربين على تقاسم حصيلة مضارباتهم مع المالكين 
السابقين للسندات» خطة مماثلة قدمت سابقاً لمجالس نواب الولايات. وأحد المتحمسين 
ل«التمييز» ضد المضاربين-معاملتهم بصورة مختلفة عن أصحاب السندات الأصليين-كان 
وليام مانينج من بلليريكا من ماساتشوساتس. وقد كان مزارعاً وصاحب حانة. ورغم أن 
مقالة مانينج التي عنوانها «بعض المقترحات لتعويض الدائنين الأصليين للحكومة...» لم تنشر 
حينئذ فإنها تمدنا ببصيص نور نادر في تفكير مزارع عادي حول صراع شغل انتباه أبرز 
سياسيي الأمة طيلة ما يقرب من السنة. فهو يسلم بأن أصحاب سندات الحكومة الأصلييين 
قد اختاروا بكامل الحرية بيعها- حتى دون ثمنها الاسمي بقدر كبير- ومن ثم فالمفروض ألا 
يكون لهم أي حق في تعويض إضافي. لكنه يسأل: «هل كان هؤلاء الجنود البؤساء يعملون 
كترية عقا عتدها باعوا سنداتهم بيعا يتساوي فيه البائع والمبتاع؟©. 

كتمب مانينج «من المؤكد أنهم لم يكونوا أحراراً ومتساوين. فدائنو الحكومة الأصليون 
لااشك أن المضاربين لم يشهروا أي سلاح في وجوه أصحاب السندات الأصليين. لكن هؤلاء 
كانوا في الحقيقة مجبرين على البيع. فالمزارعون لم يكونوا قادرين على إعالة أسرهم المحتاجة 
ولا كنها ولا كسائها بقطع من الورق. وحكومات الولايات والحكومة الاتحادية التي فشلت 


ع5 20 32 - دم معدم ) 3 سق مهلخ -ل(أطمرعءدذقم مه رععلاع8 عتاع101310 َه ,[لمق٠طئناط‏ مقصععط] (1) 
11 ,(.2.0 ,هقتطماعل1[2تطاط) . . . هئمة؟ الإمصدعء 01 1002نا ناكم 0) عتهاك عط 1ه أعء ز٠طناك‏ 
299-02 رعوسساظ عط أن عع جو رومدنورع] 

01 015ئللع02) لاتساع02 عط 10 دم الاألاوع1 عمتعلد31 ه20 5315مم20 50> ,عمتاممة311 سق1 اكلا (2) 
أعقطء741 دز ,1790 ,6 .طع2 «, . . . ع1520' 01 مسنتلع354 2 مغ امعمنامم) عط ماعط 10' لسصة امعصصدك؟00 
01 85 رالا عتأممعءمطع2آ لمة عأئنآ عطا :نتارعط انا أه نوإعكآا عط!' ,.كلء ,جنمعا[/الا» معد له الترعكل3 
1 ,(1993 ,.1/1255 رعع0وطصصهن)) 1747-1814» ,قعرو0طهآ ذ)» ,ع لمتصمةل/ة م:ذ11 ارلا 
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في تعويض سندات الحرب رفضت كذلك قبولها في تسديد الضرائب مطالبة بدلاً من ذلك 
السداد بالذهب والفضة. وكان مانينج يعتقد أن قرار الحكومة الآن بتوجيه كل المقدار المعد 
للتعويض إلى المضاربين دون أن تعطي أي شيء للجنود السابقين سيكون «ظلما يعشو كل 


عين)00. 


وهناك اعتراض آخر استعاره مانينج وماديسون وغيرهما من معارضي ميزانية التمويل 
التي اقترحها هاملتون في خطته استعاروه من الصراعات حول الضرائب في مستوى الولايات 
خلال عقد 1780 ويتمثل في كون الضرائب المرتفعة لصالح أصحاب السندات ستعرض 
صحة الاقتصاد الوطني للخطر. فقد صرح جيمس جاكسون شيخ جورجيا بأن هذا التمويل 
«سيأخذ رأس المال من العمل المنتج ويستثمره في العمل غير المنتج). وكان مانينج ينفي 
أن يكون تمويل السندات سيجعلها إضافة مفيدة لرصيد الأمة من العملة شبه المنعدم. كل ما 
في الأمر هو أن السندات الجديدة ستكون ذات أنواع أكبر وهي «بالأساس مملوكة (لمن هم) 
في الموانئ التي على البحر». وقد أعلن مانينج أن التمويل يمكن في الحقيقة أن يُربِي الحاجة 
المالية في الريف ما دامت «العملة الصعبة» التي ستنتزع من دافعي الضرائب لصالح أصحاب 
السندات «أغلبها سيرسل إلى خارج البلاد أو سيكنزه التجار في البنوك»©. 

وقد حذر كتاب المقالات والمشرعون وأصحاب العرائض لأكثر من عقد بأن فرض ضرائب 
مرتفعة لصالح أصحاب السندات يهدد المساواة التقريبية في الملكية معتبرين هذه المساواة 
روح الحكم الجمهوري. 7 الكثير من الأمريكيين يرون التهديد نفسه في جردة الحساب 
التي يقتضيها تمويلها. فما إن تفقر الحكومة دافعي الضرائب وتنقص من قيمة مزارعهم حتى 
يصبح في وسع أصحاب السندات- المحتالين كما يسميهم مانينج- «أن يشتروا يسنداتهم 
كل البلديات (أملاك الأحرار) في وقت ما ليجعلوها إقطاعيات (أملاكا خاصة بالأسياد))2. 
وفي أبريل 1792 تخوف وليام براتس جيلز شيخ فرجينيا من أن الطبقة الوسطى الأمريكية 


)1( 1010., 99, 1010000 

,.655؟ .200 ,.0028) .]15 رؤ0028125) 01 كأقممث ,1790 ,10 .5ع ردمئلء13 (2) 
114 «ر052[15م220 50206» ,عمتمسمة34 (3) 

)4( 1010., 99, 14 
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قد بدأت في الانقراض. وقد وصف قرار الكونحرس بسداد الديون للمضاربين «أقوى آلة 
لتحفيز هذه اللامساواة المتنامية في توزيع الثروة)70". 

لميكن المدافعون عن التخفيف الضريبي الوحيدين المشاركين في نقاش التمويل الذين أعادوا 
استعمال الحجج التي وجدوها في المعارك التي جرت في مستوى الولايات. فالأمريكيون 
الذين حصلوا على السندات مباشرة من الحكومة الاتحادية جن جنونهم بسبب مقترح 
هاملتون بأن يسدد الكو نحرس سندات الحرب التي تدر فائدة قدرها 6 في المائة بسندات تدر 
فائدة لا تكاد تبلغ ال4 في المائة. (وفي الغاية قرر الكونجرس أن يستعمل نظاماً معقدا للتعويض 
كان مفعوله الحط من نسبة الفائدة إلى ما دون 6 في الماثة). وكانوا يعتقدون أن السندات التي 
اشتريت في السوق المفتوحة ينبغي أن تخفض من سعرها الاسمي إلى سعرها الفعلي الذي 
دفعه المستثمرون إليهم. وكان ذلك قابلا لأن يمكن الحكومة من دفع 6 في المائة للأمريكيين 
الذي حصلوا على سنداتهم مباشرة من الحكومة وحافظوا عليها. وقد عارض الكثير من 
أصحاب سندات الولايات المتحدة تحمل حكومة الاتحاد ديون الولايات للعلة نفسها: إنه 
سيجعل الكو نحرس عاجزاً عن أن يدفع لهم كل ما يشعرون أنهم جديرون به©. 

وكمافعلوا خلال عقد 1780 أسرف متزعمو «الدائنين الأصليين» في استعارة (حججهم) 
من خطابيات المدافعين عن التخفيف الضريبي©. فقد حأ بنجامين راش وجون بيترز البنسلفيان 
اللذان حذرا من أن الكو نجحرس سيهدم قدرته على تعويض أصحاب السندات الأصليين 
بحسب قيمتها الاسمية إذا حاول أن يعمم هذا الامتياز نفسه على مضاربي السندات» لجآ 
إلى إحدى الخطط الأقل استساغة والتي استعملت ضد مضاربي السندات خلال عقد 1780. 
ففي وصفه القوى المصطفة إلى جانب معركة التمويل لحليفه جيمس ماديسون أعلن بيترس 
«إن لليهود غراما بالسمسرة». وكان راش متخوفاً من أنه لو تبنى الكونحرس خطة هاملتون 


«فإن كل فوائد الحرب ستتركز في القريب العاجل بين أيدي المحافظين ويهود أمستردام 
.6 ,.55ع5 .280 ,. 0028 .2920 ركوع20181) 01 كأقممث , 1792 ,9 .امرك رذع 011 (1) 
1790 .1882.27 رعااء032) 3213 الاكممعء2 «ررعمضوط ذه .26 (2) 
04 ,ع15نا عط 0 رعنند20 , للمكتاعرع1 
:1790 ,27 .هل ,ع1أ0326) قلقكة ١‏ الإمصدع2 «رزع هآ ثخ» (3) 
.1790 ,14 .هه رعاعتممعطن) أوعلمعمعل1]0 «,ن«إالسوظ» 
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وسماسرة لندن)20. 

كان نقاد هاملتون يدعون أن مقترحاته لصالح المضاربين مثلها مثل الضرائب الساحقة 
لعقد 1780 ستعتدي على ما يوجبه الإحساس السليم. وقد أعلن ماديسون خلال مناقشة 
الكو نحرس في راي 1290 إن (تعذازانت» قدماء المها بين الذين أفقرو اراق تمي أبدا ما 
ظل التعاطف فضيلة أمريكية». أما المدافعون عن التمويل فمثلهم مثل المدافعين السابقين عن 
الاستخلاص الصارم للضرائب والديون يعلنون أن حجج معارضيهم (كما جاء في عبارة 
النائب جون لورنس) «تخاطب عواطفهم سيء الخطاب». إن معارضي مقترح التمييز 
ضد تحار السندات صدمتهم رؤية ماديسون حليفهم القديم الذي يبدو قد أصبح «تقوده 
إملاءات قلبه» كما عبر عن ذلك إليسا بودينو مالك السندات وأحد أعضاء مجلس الشيوخ 
من نيو يرسي ”0. 

وقد أجاب المساندون للتمييز على هذه الأنواع من النقد كما فعل المدافعون عن التخفيف 
في عقد 1780 بدفاع مستند إلى العواطف. فقال جيمس جاكسون (إن القلب في مثل هذه 
الحالة عليه أن يكون الحكم». وقد ظهرت إحدى أهم الدعاوى الأكثر انفعالاً والقائلة إن 
العاطفة ينبغي أن تؤْدي دورا في السياسة ظهرت في رسالة بنجامين راش أرسلها إلى ماديسون 
بعد أن اتهم معارضو التمييز ماديسون بكونه يفكر بقلبه (لا بعقله). فقال راش لماديسون «إن 
أعداء عريضتك يتفقون على أنها محببة للعواطف العادلة. لكنهم يدعون أن العقل وحده ينبغي 
أن يقرر في المسائل السياسة الوطنية الكبرى. وهذه عقيدة جديدة في الأخلاق والميتافيزيقا. 


عط1ة ,.كلء ,.ل[ة أء ممكلتطع انط .1 :1113لا مز ,1790 ,31 .5432 ,رمه15ل54 وعدوول مأ وععاعءط لتقطء1 ]1 
13:133 ,(-1962 ,معقعنطن) بعنهل م .7015 17) 54201502 3:25[ 01 ورعموط 
رسالة وجهها بنجامين بنجامين إلى توماس فتزسمونس (؟) بتاريخ 5 أغسطس 1790 وردت في المرجع التالي: 
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إن الأحاسيس هي وحدها التي ينبغي أن تهدينا في ما هو صواب وخطأ)2". 

ردد معار ضو هاملتون صدى المدافعين عن التخفيف في عقد 1780 ليس باعتماد خطابياتهم 
ومقترحاتهم فحسب بل وكذلك بتبني خططهم. فتماماً كما هدد كتاب الفترة الكنفدرالية 
وخطباوها في عديد المرات بأن الضرائب المرتفعة ستقود إلى تمردات المزارعين حذر معارضو 
التمويل الكونحرس بأن «الناس ...سيكونوا سيئي التحمل لسداد الضرائب»-بل هم في 


الحقيقة (سيتمردون ضد فكرة ملء جيوب المضاربين»)©. 


لكن مساندي هاملتون قاموا ممحاولة مبعثرة لإثارة المخاوف من الحرب والصراعات 
لمطالبهم على الأقل لأن «الحيلولة دون يأس مائتي ألف دائن ومواطن ذي تأثير حدث كبير 
«المضاربين سيقطعون رقابنا إذا لم ندفع عشرين شلنج مقابل نصف كراونهم)2. 
وكما حصل في عقد 1780 أدت مناقشة السياسة الاقتصادية كلا الصفين إلى إعادة النظر 
بالجزم أن إحدى علل مساندة مقتر حه حول التميية هي أن «الرأي العام» يبدو مساندا له. 
لكن الكثير من معارضي ماديسون لاقوه في مضماره نفسه مقدمين الدليل على أن الشعب 
يعارض تعديله في الحقيقة. وقد أبرز جون لورنس أن الكونحرس القديم عارض التمييز (في 
1271 ,.ؤوةة5 220 ,.028ن) .)15 ,ؤ5عع 205 01 2[15اقث ,1790 ,16 .طع1 ,ممدعلءة1 (1) 
20150 3205ل 01 5تعم 2 ,.ذ5لء ,.21 أء 125028طع101] مز, 1790 ,18 .طع"1 رمه15ل112 0غ طكنخا متسدزمعظ 
13:46 
.9 .1610 ,1790 ,18 باع] ر5ع17)ة أمعدعرمع1 01 عونام مز طأعععم؟ ,م5120155 
.00118 .151 ,00281655 01 5[قمضث ,1790 ,16 بطع ,عائط/8 ععلمهلاعاخ ,821015 سقطوءطكم ,ممككاء10 (2) 
17 ,,,.ذةء5 200 
200153160 اماع ا ء 2082 100 2120 أزمع2) 1790 ,10 .8435 رعاأاء032) ق1مة؟ الإمصدع2 «رارع 0112 علة تلك خر» 
,نز الةععلع 01 ععم رعاء انا لعلاء21 لمة كمتكلاظ 
01789 .عع0آ ,عناع032) 3012 ؟ الإمصدع2 ,126 «ررع رع و06 عط 1» (3) 
ذا بطع روعطكثم ,1790 ,10 بطع[ ,رممدعاع12 بغام50 رعاءااعلء5 ,1790 ,9 باع ,ع تمصع لآ اأعناصددك 
,1210 ,1196 ,.5وة5 .200 ,.عمه0) .)15 ,5د5ع7ع2080) 01 كلقممث ,1790 ,16 باع رعره810 جعرلمهم ,1790 


1281 ,1264 ,1213-14 
303 رعوقناظ عط 0 عمجو ,رمكناعرع] 
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خطاب كتبه ماديسون نفسه) ثم هو دلل على أن الرأي العام «يعبر عنه أفعال الهيئات العامة 
وقراراتها أكثر ما يعبر عنه حكايات الصحف أو المنشورات التي يكتبها الأفراد». وبالمنوال 
عينه نفى فشر أيماس أن يكون الرأي العام يساند التمييز بل هو واصل إلى حد عرض نظرة 
كان بمكن لماديسون نفسه أن يعتبرها مناسبة قبل الآن ببعض السنوات لا غير. فقال أبماس «إن 
واجب الحكومة في حماية الحق يكون أكبر عندما يصادف فيكون الحق غير شعبي (0©. 
وباعتبار كل وجوه الشبه بين معركة التمويل والسجالات التي دارت في سياسات 
الولايات خلال عقد 1780 لم يكن تولي جيمس ماديسون عن صفه السابق إلا أحد الفروق 
المهمة. فما كان سابقاً جملة من الصراعات الداخلية في كل ولاية من الولايات الثلاث عشرة 
شرع بعد في 1790 ليصبح معركة بين قطاعات من البلد كله. إن أغلب المساندين للتمويل 
وليسوا كلهم بإطلاق أتوا من شمال الخط الذي فحصه تشارلز مايسون وجيريمياه دكسون 
خلال منتصف 1760. وفي كل الأحوال فتلك هي المنطقة التي كانت السندات جلها توجد 
فيها. وكان تيودور سادويك أحد البارزين من الشيوخ المساندين للتمويل وهو محام عمره 
ثلاثة وأربعون سنة من ماساتشوستس الغربية. وكان سادويك منذ أمد طويل شديد المساندة 
لتعويض السندات. ول يكن مؤيداً للعملة الورقية أو أي من إجراءات التخفيف. وخلال تمرد 
شاي تضرر بسبب رؤاه غير الشعبية إذ أغارت عصابة من المتمردين على داره. والقصة القائلة 
إن خادمة أمريكية من أصل إفريقي هي إليزبيث فريمان أنقذت أسرة سلفار من اللصوص 
بإخفائها بين ممتلكاتها المتواضعة ينبغي أن تعامل بالتشكك لأنها تشبه إلى حد كبير أسطورة 
مامي المزارعة ذات الولاء. إلا أنه صحيح أن فريمان كانت أمة عندما التقت سادويك للمرة 
الأولى وأنه مثّلها عندما تقاضت من أجل حريتها بالاستناد إلى إعلان ماساتشوستس للحقوق 
وربحت قضيتها. 
إن الذين اصطفوا ضد الاتحادين النيوإنجلنديين مثل سادويك هم جنوبيون مثل ماديسون 
65 ,. كلع ,.2!1 اأء 2502 [طاعانط مز ,1790 .11 .طع1 ر5ع؟٠8)0أمعدعرمع]1‏ 01 عكناه0]ط مز طعععم؟ ,م150ل8543 (1) 
01 كلقممطم ,1790 ,17 .طع1 ,001للناه8 ,1790 ,15 .اع ,وعددق ,ععوع ]نهآ :13:35 ,1420150 دعددل 1ه 
.1296-7 ,1263-64 ,1252 ..ووع5 .20 ,.0028) .]15 رؤوعمع ده 


لقع رعمم عط 2ه .قط عط ما ععمعوعءظ علعة8[1 عط1' رمقامد؟]آ ولهجعه81 قصصورط لسمة مقامةك]1 لإعمل51 (2) 
.244-48 ,(1989 ,.1]355 ,أوتعطحرة :.لء ./اع2) 00 1انتاملاع*1 
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الذي كان توحجسه يزداد بسبب استعمال دولارات الضرائب الجنوبية لإثراء مضاربى 
الشمال: | 

وهناك فرق آخر بين النقاشات الجحبائية والنقدية التي دارت في منتتصف عقد 1780 ومعركة 
التمويل. وهذا الفرق يتمثل في كون تبني الدستور ضمن أن تحري هذه المعركة الجديدة في 
المضمار نفسه. فتوقع الكثير من الخطباء والكتاب من صفي الصراع حول الدستور أن نقل 
بعض المسائل مثل الضريبة الاتحادية والعلاقات بين الدائنين والمدينين من مستوى الولايات 
إلى مستوى الاتحاد سيغير الكيفية التي تحسم بها تغييرا جذريا. وقد تبين أن هذه التوقعات 
كانت دقيقة. فكان الشيوخ في الأغلب أكثر ثراء من نظرائهم في الولايات. ولهم عدد كبير 
من المنوبين بحيث إنهم لا يلتقون يوميا إلا بنسبة مئوية صغيرة منهم وهي في الغالب أغناهم. 
ورغم أن توسيع الدوائر الانتخابية ونقل بعض المهام الحكومية الأساسية إلى دائرة الاتحاد 
تحلل كل تأثير نأي جماعة مصلحية على الأعوان الرسميين فإن بعض الفئات فقدت سلطتها 
أكثر مما فقد بعضها الآخر. وألقت معركة التمويل بكل هذه الفروق بين سياسات الولايات 
وسياسات الاتحاد فأبرزت تضاريسها الحادة. 


كان تقرير هاملتون حول القرض العام جواباً رسمياً على عريضة تلقاها مجلس النواب في 
أغسطس 1789. فقد طلب أصحاب السندات من الكونجرس أن يجد طريقاً للرفع من القيمة 
السندات على مقاسمة فوائد قانون التمويل مع المالكين الأصليين لسنداتهم ما في ذلك 
قدماء المحاربين في الجيش القاري سأل معارضوه لماذا لم يرسل المواطنون العاديون «عرائض 
«كانوا على حال من التشتت بحيث إن مصالحهم ومجهوداتهم لا يمكن أن بجتمع)) لاحظ 
ماديسون «إن مسألة مشتربي السندات شديدة الاختلاف)20. 
9 ,21 .كناك «, . . . 3013؟ الإممدع2 01 . . . 15ماتلء2) عتأطنظ عط 1ه ملع 320 لدكمددةءك84 ع5 1» (1) 
,80110120 :25 -522 ,.ؤ5655 .]15 ,.0088) .]15 ,000281255 01 ذكأهمممة ما ,(1789 ,28 .ولخ لعامعوء:م) 
1297 ,.5655 .220 ,.20828) .151 رقوء202815) 01 5أققمة مز ,1790 ,17 .اءع]آ 


,.ق0» ,.21 أء لمققلطع عن 1 مآ ,1790 ,18 بطع روع207ألعوعرمع1 01 عؤ5نا0]ط ما لأعععم5 ,م8420150 دعدررول 
11201501 وع 3[ 01 ومعموط 
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وبالفعل فالمسألة كانت كما ذكر. وقد كتب وليام مانينج في محاولته تحفيز مقترحه حول 
التمييز قائلاً إنه كان ينتظر «أن تتحد هيئة رهيبة من ذوي السلطان» وخاصة «أولئك الذين 
حصلوا على السندات العامة ممقابل تافه) لكي» تعارض» خطته. وكان يخشى أن ينجحوا 
كذلك ما دامت «القلة» قد صنعت الحكومة الاتحادية (على مسافة من تأثير الناس العاديين 


بحيث يعتقدون أن مصالحهم وتأثيرها نتيكون لهما الر.جحان الأكبر دائماً22, 


وكان ماديسون ومانينج على حق في تخوفهما. فعندما قام جورج واشنطن بجولة المنتصر 
في نيوإنجلند خلال صيف 1789 كان كل عضو من اللجنة التي صاحبته في بوسطن على 
رأس قائمة أصحاب السندات في ماساتشوستس. وخلال معركة التمويل كان أصحاب 
السندات يتراسلون بانتظام مع نظرائهم في الولايات الأخرى. ولما كان الكونحرس يناقش 
المسألة في الرواق (هول) الفدرالي (محل الكونجرس) بنيويورك سيتي لاحظ مسجل المحضر 
أن «القاعات كانت مكتظة بصورة غير معتادة»)©. 


الدستوري شديدي الثقة بأن توسيع دائرة الحكم سيعيق الفئات غير المسؤولة من أن تحيد 

كذلك الفئات الفاضلة©. وقد يكون الجواب كامنا في اعتقاد واضعي الدستور بأن الصفات 

ذاتها التي تجعل بعض الأمريكيين أكثر فضيلة من غيرهم -ثروتهم وتربيتهم وكثرة التعامل مع 

أفراد على الرأي نفسه في ولايات أخرى-ستمكنهم كذلك من التوحد. 

وافق معارضو الاتحاد -معارضو الاتحاد والمدافعون عن الدوائر التشريعية ذات النائب 

الواحد والأمريكيون الذين يرون أن الدوائر الاتتخابية حتى على نطاق الولاية كبيرة جداً- 

على أن نقل بعض المهام الحكومية الأساسية إلى المشرعين على النطاق الوطني سيحول دون 

112-11 «رذلة05م220 عدم50» ,عمنهم812 (1) 

0 .,.008) .]15 ,5و5عمع 200 021 2[15قمف ها رعأممام10 5 ,]تله ,1790 ,28 .92ل رعاء أ سعولع5 عرملمعط1' (2) 
1135 ,.ؤوعة5 

5ع لمعم مره 3 كلنة 107 :عا [طنامع غ1 لعل معاءاط عطا 320 2005 أمعدععمع1 [3113م122» رمهئطزت مواث (3) 
121ا5) 12 ألأع نامط1' 011121 ]0 برماولط «روعم22 أ5الدععلع طامع]' عطا 1ه عمتلدع1 لععمد821 لمه 
:289-91 ,(1991 


-244 ,(1984 عمنة) 37 لإاتعأمقن0) لمدعتالآه0 مرعاوع1ا «روميعأذلاد مقتد85120150 عط'1» ,تعموء 27 مطول 
47 
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بعض المجهودات المنظمة للقاعدة الشعبية بصورة أكثر فاعلية من أي إجراء آخر. وكل ما 
كانوا ينفونه هو أن التأثيرات الضارة هي التأثيرات التي يمكن أن تغربل فتستثنى بهذه الآلية. 


كان بعض أصحاب السندات راضين عن قانون التمويل. وقد قرر الكونجحرس أن كل من 
قيمة السند الأصلي سيشرع في الحصول على الفائدة مباشرة. أما الفائدة على السند الثاني 
الذي يعوض الثلث الباقي من السند الأصلي فإنه لن يبدأ سداد فائدته قبل 1800. وقد بدا 
لأبيجايل أدامز أن فكرة حرمان أصحاب السندات من ثلث فائدتهم لمدة عشر سنوات فر 
بين الظلم. وأدركت بأنه لو سددت الحكومة كل الفائدة مباشرة «الجمع بعض الناس ثروات 
كبيرة» ولكن من ناحية ثانية «فإن الشرف الوطني كان في تلك الحالة يكون أكثر عدلا مع 
كل الشرفاء)0, 


لتحسين شروط السداد وحعلها أفضل. لكن طلب كلا الفريقين م صذه بقوة. وكان 
المساندون الوحيدون لاحتجاجات بنسلفاينا فى الكونحرس الرجل الذي قدم العريضة 
روبرت موريس©. وخلال نفس الفترة كتب جون براون من بروفيدانس برود ايلند إلى 
صموئيل براك من بوسطن يقترح أن يقدم بحار السندات في نيوإنجلد عريضة هم بدورهم. 
فأحابه براك فى آخر ديسمبر بأن أصححاتة الستندات فى مدينته كانوا ((متخوفين من أنه لو غير 
(1) رسالة وجهتها أبيجايل أدامز إلى كوتون تفتس (عمها ومدير أعمال زوجها) بتاريخ 6 فبراير 1791 (أسيء تحديد 
تاريخا فوضعت تحت سنة 1790) وردت في المرجع التالي: 
5م23 كلتقلثة عط 1ه 105 1م7412 :(1790 لعغدلكتس) 1791 ,6 بطع ركاأكداط!' ممأأه) 0 كصدلكث لتدع تطم 
لإأعزع50 1115011621 كخأاع15ااع713553 عط 1 لع0511م02آ 320 أكل1' أم 38/430051 كدق عط لاط لع 0 
3 اعع: ,(1954-59 ,ومماووظ8 ركاععع 608 ,10م رعتم) 
(2) رسالة وجحهها تشارلز أدامز إلى حون كوينسي أدامز بتاريخ 26 ديسمبر 1790 وردت في المرجع التالي: 
[ع2: رودعم23 كنتدلة عط 01 3112015125 ,1790 ,26 .عع0آ ,كتقلك 'إع15ناي) مط[ مغ مسولة دع اعقطت 
:374 
0101981[ 56221 ,م10أنا[1250 26ر5 «رع 1212025153216 320 1212101131» ,015]ألعقء 12أطنام 73213 لإمممء2 
223,225 ,23,1790 .20 .عع10 ,.5و5ع5 .350 ,.008) .]15 
01 عقنام ,1790 ,28 .عع0آ «رععمةئكمملرع 220 01121ل7ع5>» ,5ماللععه ع1اطنام لإعورعل بوعلل 


1880 ,.ووع5 .350 ,.ع00ن) .]15 ,كوععع002) 1ه كلهممذم ,1791 ,24 بطع رممتاأناامدع؟ روع انه أمعوعرمع!] 
.2023 
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الكو نحرس شيئاً بتأثير عرائض الدائنين لكانت هذه التغييرات في النظام مبررا لتغييرات أخرى 
قد تكون أقل ميلا لمصالحهم)2©. وقد أيدت أبيجايل هذا الرأي. وقالت لكوتون تفتس عشية 
التبني النهائي لقانون التمويل «إن نصي التمويل والتحمل ...لا يمثلآن ما كان الكثير من 
أعضاء (الكونجرس) يتمنونه. لكن خطر فقدان النص كان كبيراً إلى حد جعل كلاً المجلسين 
يوافقان عليه بوصفه مرسى لا ينبغي مغادرته لئلا تغرق السفينة كلها)©. وفي سنة 1792 كان 
كل أربعة دولارات من خمسة تجمعها الحكومة الاتحادية تذهب إلى أصحاب السندات©. 
وقد أدرك المضاربون الحذرون مثل براك وأدامز أنه لو أن الكونحرس عاد إلى القضية لكانوا 
غير واثقين من أن نصيبهم من «القصعة» سيزداد. 

في بداية 1760 عندما شرع أغنياء فرجينيا وبوسطن في الاحتجاجات المنظمة ضد السياسة 
الاستعمارية الجديدة العنيفة التي انتهجها البرلمان (البريطاني) أطلقوا سلسلة من الأحداث لم 
يكن أحد منهم يتوقع ما ستؤول إليه. فأثارت الاحتجاجات رد فعل عقابي من بريطانيا أدى 
إلى مقاومة أكثر قوة ضد الاستعمار فآلت في النهاية إلى حركة الاستقلال. ولعل أكثر الأمور 
مفاجأة هو أن حركة الاحتجاج ضد الاستعمار التي قادها أكثر ذوي الامتياز من الأمريكيين 
قد أوقدت في الغاية الصراعات الداخلية التي كان فيها على هوّلاء القادة أن يجابهوا تحديات 
قوية ثمن هم دونهم اجتماعيا"". 


(1) رسالة وجهها صموئيل براك إلى جون براون بتاريخ 30 ديسمبر 1790 وردت في المرجع التالي: 
:08 ,6 101062 ,27 عوط رذ5قزعم22 82078 ,1790 ,30 .عع0]آ ,ملتاوعظ مطمل 0) عاععرظ [إعنامرود 

رسالة وجهها جوزف بارال إلى صموئيل ب. واب بتاريخ 31 يناير 1790 وردت في المرجع التالي: 
.له ,1010 لإع6 2 ناهطن) وماعمتطاءه78 مز ,1790 ,31 .مول ,ططعل8آا .8 اإعناصوذ 6) [اعصدظ طمعدمل 
.10 ,(1893-94 ,1م؟ بوجعآ8 ب.و[70 3) طاء/8آ لإعلطعه[8 أعناصدد 01 ك215متناه30 ل0ة ععمعلممموعده 0 


(2) رسالة وجهتها أبيجايل أدامز إلى كوتون تفتس بتاريخ 2 أغسطس 1790 وردت في المرجع التالي: 

111502321 عأزملا-/تا[1 ,15ام 112211511 5نا0ع132[ء1/1156 ,1790 ,2 .ع ناش , 115لا 1' 02غ)00) 10 كمرقلكى اتدع زطام 
011" - بججع81 ,لإأع5001 

قتطماعل2انط6) 821 لمماط كمه 1انااماع]1 ممع معدم ع1 :مم1 ااعطع ]1 *دلإقطذ5 ,ركلتهطء1] ..[آ لمدودمع] (3) 
05 عنموط عغط]!' تمم1ع 022 200021 لمع رآ نه 01 5ستاعلا ملذأرع)» ,بأعطن) .5 لتقطء13] .158 ,(2002 
5 عااطتامع1] لإلعوظ عط 01 02[1ئنا0ل «رء82112201 مز 17905 26[ عطا 01 ذ5عمة1" لد1ظ عط لمة 1797 
2005١4‏ عم 17110) 

عغط) 3200 لإعضع0ترع2آ 01 تاملظ لإلنصوتآا عط]' :مه اماع18 مدءاتعصم والإممكاونا ع1 رطمدك! .8 مون (4) 
(2005 ,11م بجسعل8) وعمعوركة عندعن) 10 ماوع تماد 
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اقترب مؤلفو دستور الولايات المتحدة كثيراً من تحقيق النتائج الدقيقة التي خططوا 
لتحقيقها. وقد كان هذا صحيحاً خاصة في مجال الاقتصاد كبير الأهمية. فواضعو الدستور 
كانوا مقتنعين بأن الولايات المتحدة ستبقى أمة محطمة حتى تنصف حكومتها أصحاب 
السندات الحكومية والدائنين الخواص فجعلوا التخفيف من الضرائب والدين في مستوى 
الولايات أمرأ غير ممكن بإطلاق. 
حقق الدستور نقلة هائلة في ميزان السلطة بين الأمريكيين الذين يدفعون الضرائب 
والأمريكيين الذين استثمروا في سندات الحكومة. فبفضل تبنيها لقانون التمويل في أغسطس 
0 الترمت الحكومة الوطنية الجديدة بتعويض سندات الولايات وكذلك السندات 
الاتحادية. وسيحصل أصحاب السندات القديمة ضمانات جديدة ستسدد فائدتها في أجالها 
بالذهب والفضة. وقد أعلن نواه وبستر سنة 1791 «لا يستطيع بلد في العالم أن يقدم مثل هذا 
المجال من المضاربات بالورق والأرض» مثل الولايات المتحدة”2. وقد كانت أبيجايل أدامز 
أحد أكبر المضاربين الناجحين©. 
وفي الوقت نفسه الذي أرضى فيه الدستور أصحاب السندات فإنه قد مكن الأعوان 
الاتحاديين من الإيفاء بوعد قدمه الاتحاديون خلال حملة المصادقة. فبعد تبني الدستور دفع 
حل الأمريكيين ضرائب أدنى مما كانت عليه في العقد السابق©. وبالفعل فإن الحكومة الوطنية 
الجديدة حصلت جل دخلها من الرسوم الجمركية التي فرضتها في المدن ذات الموانئ بحيث 
إن المزارعين لم يحاولوا البتة تقريباً أن يقدموا القليل من الذهب والفضة لسداد الضرائب 
الاتحادية. 
(1) رسالة وجهها وبستر إلى جيمس جرينليف بتاريخ 13 أكتوبر 1791 وردت في المرجع التالي: 
تعاوطع الا طهقن11! 1ه 5رعااعآ ,.لء ,اعاعدة/لا .1 سوط مذ ,1791 ,13 .أع0 ,كهع[مععء01) ك5عمنول 0غ وعاواء/لا 
104 ,(1953 ,علممكا بجعاح) 
.(2007 .)200) 64 ,.جء310.5 7878100 «,مرم2 لناععم5 لم80 ركدمحلثم اندع اطخ ) ,مهام و1000 (2) 
236 رع 1 اطنامع] عطا ع متدععلع] , وومرظ (3) 
عط 320 1013ل نأدمه00) . ك. نآ عط 01 كماع 0 :امعط ضر ؟00) أن رملوط نا مملأا نااممعغ] خ رومتلل ./38 :13/12 
211-18 ,(2003 ,0:40150)) 51266 مدع عترم عط [ه عمتعلد31 


8 1101111 11521 025[ مدآ عع32720 زعام » ,11ممقام2ا .نآ علمدل8 لسة عمتال8 .354 ع«دل13 
.713-44 ,(2004 .غأع20)) 61 ,.ععة .350 8100لا «رعخ[طنامع] تزاموط عط 10 13:26100' 01 عناع ساد عط 
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كانت إحدى الولايات التي حصل فيها التخفيف الضريبي الأكبر هي ولاية ماساتشوستس. 
ففيها كان دين حكومة الولاية الثقيل قد أضطرها إلى ضرائب مباشرة عقابية. ولما تحمل 
الكونحرس زهاء 86 في المائة من ديون الولاية (لأن ماساتشوستس والكثير من الولايات 
الأخرى قد بلغت حدا كبيراً من الدين جعل الكو نحرس يتردد في تحمل كل العبء) أصبحت 
المحكمة العامة قادرة على ضمان تخفيض كبير جداً لدافعي الضرائب في الولاية0©. وبذلك 
فلن يمكن أن يتكرر تمرد شاي ©. 

كان عبء الضريبة الاتحادية أخف حتى مما يبدو على الورق لأن الدستور كان له مفعول 
صحي وسع رصيد المدد النقدي. وتماماً كما توقع الاتحاديون فإن دفع فائدة سندات الحرب 
في اجالها رفع ثمنها السوقي حتى عادل قيمتها الاسمية فحولها إلى عملة متداولة©. 

إلا أنه في بعض المناطق من البلاد زاد الدستور من عبء الضرائب. وما كان ذلك ليحصل 
لو أن الكونحرس استمع إلى جيمس ماديسون فرفض تحمل سداد ديون الولايات. فخدمة هذا 
العبء الإضافي من الدين أضطر المشرعين في 1791 إلى فرض ضريبة على إنتاج الروحيات 
المنتتجة محليا». وكان الويسكي عنصرا جوهريا في اقتصاد الريف الأقصى. ويسبب القيمة 
العليا لكل رطل منه فإنه قد كان إحدى المواد التى كان يمكن أن يعاد شحنها بصورة مربحة 
إلى جنوب «البلاد). وكان المزارعون يدفعون جزءا من أجر عمالهم بقسط من الويسكي 


321 بعوعناظ عط 01 عوعوط ,لمكناوعع1 (1) 
(2) رسالة وجهتها إليزابيث سميث شو إلى أبيجايل أدامز بتاريخ 14 فبراير 1791 (أسيء ترتيبها في الملفات فوضعت 
بتاريخ 14 فبراير 2)70 وردت فى المرجع التالي: 
5 ,,(1790 ,14 .٠ع‏ غ2 27160ك15م) 1791 ,14 .طعط ,كمصسقلهق اأدعاطهة ما اتقطذ طاختصرد طأعطهج 11 
373 اعع1 ,5وزعمة كصقلة عط 01 
4 اعع: ,وتعصة كلهل ف عطا 01 5412071185 , 1791 ,2.6هل ركصسقلكى م©طمل مغ 5أآنا1' م006 
(3) رسالة وجهها نواه وبستر إلى جيمس جرينليف بتاريخ 13 أكتوبر 1791 وردت في المرجع التالبي: 
بكعأقطع/78 طومل8 1ه ورعلاع] ,عله ,أععيةك/الا م1 , 1791 ,13 .أع0 ,ك1معلمعءء:0) دعمرول مغ ععاوطء/ةا طزوهلح 
103 
(4) رسالة وججهها بنجامين جودهو إلى صموئيل فيلبس الابن بتاريخ 27 يوليو 1790 وردت في المرجع التالي: 
1 ,درعمة2 لإلنصةط كمزااتطط ,1790 ,27 لاأنال ,.ىل ركمتلاتطط أعناصدد م عسطل000 متسدزمء8 
61 للع معدم عط ما عناعه[ام8 تعلامورط نمم[ ااعطع8] لإععلولط/لا عط1 ,تعغطعن 12د ,2 كقصصمط 1" 
95-5 ,(1986 ,لملا بع[ ) 
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وهو ما يخفض مقدار الذهب والفضلة الضئيل الذي يحصلون عليه. لكن قانون ضريبة 
الإنتاج يقتضي أن يدفع الأمريكيون ضرائب بالعملة الصعبة على كل جالون (وحدة قياس) 
من المشروب الذي يستخلصونه-ا في ذلك الويسكي الذي لم يبع نقداً بل دفع مقابل جزء 
من أجتز العهال. 

قرر المزارعون في الكثير من مناطق البلاد بهدوء عدم دفع ضريبة الإنتاج”». وقد مر ذلك 
بالنسبة إلى الكثير منهم دون عواقب. لكن إدارة واشنطن قررت أن تقدم درسا للمتخلفين عن 
دفع هذه الضريبة .مئال من فريق من المقاومين للضريبة: وكان هؤلاء المقاومون يعيشون على 
بعد ثلاثمائة ميل بالضبط غرب فيلادلفيا العاصمة الاتحادية المؤقتة. ففي 1794 داهم جيش 
منطقة واستمورلاند المنطقة الواقعة في أقصى جنوب بنسلفانيا وأوقف مئات من المشاركين 
في ما يسمى بتمرد الويسكي. وما هو كبير الدلالة هو أن الجيش كان بقيادة وزير الخزينة 
ألكسندر هاملتون بنفسه. 

وكان هرمن هازيند أحد المقاومين الجنوبيين للضرائب قد دعا رفقاءه من المقاومين إلى عدم 
استعمال العنف في مقاومتهم. إلا أنه قبض عليه ونقل إلى فيلادلفيا حيث سجن نصف سنة 
في انتظار المحاكمة. وقد بحا من مزيد عقاب- لكن المحنة هدمت صحته. وخلال عودته إلى 
بيته في بادفورد توقف في فندق ومات هناك في وقت ما من يونيو 1795. وكان عمره 70 سنة 
أي ثلاث عشرينات توراتية مع عشر سنوات©. 

لم تكن الرسوم الجمركية وضريبة الانتاج المصدر الوحيد لمداخيل الحكومة الاتحادية. 
فخلال عقد 1780 كانت حصيلة دخل الكونجحرس النهائية خسائر في معاملات الأرض في 
الجنوب. ذلك أنه مع مقاومة الهنود الذين وقفوا حجر عثرة في طريق المسّاحين والمستعمرين 
البيض انخفضت بيوعات الأرض دون تمويل سلسلة حصون الجيش الاتحادي على طول نهر 
أوهايو. وفي السنوات الأولى من قيام الحكومة الاتحادية كانت نفقات الجنوب تتزايد لا غير. 


لاععاقلط/ما ع6 طونطن) 0غ 15108عه0آ1 2715]5200<5[طلث رمنأع صنتطمد/8ا عط1» ,عمطمكا .8 لنقطاعءرظ (1) 
.7260 ] .عع2آ) 59 11خشل «رده1[إعاع] 

ل[رطط) «اعاع] لإععاولط/الا 220 ,نم2 اناعوع ]1 1123م2ةن) , للأمقصة351111 :0لقطدنطآط ممممعط» ,ذدعده0[ علأمول8 (2) 
359-63 ,(1983 ,لإازورء؟011ل] كزمصذ !لآ سمعطاءهملظ! ,.و5لل 
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وبالفعل فبين 1790 و 1796-السنوات السبع الأولى التي كان الكو نحرس له سلطة ذاتية لفرض 
الضرائب- كان ما يقرب من خمسة أسداس نفقات العمليات الاتحادية يذهب إلى محاربة 
الهنود. (وهذا الرقم يستثني سداد فوائد أصحاب السندات التي كانت في الحقيقة أكبر من 
كل نفقات الحكومة الأخرى مجتمعة)00. 

وفي 1790 ثم مرة أخرى سنة 1791 عانى الجيش من هزائم مفجعة على أيدي الهنود--وهي 
وصية للنجاح اليائس للجماعات الأصلية في تحقيق الوحدة. لكن الاستثمار المهول الذي 
أنحرته الحكومة الاتحادية بدأ سنة 1794 يؤتي أكله. فقد هزم جيش يقوده أنتوني واين الكنفدرالية 
الهندية في فالان تمبرس في أوهايو ا حالية وفي السنة الموالية أمضى الدبلوماسيون الأصليون على 
التنازل عن جل الأرض في هذه الولاية. فكان ذلك خبرا سارا ليس للمستوطنين الأمريكيين 
المحتاجين للأرض والمضاربين فحسب بل وكذلك للحكومة الاتحادية التي أصحبت أخيراً 
قادرة على تحقيق حلمها القديم باستعمال بيوعات الأرض الغربية لسداد ديونها. وقد تبين أن 
الجيش الأمريكي الجديد له ما يكفي من الرد ع ليحقق أهدافه حتى من دون القيام بالحملات. 
وفي سنة 1790 تنازل الهنود الكريك عن الكثير من أرضهم للأمة الجديدة يأسا منهم من منع 
الجيش الاتحادي من مهاجمة قريتهم. وكان إجراء سري في المعاهدة قد عين رئيس الكريك 
ألكسندر كاكجيليفاري عميداً في جيش الولايات المتحدة ضامنا له أجرا سنوياً معتبرا مقدارة 
0 دولارا. وكانت هذه المعاهدة أول معاهدة صادق عليها كونحرس الولايات المتحدة ولم 
يسبق أن صادق على غيرها أبدا©©. 

وفي الوقت نفسه الذي أثرى فيه الدستور الحكومة الاتحادية ورفع من قيمة سندات الحرب 
وحد من جل ضرائب الأمريكيين فإنه قد أحدث ثورة كذلك في العلاقة بين مديني البلاد 
ودائنيها. ويتبين عظم التحول في رسالتين تلقاهما تيودور سادويك أحد شيوخ ماساتشوستس 


من مواطنيه سنة 1789. وكلا كاتبي الرسالتين أخبر عن أحداث في مجلس نواب الولاية 

94 ,مم1 ااعطع؟] لإععلاونط/لا ,معغطعن512 (1) 

ولاأنمن]ا ع1 علأععنضاذ ضقنلله] مدعنعصسثة طاتمهاط عط!' :ععمقائزوع]1 لع لم5 خ ,100170 كمدلا8 بورمعوعء:0) (2) 
11 ,(1992 ,ع:7201نغلد8) 1745-1815 
عاعع:01) ع2 01 153251012211011" عط 320 راع تزه الإأزعمم20 زوعملط1' 4ه ععل:0) بعلل ل رامنندك5 منلنه1ت0 
.78-9 ,(1999 ,. آ. نآ رعع20طصمة0) 1713-1816 ركمدتلم] 
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وأعلن كلاهما أنه ليس بوسعه إلا أن «يشكرا الله» على تبني الدستور. فأحدهما علة شعوره 
بالراحة أنه «لم يكن من سلطتهم (النواب في الولاية) أن يصدروا العملة الورقية أو الكثير من 
الإجراءات الضارة التي كنا دون شك سنخضع لها لولا سيادة الدستور الاتحادي)22. 


وعمقتضى الدستور فحتى أقل الدائنين شعبية للأمريكيين أي التجار البريطانيين الذي باعوا 
بضائعهم بالقرض قبل الحرب الثورية قد تمكنوا في النهاية من تحصيل ما لهم من الكثير من 
مدينيهم الأمريكيين. وبعد مصادقة الكونحرس على معاهدة جاي مع بريطانيا خاصة سنة 
5 أثبت نظام المحاكم الاتحادي أنه أكثر قابلية لنوازل برنسيس التجارية ثما كانت عليه 
محاكم الولايات. والقانون الأول ذاته الذي ألغته محكمة الولايات المتحدة العليا كان إجراء 
رود ايلند الذي يهدف إلى حماية المدينين من دائنيهم البريطانيين©. ومنذ 1912 أصبح الرصيد 
النقدي الأمريكي- الذي هو لسخرية القدر عملة ورقية وأداة عوض قانونية (لا يحق للدائنين 
رفضها) -تنظمه لجنة السوق الحرة الاتحادية. وتتكون هذه اللجنة من سبعة محافظين للبنك 
المركزي الاتحادي (يعينهم الرئيس ويثبتهم الكونجحرس لمدة أربع عشرة سنة) وخمسة مديرين 
إقليميين للبنك الم كزي يعملون بالتداول. ويقع اختيار مديري بنوك المناطق بالهيئة اللإدارية 
للمديرين التي تعين ثلثي أعضائها البنوك الخاصة©. ونظام البنك المركزي يحقق أهداف 
واضعي الدستور التحقيق التام بسحب التحكم في الرصيد النقدي ما أمكن له ذلك من 
أيدي الأمريكيين العاديين. 


ممع مقعم عط 01 كمذأع0 عط لسة لمقاعمط ها نملاخمامعوعء 2م11 [دن )ناه ,عامط .1 .ل هذ 0م1م00 (1) 
241 ,(1966 ,مملممط) عناطنمع] 

-1786 .11109 )كم 00) عط لمة 50ق1]51 علم0ط8] :ععدع م1 أقمآ ,عهكالا مز أوقاط» ,لل لإع1ممن) 1١‏ عاعيئوط (2) 
عط 1ه 1016 عط]1 :5ع)2اذ عطا 320 0025)10109) عط]' ,.كلء , عاممتصدع][ ,2 معطمل له تلزعلمه0) مز <.1790 
لكالا ,842015008) قو لالكتاودهن) لموعلعء1 عط 01 ممتاأم 400 300 عمتصوئط عط مز مععصلط!' لممنعمن 
,(1988 
5500 عط 01 15دلالقهمة مذ :20102أكاعع.] ©5121 01 الاعالاع11 [0112ال أعرلط ع1 > ,ل لزإعاممن) .1 عامصوط 
00) 36 [قلسناول ع8 151320 علس0ط] «,(1792) نزع035) .لا ممكهعلء01آ 300 ممامصسقطن) 1ه عمدت لمدأك] 
5-9 ,(1987 

بلاء11) [1ا2نا0ن) عطا كمنل] عضووع ]1 اومعلع2 عط * امل زع[مصمع1 عط 01 كأعععع5 ,ماع02 م13 11لا (3) 
.50 ,(1987 ,عرولا 
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تحقيق هدف واضعي الدستور بتحول الولايات المتحدة إلى أكثر الأماكن جلبا للاستثمار. وم 
تكن المنافع انية. وبعد أقل من سنة من المصادقة على الدستور أحيا جيمس ماديسون خطته 
لكي يصبح مضارب أراض على نطاق واسع. فانضم إلى رفيقه الفرجيني هنري لي في خطة 
شراء مئات من مقاطع المدن وبيعها قرب الموقع المقترح لعاصمة البلاد الجديدة. وقد عمل 
لي ما عمله ماديسون سنة 1786: كتب إلى توماس جفرسون الذي كان لا يزال موجودا في 
ناس :طالب "مسافدته الاقدانكن تميق أوزو ين :وعرة اخرى كان على عفرسون أن 
يخبره بأنه لم يجد من يقبل العرض”". 


ولكن على المدى البعيد ضع الدستور فعلاً في سيل رأس المال في (شرايين) الأمة الجديدة. 
وصحيح أن الأمريكيين استفادوا من نكبات أوروبا-سلسلة من الفشل في صابات الحبوب 
بدأت سنة 1788 وأكثر من ثلاثة عقود من الحروب المتقطعة© التي بدأت سنة 1793. لكن 
قانون التمويل والحظر الدستوري على التخفيف الحبائي يبدو كذلك أنهما قد أديا دورهما 
في ذلك. فقد أعلن نواه وبستر سنة 1791 أن «تأسيس رُصد للمحافظة على الثقة العامة كان 
له أثر عجيب على وجه الأعمال والبلد». «فالنقد كان يتداول بحرية» و«عادت الحياة إلى 
التجارة»©. وقد كتب مؤرخ حذر عن جماعة الأعمال في فيلادلفيا» وإحدى علل ازدهار 


لمتعلعء1 عط 1ه عملتلصناوط عط لم3 5420150 دعصدل :لإأتعطاا 1ه ععلط لعمع53 عط ]1 ,عمتمفدظ ععمما (1) 
500,47 ,(1995 ,لا.آاآ يدعقط][) علاطسامع ]1 

173 ,(1979 بعرملا بوعل8) لإطموعع مهنظ ك :نرمااتسدط ععلممععاث ,لأهدهناء54 أوعسصمظ (2) 
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عقد 1790 هي تبني الدستور وإدراج هاملتون خطة مالية زادت بصورة ملحوظة من ثقة 
رجال الأعمال -الأجانب والمحليين- في الاقتصاد الأمريكي)20. 

وهكذا فالدستور قد جلب منافع اقتصادية عملاقة. لكن الكثير من الأمريكيين اعتقدوا 
أن ذلك قد حصل بكلفة سياسية كبيرة جداً. فالحكومة الوطنية الجديدة كانت بقصد أقل 
خضوعاً لإرادة الشعب بقدر مهول بالقياس إلى نظائرها في مستوى الولايات. وتبين أن 
الدستور يعين نهاية الاتتخابات السنوية وتعليمات القاعدة الشعبية للنواب والمراقبة الشعبية 
على الرصيد الماللي--وكل ذلك يعود إلى العهد الاستعماري. إن الشيوخ الاتحاديين وأعضاء 
الكو نحرس بخلاف مشرعي الولايات الذين حكموا حكما مطلقاً خلال الحقبة الاستعمارية 
وحقبة الحرب الثورية لن يكونوا في اتصال يومي إلا مع نسبة مئوية صغيرة من منوبيهم-وهم 
في الأغلب أغناهم. 


.155-62 ,(2000 تعممدصدد5) 33 ولوطاء 3854‏ - 
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تذييل 
الدستور المضاد 


كل من يفصل مقطعا من الماضي ويفحصه بعمق سيقول الشيء نفسه: إن حقيقة الأمر 
تنبين دائماً مخفية تحت غلاف سميك من سوء التصورات العامة. وما هو ملفت بالنسبة إلى 
نشأة الدستور هي أن الخلط ليس مقصوراً على من كانت معلوماته سيئة. ففي الحقيقة تبدو 
مجموعة مختلفة من الأساطير حاجبة لدوافع واضعي الدستور في أي مستوى من مستويات 
اير 

فالأمريكيون يخلطون الذين قضواغاية الوقت في التفكير حول الدستور في الغالب بينه 
وبين شيئين آخرين هما غيره: إنهم يخلطونه إما بإعلان الاستقلال أو بوثيقة الحقوق. وهم 
ينسبون إلى واضعيه فضل العناية المتحمسة بحماية الحريات المدنية مثل الحقوق الأساسية 
كحرية المعتقد وحرية التعبير. والمؤلفون الذين يشيرون إلى الدستور إشارة عابرة -كما في سير 
المؤسسين الواردة في كتب التدريس- يتجنبون مثل هذا الخطأ. فهم يقولون إن الوحش الذي 
كان واضعو الدستور يريدون قتله هو ضعف الحكومة الاتحادية.مقتضى بنود الكنفدرالية. 
وهذه النظرة ليست خاطئة. لكننا لن نفهم قط فهما تاماً العلة التي لأجلها انعقد المؤتمر 
الدستوري حتى ندرك التبعات التامة لتأكيد جيمس ماديسون في أكتوبر 1787 بأن ما تتضمنه 
قوانين الولايات من»قابلية التغير» و«الظلم» قد «أسهما في عدم الراحة التي كانت حصيلتها 
المؤتمر وهما ما أعد فكر الشعب لإصلاح عام أكثر من أولئك الذين استمدوا ما أضافوه إلى 
طبعنا الوطني ومصا حنا من عدم المطابقة التي تتصف بها الكنفدرالية)©. 

يعترف عدد متزايد من موئرخي الدستور بأن أحد أهداف واضعيه الأكثر إالحاحاً هو نقل 
بعض المسرؤوليات الأساسية من تشريعيات الولايات إلى حكومة وطنية قادرة على مقاومة 


5 01 615م23 ع1 ,كلع ,.3[1 أء 111166135018 .1 لمقلا تالا ما ,1787 ,24 .غ06 ,مهديع لع[ 0غ 3130150 
12 ,(-1962 ,0عقعلطن) بعنهل م ,.5وآه؟ 17) مه15ل312 
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الضغط الآتي من تحت. ويذهب بعض الباحثين إلى ما هو أبعد من ذلك مبينين أن إيديولوجيا 
واضعي الدستور المضادة للدبموقراطية كانت متأصلة في ما عافوه من الضرر المزعوم الذي 
سببته حكومات الولايات للاقتصاد. لكن جل هؤلاء المؤرخين الذين ركزوا على الطابع 
النخبوي للدستور يقعون في خطأ مهم هم بدورهم لظنهم تقويم الاتحاديين المنحاز في الأزمة 
التي أدت إلى الدستور حقيقة واقعة. وهؤلاء الكتاب يتجاوزون ما يسيبونه من ضرر للحياة 
المدنية الأمريكية ما يسببه غير المختص من الدارسين وذوي المعلومات الرديئة. فهم يدعون أن 
بعض أبرز الناس في الأمة اتهموا المزار ع الأمريكي خلال عقد 1780 بكونه قد أثبت أنه غير 
قادر على تسيير البلاد-فاعتبر المزار ع مذنباءما حمل عليه. وقد ابتدع واضعو الدستور تهمة 
عدم الكفاءة لدى الإنسان العامي فجعلوها حجر الزاوية في البناء الذي بنوه في فيلادلفيا. 
ورغم أن الوثيقة (الدستورية) قد دلت فإن الموقف الذي أفرزته هذه التهمة ما زال قائما. 
واليوم يظهر الأمريكيون الفخر العظيم بجمهوريتهم الديموقراطية. لكن تحت هذا الإحساس 
السطحي تومض عواطف أليمة ليس فقط لأنك لا تستطيع أن تقاوم مجلس المدينة بل لأنه 
ينبغي لك ألا تفعل ما دمنا جميعا نعلم ما الذي يحدث عندما يصبح زمام الحكم بين أيدي 
الشعب. وتلك هي على الأقل الرسائل التي تنقلها معا بنية الحكومة الاتحادية (التي كانت 
كذلك النموذج الذي استعمل في المراجعة اللاحقة لدساتير الولايات) ودروس التاريخ التي 
تلعمة: 

ومن البديهي أن تكون الحمايات ضد ضعغط القاعدة الشعبية التي بنيت في النظام السياسي 
الأمريكي أقل تحجرا من التي توجد في البلدان التي لا تطلب حتى أن تكون جمهوريات. 
لكنها من ناحية ثانية أكثر منها ضرراً. فصور واضعو الدستور الحكومة الاتحادية لكي تكون 
أقل قابلية للوصول إليها بخلاف ما تبدو عليه. وكما عبر عن ذلك زيفانياه سويفت سنة 1792 
فإن الأمريكيين العاديين يقال لهم (إنه ل شيء يسجنهم». ومع ذلك فهم باقون «محبوسين)”". 
إن جمال الدستور الحزين-وخاصة اتساع الدوائر الانتخابية بالنسبة إلى الشيوخ- هي أن 
المواطن الأمريكي عندما يكتشف أنه لا يستطيع أن يؤثر في التشريع الوطني لا يعيب ذلك 


لعع01510) الاعتاععمم00) 01 عنأهاك عطا ما كمعدتاك 01 كأتطعا]آ عط 01 لرارباعع5 عط 1 ,[11اذ طمتممطمع2] (1) 
5 ,(1792 .002 ,2110:0ة21) 
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على النظام ول يلوم تفنية 

لم يكن العقد الذي أوصل إلى تبني الدستور الفترة الوحيدة من التاريخ الأمريكي التي 
أوردها المتقفون مثالا توضيحيا للعواقب الأليمة التي تترتب على تمكين المزارعين البسطاء 
(من السلطة). فطيلة مائة سنة اعتبرت الأرثوذوكسية التاريخية فترة «إعادة البناء» التي تلت 
الحرب الأهلية نكبة مطلقة. لكن الباحثين يعترضون بأنه خلال عقد 1870 عانت الولايات 
الإحدى عشرة الجنوبية التي هُزمت حديثاً من الصعوبات نفسها التي عاشتها الولايات 
الثلاث عشرة المستقلة حديثاً خلال عقد 1780 : حكم عمال زراعيين أميين (أغلبهم في هذه 
الحالة الأخيرة أمريكيين من أصل إفريقي). ويقدّم الهازئون من الأكادعيين بحالتي «الفترة 
الحرجة» و«فترة إعادة البناء» تبريرا حاسما لهذه الإجراءات الدقيقة التي أتخذت فأوصلت 
هاتين التجربتين السياسيتين إلى الحميمية. وبالفعل فإن ما يصح على الفترة التي أدت إلى 
تبني الدستور يصح أيضا على الفترة التي تلت الحرب الأهلية. ففي الحالتين كان الحد الذي 
حصل عليه المزارعون من السلطة قد بولغ فيه مبالغة كبيرة ومثله ما زعم عن استبدادهم به(". 
وليس للتحليلات النخبوية لدور الشعب العادي في كلتا الفترتين-كما صيغت ليس عند جل 
المعاصرين البارزين منهم فحسب بل وكذلك عند المؤرخين- أساس في الواقع. 

ولو أراد المؤرخون أن يرسموا صورة أدق للسنوات التي أدت إلى تبني الدستور لاحتاجوا 
إلى البحث في المسألة بأكثر من منظار ولاستعملوا عدة مناظير معاصرة حول تلك الفترة. 
فلا يكفي أن نورد الحجج التي استعملها قادة المعارضين للاتحاديين. فجلهم يشاركون 
تحليل واضعي الدستور حول الأزمات الاقتصادية والسياسية لعقد 1780 ولا يعترضون على 
الدستور إلا بسبب كونه يبدو مهددا لحقوق الولايات والحقوق المدنية. كان ينبغي أن نستمع 
كذلك إلى الاف الأمريكيين الذين رفضوا نظرة واضعي الدستور القائلة إن الدستور كان 
السبيل الوحيدة للخروج من الأزمة الاقتصادية لعقد 1780. ولا يعني ذلك أن تحليل واضعي 
الدستور للكساد كان غير دقيق. كل ما في الأمر أن تحليلهم كان منحازا إلى صف واحد. فقد 


:19610 ,معدعاط)) عوغا 1أناان) عط ععالة زمملأعصادممعع] ,مللامدءظ عم0ل] مطامل (1) 
.(1988 ,علهرملا ببجعل8) 1863-1877 ,لمتأسامناع!1 لعطأكنم قدلا كمع رعمك :ممناعسكممعع] ,عوعممط عط 
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كان موؤلفو الدستور يعتقدون بصدق أن الولايات الثلاث عشرة قد ضلت طريقها خلال فترة 
ما بعد الحرب في مظهر نشط من مخاطر الحكم الشعبي. واستعمل المدينون ودافعو الضرائب 
الذين تركوا لحكم أنفسهم بأنفسهم سلطة الحكومة لغش دائنيهم الخاصين ومالكي سندات 
الحكومة كليهما. والنتيجة: لن يعير المتمولون من الرجال والنساء نقداً لا للأمريكيين-ولا 
لحكومتهم- ولن يشحنوا لهم بضائع بالدفع المؤجل (بالقروض). ولن يستطيع البلد قط 
جحلب رأس ال مال إلى أن يصبح أقل ديموقراطية. وبالتاللي فقد كان أحد الدوافع الأولية للدستور 
إبعاد السيطرة في مسائل العملة والجباية عن «القطاع المستفيد في الجماعة) ووضعهما بين 
أيدي أناس يأخذون بعين الاعتبار الرؤية الملوضوعية للمصلحة العامة©. 

لكن أمريكيون آخرون يرون الأمور بصورة مختلفة. فهم يبرزون أن جل حكومات 
الولايات “قد تبنت خلال عقد 1760 :غيرائب أكز اركفاعا وشياية نقدية أكثر تقيددا عنا 
كان عليه الأمر عند سابقيهم من المستعمرين. وهم يحتجون بأن هذا التشريع هو الذي 
أضر بالاقتصاد. وهو الذي أثرى بعض البيض من الأمريكيين في حين أفقر غيرهم معرضاً 
وجود الحكم الجمهوري نفسه للخطر. وإذن فخوفهم الكبير لم يكن ما يودي إليه الإفراط 
في الدموقراطية من إخافة رأس المال بل من الخطر الذي يتهدد الديموقرطية بسبب المناهج 
المستعملة لتحفيز الرأسمالية. 

كان كلاً الصفين جزئياً على حق. فعلى سبيل المثال يدعي المدافعون عن العملة الورقية أن 
كون دواوين الإقراض في العهد الاستعماري قد بجحت بصورة عامة في زمن السلم أمر لا 
جدال فيه. لكن كان واضعو الدستور بكل يقين على صواب بالقول إن الكثير من سياسات 
التخفيف في عقد 1780-تما في ذلك العملة الورقية في هذا السياق الجمهوري الجديد-قد 
هددت درجة الثقة في ذمة الأمريكيين (الثقة بسدادهم ما يقترضونه). ولكن هل كان من 
الواقعي أن يضع المشرعون ضرائب غير مسبوقة على منوبيهم من دون أن يطلبوا وسيطا 
لسداداها (العملة)؟ وفي الحقيقة فإنه سيتبين أن الضرر الأخطر الوحيد الذي أصاب الاقتصاد 
خلال العقد 1780 هو ما تبنته تشريعيات الولايات من سياسات جبائية ونقدية لها من الحدة 


65 ,14 .8107 ,عناء022) لإعووع[ بناع[8 «رلاعوي ل- بجع11 01 12017[ لل >» (1) 
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ما جعل طلب الشعب تخفيف الجحباية والدين أمراً لا مفر منه. وقد أقنع تشريع التخفيف 
هذا-وفي الكثير من الحالات محرد التهديد بكونه سيقع تبنيه- المستثمرين المحتملين بالابتعاد 
عن الاقتصاد الأمريكي. وهناك ما يبدو جليا: إن تعدد أوجه الأزمات المتداخلة التي أصابت 
الولايات المتحدة في بداية الحرب الثورية لا تنبت ماظن واضعو الدستور والمؤرخون كلاهما 
أنها تثبته- أن زمام الحكم يكون في مأمن أكبر عندما يكون بيد الأقلية. 

ففي 22 فبراير 1790 ختم مجلس النواب نقاشه حول مقترح جيمس ماديسون القاضي بأن 
الحكومة ينبغي أن تميز في تعويض سندات الحرب ضد سماسرة السندات. وعندما كان العون 
جون باكلي يدعو المصوتين ويسجل الأصوات على تعديل ماديسون-13 صوتاً له و36 صوتاً 
عليه: كانت أبيجايل أدامز زوج نائب الرئيس من بين الضيوف المتفرجين من شرفات القاعة. 
وكما لاحظت في رسالة إلى أختها اختارت أدامز هذا اليوم بالذات لزيارة مجلس النواب 
«لأول مرة)20. 


ولم يكن ماديسون ولا زملاؤه يعلمون أنها كانت من بين المضاربين الذين كان هذا 
التعديل يستهدفهه©. ومع ذلك كان عزيزا لديها اعتقاد يقاسمها إياه ماديسون إلى أمد شديد 
القرب: ما يصلح لأصحاب السندات يصاح للبلاد. ولكن في حين كانت أدامز وغيرها من 
المضاربين يمعنون النظر من على شرفات المجلس كانت أفكار أخرى قد بدأت تحول في خاطر 
ماديسون. 

فخلال عقد 1780 سمح ماديسون لتقززه من السياسات الحبائية التي صدرت عن 
تشريعيات الولايات بأن يقنعه بأن ما يتمناه أصحاب السندات شخصيا مكافئ للمصلحة 
العامة وأن حكومة مستجيبة لتأثيرهم ستكون أفضل حكومة ممكنة» بل إنه ذهب خطوة 


(1) رسالة وجهتها أبيجايل أدامز إلى ماري كرانش (اختها) بتاريخ 20 فبراير 1790 وردت في المرجع التالي: 
الدع اطش ه ومعناع.آ اإاعلة ,لع , العطء] 841 امو بجع51 10 ,1790 ,20 بطع طعمهت صذكلة ما مسهلة اتأدعاطامة 
:19477 ,مأو80) 1788-1801 ,كلتقلمف 
144 ,.5655 .2050 ,.0928) .151 ,ر5وع00281) 01 كلقههكة ,1790 ,22 .طع] 
,21.1792 .عناث ,50205 '19ناكقدع!1' .15 101 أماععع: ر(كمعهلق .الدع أاطة .815 0غ ععأوند1) 15أآنا1' 00100 (2) 
2011 012 ,اماع50 لنقلم805)0 عط 0 لإأوعمم2م , 7:243 ,مملاعع011) امومع ماناثة مكتنامطاهن) للمتموعععل 
لحوان اناف 
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أخرى أبعد من ذلك فأقنع نفسه بأن أصحاب السندات أقدر من خصومهم الطبيعيين دافعي 
الضرائب على رؤية موضوعية للصالح العام. فالدائنون العموميون هم من بين «أكثر الناس 
تنورا وحَيّدة) وهم الذين ينبغي حمايتهم من «العامة عدعة الروية)0". 

وخلال جنون المضاربات التي أوقدها تعيين ألكسندر هاملتون وزيرا للخزينة في 11 
سبتمبر 1789 بدأ ماديسون يشك في اتصاف مالكي السندات بالحياد. وبخلاف نواه وبستر 
الذي سلم ب« خطئه» في مسألة الضرائب وأعلن أن «الشعب كان على حق» لم يقدم ماديسون 
اعترافاً علانياً بخطئه. لكنه خلال مجرى العقد 1790 تزايد ابتعاده في تراجعه عن معتقده 
السابق بعدم قابلية الفصل بين الثروة والفضيلة بل إنه في الحقيقة بدأ ميل إلى الإفراط المقابل. 
فلا توعحد أي غلة بالتسبة إلى .الدازسين المحدين: لأصول الدسعون بأن يعوا ماديسوان 
إذ ينقلب نحو إرضاء الفضيلة الشعبية لكنه بوسعنا أن نستفيد درسا من تعرفه المبكر أن 
الأمريكيين الأغنياء لا .ملكون في الحقيقة أي قدرة على إدراك الصالح العام والسعي لتحقيقه. 
وتكاد المبالغة تكون ممتنعة (في القول ب)نحاح الحكم الذي أسسه الدستور. ومع ذلك يخطئ 
المؤرخون عندما يرددون صدى ما يعتقده واضعو الدستور من أنهم قد نقلوا الحكم من 
أصحاب الأثرة إلى أصحاب الايثار. 

وفي الوقت نفسه الذي يهمل المؤرخون فيه وجهات النظر التي عبر عنها قسم من 
السكانء والتي ضغطت باتحاه تخفيف الضرائب والدين خلال عقد 1780. فإن لهم قليلاً 
هما يقولوه حول الكيفية التي أثر بها المدافعون عن التخفيف في الأحداث السياسية الكبرى 
لتلك الفترة. وصحيح أنه لا يكاد يوجد بين المندوبين الخمسة والخمسين الذين اجتمعوا في 
فيلادلفيا صيف 1787 من أجل المؤتمر الدستوري مزارع صغير. لذلك فإننا نفهم بأن دور 
الأمريكيين العاديين بقي غير مرئي في التفاسير التقليدية لأصول الدستور. إلا أنه ومعنى 
واقعي يمكن القول إن الأمريكيين المزارعين كانوا موجودين في مجلس الولاية ببدسلفانيا 
في ذلك الصيف. فما كان مؤلفو الدستور يريدون قلبه هو حركات تمرّد المزارعين الصغار 


:7015 تامتاصع2797من) لوععلع1 عط 1ه دلرمعع]1 عط" ,.لعء ,لمقسضدط عنقلخا مز ,12,1787 عددال بوهؤ1ل543 (1) 
-1:215,219 ,(1911 ,.قمه) رمع 112 بع لح 
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والتهديدات التي أنتجت تشريع التخفيف في مستوى الولايات. فلو لم تكن حركات التمرّد 
لكانت تشريعات التخفيف من الضرائب والديون أقل. ولولا التخفيف لكانت الحاجة إلى 
حكومة وطنية جديدة قوية أقل بكثير. 

لم يقتصر دور المزارعين على المساعدة في تكوين الدستور بل هم أثروا بقوة في ما يتضمنه 
من إجراءات. فلو لم يكن مندوبو المؤتمر الاتحادي خائفين من أن أغلبية مزارعي الأمة سترفضه 
لكانت الوثيقة التي صنعوها أكثر نخبوية ثما هي عليه بكثير. وإذن فالنوف من أن المزارعين 
قد يرفضون الدستور فرض شكلا معينا على خطابيات علية القوم من بين الاتحاديين. فمن 
أجل تحنب تحول صغار المالكين ضد الحكومة الجديدة إلى غضب كبير كان إخفاء المدافعين 
عنها لنواياهم غير الديموقراطية. وباختصار فإن النظام الجديد كان يمكن أن يكون شديد 
الاختلاف لو أن صغار المزارعين كانوا فعلاً ما تخيلناهم عليه ذات مرة: محرد متفرجين 
منفعلين بحدث «معجزة فيلادلفيا» بل إن الدستور كان يمكن في الحقيقة ألا يكتب أصلاً. 


ا ا ا ا 
(أعني ال)وثيقة (التي) تحمي حتى أقل الأديان والأفكار السياسية شعبية وأكثر الأقليات 
العنصرية والسلالية التي لا يثق فيها أحد وحتى الناس المتهمين بالجرائم. لكن هذا الكتاب 
دلل على أن «الدستور المضاد» ليس هو بالذات ما أراد واضعو الدستور أن يكتبوه. وفي حين 
أنه لا توحد أي علة للتشكيك في إعلانهم أنهم كانوا يأملون في إفادة كل الأمريكيين الأحرار 
فإن ما أرادوا تقديمه للمواطنين العاديين كان الازدهار لا المشاركة فى السلطة. وبالفعل فإن 
الكثير من التعديلات التي نعتز بها أكثر من سواها اليوم-تمكين الأمريكيين من أصل إفريقي 
والنساء من حق الانتخاب والانتخاب المباشر للشيوخ وغير ذلك من الإجراءات-لا تكتفي 
بكونها مجرد إضافة إلى الدستور. إنها تناقض مباشرة قصد واضعي الدستور اللادمموقراطي. 

ورغم كل النفاق الذي يعامل به الأمريكيون ملفي الدستور فإنهم في الغالب قد أظهروا 
لهم بعملهم احتراما أقل ما أظهروه للرجال والنساء الذين صارعوهم في منتصف عقد 1780. 
وقد يكون اليوم أناس يودون أن يتخلوا عن العملة الورقية ليعودوا إلى المعيار الذهبي. لكن 
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هؤلاء يعتبرون عامة من الشواذ. والقليل من الناس يعتقد أن الأغنياء يملكون صفات خاصة 
للقيادة. وينتظر أغلب المواطنين من أعوان السلطة المنتخبين بأن يعملوا أكثر من الاقتصار 
على تعبيد الطريق للاستثمار الخاص. وكون دسعور الأمة :دستور مضاد يعتبر عند أغلب 
الأمريكيين مفخرة كبرى. وإنه لمن ثري السخرية أن ما يُزعم قد أصبح التجربة الأكبر في 
حماية الضعفاء قد بدأ تحقيراً من قدرات المواطنين العاديين. 
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- جمعية المحفوظات الأمريكية (وخاصة توماس ج. نولاس وماري لامورو وفيليب ي) 
لاس )1 

- مجمع التاريخ الأمريكي الأول ببوسطن (خاصة كريستين دوسان وبولين ماير وكنت 
نيوماير وليزا ولسون). . 

- الجمعية البوسطونية (وخاصة لاورن ماندال). 

- مكتبة وليام أ كليمنت (و خاصة جانات بلوم وبربرا ده ولفو وجحون فان). 

- جمعية كو نكتكوت التاريخية (وخاصة بربرا أوستن). 

- جمعية الحد الأمريكي الأول (فليسا). 

- مكتبة جون كارتر براون (وخاصة رتشار ي» رخُ). 

- قسم المخطوطات في مكتبة الكو نجرس (وخاصة دجاف فلانوري). 

- مكتبة فرجينيا (وخاصة مينو وازيجر). 

- جمعية ماساتشوتستس التاريخية (وخاصة بيتر درومي ونيكولاس جراهام ومارجريت أ 
هوجان وميجان روز ملفورد وشيريلين بيناوميليسا بينو وكتراد أ روايت). 

- وثائق ولاية ماساتشوستس (وخاصة ميجائيل كومو وستيفاني ديسون وجنيفار فو كسميث 
وارتشار كك كازلان): 


- الوثائق القومية للمملكة المتحدة. 
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- الوقف القومي للاداب والعلوم الإنسانية. 

- جمعية الأنساب التاريخية بنيوانبحلند (خاصة كريستوفر ج. هارتمن). 

- تجمع الزمالة الدراسية الجهوية بنيوانجلند. 

- قسم التوثيق والتدوين بنيوهامشاير (خاصة موثق الولاية فرنك ك. كوبلي ودونا بال 
جيفين ودافيد سموليري). 

- مكتبة ولاية نيوهامشاير ( خاصة جونا جلبراث). 

- وثائق ولاية نيوجيرسي (خاصة بات م. أبستاين). 

- مكتبة نيو باري ( خاصة سارة أوستين ومجمع مكتبة نيوباري). 

- جمعية سنسيناتي في ولاية فرجينيا. 

- قسم التوثيق والتاريخ بساوث كارولينا (خاصة ستيفن د. تائل). 


- مؤسسة فرجينيا للآداب والعلوم الإنسانية ( خاصة أن سبنسر). 
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أسماء المصادر الأساسية في شكل مخترل 


10م 


531115 ,تأعادع 7/01 ,50177 1011211312م داعام -وذضم 
الجمعية الأركيولوجية الأمريكية بفورساستر ماساتشوستس 
0 ,7م5001 111502131 الا 1اعع022 0115-0 
الجمعية التاريخية بكونكتكوت هارتفورد 
ا تمطعخ نمث ,معط 1[ كامعمرع1ن) لت 
مكتبة كليمنت أن 3 بور ميشيجاك 
ملع طنعا لعانمنا عط 01 كع الطععة لمصهغدلك ,5تعمدم م012 0131ه016 00-0 
0ع ,لتاع 1 , (ع0111 0زمعع] عتاعواطظ وارعمصره]) 
وثائق الإدارة الاستعمارية الوثائق الوطنية للملكة المتحدة (مصلحة التوئيق العمومى 
سايقا) كيو أنجلترا 
0 كتعمد 51366 3لماعماا 01 عقلمع 1ت ,لع بتعمسلدط :2 منقتال1 -01752 
1020 701.4 ,11112020 غ3 01غ1مةن) عطا ص1 لع كزعوع1 . . . كام ع5 تامدل8 تعطا0 
(1884 
يوميات وثائق ولاية فرحينيا ومخطوكات أخرى محفوظة في المعلم العمومي برتشموند 
المجلد الرابع (رتشموند 1884). 
و5 عالدنا عطا 01 1360126102 عط 01 1150137 11221]3197اء1011150-100 


ب.15/الآ ,مه11201350 بعتهل م1 .015؟ 13) .31 أء معكمعل التسع كلا .له ,مم نكمم 


1976( 


427 


التاريخ الموثق للتصديق على دستور الولايات المتحدة نشر مرل جنسن وغيره (13 مجلدا 
بحاحة إلى تحديد تواريخها ماديسون فسكونسن 1976). 
7 رو5ء/الطع قث ع 1اطناظ عته تنو[ء12- مظن[ 
الوثائق العمومية بولاية دلواير دوفر 
111560157 مدعارع ممم 01 021من0[-11 ذل 
بحلة التاريخ الأمريكي 
.1.1 رععمعل220710 الإتو قط[ ماامعر8 رع 1يدن) مطول- 018ل 
مكتبة جون كارتر بروان بروفيدنس ر. !) 
0.0[ لماع سصتطعد1ا ,ؤوعرع202) 01 لتتقتط ا[ , 011915100[ كام تدءكناصمة1- ).1 
قسم المخطوطات مكتبة الكونجرس واشنطن دي.سي. 
1612020 ,متماعما/ا 01 درط .1-1 /آ1.] 
مكتبة فرجينيا رتشموند 
00 ,لإأع501 1115011631 5غاع5تاطعة355 101115-14 
جمعية ماساتشوستس التاريخية بوسطن 
0500 رذع /ا[طعدم غ512 5أأء5ناطع3 1154-1355 
وثائق ولاية ماساتشوستس بوسطن 
22010 ,/أع501 111501121 عتتطدم تصدآاط نع ل8- 1115لا 
جمعية نيوهامشاير التاريخية كونكورد 


202010))) رذع /الطعهم عغداذ عتتطدوم سوط عع ال-ى 115ل[ 
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وثائق ولاية نيوهامشاير كونكورد 
1131/2010[ م521 ع راطاومصقط 211151-18 
مكتبة ولاية هامشاير كونكورد 
1115601301 2020 كع ااطعءعة 01 لافعتتاظ لإعؤرءل ببأءع[11-1م 8 لاما 
مكتب نيوجيرسي للوثائق والتاريخ ترنتون 
ا 01 005)1601102) عط 01 ممنام0لق عطا ما عماداع] دتعمد-خ 0-115 م ]اط 


107106 ,5ع ااطعرث م521 20 دأ[ 1500 روء1تعملق ]0 دعاداذ 0ه166دملآ 
أوراق متعلقة بتبني دستور الولايات المتحدة الأمريكية وثائق رود ايلند بروفيدنس 
1نا 31215 ] ر5ء /الطعدم 5216 31212 الإومء2 - مركم 
ونائق ولاية بنسلفانيا هاريسبور 
2 ,1115013 300 ذ5ع/الطععم 01 اع اتدمء10آ 2101122) طأنا0ذ- لخر[ د 
قسم ساوث كارولينا للوثائق والتاريخ كولومبيا 
5 16815121176 12-171151013 17 
عرائض فرجينيا التشريعية 
112117 2117 11110-11111220 


فصلية وليام وماري 
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ثبت الأعلام والموضوعات 


دعاة إلغاء الرق 
9 ,10215)5]لآطة 
أدامز أييجايل 
-75 ,64 ,62 ,53-54 ,52 ,13لتدعاطذ ,كوصدلمف 
125 
المضاربة في الأرض 
34-5 01 108)د[1داععم5 لهذا 
ديوان القرض وشهادات الاستثمار 
-75 ,01 1215121621 22165 ازع 0156 0321[ 
101035 
ضمانات الاستثمار 
85-87 ,34-39 01 5العصرادوع/ام1 5ع 1اتاعع5 
6 ,21 ,107 
نبي ابنة أبيجايل أدامز 
4 ,(«عاطع ناه0) «لإططدا8» 1[مع الى ,كصدل م 
جوكن أدامز 
106 ,85 ,64 ,53 ,39 ,34-35 ,قطمل ركصدلم 
9 ,121,135,174-75 
أدامز حون كوينسي 
040 ,227 ,36 ,13 ,لإع10نا0) صطمكل ,كتصدلم 
7 274 ,169 ,164 ,27 ركقق12 تتم مدع 11م 
انظر كذلك الرقيق والرق وتحارة الرقيق والجزائر 


20 512976 زلازع5129ك ,5120765 23150 مم5 
17 
ألاسون وليام 
9 ,11113202/الا رومكولام 
الثورة الأمريكية 
,182 ,42,65 ,16 ,13 .102 لام/7ع1]9 لو علقم 


5 1 ,195 
الحلف بين الإنحليز والهنود الحمر 
137-38 م1 ععمة نا[ مدتلمآ-ماعممف 


والموقف إزاء القيادة 
متطومعلدع1 لعه؟اه] 5ع2:010 لتتم 
165-88 
التلاعب بالعملة 
59-0 15 2101[انامتمممط لإعمعكريك 
الكساد الاقتصادي (بعد) 
3 ,7 ,315 لمأوو5ععع1 عتلدمممعع, 
26-7 
الإفراط في الديموقراطية 


هأ لإع12ع220ع0 01 ووعع2رهء 


6-5 
حرية النساء 
ؤ164-6 ,320 معد7/02 01 لدملع116 
حرية التمويل 
9 ,5 ,01 01085قل1 
التضخم المفرط في تحارة 
3 وم ننه اأمترعم قط 
ما بعد الحرب 
28,490 ,220 5206 2050721 
والرقيق المحرر (خلال) 
-163 ,127-28 ,59 ,27 رع مصلل لعع]1 513765 
2119-0 ,64 
دين الحمرب 


2 ,3208-9 أغطعل نوت 
( اسم مستعار) أميريكانوس 
ر5عطة 173 ,154 ,91 ,(.0ناء5م) كلالوء12121م 
3 ,1151161 
9 ,90 ,(.0اء5م) كناك لتم 
موتمر أنابوليس 
219 ,208 ,(1786) 8منامع7مه0ن) 5[[مصدمضم 
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244 
معارضو الاتحاديين 
4 ,14 ,كا الودعلع"11-1م0م 
نقاش المصادقة 
,232-33,235,236-7 ,رلصة عنتدطعل ممتادء1 12 
4 , 265 , 255 ,254 ,249-53 , 247 ,239-42 
الجمعيات التي تعارض الترف 
8 255061201025 لزلاءانا 2211 
(اسم مستعار) أريستيد 
3 ,97 ,(.0ناعوم) 5ع115110م 
سندات الجيش 
5 ا كااءدناطاعة1/1255) 5ع01ل] لمم 
بنود الكنفدر الية 
81 ,23,26 ,7 ,4 بغ له اشرعلع لمم 1ه دم 1ع تم 
0 2/2 ,250 ,227 ,218 ,199 ,183 ,115 
180-1 ,01 
اختبار الشيوخ 
0 01187655123 01 ع5128م0مطكء 
الضريبة الاتحادية 
6 ,220,8 2)100نة] لدرعلع1 
تنظيم التجارة.مقتضى 


1356 5[ ع220 01 م0ج[ناعوء1 


شروط الديوان 
8 ,طلا عع0111 01 كمدعا 
في مجلس نواب بنسلفانيا 
5 ,251,254 12هة؟ الإكممع2 ,لالطررعء55م 
أوستن جاين 
6 ,1226 .معاكنام 
جوزف باجون 
6 528801 
بايلين برنار 


16-7 ,لمقممعءظ ,821190 


بربادوس 
8 ,2005 طعوظ 
بارثللات ماري 
2 راع 1و8 
بيرد شار ل 
0 ,86 ,64 ,522ع1نقطن) ,لموع8 
با كلي حون 
5 صطم1 ,لزعل اعع18 
بيرز وليام 
5 ,167 ,11113103/لا , ورعع8 
بلكناب جيب رمي 
1149-0 ,115 ,38نإدرمعمع[ ,ممملاء8 
بنسون حورج 
4 ع015ع0) ,مكرمع 8 
باييل» (التوراة) 
3 عأاطز8 
وثيقة الحقوق 
02 ,236 ,14 راك ,ءا ,كاطع نآ 01 لازظ , 
ماديسون 
8 ,256-57 ,3006 م1130150 
ووعود تبني (الدستور) 
256-38 ,252-53 م200 6غ د5عقتدره:م 2110 
أدلاء السود والرواد 
7 وتعع موا لمد دعل1نان) عاعدا8 
بلانشار جوناتان 
7 بلتتقطاقمم1 ,رلتقطع دمحآ 
مالكو السندات 
شهادات الضريبة 
2756 ,265-66 ورعل[م0طلضصوط رولممط 
شهادة الدين 
39-40 300 عنها عغأد هارع 
تخفيف الدين 


33-6 ,لمة ؟أعزاء: أطعل 
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السندات الاتحادية 
40-41 00ت 5م11 7ناعهة5 لوععل»ه1 
هاملتون لتمويل سداد الديون العمومية 


2255-5 101 هقآم 028للصلظ؟ 5جمم)[تمج1] 


خطة اليهود 
2 ,38-39 ,0ج وتتاعل 
مناقشة المصادقة 
239-40 رلصة عأوطعل م10اد 12111 
سندات الجنود 


40-41 ,3020 5عاهم «ؤمع1ل501, 
هل م310[ ناءعم5 
والمضاربة 33-38, 39, 42-41, 55-56, 57, 64, 


264 ,261 .258-66 , 10662 


فرض الضرائب 
2258-0 ,239-40 ,320 13:31 
انظر كذلك الضرائب 
0 رقع كلها 2150 ع5 
وفرض الضرائب 


نقاش تخفيف الضرائب وسندات الحرب 
5 732 زع]3طع0 أع11اع: 3:2 
حزب الشاي ببوسطن 
194-95 ,لمرو ه12 1805601 
بوديئو إلياس 
2 135[ ,غ]0120ناه8 
بودوات جيمس 
25 0111ل 80 
1, 42, 48, 150, 155, 156, 159, [16 
براند بجوزف (تايندانيقيا) 
137-40 (وععع2هلدء(12) طامعدم1 ,أمورتل, 
6 53221061 بعاع816 


الإمبراطورية البريطانية 
انظر كذلك بريطانيا العظمة 
ع املاط لتر 
براون حون (من دعاة تحريم العبودية) 
و(36011102151) قطن[ , متتامر8ظ متفاصظ أوع2) عع5 
222 
براوث جون (من رود ايلند) 
6 ,50 ,(15!1320 عل0ط؟] 01) مطول ,متتوعظ 
براون نيكولا 
.74-7576 ,64 ,41 ,33,36 ,1112170135 , ممعم 
3 ,80,114,130 


كو نحرس برواوستاون 
-216-17 ,60281655 131015]01/2 
جامعة براوت 
3 ,ل/51مع177مل] نامر 
بروئوس (اسم مستعار) 
5 ,(.0ناع5م) 5لا ند 
بوركه أيدانوس 
1154-5 ,70 ,كلامهلع4 رععاسنا8 
بور إليازار 
1 .57 ,1162723 ,تالا 
بوتلار رتشارد 
7 صلتقطء ] رععل س8 
يوليوس قيصر 


0 ,كنا انال ,ع53ع03) 
انتتفاضة كامدن (من ساوث كار ولينا) 
1150-2 ,غ110 (122[امنة) طأناه5) معلسةن) 
كندا 
6 ,0203 
كارماتن لورد 
8 ,مآ , سعط مقصسةن) 
كارينجتون إدوارد 
8 ,015320 لماع ماسةن) 
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كارول تشارلز 
2 ,53,174 ر5ة3:1طن) ,1[امسة © 
شهادة الضربية 
153-54 ,11-12,39-40,75 ,ها ماوع تامع 
تشامبيون وديكانسون 
6 ,ممكقلء101ا ع مهامسقط) 


تشاندلار توماس 
43-44 ,85 م1 ,ج016 مقط 
فحوص وموازين 
1 ر5وععم2[13ط لمة كاععغطء 
الشيروكي 
3 ,142 ,138 روعع1[مرعط0) 
سنسيناتوس لو سيوس كونتوس 
0 ,101126115ل) 5لا أ نامآ ,115] كت 010 
مواطن (ساكن) كو نكتكوت 
3 ,(.0ناع5م) ذا ,ألا 1اع 0022 01 م0112 
الحقوق المدنية 
14 ,؟ ,كاطع 11الالء 
الحرب الأهلية 
3 ,< ,. .لا ,موا اا 
كلارك أبراهام 
5 ,لتقطق ططق ,عامة 1 
كلندونين حورج 


12 ,ع06018) ومستسعل م01 
9 رآ ناه , '6] تق طنط ”1 عل ع000 
أء ع11/اكء رع1اع1ننادم رعلاعوعء17دنا 
6 ,(ععزاع8 عل) عناو11امم 

كولنس ستفن 
8 ,لاعطمع]5 ,0011125 

كرالك ور 

8 ,رعاء2 ,0011 


جامعة كولومبيا 
14 ,لإأزوعء/ا لملا و[طسسد[اه 0 
لجان المراسلاات 
1 ,عء2ع020م01725» 01 5عع]] للتتتامه 
الحس المشترك (باين) 
204 , (عصنوظ) 525 01 ره 
شهادات التحويل 
-109 ,66-7178 ,11162165 101 ها نا تدده 
2 ,10 
معركة كنكورد 


0022010, 2316 01 6 

بحلس شيواخ الولايات المتحدة 
,107 ,88 ,62 ,31 ,25 ,7 ,لك ,.ث5.لا رؤوعرعم00) 
6 ,233 ,217 ,135-36,149,180,195 


الدستور وبنيته 
9-0 ,01,4 عتناع نات 320 0ن اكد 
الأول (أولا) 
4 ,1151 
نقاش التمويل 
30,2656 عأوطع0 عمتلمنظ 
التضخم المفرط 
59-60 ,220 2102 الممعم زط 
الرسم الجمر اق الو طني 


2255-6 ,لآ 0ع]م200 32111 130121 
صراعات السكان الأصليين الأمريكي 
2268-9 ,320 15أء202111 1112م 17) ل 
الإرادة الشعبية من حيث يعارضها 
187-58 ,لإ 0ع5ممم0 35 7/111 عة1نام20 
الطلب الملر م 
لصة 1785 01 15102نالعك, 
انظر الطلب الملزم وديون الولاية 
151100 نالع عع5 
2267-1 ,261-62 ,320 5اطعل غعنأداد 


134 


141-44 ,له 13205 لمرعادعء 
2685-9 
انظر كذلك مجلس النواب الولايات المتحدة و مجلس 
الشبوخ 
2115 أطعدة رمع 1 01 عؤ5ناه10ظآ 2150 عء5, 
ك5 ,5226 :.5.لا. 
كو نكت و كوت 
2 ,136 ,93 ,91 ,40 ,33 ,5 ,الاعتاعع مم00 
5 )© 2 .1+1 
معاش الضباط 
68-9 ,111 1ا155 2612510115 '15ع 011 
109-0, 129 
نقاش المصادقة على الدستور 
41 ,12 عندطعل م1261122)10 
المطالبة الملزمة 
-119 ,81 ,74 ,72-73 ,320 1785 01 511102 1ناوع] 
4 ,20 
وع801 060250110361) 42 ,1ه أطعل 
74-6 37,57 ,(كاأعختاطعة51355]) 
(شركة) كونستيبل ومن معها 
8 ,لاوم 010 2) عل تععاعن ]ا ع[طقاكمم2) 
دستور الولايات المتحدة 
3 ,20 ,100 ,65 بع ,. كنآ ,خم كد00 
09ظ*1ظ1 
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البند الأول القسم الشامن والتاسع 
3 ,9 ,01 5 ماع56 ,1 ع1ا عام 
البند الأول القسم العاشر 
,187,218 ,184-85 ,05,9 10 ممماعع5 ,1 عاع ادم 
2231-2 ,228-29 
5 ,]0 71 ه1[ع هم 
لسان الدفاع المدني 
12,186-7 كأمملمعأعل [الاء 


بدد العقود 
4 ,]0 13115»© 5اع0153مه 
المرحلة الحرجة المتقدمة على 
«133,274 ,ها عماعم «لموعط لده 0211 
الدائنون والمدينون 
42-3 ,مآ 5نماللعىه لله 5نتمأطعل 
2269-0 
تخفيف الدين 
14-5 ,4-5 رصا كأعتاءء أطعل 


المنافع الاقتصادية 
2770-1 ,01 كاألأعمعط عتمامدمعء 
بند العبد الابق 
4 ,01 ع12115[ء 5137 1)17ع1118 
الهوة بين الأجيال 
0 ,320 ع19710ل 2[1م00 2 7عرعع 
أكثر البنود شعبية 
,01 121155 1133ام0م ]1205 
غير الممضين (في الدستور) 
2249-0 ,14-15 ,01 5تع 1025182 
المواطنون العاديون 


2767 رلقة كطع متاك لتمملل1ه 
المقاصد والدوافع الأصلية 


3-5 ,01 22001975 320 كأمعاضا لقاع ته 


ديباحة (الدستور) 
8 ,216 ,88,157,158 ,01 عاط سوعنم 
المصادقة على 
01 12011220101 
انظر كذلك المصادقة 
0 56 
مناقشة التمردات 


1577-0 ,320 5مه10[[عطع: عتوطاعل 
حىتعليمات النااعين عير مط مون 
لع2216 ماع ]201 م0 نااك[ ]0 غطع 11 
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199-00 ,م1 
النقاش العسكر 5 
قصور بنود الفدرالية 
ممنندمعلء1م00 آهن دعاعتاعطم 01 دعقتطامء رمطد 
220,4-5 
توقيخ 
6 ,01 عللمعاد 
العبودية 
1858-89 ,ص1 /ؤرء5137 
بنية مجلس الشيوخ 
320,4,9-0 ذ5وعرع02) 01 ع1ناأ100ا5 
سلطة فرض الضرائب 


3 ,9 ,ص1 1٠01م‏ 13:2)100 
تخفيف الضرائب 
266-38 ,مز أإعناء؟: :ها 
بند الأخماس الثلاثة 
1858-9 ,4 ,01 عذناقككء كطا1)-عععطا 
إيديولوجيا المواطن الفاضل 
22-3 ,لمق نإع10مع10 دع نالك 5ن0ا0نازألا 
المؤتمر الدستوري (فيلادلفيا 1787) 
بقتطماعل2لتطط) ‏ «منتامع م00 
7 6 ,154 ,108 ,95 ,3 , ,(1787 
إلغاء بنود من حيث هي هدف 


)0015 11110: 


1850-1 ,01 لهمع 5د دءاعنامتخ 01 105 تآه0ط2 
الايديولوجيا والمقترحات المضادتان للديموقراطية 


رمز كلة5مم20م لمة لإع10[مع10 علأووعمتدرعلتامة 


190, 191-93, 196, 198, 201-202, 211-12, 
213-47 

مسائل العملة 
154-5 ,12 1550 لإعمع قلات 


1900-3 ,لسة عأهمعد آأه موأوعل 


الاتتخاب المباشر 
2200-1 ,كا كممتاأععاء أعع12ل 
نقاش حجم الدوائر الانتخابية 


1 ,ما عتدطعل م512 أعسأكتل ممنتاععاء, 


203-05 

اتتخاب الرئيس 
4 203 ,بصا أمعلزوع1م 1ه «وملاءععاء 

انتخاب الممثلين 
2201-3 رصزوعء الأ أمعوع2مء1 01 ممتاععاء 

انتتخاب الشيو 4 


3 2[ 56221015 01 لمتاعع[ء 
الخنوف من تمردات العبيد 
2202 ,لضة كدو[ أاعطع: مواد 1ه كوء1 
حق الانتخاب الا نتحادي 
6 ,12 عوتطعصةما لدععلع1 
خطة هاملتون للحكومة 
1192-3 ,320 العصصء امع 01 مهام 5جده)]تديد1] 
الاتتخابات المباشرة 
190-91 رصا كمم1اععاء اأعع12لدا 
جماعات المصالح 
2085-9 ,210 ك5منامىع أدعرعادا 
النقاش العسكري 
8 ,215-16 ,مآ عأدطعل مهأ ناتد1 
حلف الأمريكيين الأصليين 
216-68 ,لقة 1092ا1لهم0ء مدع وعمُم ع نخدا 
نقاش العملة الورقية 
2209-0 ,154-86 ,ها عتدطعل نإعممم رعمهم 
الانتخابات الشعبية 
1 ,مضا كممناععاء نهةأناممم 
التمردات 
2185-2 ,157 ,لهة كدنز1اعطعر 
غياب جزيرة رودس 
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1 ,نترمم] ععمعوط3 1513205 ع1]500 
مناقشة حقّوق التعليمات 


ا عأضطع0 102أ ناكما 01 5الاع 1ك 


199-0 
مناقشة الثر شح لمجلس الشيو خ 
1193-4 ,مز عندطعل 2201© عأدرعد 
المؤتمر الدستوري 


(أهمم) ممنغخصع 07م ) 0005161410021 
تمرد شاي 
2185-0 ,200 مه [ا[عاع ]1 ' 5م5103 
الولايات التي أبقت على العبودية 
1858-9 ,200 52165 5127 
بحلس جمعية سنسيناتي 
ع8لنأ 126 21 لماعمان) عط 01 برإأعل500 
220,207-8 
نقاش سلطة فرض الضرائب 
213-14 ,هآ عأوطعل 0172م 1321100 
نقاش تخفيف الضرائب 
-208 ,205-206 ,182-84 رما عنوطعل أعزاع] عرد 
209 
مناقشة مقومات الوظيفة 
2 191 ,رطا عندطعل ع»01116 01 مدعا 
196-11 
مناقشة سلطة النقض 
1853-4 ,173 ,ما عندطعل م017م ماع 
1 -186,195,197 
خطة فرجينيا 
6,لهة مقاط متضاعمل/ا 
أنظر كذلك نقاش المصادقة 
| عأ2طعل 72015126108 2150 عه5 
الحرب الدستوري 
3 ,قم غ0015)101022[15) 


الجيش القاري 


91 ,67-68 ,60 ,33,59 بلإصعث لدغأمعم مم0 


1]10 
مجلس الشيو حّ القار 5 
9 ,94-95 رؤوعرع م00 لهأضعم امم 
الضرائب القارية 
9 روعتةا [فأمعم م00 
كوبر جون 
44 ,قطه[ ,رعم 000 
كوميليوس (اسم مستعار) 
7 ,(.0ناء5م) 5لا زأع مم ) 
كومبلانتر 
0 ,138-39 ,تعاصة[م 0010 
كورنواليس اللورد 


9 ,0101.آ ,00101121115 
مجلس المساعدين بكو ناكتوكوت 


0022611 ,لهاك 1و5ة 01 [أعمنام0) 


129 
ركو مدن 
244 ,طاعصع 1 ب,ع 020 
كر نتش ماري سميث 
3 335,52 ,لطألماد نمدالا بطعمون) 
كرنتش رتشارد 
5 لتقطع1 ]1 رطاعمة 0 
الهنود الكريك 
09 , 245 ,138 ,ك5مةللم][ عاععرن) 
كرازيس (الأزمة) (اسم مستعار) 
3 ,(.0ناء5م) 01515 
الفترة الحرحة 
«274 ,133 «رلوضمء2 012021 
الأخوة كافي 
164 ,كمعطامعط عع 1ن 
العملة 


47-8 ,13 ,8 ,لزع معتناء 
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في المؤثمر الدستوري 
1854-5 ,2021101 10101131 5م20 12 
انخفاض القيمة 
133-4 ,01,62 مم نواعم رمعل 
التلاعب بعصر الثورة 
59-0 ,01 2102 الامتمقه مجع نمه نان [اميوع1]1 
القصور دون 
-101 ,96-97 ,60-61 ,43 ,30-31 ,01 عع12مطة 
134-5 ,105 ,102,103 
انظر كذلك العملة الورقية 
لا7202 “عم3م 2150 عع5 
أمر العلمة الورقية لسنة 1764 
5 ,(طك اا صسظ) 1764 01 اع لإعرمعسنات 


داحات دافيد 
1147-8 ,52,116,131 ,103110 ,أاعمع 103 
داين نائان 
4 ,133 ,مقط)ة[] ,عمدد[ 
ديفي وليام 
5 1/1113 ,عذ9ددآ[ 
داوسن حون 
0 1033501012 
داي لوك 
3 ,ععأنانآ ,/103 
دين سيلاس 
5 ,51125 ,عمقء120 
الدين تخفيف الدين 


5 ,ك1ع1اع أاعل ,أاعل 
مقاطعة البضائع البريطانية 
49-0 ,220,47 5ل0مع طكتاحظ 01 5اامء 60 
السجن 
44 - 43 ,210 1150111111م0كة 


لوم الترف والنزوات 


,46-51 ,101 لعصقاط ععتقع 3172ماءء 300 لازلاءانا] 


53-4 
الأخلاق 
320,523 1101315 . 
الانتحار 
44-5 ,200 5ع5111610 « 
الحرب 
10-11,62,2 رقة ا 
لوم الغا على 


49-4 ,101 لعدمماط عدم 
انظر كذلك الضرائب وفرض الضرائب والتخفيف 
على المدينين 
'05غطع0 6ع11ع7 عتها بم3:2)10] ر5ع<:8ةا 2150 عع5 

1002-3 ,43-44 ,1150م 
إعلان الاستقلال 
,28 ,16 ,15 ,3 ,ععمعلمعمء120 01 رملندمهاءعء2آ1 
02 ,165 ,155,164 ,37 
إعلان الحقوق 

7 ,قغطع11 01 مه10)دعهاءء0آ1 

ده فيليس بار تيليمي 
6 ,لامع اعطموظ ,رععزاع8 عل 
الدفا ع عن الدستور الأمريكي 


2115 1131م عطا 01 ععلء 101 


أدامز 
(175 ,(0305م 
ديلاوير 
0 ,120,128 ,41,65,91 ,37 ,عقة137ءلر 
2011 
هنود ديلاوير 
8 ,1201325 ع3 12[ء10 
الديموقراطية 
6 لإعهدء0220 
القيود الدستورية على 
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1191-3 ,190 ,02 21215 ماوع 0110221 كم 00 

الافراط المدرّك 
-100,153,158 ,12-14 ,01,5-6 ووععتع لع /ا[ععرعم 
5 ,60,162-63 


دكنسون حون 
1 ,191 ,صضطه[ ,دمهكمللء101 
ديدو (عبد) 
2 ,(51276) 10100 
دكسون جيرعياه 
3 ,لطفنددعمء ل 10102 
دولبار دجون 
88 ,وقط0[ ,عتدعط1001 
دور وليام 


8 71111311 ,10061 
دو نكانسو ل حيمس 
7 ,2265ل ,101111632115011 
داغور لورد 
2219-0 ,010آ ,ع101021101 
داير إليفالاات 
9 ,68 ,ع1 ام ناكا رعلا[ 
التأويل الاقتصادي لدستور الولايات المتحدة (بيود) 
0 انكتاكمه00) عطأ 01 لملماءرمعع م1[ عتسمدمعظ 
2 ,(لمقعء8) ذ5ع)ةاذ لمزملا عم 1ه 


الانتخابات 
ورف كاله 
السنوي 
1 ,169 ,21ناقائة 
المباشرة 


4 ,200-203 ,غع01:6 

طريقة الدائرة الانتخابية لسنة 1800 
254-55 ,01 لمطاعطم أء1ناو لل 
9 ,011800 


الاتتخاب لمجلس النواب 


201-203,254-5 ,ع80115 60 


غير المباشرة 
6 ,190-01 ,113-14 ,اع1110116 
190-01 ,عأهمع5 ما 

لسنة 1788 


0] 1788, 6 

الانتخابات الموزعة على الزمان 
8 ,0ع2ع51388 

الاتتخابات لحكومات الولايات 


168-69 ,15ا2ع2011ع/امع م521 مز 


المجمع الانتتخابي 
8 ,17 رععع011) لهرماء»ه81] 
إليزا (اسم مستعار) 
4 ,(.10اء5م) 181123 
ألسوورث أوليفر 
6 ,01171 ,رط:ه1151آ1 
التنوير 
8 ,21 ,6 ,أمعدسمعغطع امعط 
إيساو (شخصية توراتية) 
2 و,(ع2ناع25 لدء1[طاط) تنووظ 
أوجينو (اسم مستعار) 
1 ,(.0ناء5م) ملرعع نا 
أوسريس وليام 
5 ,11113212/الا , 105115آ1 
البطاط (مجهول) 


«56-57 ,(5210115/آ32011) «عواع يآ 
أمر الضريبة على البضائع والخندمات 
8 ,1791,255 01 غعثم عواعد] 
عزقائيل (نبي) 
1 ,نغعطممءم) اأعكاع2ط1 
لخشب المقطو ع- معركة 
9 ,01 83116 ر وتعط 0ر1" معللةآ1 
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فارار فنيوس 
2 ,كنا امعطط ,رعسةآ 
المزار ع الا تحادي 
6 ,(.0ناعوم) عتعمسضوط لدرعلع1 
أوراق الفدراليست 
20 ,10,22 ,8-9 ,5,6 ,ورعموط أو الهرعلءع'1 
عدد 
8 ,15 10,172 ,10,8-9 1ع126نالا! , 
4, 24 757, 237, 60, 206, 62, 26 63, 206-207 
0, 186 


الاحاديون 


0 ,1< ,غ ,0622115]5ع:'آ1 
نقاش المصادقة 
لطة عأقطعل مه10)ه 2ك 
228-9, 231, 232-33, 235, 237, 238, 239, 
240-41, 242, 247, 249-51, 253, 265, 267 
7,ؤظ*2 
لجنة السوق الاتحادية المفتوحة 
0 ىوعع]انتسصمدهن أععاعدلة معم0 لورعلعء]آ] 
نظام البنك المركزي الأتحادي 
0 بلطأعاولا5 عمتزعوع 1 اومعلع'1آ1 
الرفيق (المواطن) 
71-2 ,(.0ناع5م) لذ ,ربمع1)12ن) ننام1لاع1آ1 
العملة الاسمية (الورقية) 
5 ,110 ,58 ,لا12002 ]112 


فندلي وليام 
5 ,109 ,ةلالا ,بزع 01م 
فلنت حورج 
2208-9 ,عع0601) ,ألملا 
فلوريدا 


245 12 


فورد تيموني 
2 ملإطام لم11" ,100 
معاهدة قلعة ستانويكس 
9 ,23-24 ,لامع :17 ارماك 1ر10 
الآباء الموأسسون 
5ع ع1028لدنام1: 
النزعة الجمهورية التقليدية 


22-3 ,01 تاكتصدءع1اطتامع:؟ لوعزدمه1[ء 
الإفراط الديموقراطي كمايراه 
لا6 1©0[ع01م 0622013 01 ووعء يزه 
5-6, 12-14 
المأقصد والدافع الاصليان ل 
01,3-5 0)11201018 لقة غمعاما لدمتاعمه 
فرنسا 
6 ,98 ,65,51,94 ,24 ,6 ,ععمةرط 
شهادة ديوان القرض المدعومة 
-78 بلاط 55101260ا5 5ع2)6ع]11اازعء م0111 قوم[ 


7020 
فرنسيس دجحوك 
14 ,مطه[ ,كتعموعظ] 
فرانكلين بنجامين . 
1993-4 ,34 ,21 ,3 ,لمتصةزمعظ8 , متلعلموعطآ 
4 رطوئصطع10 ,متلعلصةآ 
فرانساس تافارن 


4 ,لدء120' 5ع 119112 
مالك الأر ض (اسم مستعار) 
4 ,(.0ناعوم) عع10[مطععآ 
فريمان إليزابيث 
4 بطاعط2ج111آ بمقحرععم1آ1 
الثورة الفرنسية 


2 طاعمعرط 


410 


صديق العدالة أ(اسم مستعار) 
2 ,(.0نا5م) لذ ,ع6 151 0غ لمع1ع1آ 
صديق الناس أ (اسم مستعار) 
0 ,(.0ناءوم) ث ,عتاطنط عط 10 لسمع مط 
صديق حقوق الإنسانية (اسم مستعار) 
,(.0ناعدوم) ذ ,لمتلمة1/ا 1ه كغطع نظ عطا 0غ لمعمضطآ 
58 
أمر التمويل 
267-38 ,1790 01 أعث عم نلمن"]1 
مناقشة محلة التمويل 
258-06 ,عنداعل [الط عمللمن1آ 
مجلس الشيوخ 
2265-6 ,220 ؤ5و5ع2ع 000 
ماديسوث 
264-65 ,262 ,320 851301500 
تمرد جحابريال 
222 ,(1800) ممتلاعطع] 5* اعترطة) 
جايل بنجامين 
236-37 ,234 ,172 ,94 ,69 ,متصة زوعظ ,عله 
239-40 
المحكمة العامة.ماساتشوستس 
أأعع2 112نا0ب) 21 1ع طعت 74 76 
2 267 


حورج الثالث ملك أنجلترا 
7 ,20شقام8ضظ8 01 عدنكا ,111 ععرمء) 
جحورجيا 
5 5 ,0601812 
الهنود الكريك الصراع معهم 
245-46 ,طامنا أ 1للمم» * ومدتكم]آ عاعء عن 
نقاش المصادقة 
244-66 ,لنة عندطعل مهاو 120115 
جاري ألبردج 


1 , 11ت 0, 
14, 159, 173, 183, 190-91, 194, 197, -200 
1, 203, 252, 253 
جيل وليام برنتش 
1 ,اأعصدرظ 113:3 مالا روء11) 
جيلون الكسيدر 
2 ,89 ,زع2320زع[ث , م1110 ) 
جلمان نيكولاس 
6 ,11110135 مقص ]11 ) 
المعيار الذهبي 
7 ,0تققلمتا؟ 10مع5 
جودرئش إليزور 
2 ,ننا لاط بطعلء 00600 
جورهام نتانيال 
2 , 204-205 ,179 ,اع نمق طلة]آ بتمقط :ه00 
جريزن وليام 
7 ,154 ,115.147 ,58 بمطتنهن اتا ,مه01385 
بريطانيا العظمى 
22,348 ,3 ,لتقامظ ألوع01), 
قانون 
,182 ,173,176 ,167 ,164 ,131,137 ,113 ,ه10 
9 ,266 ,232 .227 
تحارب الكاراييب 
135-66 ,47-48 ,28 ,0م +620 تندعططعة0) 
الأمريكيون الأصليون 
-137-440 ,27-28 ,220 كقهوء71عطرم 2176ل[ 
248 
مقاطعات الاستيراد ضد 
49-0 ,47 ,اأكطلقع38 5أأمعلا50 0121301011مزز دمل 
مناقشة مسألة العملة الورقية 


0 ,0سة عتوطعل لإعممم تأعمدم 
الرقيق المرغمون خلال الثورة 
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لاط سانا [ملاع]1 عمعسل لم106 دع ننواك 
7, 59, 127-28, 163-64, 219-20 
فلوريدا الإسبانية 
5 ,300 1102102 0151ةم 5 
الاعتراف بالولايات المتحدة من قبل 
7 لع012ع0ع12 . 5.لآ 


الكساد العظيم 
6 ,10621255108 00121 
يونان القديمة 
9 ,غخضمة21ة ,عمععع01) 
ترد جرينبربي 
2 ,10-11,148 ,ده ااعطعء معضطمععرن 
جرين ناتانيال 
8 ,64 ,33,45 ,اعقسصقط هلظ رعمعع 01 
8 ,9225ل ,كوع1مرعع01) 
جرمكه جون ف. 
150-1 ,1 صطم1 ,علص 
جوياسوتا 
0 ,138-39 ,35018 /ا010) 
عن البميع 
5 ,1 ,2012105 قهعط13 
هاملتون الكسندر 


0ن اث ,مه ]نوكل 
3 15, 22, 23, 113, 
8 154, 158, 181, 195, 206, 207, 215 216, 
8, 235, 240, 250, 268, 270, 276 
مقترح ضد المضاربات 
7 ,01 0521م50م 31023 اناععم1111-5 
في القيود الدستورية 
6 ,5 ,215نةعادع1 0025)111010021) 011 
الإفراط في الديموقراطية كما يراه البتعض 


4 ,لاط لع7ااعع7عم لإع067200198 01 5وع60 
خطة التمويل 
258-65 ,01 مهام ع10ل0نا1 
في الحاجة إلى جيش قوي 
8 ,247 ,لتقا [تاط عم0تا5 :10 لعه2 2ه 


على 
192-3 ,01 الماع 2 ماع نامع 01 1312م 
خطة التخفيف الضر, يبي 
9 ,01 مهام كعناء: عنما 
هامشاير جازات 
160-1 ,عااع032) 5111م لة11 
هامشاير هيرالد 
06 ,6 ,1162210 ع1نتاوم 1130 
التنازل عن 
160-61 ,01 ع5تدمعل 
هنكوك دجون 
2 ,رقطه1 ,عاعوءضة1]1 
هارمار يوسياه 
9 ,40 , 0512[ ,كقترة1]1 
كلية هارفارد 
5 ,ع001188) لندنقلة11 
هارفي موسى 
0 ,71/1055 ,لا/113237 
هاو كنس بنجامين 
7 ,منتسدرزوعظ ,ركملن! 11 
كباجارل 
9 ,5211 رذع م تصمع1] 
هنري باتريك 
247-38 ,152 , 147 ,عاع ةط ,لاتدع1] 
هنري أمير بروسيا 
9 ,225512 01 221206 ,لتتمع1]1 
هنشو ساموال 


3 ,أعناطتة 5 ,الامطكمء1آ1 


042 


هرقل (عبد) 
6 ,(ع5187) دع1ناءرء1آ1 
هل (منتفض) 
1 ,(2ع210) 1111آ1 
غرفة المجلس دولاوار 


4 ,ععة7اق1اء10آ ,لا[طلرءدوم 01 ع5نان1آ1 


غرفة أهل المدينة فرجينيا 
7 ,2 1ماع11/ ,5ء55ع81118 01 ع15ا110 
غرفة النواب فرجينيا 
8 ,و5ع21ع8ع1021] 01 ع5نا0 لطر 
6 12, 59, 61, 87, 127, 150, 154, 179 
غرفة اللوردات 
1 ,194 ,192 ,81512 ,1.0105 01 ع5نا110 
غرفة الممثلين بكوناكتوكوت 
-72 ,أناء1اع020116) ,2]8]19765ع1225مع11 01 م1035[ 
13 
غرفة الممثلين بدولاورا 
2 ,رعقة137ع0آ ر8)115امءع225مع11 01 عؤنا110 
غرفة الممثلين.مماسانشوساتس 
و كأأع5 لاآأع 113553 ,80175 أمء5ع7م16 01 ع110115 
4 ,133 ,76,89 
غرفة الممثلين بساوث كارولينا 
,0320118 501015 ,18]10765مع5ع7مع1 01 ع10115آ1 
0 32152 
غرفة الممثلين للولايات المتحدة 
كنا ر5ع/ا1أهأمعد5ع2مع11 01 ع110115آ., 
4, 9-10, 188,190,192,194,198, 200, 205 
1, 259, 264, 275 
الانتخاب 
4 ,201-203 ,ها وملاعع1ء 
مناقشة المدة النيابية 
20 عغدط06 رع 97-196 


هاول دافيد 


7 11 
هوجر إسحق 
7 ,1532 ,قتعم نالآ 
هامفري دافيد 
0 ,102110 , 5لإع عام 1111 
8 ,2265ل ,1112161 
هسبند هرمن 


201932,62-63,69[1ه11 ,320ط115آ, 
14 ,93-4101109 
6 170-72, 176, 185, 202, 210, 0 241, 259, 


268 
الفلاح أ (اسم مستعار) 
4 ,102 ,(لناء5وم)ث ,13ل مة كنآ 
هتشنس توماس 


1441-3 ,كققمط1 ,كمستطاع نط1 
التضخم المفرط 
112-14 ,59-60 ,3002 لمعم زط 
الملاحقة والحجز غير القانونيين 
3 ,خآ رع؟ناجاء5 لصة طاعمةعة 1هعع111 


1122-3 ,103 ,8]1012رع لتددا 


ضريبة الدخل 
3 ,8] 1212012 
الشهادات المثلومة 
6 , 5ع11226زع» أرع1210 
التضخم 
5,13,31,111,112-3 ,10136102 
إيرودال جيمس 
7 ,13:25 ,1اعلع:1 
(الهنود) إلايروكوا 


1139-1 ,137,138 ,109 ,23-24 ,100101015آ, 


0413 


230 ,216-17 2 


كتاب أشعياء 
3 ,01 ك1[م80 ,طقتد15 
إسرائيل القديمة 
38 ,م2216 ,[ع1513 
إيساشار (شخصية تورائية) 
1 ,240 ,(عتناع5 لدع تاطاط) عقطاعة155 
أيفرس توماس 
6 ,4 ,41 ,11012325 ,117615 
إيزار رالف 
8 ,لاأم1ة؟] ,0ئة12 
جكسون جيمس 
2 ,260 ,332365آ ,مكلعل 
جامييكا 
8 ,2121ل 
حاي دجوت 
0 ,23,223 رقطه1 29ل 
مفافدة خا ْ 
9 ,(1795) )12 235ل 
دجفرسون توماس 


9 ,39 ,24-25 ,7 ,6 ,11012135 ,500ل أ]ء لم 
6 120, 121, 141, 143, 168, 175, 157, 
7 234, 270 
اليهود 
2 ,38-39 ,5لتاعل 
دحنسون دحوت 
140 رق”طمل ,ممكصطمل 
دجنسون وليام ساموال 
531172 17111133 ,ممكمامل 
الأمر القضائي 
6 ,(1789) غعث ننة011نال 
العدالة 
1 ,(.0ناء5م) ع15016ال 


العدالة (اسم مستعار) 
8 ,(.0ماء5م) 1511ل 
اللورد كيمس هاري هووم 


7 ,010.آ ,علصمط بصسمعط ,وعسممي]1 


كنج روفوس 


1 ,69,180 ,29 ,05 1نا؟ا ,ع مك1 


نوكس هتري 
0 ,180 ,144 ,45,58 ,لمعك ,<مديا1 
المركيز ده لافايات 
23-4 ,ع0 112101015 , عأاء/إ212آ 
هنود البحيرة 
8 ,كمةتلم]1 ععلة.] 
أمر اللهفة على الأرض 
1785,141-2 05 ععقة متلءه لع 130 
لانسن دجون 
38 ,1 ,قلطأه1 رع رأكمة.آ] 
لاورنس دجون 
3 011,262[ ,ع21112110.آ 
لي تشارلس 
9 ,179 ,ؤ5ع0131) رعع.[ 
لي هنري الابن الايت هاوس هر» 
2 « هلظ ع5ه1آ اطع 1 ل» .ىل بصع ,ععا 
6 147, 165, 219, 270 


لي يوسف 
6 ,1م1056 رعع6.آ] 
لي روبرت 
2 ,42 ,.8 تاعط0] رعع[ 
المساواتيون 
9 ,ؤ15م1اعناع]آ 
كتاب اللاويين 
8 01 20016 ,كناء1)الاعآ 
لويس يوسف 
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7 ,94 ,رطمعو10 ,5ابتاعء.آ[ 


لنكلي دجون 
9 ,صطن[ نزاع1ا.آ 
لنكولن أبراهام 
717 طش , ماع12[ 
لنكولن علق 1ط]1 


7 ,238 ,76 ,لأتطة لمع 8 ,رملامءصاآ 
(كتاب بلوتارك) حيوات أشراف اليونان والرومان 
5 للة ككاعع01) عاطهولظ عط 1ه 1065.آ[ 
(6 ,(طاعموأناط 
لفنجستون وليام 
12 ,1111351/اا ,لماوع 10ا1] 
ليود توماس 
2 ,112011135 ,41لإ10آ 
شهادات ديوان القرض 
90-1 ,785-80 ,5 6212© 0106 قم ] 
المساعدة الفرنسية 
0 ,78-79 ,01 لا10وطناة لاأعمعوط 
لويس السادس عشر ملك فرنسا 
5 ,6 ورععضمة11 01 ضقنلا ,171 15نا0آ 


ماكنزي هنري 
6 بلإ1تمع1 ,ع1 معاعة1/ة1 
مكلاين أرشيبالد 
7 ,للةطتطععم ,عدمنو[ع1/12 
ماديسون جيمس 


4 ,22 ,16 ,12-15 ,4 ,3515ل ,2015011]آلال 
1 87, 96, 99, 108, 115, 154, 155, 158, 16 
11 2 
3, 204, 211, 215, 219, 220, 285-227 
0, 232, 239,255, 268 

خطة مراجعة بنود (كذا) 
153-4 ,01 مهام مم1ذالاع7 5ع1ء1:م 


وثيقة الحقوق 


8 ,256-57 ,320,6 كغطع 11 01 11اذظ 


مواصوقة 
6 معط 1رعوعء0 
مناقشة مسألة دوائر الانتتخاب 
170-71 ,لقة عنقطعل 5اء1 15ل 151ماعع1ء, 


2 234-35 
النقض الإنحادي 
7 ,156 ,153-854 ,20ت مئمء؟ لورعلع1 
انعدام الثقة في الحكومة 


07 12 ععمع10م0 0 علع13 00- 
6 ,111121 
المضاربة في الأرض 
0 ,139 ,23-26 ,لاط ونه [ناععمه؟ ل0مد1 
في الدوائر الانتخابية الكبرى 
2206-7 ,5ع1ع معنا أأكمم ععع1!3 0ه 
في العملة الورقية 
0 ,10 ,لإع1002 ععم3م م0 
المهنة السياسية 
9 ,6-7 ,01 اعععقك 2011121 
مناقشة المصادقة (على الدستور) 
234-357 ,20ت عأقطعل 21111210 تر 
238,250-1 
ماديسون حيمس 
أرمء) 8215[ ,م8/120150. ) 
تعويض سندات الحرب تفضيلا لها من قبل 
2756 ,لاط لع137/0 كلصموط ع3 01 ملام دوعلع]1 
من حيث هو مالك رق 
2 ,0701 51376 25 
مسألة الولايات التي لها رقيق 
1858-9 ,3201 155116 5]3]©5 51217 
مناقشة ملة النيابة 


1196-7 ,320 عنوطعل طاعدع]1 دعا 
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خطة فرجييا 
6,لهة مقاط متصزعرتما 
ماهام حزقياه 
5 ,تلدتاء2ع11آ , مسقطلة1/1 
مئن وليام 
111 ,ع ستصمد كلل 
31-0» 90-89, 94-93., 101» 102» 166» 209» 260- 
6[1» 265 
إنسان ذو شعور (ماكنزي) 
5 ,(عأجمع لاعة11) ومنتاءء 1ه مدل8 
مانسفيلد توماس 
32-6 ,111012125 , 71311511610 
المارونس 
1 ,1120025 
مارئن يوسف بلمب 
31 ,طسصصناط طمعده1 ,متتمد81 


مارثن لوتر 
1 ,154-55 ,كعطانائا 18/12 
مازيلايل 
7 ,234 ,190 ,174 ,158 ,11 ,لصه انمد 3/1 
دستور (كذا) 
1 ,01,112,175 غنات أكدمه 
عار يلاتك جتورنال 
2 2231نا0[ 8/12/1320 
مايسون تشارلز 
3 ,5ع1ئةط) ,711235012 
مايسون حورج 


06018 ,25012آال 

,202-203 ,197 ,193 ,183-84 ,167 ,97 4 

205-6, 233, 235, 236, 250, 251 
ماساتشواتس 

5ط 

858 ,79 ,41 ,37-38 ,33 ,31 ,11-2 


7 206, 210 
معارضة شهادات التحو يل 
9 ,12 0ع05م02 5م22 لاقع 011026101تم201) 
دستور (كذا) 
13,170,737 ,01 101ل كمه 
الاتتخابات 
9 ,42,76,115 رقا مملاعع[ء 
نقاش مسألة التمثيل المتساوري 
169-00 ,صا عأدطعل 2000 أمعوعرمع؟ [دنالء 
مناقشة المصادقة 
02 ,232 ,229 ,رهز عأقطعل 2100 2111ل 
223 
الأمر الملزم 
12.72.7471 1785 01 151100 نارومع1 
تمرد الضريبة في » راجع تمرد شاي ومبادرات التخفيف 
الضريبي 
20] مم 11اعطع] '5لإقطذ عع5 رمز مم 1لاعطع: عنم 
56-7 ,هل 21075 تدز إعلاع1 
سحب الممثلين 
1131-4 ,112 دع الأمامعءدعرع2 01 عمتلامطط زب 
ماساتشوستس ستتنال 
2 ,اع 1امعن) ك5أأع5تاطءع1/13552 
مائيوس أدو نيجاه 
,0 ,26 ,17 ,16 ,11-13 مطوقزتده0ش ,وتطعط 8112 
1112ظ.1 
ماكلارج يمسر 
8 ,2125ل ,7101118 
ماكجليفياري الكسندر 
9 , 245 ,جع320)زع 1ش , 173/10001111910 
عضو المؤتمر أء (اسم مستعار) 
3 ,(.0ناءوم) لذ ,01 امع 0ل 01 ععطمرء1/1 
مارسار حون فرنسيس 
0 ,4-5 ,5اعمةعط مطه[ ,ععععء81 
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ميدلساكس حازات 
8 ,ع1اء037) عزع1/1100125 
شهادات (سندات) اليش 
6 ,265 زع ]11111 
هنود المنجو 


3 ,1201325 مع 8/11 


مينو حورج رتشاردس 
3 ,52 ,5لتقطء1 ]1 عع06018) ,أ0س 1 آلا 
10,2 
ميسوري 
9 1115501111 
3 ,(.0ناء5م) 5ناأ5ع1100 


(هنود) الموهاواكس 
7 دا 1112 
موئرو جيمس 
0 ,7 ,24 ,1212165 ,ع 181010 
أرض مونبوليي 
3 ,عاماوء نع 1أعمادمه81 
الحاكم موريس 


000 101715 
7, 189, 190, 194-95, 197, 203-204, 
6, 207, 209, 214 
موريس روبرات 
0 ,7 ,98-100 ,68 ,رتتعطه#] ,ذاكره 8/1 
(دارة) الموريسيانا 
«230 ,(202115101) «18101153213 
الكونت موسلي لويس جيوم أوتو 
ع111211126نات) 15أنامآ »تإ2/05[10 
ع عأنتمع 8و9 
موكري وليام 
١1/111135 5‏ رعلىلن8340 


موراي يوديت سارجنت 
,538 111015 ,نال 
ميوز بائاي 
7 ,23116 ,ع15ا/ا 
الأمريكيون الأصليون 
2 »26112225 176 )2 لل 48 216» 69-268 
كو بحرس بروانستاون 
2216-7 ,01 60181655 810111510111 
مفهوم العرق 
7 -216 ,2320 م132 01 أرععلامه 
كنفدرالية (كذا) 
4 ,138 ,01 لإعورعلع رمه 
معاهدة قلعة ستانويكس 
9 ,23-24 ,300 )هع ع المةا5 ارم 
في الصراع بين جورجيا وهنود الكريك 
245-06 ,اع 1 رمه 5عاعهة:ن)-2 اع زمه رز 
بريطانيا العظمة 
137-408 , 27-28 ,320 لمتماتصظ ألوع2) 
تسليم الأرض الذي أصبح لاغيا 
7 ,لاط لع010؟ كمماو5وعه 1320 
نقاش المصادقة والخوف من 
244-38 ,]0 عدع] لدصة عندطعل مه )ه1301 
في الحرب الثورية 
1377-8 ,مهالا لإتقم مل ن[ه0/اء؟1 مآ 


وحدة (كذا) 
2216-8 ,01 لملا 
مسألة الأراضي الغربية 
هيك 137 ,2320 155١0‏ 13205 لرعأوء,؟ 
أصيل فرجينيا أ(اسم مستعار) 


9 ,(.0ا5م) ث ,اماع رل/ا 01 17 ةل 
هولائدة 
4 , 81 ,كلصةاءعطاءام 


417 


مؤامرة ليؤيورج 
67-1 ,لاع عأمكدم» لاع ىناط باء ل 
نيوهامشاير 
نطوم تمد برعلال 
8, 40, 42, 58, 61, 92,115,118, 
9 210235 
مسألة معاش الضباط 
68-9 ,18 16ا155 6051025م * 0110615 
نقاش المصادقة (على الدستور) 
2 ,242 ,نأا ع)قطع0 1201120102 
الأمر الملزم 
1 3 ,0مة 17855 01 151]1052نال0ع1 
تمرد الضرائب 
149-50 ,سا ده 1لاعاع: :12 
سحب الممثلين 
ماك 17أ2أمعوعرمع2 01 ع28لل 1أصطط) 1لا 
131-44 
نيوهامشاير جازات 
3 ,0326]16) ع15[طأومصدط بعلا 
نيوهامشاير سباي (عين نيوهامشاير) 
2 مولامذ ع نادم تمقف بعلم 
نيودد جورزي 
2 ,94 ,50 ,15 ,لإعورع[ بتاع لال 
3 115, 136, 146, 147, 163, 184, 213 
مسألة معاش الضباط 
12,0 15506 251025عم *كلع01112 
الأمر الملزم 
7 0,71-72,851ضة 1785 01 مه1)غزك 1ناوع1 
الضريبة غير المباشرة على البضائع والخدمات 
4 ,]0 ها 6220156 
الإحياء الأنجيلي النور الجديد 


2 ,لهة/االاع1 123[1[ع328/كء أطاع1.] باعل 


2 ,810 1ع 5106 نعللا 


العهد الجديد 

3 ,الع لمقاوع1' بع لا 
مدينة نيويورك 

11,2) علعملا برع ال 
ولاية نيويورك 


3 3 ,113,136 ,29 ,غ54 علرملا بع لز 
مسألة معاش الضباط 
70-1 ,12 15510 6051085م <15ع015 
نقاش المصادقة (على الدستور) 
2 ,237,238 ,ما عغقطع0 مم1أده12111, 
3. 257 
الأمر الملزم 
1 ,11 1785 01 م1)10ك تنالعء1 
نيك ولا حور 
247-8 ,ع06018) ,211210135 
نيكو لا دحون 
3 ,,قطه1 ,نه15[م0طء1ل8 
مقاطعة الاستراد 
49-50 ,47 ,15أمء:/(50 0126101م02-121ل8 
نورث كارولينا 
3 ,همنامعةن) املح 
مناقشة المصادقة في 
7 ,241 ,مضا عغقطع0 5ه10)ة 130121 
تمرد التعديل 
62-3 رقا مه 1ااعطع] عماقلايعع ]1 
أمر الغرب الشمالي 
3 ,(1787) ععصدصنل01 أوع ه81 
الرواية بوصفها شكلا أدبيا 
6 ,1012 111613777 35 ,2011 
اسم مستعار 
(89-90 ,(.0ناعكم 


1448 


8 40 ,38-39 ,(.10اء5م) 0552172601 


001 11631 0تروع06 
3 ,/213م 0120 0160 
شركة أوهايو 
نهر الأوهايو 
138.141,1427 ,ج1137 ملطا0 
3 ,ماع ناع: أطعانآ 010 
1 بأدع ؟تخطارهل8 010 
أوسجود جحوشوا 
2310-1 ,.8 1051112 ,00م0ع058) 
باين نوماس 
2242-3 ,204 ,113 ,مقصتمط !1 رعمتوط 
بنتوكث ولاسلي 
5 بع 1اوع.] ع ومماصةظ 
العملة الورقية 


9 ,15,33 ,14 ,13 ,8,9 ,لإعممم2 ععم02, 
5 [169,171, 174, 190, 203, 228, 242, 243, 


24-7 
في العهد الاستعماري 
110-2 ,هع لقتدمامء كا 
في المؤتمر الدستوري 
-209 ,184-86 ,مدع تمهن) لأهده نان كمه 12 
10 
الدستور 


1 ,220 10ت طم0, 
واستخلاص الضرائب 
320,111-2 سصمنئععم1[ه» غطعل 
الخوف 


30,110-1 ندء1 


والشعور بالرفقة 
115-99 ,رلصة عصتاععء]- بجو1اء1 
الهوة بين الأجيالو 
0 ,320 01710 221ه00ة7عرعع 
بريطانيا العظمة 
0 ,20ة سمتمافظ غوء:0 
ومقترحات هسبند حول 
62-4 ,02 05215م50م 11156320<5آ1 
التضخم المفرط 
4 ,20 مهنا الساءعم لاط 
وشهادات ديوان القرض 
320,789 1152665أزع© 0116 توم[ 
وماديسون حول 
0 ,082,110 11201503 
معارضة باين ل 
3 ,112-13 ,0غ 05100مم0 5”عطلوط 
مناقشة ولاية بنسلفانيا حول 
120-2 ,0 عنلوطع0 قتمة الإممومءط 
الطلب اللرم في 
73,771 ,لطة 1785 01 51105 1ناوء1 
نقاش رود أيلند حول 
0 ,110 ,ذه عنوطعل لصدأة[ علمطخ] 
دستور الولاية 
111-12,114-5 ,220 1055ن 0551© عنأواد 
0 أصناف عملة الولاية 
5 ,220 5م1ع2ع51لكك© 5106 
وإصدار الولاية ل 
129-41 ,01 101551015© 5]2]6 
قترحات تخفيف الضرائب 
57-1 ,320 05215م20م آ116ع1 )ها 
وتخفيف دين الحرب 
1 اطع غ7 


4409 


وتكتيك سحب الممثلين 
220 علاعها دع الأو أامعوعء7مع7 01 ع08للامططاات؟ 
131-44 
وانظر كذلك مناقشة مسائل الدين وتخفيف الدين 
والضرائب 
وفرض الضرائب ونقاش تخفيف الضرائب ومعاهدة 
باريس 
171 ,30265) رأعذاع: أاعل ,أطاعل وذلة عه5: 
7ا21ع5) ععوعم كاموظ عأوطعل أعزاعء ):ة) 
(1783), 28, 29, 31, 137, 138, 139,183, 1857 
2, 248 
البرلماني البريطاني 
,183 ,167 ,47,110 ,29 برطذافظ ,امعمسمتاعوط 
6 ,240 ,194 
باترسون وليام 
7 ,199-200 ,0ة11 الا ,ممدمعنوط 
بيبادي ناثائيال 
2 ,78 ,1]331211 ,لالمطوعم 
(معاهدة) سلام باريس 
1 ,285 ,(1783) وعه 01 ععوء2, 
7 138, 139,1853,187,232,248 


44 ,متاتطط رعااععط 
بندلتون ناتنيال 
9 ,لالظ ,ممغع1لمعم 
6 ,لم1 قط ةلآ ,ممغع1لمعط 
بنسلفانيا 


5 ,71 ,63-64 ,40 ,37 يقتمةم! 1 لإكممعط 
مجلس 
5 ,254 ,251 ,]0 لاأطمرءو5م 


شهادات التحويل في 


7/1 22665 17ر0 1201011 تن 


بنسلفانيا 
ألزمء) 31113 لإكمطمء2. ) 
دستور (كذا) 
1 111-12,113 ,109 ,01 111011 أ115م0, 
1775-6 
في نقاش العملة الورقية 
120-22 ,ما عنقطع0 ل[ع20200 7عم3م 
في إصدار العملة الورقية 


131 ,12 201551011 (ع1202012 زعم23م 


و في نقاش المصادقة 
2 ,249 ,243 ,ها عأقطع0 12001211021 
وفي تمرد الضرائب 
148-49 ,قا مه 1لاعاع: عندا 
في بنسلفانيا جازات 


3 ,21-22 ,عااء0322) 3212" الإوموعط 
جورنال (صحيفة) بنسلفانيا 


9 01151131ل 13قة اا لإكمموعطم 


بيترس دجوت 
2 قطن[ ,رومرعئعع2 
بيترس توماس 
7 ,كة2ه0!!' , ورعئععط 
بتت تشارلس 
87-8 ,33 ,رذع [تقطن) ,غنعط 
فالبس تشارلس 
162-3 روعامقطن ,وماعطط 
موتمر فيلادالفيا 
00110/10101156 3لطماع20 للطط 
أنظر المؤتمر الدستوري 
01 0011511101131 
فيلييس ساموال الابن 
8 .1ل ,5320111 ,ؤم 1 1ط 
فيليبس وليام 


6 ممه تلا , ومتلاتطم 


0410 


فيداليوس (المخلص اسم مستعار) 
4 ,(.لناعكم) 5ناتاعل زطط 


بيرس وليام 


بنكني تشارلس 
181,1531 رؤ5عاتقطن ,لإاعمعا[عصاط 
بنكني تشارلس كوتاسووث 
3 ,ط5011وع001) 5ع امقطن) ,لاعمعاعواط 
200-1, 202, 203, 206, 211, 222, 244 


7 711111311 ,رععرة زط[ 


أمر فاين بارنس (ساوث كارولينا) 

(0301123) طأنا50) 1785 01 أعى ومعسوظ عو 
57 

بايب كابتاين 


2 ,لتهامة) ,عم1اط 
1 ,تبرجاء35ع21 

العقل البسيط (اسم مستعار) 
1 ,29,36,41,95 ,(.0ناء5م) 3502ع] ملو[طر 


4 106, 115 
بلامر وليام 
2 ,11113123,5/الا ,تعمساط 
بولتارك 
6 ربطع هقاط 
ضرائب الرأس 


3 ر,روعء3] 2011 
بوزي حون برايس 
6 ,عع2:1 قط0ل[ ,لإاعوم 
جامعة برنستون 
102 ,ل1كد017لا مماءع لوط 
المجلس السري بريطانيا 
5 ,5 م8 ,اأعمدام0) مط 
بروبوس (الحجة اسم مستعار) 
41-2 ,(.0ناء5م) 5ناطمرط 


الضريبة على الملكية 
3 ,5ع)0ها لإأقعم 10م 
المقترح أ أو الخطة العامة أ ونوع الضريبة في كل 
أمريكا 
320 مو[ اوقعدء) ثم 01 رذ ,0531م220 
10١‏ 01 ع1100 


1م 


عطا اتامطعنامتط1' 
ولايات (هسبند) 

2 ,(320طكنا11) 51365 
مقترحات لتعديل سياسة حكومة الولايات المتحدة 
الأمريكية وتحويدها (هسبئد) 
ه2011 عط أععلرء2 220 لمعدرث م) 15[و5مممعط 
01 5215 . لعاتمنا عط 01 امعصستصةء007 عط 1ه 

3 ,(320طكن11) وعرعترم 
ثقة الشعب (مجهول) 
«56-57 ,(30115/آ3202) «طالوط علء1[طاناظطر 
4 9295 
بوبليوس (اسم مستعار) 

0 ,(.0ناء5م) 5نال[طناظ 

البورينان (المخلصون) 
2 ,6325 نظ 
الكويكرس (جمعية أصدقاء) 
4 ,62 ,(كلمع151 01 لإأع1ا50) ودع كلة 00 
ر أمسي دافيد 
228-29 ,1037710 ,/إ1532153 
راندولف إدموند 
6 ,87,141 ,9,14 ,20 تالصلظ ,طم 1اهمل سمخل 
68 .2.0 
0, 232, 233, 235, 244, 250 
نقاش المصادقة: الايديولوجا والنخبوية المضادتان 
للديموقراطية 
لاع 106010 ع1خهق270ع10امة :عأقطعل 1011أه 13011 
1 ,237 ,236 ,233-34 ,12,227 دددتالاء 3020 


451 


معارضو الاتحاديين 
232-335 ,0مة 5أ2115ئع0ع7]1-1 فض 
2236-7 239-42, 247, 249-53, 254, 
5 265, 2/4 
البند الأول القسم العاشر من الدستور 
210 01 10 2زم1اع56 ,1 1116م 
2231-2 ,118228-29 
في مسألة وثيقة الحقوق 
2252-3 ,250 ,12 عنا155 كاطع 2 01 111ط 
وفى السندات وأصحاب السندات والعلاقة بين 
الدائن والمدين في 
239-40 ,320 25ع20010هط ركلصمط 
2285-3 ,هآ متطكصه 1 ه1ع «ماأطعل-:م1لع01 
استحصال الدين في 
3 ,12 دمناءععة011 غطع0 
التصريحات المخادعة والكاذبة 
249-2 
في النمو الاقتصادي 


1 5]3]6226215 1215 للنة ع الأمعمع0 


1 ,320 طأانزامقع عتالرمدرمعهء 
وفي انتتخاب الشيو خ عند 
2254-5 ,12 ع20ووع7ع 02 01 رملاعع1[ء 
الاتحاديين 
232-3 ,231 ,228-29 ,20ت 21155 2علع ل 
5 237, 238, 239, 240-41, 242, 247 
249-1, 253, 265, 267 273, 277 
وفكرة الشعور بالرفقة 
2236-7 ,لطة عصنتاعء1107-1ء1 01 مع10 
وماديسون 
2250-1 ,238 ,237 ,234-35 ,320 11201502 
والمسألة العسكرية 
244-8 ,218 ,215-16 ,2[ عنا155 5397ة]1[تدر 
إدراك الإفراط في الديموقراطية 


7ا 0672013 01 ذو5ععرء 01 رم1اأمعمرع7 


5 ,220 
سوق الأملاك العقارية 
1 ,للة أععاتقم عاهاوء 2[1ه1 
2 ,لمة ده 1 [[عطعخ] * 51295 
2314-6 ,320 015212615 121ماع16» 01 5126 
تخفيف الضرائب في 
228-3 ,12 1111 عتما 
تهديد الهجومات الهندية 
244-38 ,له داع 28 مقتلم]1 1ه أمععطا 
وفي تهديد التمردات 
320.234 كه 1ا[عطع: 01 أدععطا) 
ومسألة التجارة في 


1 ,12 1551 1206 
وفي نقل سلطات الولاية إلى الحكومة الوطنية 
2301028 10 0179015م 51216 01 2ه2512قنا 2020 


80176112021, 2234-5 


ريد جور ج 
5 ,عع06018) ,20عغ1 
سوق الملكية العقارية 
1 ,راع221:1 عأاهاوء لوع1 
تمردات 
3 ,149-50 ,1[1025ءطمع1 
المؤتمر الدستوري 
7 ,320 م0 ادعام 0 ) 2م010 ناكد ه©6, 
218-02 
الدستور 


157-60 ,320 1ن 5م00 
والديموقراطية المفرطة التي أدركت 
1585-0 ,0ظقة (إع 06220173 01 5وععناء لع اأععرعم 
نقاش المصادقة (على الدستور) 
234 ,لمة عغتقطء0 1201112102 
وفرض الضرائب 
243-44 ,220-21 , 10-11 ,لصة دمتاقعتة] 


052 


في نقاش التخفيف من الضريبة 
45-3 ,عنأوطع0 أعناع: 3:2 1 
أنظر كذلك تمردات محددة وعهد إعادة بناء الولايات 
5 320 1005[[ءطع, عزاععم5 2150 عع5 
4-- 273 ,13© 111011أكممعع 11 
ريد حود 
1 ,رضطه1 لعع1]1 
تمرد المعدلين 
62-3 ,1768-71 01 مه[ ااعطع] مغو ادوع ]1 
حرية الدين 
2 ,1 ,1 ,01 لمملعع] ,رماع 1اعر 
النهضة 
6 رع23155321ع19 
تقرير حول القرض العام (هاملتون) 
8 ,(02لنصة]ط) انلع عتاطوظ ده رومع كل 


614ك[*ظ2 
النزعة الجمهورية 
22-3 ,122111512 1[طتامعع 
الحزب الجمهوري 
1775-6 ,رهم صروع1 اأطنامع؟] 
الأمر الملزم 
1785,65-2 01 111511102ن0ع1 
لمكافات التحويل 


67-8 ,320 202155 0111136101 
الأوراق المثبتة (المدعومة) 
74-6 ,20ت 31065 0ع025011021م0) 
ثورة الضباط القاريين 
200,67-71 غأملاع؟ «ورعع 015 ل2أمعم مم0 
والسنذات المثلومة 
5 ,300 5ع21ء لتاوعه ألرعل12 
وشهادات ديوان القرض 
1 90-0 ,220,785-89 201112665© م011 موقم[ 


والعملة الورقية 
200,73,77-51 لاع71200 “رعمهم 
وتمرد شاي 
320,756 ممتلاعطع] ' 5/إو2ط5ك 
وأجوبة الولايات على 
0] 165001255 <512]65, 
أنظر نقاش الرسوم السمركية الولائية النوعية 
380,778 عأدطع0 125111 5غ أها5 علاععم؟5 عع5 
الحرب الثورية أنظر الثورة الأمريكية 


مدعمضعمهةم ‏ عع5 بعولالا ‏ 1قم10ن1[معظ] 


5010| 
جزيرة رودس 
,150 ,136 ,33,37,115,129 ,29 ,151320 علمط] 
2269-0 ,222 ,209 ,206 ,181,190 
انخفاض قيمة العملة في 


1113-4 ,مذ ممتأقاعء رمعل نرإعمعستكء 


التضخم النقدي 
0 ,12 م210 [أمز نإعمعستك 
نقاش العملة الورقية 
0 ,320,110 عأهاء0 زع2202 ععمقم 
ونقاش المصادقة في 
7 ,252 ,مأ غغهطع0 120111226102 
طلب 1785 الملز م في 
0 ,850-81 ,12,72,77-78 1785 01 م5110 1ناوع1 
جمع رود ايلند 
4 ,عع»ع0011) لصهداذ1 علمطظ]آ 
رتشارد بنجامين 
22125 نومع 8 ,5لكقطء 11 
رتشارد ناومي 
1301315[ ,11212105 
روان (دافع ضرائب) 


5 ,(2عا2م:2]) عمرده] 


كه 


روبارستون جورج 
7 ,ع0©018) ,قارع ط1]0 
روجني توماس 
2 ,35 0ه 1' ,لإعم 100 
الجمهورية الرمانية 
22 ,ع الطنامع] مقدره] 
روش بنجامين 
2 ,251 ,37 ,9 ,متدعة زمعظ8 رطونكا 
راسال دحون 
1160-1 ,56-57 رقطهل ,ااء55نآ 
رو تلادج إدوارد 
5 ,155 ,0نةبتتل ,عع 101160 
صموئيل (النبي) 
8 ,لأعطم20م) اأعناصود 
معركة ساراتوجا 
8 ,01 83:16 ,قع531260 
ساوني (عبد) 
6 ,(ع51307) إا52310 
سكوت توماس 
3 ,1101235 ,1أ0 5 
سدويك تيودور 
9 ,263-64 ,160001" , عاع ا اع لع5 
مجلس شيوخ ماريلاند 
190-31 ,112 ,رلمةانقةكاة ,عأقررعد 
مجلس شيوخ نيوهامشاير 
4 ,ع الوم سمط باع[ رعادمعد 
يجلس شيوخ الولايات المتحدة 
8 ,9-01853187,188 ,4 ,.ذ. لا ,عتق معد 
0, 251, 259, 266, 270 
م 
190-3 ,01 مع أوعل 
المعاهدة الأولى التي صودق عليها من قبل 
9 ,لاط 2150 لإأوعنا أكر 


الانتتخاب غير المباشر 
[ 19-9 ,ما مماععاء أععرتلدا 
نقاش مدة النيابة 
196-7 ,لقة عنقطءل لرررعا 
شرط الثروة للنياية 
193-4 ,101 102أق15لقنان طتلوء ب 
سيناك (فيلسوف) 
9 ,561635 
الحس والإحساس (أوستين) 
6 ,(7عادندث) لإال1أطأومء5 لهة عكمعد 
ستتينال ( الساهر اسم مستعار) 
4 ,(.ل0ناعوم) أعمتامءك 


ذم المج 
140 ,8121025 معباعد 
سيمور توماس 
2 ,1101135 ,2011لا 5 
شو إليزابيث 
8 بلغتسك طاعط 81173 ,لفطك 
(هنود) الشاو في 
8 ,51123791165 
شايس دانيال 
3 ,165 ,اإعنصةنآ ,513(/5 
تمرد شاي 


,30 ,29 ,21-22 ,11-12 ,مه 1لاعطع8 'ولإقاد 
,148 ,145 ,133 ,106 ,53,58 ,52 ,48 ,42 ,32 
,210 ,169,170 ,167 ,161 ,160 ,152 ,150 


4 257 238 
المؤتمر الدستوري 
218-0 ,320 ماصع تو 100231 1و0 
ونقاش المصادقة 


2 بلصة عنأقطع0 دم ه1311 
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والطلب الملزم 

320,756 1785 01 51102 1لاوع1 
وإلغاء 

5 ,01 1655108 ملا5 
6 ,نمة !11لا ,لعدمعدطد 
7 ر,كقصتمط]' رمقل معاد 
211 رقعع1]08 ,3م51 
7 ,عممع. ا همع1د 
6 ,لاق51217 ,51395 120010015 ع5 ,1[31015 لك 
1858-9 ,01251]10101) 111 
220-21 ,لاط 5م10[[عطعر 
-163 ,127-28 ,59 ,27 ,عو/الا 1270101100310 مآ 
2219-0 ,64 
6 ,320 كمه1[اعطع: عنما 
9 ,220,4 عذتاهككء كعطاك-ععتطلا 
20 5137 
220-21 ,01 صقط 0ع05م10م 
1277-8 ,8لتامعةن) طأناه50 دآ 
127-88 ,عتواطعل أعناع: عجها 1 
6 116-17 ,قلق ,لانالات 


سميث اسحق 
6 , ©1592 ,511111 
سعيث غيل تكتون 
7 ,204 ,35/113201 , انارت 
سميث توماس 


8 ,11010225 ,1ك 
جمعية الاصدقاء (الكويكرس) 
4 62 ,(ومععلهن0)) كلمعصط 01 لإتاأعاع50 
4 ,70 ,خأ ةمطاع مت عط أه 500169 
207-8, 219-20 


بعض المقترحات لتعويض دائني الحكومة الأصليين 
(مئن) 
«00الطأتاوع1 عمكل112 ه10 05315م220 عدرمد 


«أا 0011112 01 15ماللع0) لقماعم0 عط ما 


0 ,زع ماصصدل/1) 
ساوث كارولينا 
,201,202 ,163,168,174 ,113 ,1123منةن) طأنامك 
211 
انتفاضة كمدن في 
4 ,150-52 ,12 غ110 معلسةت 
دستور 
5 ,170 ,01 60125161111011 
أمر فاين بارن حول 
8ج أعم ورعسضو8 عدا 
مؤتمر المصادقة في 
49 ,206 ,12 تامع مه 12122261011 
تحارة الرقيق 
127-88 ,12 520 5137 
دين الحرب 
2 ,01 غطعل 722 
إسبانيا 


6 ,221,245 ,165,216 ,12,94ل8م5 
خطاب الحرية 
2 ,253 ,1 ,غ1 ,01 70ملعت15 رطاعععم5 
دار الصناعة في سبرنحفيلد 
6 ,225231 521111811610 
حكومات الولايات 
1779-0 ,102 ,4 ,كأاع12 ج507 51216 
النقص النقدي 
30-1 ,لمة 5عع13مط؟ لإعرمع تناه 
دياشات الدين 
37-0 ,01 وعاء17آمم أطعل 
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الانتتخابات 
168-69 ,مآ كمملاععاء 
إصدار العملة الورقية من قبل 
129-31 ,لاط 215510115 /[10202 1عم3م 
الفساد وأصناف الظلم الملحوظين 


4-5 ,01 5ع1]أناولما 300 مملأمنصرمء لع 7اإععمعم 


7-8,16-7 
الإضلاخ 
1686 ,01 مصماعر 
الطلب الملزم 
0 1785 01 511101 1ناوعك, 
انظر الطلب الملزم 
5 05 151)102ناوع؟ عع5 
التصويت 
12,1734 511111386 
غرفة المجلس العليا 
1746 ,01 دع ونامط رعممنا 
سلطة النقض 
3 ,300 اع امم ماع 
حقوق الولايات 
7 ,222 ,14 ,< رقاطعله' وعاهاد 
ستبنز بحاد 
160-61 ,30,56-57©) ركعمتططع 5 
ستيفنس جون الابن 
234 , .لل مطمل ركمعلاعم 
كرد ستونو 
1739,1 ]0 مه [1ااعطع] مرمرماك 
ستوارت دافيد 
0 ,1031/10 ,51311 
سوليفان حون 


9 ,انا1 رمة؟؟!1[1ناك 
نظرية الاقتصاد المعتمدة على جانب العرض 


98-9 ,بلإتمعطا عتصمممءء ع510-لإاممناد 


2 ,198 ,10,17 ,.ك. نآ ,1تنامت) علاع1منات 
أول قانون ولااية تم إلغارؤه 
269-70 ,لآ 1160 نااتيع/ا0 1319 عاهاد )115 
حق المراجعة القضائية 
6 ,لمة للاعالاء1 1012131[ 01 غخطاماء 
المجلس التنفيذي الأعلى 
لتعم نمت ع7 لاناعع عاط عراع1م 1ك 
بنسلقفانيا 
6 ,3013 لام ممعم 
سوال جيمس 
1 ,132115 ,51/320 


سوفت زيفانياه 
255-73 ,131قة م2 ,51/111 
سامس وليان الابن 
2 ,.1ل ,3120 1/1/7111 51/10 
الرسوم 
7 ,241-42 ,239 ,213-15 ,وأكانهةا 
تبني مجلس الشيوخ 
2556 ,]0 
380,778 1785 01 ممسنانذاناومع1 
نقاش التخفيف الضر يبي 
1136-7 .20ة عنوطعل أعناء: 2:2 
الضرائب وفرض الضريبة في بنود الكنفدرالية 
10 135: 
6 )ه021 01 دع اعتاءث دا 
دالكى الشيدات 
258-60 ,239-40 ,لهمة وععل1[مطلممط 
شهادة (سند) 
75,153-4 ,39-40 ,11-12 ,علهء تاروع 


م10م 200‏ لهم5زودعرعممء 


جانح 
40-42 ,المع ناوص 1اعل0 
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الضرائب المباشرة 
2213-4 ,لصة دعزناع1 أععرلل 
ضريبة البضائع والخدمات 
3 ,154 ,عواعيء 


الدخل 
3 ,121011 
الحاجات العسكرية 
8 ,215-16 ,320 كلعع2 :1ة]1] لطا 
244-88 
ضريبة الرأس 
3 ,1لمم 
الانقسام الشعبي 
13-4 ,300 تمكتطءة 135نام0م 
الملكية 
3 ,لومعم 10م 
حركات التمرد 


243-44 ,10-11 ,320 كمه 1لاعطعء1 
حق فرض الضرائب واستخلاصها 
9 ,213-14 باأعع011» 300 لالاع1 0غ اك 1ك 
240-22 
انتفاضات العبيد 
4 ,0ق 15[مناع2 513107 
الرسوم انظر الرسوم 
215 م56 ,لمة 3121115] 
انظر كذلك السندات ومالكي السندات 
5 ,50205 2150 ع56 
نقاش التخفيف الضر بسي 
2745 ,855-95 ,55-82 رعأوطعل آم 1اع: عتما 
الطبقة 
1056 ,320 1355© 
المؤتمر الدستوري 
-205 ,152-84 220 نه اخامع7 1م20 100221 1ن 205 
2085-9 ,206 


الدستور 
2266-8 ,220 10 نا 5م00 
نواب التصويت في البلد 
129-0 ,200 ع105م-لإتأملامه 
النقص في النقد 
-101 ,96-97 ,60-61 ,320 5عع51023 لإعمعكتتاء 
105,134-5 ,102,103 
سجون المدينين 
102-03 ,لمة كممككم *25ماأطعل 
النمو الاقتصادي 
320,7 طأن“تا20ع عاللزمممعهء 
تحمل الاتحاد لديون الولايات 
5 نال عغ53 01 1020م صتناددة [وجعلع1 
267-38 .2020 
التجارة النارجية والاستثمار 
300 أمعتصاوع؟ م1 20مة ع1120 معاع تمل 
97-8, 120 
نقاش التمويل 
2255-5 ,320 عأقطع0 108ل12 
ضغوطات القاعدة الشعبية 
127-9 ,300 0125511565 8125510015 
خطة هاملتون ل 
9 ,101 1232م 5جده][تسد1] 
مقترحات هازبند من أجل 
63-4 ,101 05315م50م 0'5ل2ق كبا 
فكرة الحكومة الشعبية 
300 امعتصمسع6 مع ع13ناممم 05 وعلل 
108-9 
الهجرة 
1222-3 ,103 ,320 ممنامقع تسسددنا 
العمل والكسل 
1101-2 ,لسة عممع ملم لصة ع60دا1, 
4 105 


4257 


مقترح بيع الأراضي 
137-44 ,320 0531م20م 53165 1320 
في ماساتشوستس 
56-7 ,5]ا11156[ع113553 111 
رصيد العملة 
101-2 ,220 لالممناة لاع1202 
مقترحات العملة الورقية 
320.571 053[15م50م 'إ22026 ععم3م 
الافراط الملحوظ في الديموقراطية 
0 إع13ع720ع0 01 55ععء 0ع177اع 7210[ 
0 162-63 
الوقع النفسي 
4 103 ,01 أعقمحمذ لوعزعه1مطء لاوم 
في نقاش المصادقة 
320 10825 1اعطعع 228-33 ,رعغأهطع0 1201920102 12 
1453 
طلب 1785 الملزم انظر 
كذلك طلب 1785 الملزم 
01 15111082لالع؟ ع5 ,320 1785 01 15111028نالع] 
1/55 
الصراع بين الأغنياء والفقراء 
89-90 ,300 غء1الممك ممم -طعتر 
والاحساس بالعدل 
1 88-9 ,لمة ع16ا5ناز 01 مدعو 
والاحساس بالاضطهاد 
56-7 ,320 مهم 1أناعء75عم 01 ع5رع3 


بحارة الرقيق 
127-38 ,320 ع1220 م5133 
المضاربون 
106-07 ,55-56 ,320 1260:5ناععم5 
حكومات الولايات 


512166 8016122161215 220, 55-6 


ظ 


ونظرية الاقتصاد المستند إلى جانب العرض 
لم لمع عتمسمدمعء عل51-لا1ممناك, 
98-09 
نقاش الرسوم الضريبية 

136-37 ,لطة عندطعل 11ترةا 
النقص التجاري (القصور) 

134-6 ,0مة أل ع0 1206 
انظر كذلك السندات ومالكي السندات والدين 
وتخفيف الدين والعملة الورقية والضرائب وفرض 
الخيراكن 
أاع0 ,اطع زوععءع010طلصمط ,ؤلصمط 3150 عء5 

208 ر5ع3] رلاع2202 ععم3م ج111ع] 
تاننت جلبار 
2 ,غ1ع0116) ,امعممةء 1" 
تايندانيجا انظر برنت وجوزف تاير وابنازر 
طمع105 ,أموورظ عع5 روععع2022مء 1152" 
3 ,أع2ع7ع0طط ,1ع:/ا112" 
نظرية المشاعر الخلقية (سميث) 
وللتتصدد) عط]' ,كاأمعلص لمعك لوعه8/10 01 بصمعط1' 


6 ,116 
توماس إسحق 
77> 1 ,5ق صو 1" 
بند الأخماس الثلاثة 
1858-9 ,4 رعذناقكء كط -عععط) 
تورستون بنجامين 


7 ولتطتة زمع8 ,مم5 ناا 1" 


تود ليفي 
النتقص التجاري 


1 ,1ناع.آ ,1000 


3 ,1ع5ع0 20 
الصديق الحقيقي أ (اسم مستعار) 
7 ع5) ذل ,لدع1"1 عن 1 
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تريون وليام 
62-3 ,3102 1111لا مم1" 
توكر توماس تودور 
5 111001,32 11012125 ,ج111" 


تفتس كوتون 
6 ,536 ,34-36 ,20002 ,11115" 
توليوس (اسم مستعار) 
1 ,(.0ناء5م) 115 [أنا1” 
تورك (عبد) 
2 و,و(ع5187) 1111" 
تورنا رنات 
31,222[ ,1101" 
تايار حون 


| 7 ,صطمل ,عم1ا1”' 
المملكة المتحدة انظر بريطانيا العظمة 


نلهع1ت0) عع5 ,0زملع8 1102 لم 1لملآ 


5ج 1 
فيازي (صانع دقيق) 
34-35 ,(معماعةة]) بإعووء/1 
فيزري داغارك 
222 ,عأكة طتوع12آ ,نزعوع/7١1‏ 
دسعور 
1685-9 ,13 ,01,6 0251011102© 
تمرد جرينبراير 
2 ,10-1185148 ,12 مها1لاعطع, عمط وعع :1 
نقاش المصادقة في 


,249 ,247 ,244 ,مز عنوطعل ممنندء1202 
222,7 
خطة فرجينيا 
9 ,6 ,موا متماعرا/ا 
صوت الشعب (اسم مستعار لكاتب) 
«242 ,(ع122:2 معم) «11نامه2 عزم/ا 


وادسوورث جيرعياه 
33,41 ,طهقتدوعرع[ ,طتره :11505 
سندات الحرب 
71 
32-3, 63, 80, 94, 109, 218, 258-60 
تعويض الحكومة ل 
2756 ,01 وهلا مسسعلع؟ امع مممء امع 
خطة هاملتون لتمويل سداد الديون 
2585-5 ,201 هام ع20128نا؟ 5. <ممغلتاصة1آ 
وارل حزقياه 
3 بطمكاءجع21 ,اععه1ا 
دين الحرب 
10-11,62,2 ,غطعل عه 
وارن مارسي أوتيس 
9 ,246 ,015 71427 , معسة1آ1 
واشنطن جورج 
54 ,47 ,42 ,25 ,24 ,3 ,عع01ع©) ,لماع متطمد1لا 
,165 ,148-49 ,147 ,139 ,6876,87,88 ,58,59 
265 ,231,239 ,179 
في الموتمر الدستور 
010 ) 11021 0005, 
204-5, 219-20 
وتيعسية السسيناي 
2219-0 ,300 1أ2 ملاعم 1ن) عط 01 لإأعاء50 


وفي إدارة واشنطن 
5 ,015536102 ملت رماع متطاكة8ا 
وايلس حون 
9 ,1010 ,5وه113/03:1 
واين أنطوني 


0 ,0ش ,11010 
ثروة الأم (سميث) 
6 ,(12الصاذ) عط !1 ركمه8[120 01 طتلوع8آ1 


زه 


واب دجوت 
0 ,قطه7 ,طاع/اا 
واب إدوارد 
6 ,2077350 ,زعاء/171 
وبستر نواه 


165 ,102 ,48,69 ,21-22,38 بطهمل8 ,رعاواء/11 
6 ,0 ,267 ,233-34 ,199 


وبستر بيلاتياه 
121-3 ,طملغهاء ,تعاوماء/18 
فرجينيا الغربية 
8 ,12 للع الا أوع/11 
التوسع نحو الغرب 


1 ,138 ,12,109 ,مم0أكمدمء له لأأوء77 


تمرد الويسكي 


5 ,دهن لاعاع] لإععلو1ط/الا 
وايتفيلد جور ج 
2 ,عع018ع0) ,11/1110 
وايتينج وليام 
149 ,108-109 ,105 ,103 بتصهنال/؟ ,عمكتط/1ا 
160 
وليامز وليام 
7 71111212 , 1//11113215 
وليامسن هيوج 


7 .241 ,148 ,لاع نالآ , مسمكصصة 111 ا 
«أريد أن أعرف) (اسم مستعار) 
,1150 101-102 ,(.0ناع5م) ندع[ مغ عم1 111لا 
3 ,211 ,201 ,197 ,180 ,9 ,ر5ع311ل 
النساء 
15١17‏ ,لعا 
حملن مسؤولية اقتصاد ما بعد الحرب 
66001101217 0524م 1017 0132160 
الانحطاط 
49-4 برعم ذاععل 


التمكين من حق التصويت 
3 ]0 الرعمطععتطءمهرامء 
القانون الإنحليزي العام والملكية 
01,6 لإأزعم 10م لطة 1317 0121102 اأكتاع مط 
الاإيديولوجيا الثورية 
164-5 ,لصة لاع 10مع11 ننقمه أن [ملاع1 


وورسستر ماجازين 
7 ,ع« امقع 713 تعاوءع 11/02 
هنود الوياندوت 
5 ,1001325 001مه اا 
«س») (اسم مستعار) 
2 2 
محاصرة يوركتاون 


9 ,01 عع 516 ,101110198 , 
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التعريف بوودي هلتون 
وودي هلتون أستاذ مساعد في التاريخ والدراسات الأمريكية. حاصل على الدكتوراه 
من جامعة ديوك. وهو يدرس المواد التالية: «بدايات أمريكا» والثورة الأمريكية وسكان 
منتخبات من موؤلفاته 
1-الأمريكيون المستعبدون والحرب الثورية: تاريخ وجيز مصحوب بوثائق (نيويورك 
بادفورد سنت ماركئنز 2009). 
2-الأمريكيون الجوامح وأصول الدستور (هل ووائج 2007) كان الكتاب في قائمة المرشحين 
النهائيين لجائزة الكتاب الوطنية. 
3-أبيجايل أدامز بوصفها مضاربة في السندات فصلية وليام وماري السلسلة الثالثة عدد 64 
(اكتوبر 2007) ص.838-821. 
4- «هل هو إفراط في الديموقراطية أم تفريط ؟ ثوار وذوو نزعة أبوية وخلق الدستور» مجلة 
الجمهورية الأو لى عدد 25 (بحلول 2005) ص.382-339. 
5- «فرق تسد: العدد العاشر من الاتحادي في دائرة أوسع» فصلية وليام وماري السلسة الثالثة 
2 (أفريل 2005) ص. 212-175. 
6-هل كانت الديموقراطية علة الكساد الذي آل إلى (وضع) الدستور؟» محلة التاريخ الأمريكي 
عدد 42 (سبتمبر 2005) ص .469-442. 

7 ((من اعمال الآخرين»: السجال حول سندات الحرق وأصول الدستور الأمريكي في 
انحلند الجديدة» فصلية وليام وماري السلسلة الثالثة 41 (أفريل 2004) ص.316-271. 
8-المؤسسون المرغمون: الهنود الحمر والعبيد وصنع الثورة الأمريكية في فرجينيا (تشابل 
هل: مطبعة جامعة كارولينا الشمالية لصالح معهد أوموهندروا في تاريخ أمريكا وثقافتها 

الأولين 1999). 
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الأمريكيون الكوا م2 


على الرعم من أن الاحدات الموصوفة في هذا الكتاب وفعت فبل أكثر من فرنين من الزمن. 
يحدوني امل بأن ساعد "ا«مريكيون الجوامح ' المراء على فهم الولايات المتحذدة الامريكية 
المعاضرة بصورة إفضل. حتى قبل أحذات الحادى,عشتر من سستمير كان ثمة سجال بين 
الامريكيين حول افتمار بلذهم للشعبية في أجزاء كثيرة من العالم العرني. فتجادل 
السياسيون اليمينيون عموما بالمول إن المتطرفين الإسلاميين يبعضون أمرنكا بسي 
حريتها المفرطة.. أما الامريكيون يسارو الدزعة فلديهم فهم محتلفا برى أن العرث 
يعارصضون أمريكا. < يسسب ماهيتها. بل يسبت مارساتها السياسية ولا يما تدذخلها 
المسكري فى مناطق هذه من العالم. كلا هاتين السمتين - أي ليبرالية أمريكا الفصوى 
وقوتها العسكرية الجبارة. تعود أصولهما إلى نهايات القرن الثامن عشر. وكتابي هذا يسعى 
إلى رصد مصادر هاتين السمتين. وذلك من خلال دراسة الطريقة التن تشكل يها الدستور 
الأمريكى والسيافات والصراعات التي فادت إلى اذلك. والتى شكلت فلى نهاية المطاف سس 
أمريكا مثلما يعرفها العالم اليوم. وأمنى أن يسهم كتابي هذا ولو مشساهمة صضئيلة فقن 
مردد من الفهم بين ا«مريكيين والعرك 


وودي هولتون 


الممارف العامة 


الفلسفة وعلم النفمن 1 1 

الذيانات 

العم الاجتماخية 06 0 5 
| د اللنات 
اللححد الملوم الحلبيمية والدقيقة / التعطلبيتبة : 1 262 1 1 ا 1 
ح الدنون والأئماب الريامية 


التاية والممرانيا رك البرة 110 ا 3 207 ١8‏ 5 8925 9117 


